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پر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ کڈ حتت حلم 
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لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين 


اھا اء 


فإن اللہ تعالى جعل العبد خليفة له في الأرض يقوم فيا بعبادة اللہ تعالى على الوجه الذي أمر اللہ تعالى 
ولا تننظم حياة العباد إلا إذا كان هناك نظام يقوم بتوجيبهم جمیعاً لتصلح الحياة في الأرض فإن لم 
يكن هناك ما يصلح العباد جيعاً فإن الدمار والهلاك على العباد قریب. 
ومن أعظم ما ينبغي على العبد لا سپا المسام أن يعرف أن صلاح الدین والدنيا هو 
بامتثال أمر الله ونبيه إذ لا جال للعبد أن يدخل عقله في معرفة ما يُصلِح حياته وقد بين اللہ 
تعالى ذلك فلا معارضة لما بينه اللہ عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام في الوحي - الكتاب 
والسنة - بالأراء والأفکار التي تعتبر قاصرة لأن الله هو الذي خلق العباد وهو يعلم ما يصلحهم. 
ومن هذا المنطلق أحببت أن أقوم بجمع هذا السفر الذي أسأل اللہ تعالى أن يجعله ذخراً ونافعاً 
لي ولأمتي ولكل من يعقل من بني آدم في الدنيا والأخرة. 


-١٠ - 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


فإن حياة العباد لا تنضبط إلا إذا عرفوا ما مم وما علہم من الحقوق والواجبات فيؤدوها كا 
آم الف فالق لا شك أن هذا e‏ الراعي العام للأمة أو الأمبر في 
السفر أو من هو أدنى منه أو من هو في حيز الولاة سواء كان أمير أو قائداً أم محافظاً أو مديراً 
أو حتی الرجل مع ولده والمرآة مع أولادها أو حتى 7 والعامل في مال سيده والرجل مع 
نفسه يحتاج أن يدرس ويفهم هذه الحقوق فيؤديها کیا أمره اللہ تعالی فتبرأ بها ذمته بين يدي ربه 
يوم لقياه وينال الأجر والمثوبة في دار كرامته نسأل اللہ تعالی من فضله 
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1 حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ 4 حححت لحلل 


عملى في هذا الڪاب: 
** جعلت مہجي في ا مع لهذا الکتاب أن يكون استدلالي من الكتاب والسنة 
وكلام أهل العام المعروفين بالسنة والعلم والخير والنصح للأمة إذ أن هذا كافي في 
رجوع ا خالف لكلام أهل العلم الذين لم ينكر علمهم ودفاعهم عن الدين إلا جاهل أو 
حاقد على الإسلام. 
٭ جعلت أيضا الآيات ثم بیان معناها ثم الأحاديث ثم بیان معناها وبعدها إن كان 
في المبحث تفصيل بعد كلاحم بينته أو تنب بہت عليه من كلام آهل العام رمھم 
الله تعالى. 


۰ 


** جعلت أكثر النقل والشرح للآيات والأحاديث لأهل العام ولم ارتجل كلاماً من 
عندي لقلت باعي ولأن كلام أهل العام فيه بركة ووقع في القلوب ونفع لمن أراد الله 
تعالى له الهدى والرشاد. 
م جعلته على أبواب ثم تحت الباب مباحث خاصة بالباب لم تخرج عن الباب. 
٭ جعلت هذا الكتاب على ثلاثة كتب الکتاب الأول حقوق الرعية على الراعي ثم 
الکتاب الثاني حقوق الراعي على الرعية ثم الکتاب الثالث حقوق الراعي في نفسه. 
کان هذا الكتاب ما فيه من المباحث والمسائل مختصرة ذكرت فہا كلام أهل العام ولم أدخل في 
الخلافيات وتحقيق المسائل ومناقشة الأقوال والترجيح والرد على أهل البدع وا خالفین فإن 
الكتاب سيطول ویکفی المنصف والباحث عن الحق أن نذكر له آية وحديث مع ذکر معناها من 
كلام أهل العام المعتبرين فإنه كافي لمن أراد اللہ له الهداية. 


- ١5 


كان تخرچ الأحاديث إما من الصحيحين أو من تخريجات العلامة الألباني رحمه الله تعالى. 
اسأل الله تعالى من فضلہ وأن يجعل عملي خالصاً لوحمه الكريم لا رياء ولا معة إنه جواد كريم 


كت 


5 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ےق حتت ۸م 
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فلله الشكر على نعمه وخيره واحسانہ أولاً وأخراً ظاهراً وباطناً 3 الشكر لوالدي 
الكريين فسأل اللہ تعالی أن يغفر لنا وها لجزاهم اللہ خيراً على تعاونها معي على طلب العلم كا 
أشكر إخواني جميعاً حفظهم الله على ما يقومون به من تعاون ونسأل اللہ تعالى القبول. 
وأشكر جمیع إخوانی ومشائخي القامین على المراكز السلفية بالهن وأهل السنة جمیعاً على 
صبرغم ودعوتهم وبذهم ف سبيل اللہ تعالى لأوقاتهم وأعمارهم من أجل الدعوة إلى اللہ تعالى 
والتحذير من البدع والحرافات والشركيات والجهالات ومن وجد في هذا السفر غلطأ أو أحب لنا 
توجھاً فليتواصل بنا على هذا ارم 00967771571610 نسأل اللہ تعالی أن يعصمنا بكتابه 
وسنة رسوله 8 وأن يثبتنا على دينه إنه بنا راحم. 
كتبه: أبو تچ / طاهر بن نھد بن علي صرع السماوي وفقه الله. 
المن - ذمار. 


بريد الكتروني: taheer771571610@gmail.com‏ 


ا 


ي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإملام لق حك 


أولا: اَن خلاف التاطل وقال الجزجاي: با البث الي لا شوغ إلكارة 

َالْحَقُ اسم من انتا اله تعالى» وقبل مِن صِمَاِه وَالْحَقُ في الاضطلاح تأت يمغتيئن: 

الأول: هُو الح الْمطَابقُ لأواقم, وَطْلَق عَلى الأقوال وَالْعمَائٍِ وَالأَذيانِ وَاْمَذَاجِبٍ باغتتار 
اشتمالها على ذَلِكَ وياب الَاطِل. 

والأآخز: أن ون يمغتى اواب الگابتِ. وَهُو قشعان: حَقٌ الہ وحن العباد. [/] 
ثانياً: الراعي هو: | الحافظ ١‏ لقن الملتزم صلاح ما قام عليهء وما هو تحت نظره. فكل من كان 
e‏ 


قال الخطابي - رحمه الله تعالى 3 کک وقد في التسمية على 
الرجل أهله: السياسة لأمرهم وتوفية الحق في النفقة والعشرةء ورعاية 0 حسن التدبير في 


0۷ )اظر ارات(‎ ١ 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام کا عححجت لحلل 


بيته» والنصح لەء ورعاية الخادم لسيده: حفظ ما في يده من مالہء والقيام ما يستحق من 
خدمته. [ ] 

ثالثً: الرعية هي: عامّة الاس الذين علیہم وال يرعى مصال حھم وأمورهم كما في الحدیث: : لک راع 
َكل ول عَنْ رَعِيَيدِ» ['] 


)٤٤۷ التوضيح لابن الملقن(۷/‎ ) ١ 
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اکر حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


قال صاحب التذكرة المدونية []: وقالت الحكاء: الملوك ثلاثة: ملك دين» وملك حزمء وملك 
هوى. أما ملك الدين فإذا أقام لرعيته ديهم فكان هو الذي يعطهم ماهم ويلحق بہم ما علهم » 
أرضاهم بذلك وأنزل الساخط مہم بمنزلة الراضي في التسلي والإقرار. وآما ملك الحزم فإنه يقوى 
على الأمر ولا يسام من الطعنء ولن يضير طعن الذليل مع حزم القوي» وأما ملك الهوى فلعب 
ساعة ودمار دهر. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ع 

000 نّ الاس أ كلق أفُسَام: 

القشم الأول: بریڈون الْْل عَلى الاس وَالْمَسَادَ في الأَرْضٍ وَھُو مَعْصِيَة اللہ وَهَْلاءِ اموك 


َالژوسَاء الْمُمْسِدُونَ كُفرْعَوْنَ وجژیہ. وَهَوْلَاءِ هم شراز الْحَأن .قال الله تعالى -: +[ إنَوْعَوَت 


ہر سح سه مج 


علا في الْكَىّض وجل أهكها شيعا یَشتَصیف طايفة مہم بد اهم وستحی۔ فساءَہم لن کات 
لمق اي )4 لنسم: ؛ وروی ملم في جيجه عَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ - قال : 
قال رشول الله كلِك. « لا یل الْجَنَةَ مَنْ في قلبہِ مال در مِنْ كبر وَلَا يَدْخُْلُ الثاز مَنْ في 


)۷۲ /١( التذكرة المدونية‎ ) ١ 
۷۔‎ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


لبه مشقال در , مِنْ إِمَانٍ» فقال رَجُل تا رَسُولَ اله 0ا أَحِبٌ أن کون ٿؤبي حستا وَتغلي 
حَسَتا. أَقَمِنْ اكير داك ؟ قال: «لا إن اللہ جيل بحب الْجَمَالَ الک بطر الْحَق وَغَنْطُ التّاس» 
[(] بطر الحَق فة وَجَحْدَُُ وَعَمط الاس اخْيفَازش وازدراؤخ َهَذًا حال مَنْ بريد العو 
َالّقَسَادَ 

شع الگنی: الین يُريدُونَ الْمَسَادَ بلا َأ وِكلسَاقٍ وَالْمُجْرمِينَ مِن سَفَلَةِ الا 

قشع اللٹ: بریڈون الو بلا اد کاآِينَ عِنْدَهُْ دِينٌ يُريدُون اَن يلوا به ۲ 5 صْ 
الگایں۔ 

والقِشغ الراب هَهُمْ هل ال َة الذِينَ أ لا ريون علا في الأرْضٍ وَل فسا مم قذ يوون 
لی مِن عبر گا قال الله تعالى -: ولا هنوا ولا ترو وَأسم أ BESE‏ 
 )5(‏ آل عرد: ۱۴۹ وقال اللہ تعلل -: +( کاک کشا دغل الل واش الود واه کم وکن 
یترک مَسَلَک (2) 4 غ: ٠١‏ وقال الله :چ ويله لْعِزَّهُ ولرسُوله- مريت ولكنَّ 
القت لايعو © 4 النافقون: ۸. فك من بريد العو ولا یَِیدۂ دَلِكَ إلا 
جيل مِن الْأَْلينَ وَهُو لا بريد العو وَلا المَسَادَ ؛ وَدَلِكَ لان إرادة اللو على الْحَأقي ظٌ ؛ لإ 

الگاش مِنْ جي وَاحِدٍ فإرَادَُ انان أن کون هُو الأغلى ويره حه طلم وَمَع ل تلاش 
ون مَنْ يکوڻ كَذَلِكَ وناوت ؛ لا الْعَادلَ منم لا حب ان يكُون مَٹھُوڑا لتظرہ وَعَيرُ 


)ة1(مسس)١‎ 


- ۱۸ - 


ادل ماع يُقثر أن يَكُون هُو انز حا .22ت" بد - في الْعَقْلٍ وَاليين - مِنْ اَن يَكُونَ 
بَْضْهُمْ فی بعْضٍ 5 قَدَمْتاه 5 أنّ الْحِسَدَ لا تصلخ إلا یڑأیں....إلی آخر کلامہ [] 

ذليل: ما أجمل وأحسن هذا الكلام من هذا العالم السلفی الممام فرحمه الله تعالى - فقد فصل 
وبين بهذا الكلام المدلل بالكتاب والسنة نة وفهم السلف حال الناس فليتق | لله اجميع في مثل هذه 
الوظائف المهمة التي بها حفط الدین والدنيا لأهل الإسلام وصلاح البلاد والعباد وأمور الرعية 
ولينظر إلى أي حال هو ومن أي قسم من هؤلاء. 


)۳۹۷ /۲۸( جموع الفتاوى‎ ) ١ 
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اہر حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام ط5 سے لحلل 


قال الله تعالی -: وَإِدْ کال رلک لِْمَلتيِكَةَ إن جَاعِلُ فى الْدَرضٍ خَلِيِسَةَ قالوا احمل فِا مَن 


۲ 


5 


قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 

هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع, لتجقع به الكلمة» وتنفذ به أحكام 
الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأمة إلا ما روي عن الأصم حيث کان 
عن الشريعة أصمء وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه» قَالَ: إنها غير واجبة في 
الدين بل يسوع ذلكء وأن الأمة متى أقاموا جھم وجماده» وتناصفوا فيا بینہمء وبذلوا الحق من 
أنفسهم» وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلهاء وأقاموا الحدود على من وجبت عليهء 
أجزأهم ذلكء ولا يجب علہم أن ينصبوا إماماً يتولى ذلك. ودليلنا قول .الله تعالی إن جَاعِلُ 


ہے 2 2 5 ۲ ے‫ رک IT‏ وف ہج مم 
فى الْأَرْضٍ عَليضَة ب4 البقرة: ۳۰ء وقول الله تعالی -: +[ ینداوڈ نا جعلنك خلیمة ف الارضِ اک 
مر 


یں يلق و ص: ٠١‏ وقال الله -: +( وعد ال الین مرا وکیا ايحت س فهر 


5د 


اهر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام لق حتت حلم 


في لر کا أنْتَخَكت الد ين لهم اه النور: هه أي يجعل مہم خلفای إن غير ذلك من 


قال ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالى -: 

اعام أن تب الإمام آمڑ واجبء ولیس هو بمستخبء ولا يسوغ للأمة ترك نصب الإمامء 
وقد نض على الوجوب القاضی في كتاب الأحكام الشلطانیةء فقَال: نصبة الإمام واجبة. 

وقد قال أحمد -في رواية د بن عوف بن سفيان المصي -: الفتنة إذا لم يكن إمام یقوم بأمر 
الٹاس. 

قال القاضی: والوجة فيه: أنّ الصحابة لما اختلفوا في الشقیفةء فقالت الأنصار؛ مثا أمير» ومنك 


أميرء ودفعهم أبو بكر وعمر - رضي الله عنهها -. وقالوا: إن العرب لا تدين إلا لهذا المي من 
قریشء ورووا في ذلك أخباراً. 

قلولة 31 العامة سار لا ا 0ف غیت ا علياء تال فائل ‏ لست وا سا لا 
في قریش ولا في غيرهم. [] 

وقال أيضاً - رمه الله تعالى -: 

قال القاضي: وهي -أي: الإمامة - تعتبر فرضاً على الکفایةء بخاطب بها طائفتان من الناس: 
إحداها: أهل الاجتباد حئی يختاروا. 

والثاني: وجود من اجقعت فيه شروطها حت ینب فإذا وجد من كلت فيه الشّروطء لا 
غدل عنه إلى غيره مع القدرة» فإن فقد بعضها في الكلّء قُيّم في ذلك با مترجحات» فإن فقد 


5١ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


البعض في تخص, وعڙ ذلك في آخرء ووجد في كل ما فقد فی الآخرء فُيّم الام فالأهمٌ من 
ذلك. ['] 
وال الله تعائی- : +( #© لن انه مرکم أن نووا المت کک اهلها وَإِدَا حَکَمَٹُم بين الَا أن 
تحکمو يالْعَدَلِ إن الله نما یوک يود الہ کان هيما بی پیا )ا )4 النساء: ٥۸‏ 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالی - 
والأظهر في الآية أا عامة في جميع الناس فهي 0 الولاة فيا إلهم من الأمانات في قسمة 

الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات. وهذا اختيار الطبري. وتتناول من دونهم من 
الناس في حفظ | 0 0 في الشهادات وغير ذلك كالرجل يحكم في نازاة ما ونحوہ, 
والصلاة والركاة وسا ت أمانة الله تعالى. إلى قوله: وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام, 
ويدخل في ذلك e a‏ ذكرنا في أداء الأمانات. قال ل4 «إن المقسطين يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حکھم وأهلهم وما 
ولوا». ٦‏ وقال: « کلک راع وکلکم مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته 
والرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم وا أة راعية على بيت زو جا وهي مسئولة عنه والعبد 
راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فکلکم راع وکلک مسئول عن رعيته». ['] نعل في 
هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاةٌ وحکاماً على مراتہمء وكذلك العالم الحامء لأنه إذا أفتى 


١‏ ) المصدر السابق 
۲ ) مسلم(۱۸۲۷) وابن حبان في موارد الظمآن(1578) وهو فی حبح الجامم(۱۹۰۳) 


۳ ) البخاری(۸۹۳) ومسام(۱۸۲۹) 
ےکا 


3 حقوق الراعی والرعیة في ميزان الإسلام ک5 سے لحلل 


حك وقضى وفصل بین ا لال والحرام» والفرض والندب» والصحة والفسادء لجميع ذلك أمانة 
5 ۱ 

تؤدى وحک يقضى. [ ] 

7 ای ہے ل € ھی ےہر سا جره >> و مور ر A‏ ر مح > گے ہے 

وقَال الله تعال -: +( بام زین ءامنوا يعوا الله واطیعو آلرسول وول الا من کر فن رع في کیو 


مو 006 


جو ع ےھ ر عم مر۔ ہے اکر معے ٤‏ ہے وو کےے ھ NJ ٤‏ 
فردوہ لی الله والرسول إن كم نؤمنون اله واليوو الآخر ذالِكَ خير واحسن ويل (6) )4 الساء: 0۹ 


وأجمعت الامة على وجوب نصب الإمامء رعاية لمصاط العباد في المعاش والمعادء ولا يرتاب من 
معه مُسكة من عقل أن الذبّ عن ا حوزةء والنضال دون حفظ البيضة محتوم شرعأء ولو ثرك 
الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامعء ولا يزعهم وازع» ولا يردعهم عن اتباع خطوات 
الشيطان رادع ‏ مع تفنن الآراء» وتفرق الأهواء ‏ لاننشر النظام» وهلك العظامء وتوثبت 
الطّقَامء والعوامء وتحزبت الآراء المتناقضةء وتفرقت الإرادات المتعارضة» وِمَلَك الأرذلون سرا 
الناس» وفْضَّت ا جامعء واتسع الخرق على الراقع» وفشت الخصومات» واستحوذ على أهل الین 
ذوو ارامات وقدفت اخ فات 1 

قال النووي - رحمه الله تعالى -: 

تول الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصاح إلا واحداً تعين عليه ولزمه طلبها إن لم ينتدئوه. 
٦‏ 

وقال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: 


)٠٠٤ الجامع لأحكام القرآن(۲/‎ ) ١ 
)٣ص( موقف الأمة من منكر ال حا‎ ) ۲ 
روضة الطالبين(١٠/ 25؟)‎ ) ۳ 
رک‎ 


7 حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ حير حححت لحلل 


لّوا أن الإمامة فرض وأنه لا بد من إمام حاشا النجدات - وهم من الخوارج - وأراهم قد 
حادوا الإجاع وقد تقد حم. [ ]. 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: 

نه الضوض الْمُوحِبَةُ إتضب اة وَلْأمَرَاءِ وَمَا في اْأَعْمالٍ الصَالِحَةَ التي يلوا من القوابٍ. 
هذا ڑ وَتَحْضِيِضٌ على لُژوم سكة الْخلمَاء ومر يلافاك بها وَتَحذِيرٌ من الْمحدََاتٍ الْمَحَلَِة 
لھا وها الْأَمرُ مِنْهُ وَالتجى: دلي بين في الْوَجُوب. ['] 


3 


)١١ مراتب الإجاع(2‎ ١ 
(۲۲ /٥٥(یواتفلا وع‎ ) 1 
ےج ای‎ 


پر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام 


0 


ور الشرط الأول: الإسلام 
أجمع العلماء على أنه يشترط فمن يتولى الحکم فی الدواة المسلمة أن يكون مسلا » واستدلوا على 
ذلك بأدلة عدیدةء مہا: 


قال الله تعالى کر ءھ۶ اا ا لول وا الا ینگ فان تَنَرعخ في سى سی 


ر 2 ۔ 


. 0 > کے 2 ر 9 صر 2ن ر ےا سم قو‎ A 
58 فردوہ ای الله الرسولٍ إن 7 تسد الله واوو الخ درك رت مير تويلا ا چ النساء:‎ 
١:١ ل الله تعا تعالى -: # ون جحل الہ لا گھرينَ عل ومين سَبيلا ا کچ النساء:‎ 
- ا 2 غر سے 8 فی‎ 
عَنْ جُنَادَةَ بن أي أَمَيَةٌ قَالَ: دَخَلْنَا عل عبَادة بن الات - رضى الله عنه -. وَهُوَ مَرِيضُء‎ 
- فُلتا: أَصْلَحَكَ الله حَيثتْ يث يفك اللہ بوء یفقة من الت - كلل - قَالَ: دعاتا الت‎ 
SS e لل -« اياف‎ 
مو ہے ےگ کے لتا ا‎ 
١ 0 
[ بزْهَان>[‎ 


١‏ ) البخاري(٥٥۷۰)‏ مسم(۱۷۰۹) 


۔ ۳۵٢‏ ۔ 


پر حذوق الراعي والرعیة في مبزان الإسلام ‏ »يرم سے دع 


ولأن الام مأمور بتحقيق مصا العباد في المعاش والمعادء والكافر لا صور منه تحقیق 
مصاط المسلمين؛ لأنه يسعى إلى تحقيق مصلحتہء ومصلحة أوليائه من الكافرين» وهي غالباً ما 
مہ ام ١‏ 


قال القرطبي - رحمه الله تعالی - 
قول الله تعالی -: + وای کرو بعصم لياه بغ لا مَنْعَنُوهُ مَك َة ف الْأَرَضٍ وساد 


ڪر © )د الأغال: ۷۴ قطع اللہ الولاية بين | لکٹار وااؤمٹن عل المؤمنين بعضهم أولياء 
بعض» والكفار بعضهم أولياء بعض ض» يتناصرون بد بدينهم ويتعاملون باعتقادم.[']. 


قال ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالى - 


إن كانت الولایة على مسلمینء أو على مَنْ فهم من المسلمين؛ لقول الله - عر وَجَل -: 


ر وم د 


وک يمل یہ ض ‏ سيلا © الساء: ٠١١‏ » وقوله ليه السلا -: « 
الإشلام لوہ ولا ھلیم['] ولأمره حلیہ الْسَلَامْ- بالسمع والطاعة» إلا أن ترا كُْراً َواحاء 
عند من اللہ فيه بُزهانٌ. وهو مشترط في كل وال فأما إن کان بد کفار لا مسلم فيه فهل 
بجوز أن يول علهم كافزء أو يجعل عریفاً علہم؟ هذا أمر مختلف فيه.[] 


)٦( موقف الأمة من منكر الحكام‎ ) ١ 

۲ ) الجامع لأحكام الترآن ٥(‏ /ل/اه) 

۳ ) البخاري معلقا(۹۳/۲) عن ابن عباس موقوفاً. وصححه العلامة الألباني فی الإرواء(۸٦۱۲)‏ 
کو کے 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام جا سے لحلل 


قال النووي - رحمه الله تعالى -: 


ومعنی ا حدیث لا تنازعوا ولاة الأمور فی ولايتهم ولا تعترضوا علہم إلا أن تروا منہم منكراً 
محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه علبهم وقولوا بالحق حيث ما کن وأما 
الخروج علیہم وقتالهم لخرام إاجماع المسلمين وان کانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث ببعنی 
ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه 
بے جس e‏ 
وسبب عدم انعزاله وتحريم ا حروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وذ 
حسم ا ل جمع العلماء على أن الإمامة 
ت کار وع ا الہ کاو قل كال ا الصلوات والدعاء إلا 
قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال 
القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حک الولاية وسقطت طاعته ووجب 
على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكهم ذلك فإن لم يقع ذلك الا لطائفة 
وجب علہم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن نحققوا العجز لم 
يجب القيام ولیہاجر ال مسام عن أرضه إلى غبرها ويفر بدينه.[ ]. 


8 وہ سی البلوغ 
7 
أجمعت الأمة على اشتراط البلوغ فمن يتولى الحکمء فقد جعلت الشريعة البلوغ من 
شروط التكليف» والامامة اکٹ | التكاليف الشرعية عبعاً: إذ الإمام مسؤول أمام اللہ عن كل ما 


) /٦(ٰاسم شرح‎ ) ١ 
- ۷ - 


يتعلق بالأمةء حيث قال - يللا -: » آلا کک 0 وم رن عَنْ رَحِيَيْهِ َااِمَامْ اعم 
اي عَلى الئاس زاعء وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيي» وإذاكان الصبي لا يلك الولاية على نفسه 
وماله» فكيف يُعيّن رئیساً للدولة» وتكون لہ الولاية على البالغين؟. 


قال ابن حزم - رحمه الله تعالى 3 


اموا أن الإمامة لا تجوز لامرأة وَلا لكافر ولا لصبي لم يبلغ وآنہ لا يجوز أن يغقد 
١ 00‏ 
مجُثون.[ ]. 


قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 


أن يكون بالغا عاقلاء ولا خلاف في ذلك.[/]. 


قال ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالى -: 

لأن الصغير لا يقوم به أمرء وهو مشترط في السلطان والقاضيء وكلّ أحدٍ من الولاة 
لأن الصغير لا يقدر على القتال» وعقلہ ناقص» ولیس ملف وقد ورد عن النبي - كلل -: أنه 
عُرِضَ عليه ل[عبد اللہ بن مر] ليكون من جملة العسكر والجدشء فلم يُجَرْهء وقد تَعَوّدَ من إِمْرَة 
الصبيان» وذلك يدل على عدم جوازهاء وسواء كان مُمبزاًء أو دون القييز» وسواء كان مراهقاً. 
وون فاته لهذا الحديث. 


)١١1(عاجإلا مراتب‎ ) ١ 
)۲۷۱ /١(ريسفتلا‎ ) ۲ 
A 


اکر حقوق الراعی والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لل 


فأما مَنْ هو دون القییزء فلا خلاف فیهء وأما المميز والمراهق» فاختلف فيه» وجمهور أهل العا 
على المنع» ونه لا تصخ له ولاية.[ ] 
قال الشوكاني - رحمه الله تعالى -: 


الصبي قد تقرر بالأدلة رفع قلم التكليف عنه ومن لازم القضاء أن يكلف العباد با تقتضيه 
الشريعة المطهرة فکیف يصاح إذلك من لم يصلح لتكليف نفسه. وكيف يقوم الظل والعود أعوج 
وف يصح اتصافه بالعدالة التي هي مع العام رأس مال القاضي وقد تعوذ رسول اللہ كَل من 
إمارة الصبيان کیا أخرجه أحمد ["]» من حدیث ابي هريرة <رضی اللہ عنه - وتعوذ رسول الله 
يق من إمارة السفھاء کیا أخرجه أحمد أيضا يإسناد رجاله رجال الصحيح والصبي سفيه وثبت أن 
النبي كلل جعل من علامات القيامة: إذا ود الأمر إلى غير أهله والصبي ليس من أهله.[ ] 


ور الشرط الثالث: العقل. 
العقل شرط من شروط التكليف بالإجماعء فالعقل لكل فضياة أسء ولکل أدب ينبوع: 
وهو الذي جعله الله للدين أصلا» وللدنیا عياداء فأوجب الله التكليف بکمالہء وجعل الدنیا مدبرة 
بأحكامه وقد قال - كَل -: « زع اقل عَنْ ثلائة: عن المخئون المغلوب على عَللِ حى تفيق» 
ون الثائ حقی يتئقط» وغن الي حَتّى يخم ×[ٴ] 


)٣٤ص( إيضاح طرق الاستقامة‎ ١ 
TOE 
AV 
)٦٤٤٤(یيذمزلا صحيح سان‎ ) ٤ 
"5. 


وقال كلل « لا ِي القَاضِي بن اثین وَهْوَ عَضصْبَانٌ »['] 

وجه الدلالة: نص الحديث الأول على عدم اعتبار تصرفات ا جنونء وأا لاغیةء فلا يُمقل أن 
تكون نافذة في حق الأمة؛ ونہی الي - ي - في الحديث الثاني القاضیَ عن الحکم وهو 
غضبان؛ لأن الغضب مظنة ستر العقلء فكيف بن زال عقله؟!. 

والعقل مناط التكليفء فإذا أخذ الشارع ما أوهب أسقط ما أوجب. 

ولا يكقي جرد وجود العقلء بل لا بد أن يكون الحا على درجة عالية من الذکاء والفطنةء تمكنه 
من تسیبر مصاط الرعیةء با حقق لهم خيري الدنيا والآخرة. 


قال ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالى -: 


فلا تصح ولاية مجنون مطلقاء وهو مَنْ لا عقَلَ له؛ لآن الحکمء والقیامَ بالأمور يحتاج إلى 
عقلء والعاقلٌ هو من عرف خالقّه ونفسهء وميّز بين ا خلوقاتء فعرف السماء من الأرض» 
والبغل من المارء والرجل من ا مرأۃء وعرف ما یضر وما ينفع» وا لمكن والممتنع والضروري» 
ومن لم يعرف ذلكء فهو مجنون لا يجري عليه حک التکلیفء ولا تجوز ولابتەء وان عرف 
البعض دون بعضء فناقشء ولا تجوز ولايته» وان كان فی وقت دون وقتء أو مُصرَع في بعض 
الأحيان» فاختلف في جواز ولایتہء والختار الذي [عليه] الأكثر: لا تجوز ولايته.['] 
وقال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: 
وَاَُوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصي لم یبلغ وأنه لا يجوز أن يغقد لُجْلون.[] 


١‏ ) صحیح سنن ابن ماجة(۲۳۰۷) 
۳ ) مراتب الإجاع(175) 
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5 حتوق الراعي والرعية في مان الإسلام ‏ جيم حتت ۸ع 


وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
أن يكون بالغاً عاقلاًء ولا خلاف في ذلك.[ ]. 


1 الشرط الرابع: الحرية. 

قال ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالى -: 
وقد اخثلف فہا: 

فقال جمهور أهل العام إنها شرطء لان العبد على يده يذّء وريا احتاج إلى سفر ونحوہء 
فنعه سیذہء وهو مشتغل بخدمة سيره وحقوقه» فلا يقدر على التفرغ لامور اسفن 
وأحكاهم. 
وعند الحنفية: لا تشترط الحرية» واحتجوا لذلك بالحدیث: «وان تمَر عَليمْ عبد حَبَنِيٌ ».1 ] 
والجوابُ عن ذلك: أنه جعله من باب البالغة. ۳٦‏ 


1 
فلا يجوز للمرأة أن نتو رئاسة الدولة ولا شيء من الولايات العامة والخاصة إلا ت بنات 
جنسها وکفایتہا أن تكون ربة بیت لبيتها ولإدارة شؤون بیتہا وولدها وما يحتاجه زوا وكفى بهذا 
العمل العظيم الذي تقدمه للمجقع والبيت من عمل عظم لا يستطيع أن يقوم به أعظم الرجال ولا 
يستطيعه أشداؤهم في الصبر على ما تقوم به لحاجته للصبر والإدارة الحكهة والرحمة والرأفة وغير 

)۲۷۱ /١(نآرقلا الجامع لأحكام‎ ) ١ 
- ؟ ) سنن الترمذي(7١17) وحسنه العلامة الألباني - رحمه الله تعالی‎ 


37ت 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ذلك من الصفات التي جعلها الله في النساء؛ ولقول الله تعالى -: + ایال موک عل السا 
یما فصل ال بعصم عل بَعَضٍ وَبِمَآ أنَمَمُوأْونَ أَمَوَلِهِمْ فَالكَلِحَث قَیکث حيطت 
اعت کم دلا يعوا عيبن مجر کا إِن 1۱ کار عاص 72 لت )4 النساء: ۳٤‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: 

آي: الرجل قم على المرأة. أي: هو رئيسها وکیرھا والحام علہاء ومؤدہا إذا اعوجت. وقال ابن 

١ 3 7 8 ۶ ۶ 5 9 

عباس رضي الله عنها .: يعني أمراء علين» أي تطيعه فيا أمرها اللہ به من طاعته. [ ] 
وقال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى -: 

آي: يقومون بالنفقة علہنء والب عنہنء وأيضأ فإن فہم الحكام والأمراء ومن يغزوء ولس 
ذلك في النساء.['] 

ولا عام النبي - کي - أن ابنة کسری تولت ا لحکم بعد أبيها قَالَ:« لن يملح وخ ولوأ مرخ 
IE‏ 

والمرأة محبوسة في بيتهاء فلا تخرج إلا بإذن أیہا أو زوجحماء ومن كان هذا حالہء فلا یصلح لقيادة 
الأمة. وكذلك فإن المرأة ضعيفة في بنیانہا الجسماني؛ وما يطرأ عليها من أعذار شرعية تحول بیہا 
وبين بعض مام الإمامء بالإضافة إلى غلبة العاطفة عندها على العقلء مع كونها فتنة. 


)٦٦٤ /١( تفسير القرآن العظيم‎ ) ١ 
)١57 /٥( الجامع لأحكام القرآن‎ ) ۲ 
البخاري(2570)‎ ) ۳ 
۲ - 


7 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


قال ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالی -: وهو أمر مشنزَظ في السلطان والقاضيء وكلّ أحدٍ 

من الولاة؛ لقول السی - كل -: « لا تفلخ فوم ولا اه امرأةُ» والمرأة ناقصة عقل ودين» کیا 

اخار البي - کل [] 

قال الشوكاني - رحمه الله تعلل - 

قد وصف رسول الله كف النساء بأهن ناقصات عقل ودين ومن کان بهذه المنزلة لا يصلح 

لتولي الحكم بين عباد الله وفصل خصوماتهم با تقتضيه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل فليس بعد 

نقصان العقل والدين شيء ولا يقاس القضاء على الرواية فإنها تروي ما بلغها وتحكي ما قیل لها 

وما القضاء فهو يحتاج إ لى اجیاد اخاب الرأي وکال الإدراك والتبصر في الأمور والتفهم 

لحقائقها ولیست المرآة في ورد ولا صدر من ذلك. 

ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح []ء من قوله كفك: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فليس بعد 
قي الفلاح شيء من الوعيد الشديد ورأس الأمور هو القضاء بحم الله عز وجل فدخوله فہا 

ا 

قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: 

لّوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لکافر ولا لصبي لم بلغ وأنه لا يجوز أن يقد لَجْمُون.[] 


وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 


)47 إيضاح طرق الاستقامة(ص‎ ) ١ 
)٤٤۲٥( البخاري‎ ) ۲ 
)۸۱۷ /١(رارجلا السيل‎ ) ۳ 
)۱۲١(عامجإلا مراتب‎ ) ٤ 
” س‎ 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً وان اختلفوا في جواز كنا قاضية فيا تجوز 
شهادما فيه. [ ] 


هير الشرط السادس: العدالة. 

فیعتبر في الخليفة أن يكون عدلاً والعدل: من كان على الاستقامة باتباع الأمر والغبي؛ بفعل 
الواجبات» وترك الحرمات» بأن لا يفعل کبیرڈء ولا صرٗ على صغیرةء ويتعاطى أفعال ال مروءةء بأن 

يرتكب ما يزبئه» ويترك ما يُشيئهء وهذا الشرط معتبر في اله لخليفة الذي هو الإمام» فلا يصح 

ونه فاسقاً. 
وأما نائبہ الذي هو السلطان اليوم» فلا يعتبر فيه ذلك. 
فلو كان الخليفة يسكرء أو يزني» أو يلوطء أو يفعل کِیرةء م تصح له ولاية» وينعزل بذلك» وقد 
بلغني أن مَنْ تُب في ذلك يفعل بعض هذه ا حرمات. ["] 
قال الإمام الشافعي - رحمه .الله تعالى -: لو كان و ولو کان كل 
ہد سس السام جتنب الكبائر؛ وكانت محاسنه أكثر من مسا 
1[ 


۲ ) إيضاح طرق الاستقامة ( ص )٠٦‏ 
۳ ) انظر: الروض البامم(۲۸/۱) 
س 


7 حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جج حححت لحلل 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - 

اسْتَدَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعلَاء يذه الأبَة عَلى أَنّ الْمَامَ يون مِن اهل الْعَدْلٍ وَالْإِحْسَاد 
والأتضلِ مع اث على القيام بَِِكَء وَهْوَ اي مر التي كل ألا بتارِغوا الْأمْرَ ْلَه على ما تدم 
من الول فبه. اما هل امشوق وَالْجَوْرِ وَالطلم نشوا بأهلِء وہ تعالی: لا ينال عَهْدِي 
الین وَلِهَدَا حَرع ابن الريرِوَالْحْسَيْنُ بن عَلَِ رَضِيَ اللہ علع. وَخَرع خباز أل الِْرَاقٍ 
جم الجا وا اهل المديئة ني امي وََامُوا عل فکائتِ لحر التي اوها م 
: ممه رر و یی 0 
7 > أن في متارعَیہ وَالخُزوج علیہ اسْتِئدَالَ الأَمْنِ بالْحَؤفٍء وراه الدِمَاءء والْطلاق 
بي الشُفَهَاءء وَس ٤‏ القادات e‏ َالْفَتَادِ 0 الأرض. دو الأول مَذْهَبُ طَائِفَةِ مِنَ 
اة وَهْوَ مَذْهَبُ الْخوارِجء فاعلمه.['] 
فيشترط في الماک أن يكون عدلاًء خالياً من العیوب التي تخل بمروءتہء ويشترط أن یکون فاا 
بالفرائض والأرکانء صادق | للهجة» أميناً على مصاح الأمةء ورعاً تقيأ أميناً. 
اذا لا تجوز إمامة الفاسق ابتداءاً؛ لأنه متباون فی أمور الدين» مستهتر بأحكام 001 
مأمور بمحاربة المنكرات» وتأديب الفسقةء كا أن الفاسق لیس أهلا للقیام بهذا الواجب ولكن 
إذا حصل منه الفسوق بعد ذلك أو تغلب الفاسق فلا يجوز الخروج عليه 


قال ابن خلدون - رحمہ الله تعالى 2 


وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب ۔ التی هي شرط فيها ‏ فکان أولى 
باشتراطها فيه» ولا خلاف في انتفاء العدالة بفسق الجوارح» من ارتكاب ا حظورات وأمثالها. 


)۱۰۹ الجامع لأحكام الفرآن(؟/‎ ) ١ 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


قال ا لی - رحمہ الله تعالى -: وأما اشتراط العدالة ء فلأن الإمام إذاكان يتولى حقوق 

الله تعالى وحقوق المسلمين فمنصبہ منصب الأمانة انان له على الحقوق؛ ولا يجوز أن یؤقن على 
حقوق الله تعالى من ظهرت خيانته لله ولعبادہء ولآن الفاسق ناقص الإان فلا يجوز أن يشرف 
بالتولية على المسلمين الذين فههم من هو كامل الإيمان وأقرب إلى كاله منەء کیا لا يجوز أن يولى 
شيئاً من أمور المسلمين کافرء ولا ن الفاسق لا يرضى للشهادة ذ فكان بالا يرضى للحکم وهو أرفع 
منزلة من الشهادة أولى» وإذا لم برض للحك كان بالا يرضى للإمامة التي هي أجمع من الحکم أولى 

والله أعامء ولأنه إذا لم يكن یصلح نفسه فهو في حق غره أكثر تضييعاً ولإصلاحه أشد جز 
ومن کان ذه الماؤلة فهو آبعد الناس من مرقف الأمة. 1 ] 
جاء في السير: عن منصور الفقيه قَالَ: كنت عند القاضي أبي زرعةء فذکر الخلفاءء فقلت: آیجوز 
أن يكون السفيه وككلاً؟ قال: لا. قلت: فولياً لامرأة؟ قَالَ: لا. قلت: لخليفة ؟ قَالَ: يا أبا ا حسن. 
هذه من مسائل الخوارج. [] 


پور سس سی سد ۱ ۱ ۱ 
بحیث يكون جریتاً في إقامة ا حدودہ واقتحام ا حروبء , سی یٰ 00 
على معاناة السياسة» ليصح له بذلك ما جُعل إ ليه من حاية الد جماد العدوء واقامة 
الأحکامء وتدبير المصاحٰء ولا ينبغي أن يكون جباناً حتی - علیہ مد 


)٤/٦( بایة الأرب‎ ) ١ 


) ۳۴7۱9 السر‎ ٦٢ 
e 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام جا سے لحلل 


أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحاية البيضة 
وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم. الرابع: أن يكون من لا تلحقه رقة في إقامة 
الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار. والدلیل على هذا كله إجاع الصحابة - 
رضی الله عنبم - لأنه لا خلاف بيهم أنه لا بد من أن يكون ذلك کله مجتقعا فيهء ولأنه هو 
يصلح لذلككله إلا من كان عالما بذل ك كله قها به.[' ] 


قال الحلهي- رحمه الله تعالى -: 


5 كبن مان شهاء لأن رأس أمور الناس الجهاد؛ فإذاكان من يتولى أمورهم 
جباناً فشِلاً منعه ذلك من مجاهدة المشركين وحمله على أن يترك كثيراً من حقوق المسلمين فکان 
١ 7 5 7 5‏ 

ضررهم به اكثر من نفعهم.[ ] 


قال ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالى -: 
أن يكون على صفة يمكن بها القيامُ بأمر الحرب والسياسة» وإقامة الحدودہ ورڈ الأعداء 
عن المسلمين» لا تلحقہ راف في ذلكء ولا في الدب عن الأمة.['] 


)۲۷۱ القرطبي(۱/‎ ) ١ 
)٤/ 5( نهاية الأرب‎ ) ۲ 
)5 ٤ص إيضاح طرق الاستقامة(‎ ) ۳ 
- ۷ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


ور الشرط الثامن: العلم. 

فيشترط في الحام أن يكون عالمأ؛ لأنه مُنیّذ لأحكام الله تعالیء ولا مستطیع تنفيذ الأحكام 
إلا إذاكان عالا بها. 
وقد جوّز جاعة من أهل السنة أن يكون الإمام غير جتہدہ ولا خبير بمواقع الاجتهاد» شريطة 
أن يكون معه من أهل الاجتهاد من يراجعه في الأحكام» ويستفتيه في ا لال والرام. 

ولماكان من البديبي أن الماك لا يستطيع حيازة العلو م كلهاء كان ما ينبغي عليه إحاطة 
نفسه بالعلباء رالراب و والمستشارين في شتى المجالات, التي تحقق النفع للأمةء وتسير 
مصا لھا على أكل وجه مع کون الام ذا عقل را» وقدرة عالية على إدراك حقائق العصرء 
وكنبها؛ لیقوم بواجبه على آتم وجه وأكله. 


قال الحلهي- رحمہ الله تعالی - 
وأما اشتراط العام بأحكام الصلاة والركاة والجهاد والقضاء والحدود والأموال التي يتولاها 

الأمَهَء فإنه لا يمكنه أن يقوم بحقها والواجب فہا إلا بعد العلمء لتكون معالم الدنيا قائمةء وأحكام 
اللہ تعالی بين عباده 7 ''" 7- من العام ما يتوصل به إلى ما يحتاج الإمام إليه 
فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة.['] 
قال الشوکانی - رحمه الله تعالى -: 

القاضي مأمور بأن یکم بالعدل والحق وما أنزل اللہ وما راہ اللہ عز وجل كما وقع النص على 
هذه الأمور في الكتاب العزيز والمقلد لا يقدر على تعقل جج اللہ فضلا على أن يقدر على المييز 


)٤/٦(برألا )خباية‎ ١ 
STA 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


بين العدل والجور والحق والباطل وعلى ا لحکم ما أراه اللہ سبحانه وتعالى. والحاصل أن نصب 
المقاد للحکم بين عباد اللہ إذن له بالحکم بالطاغوت لأنه لا يعرف الحق حتى يحكم به وما عدا 
الحق فهو طاغوت ولو قدرنا أنه طابق الحق في حكمه لكان قد حکم بالحق وهو لا یعلم به فهو 
أحد قاضي النار وان حك بغير الحق فهو القاضی الآخر من قضاة النار فيالله العجب كيف يولي 
ا کم بين الناس بالشرع الذي بعث به جد بن عبد الله ي من هو في كلتا حالتيه من أهل النار 
وكفاك من شر سماعه + إن أ لا یع عَم لْمُفْسِدِينَ ا 4 ونس: ۸۱ + وآن الہ اید ی کر 
ينين ا چ يوسف: ٠٢‏ > وقد ثبت عن رسول الله کل أن من علامات القيامة أن يتخد 
الناس رؤساء جمالا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون ورأس الرياسات الدينية هو القضاء بلا 


شہة.[] 


7 الشرط التاسع: أ الإمارة ة نفسه» أو مع عدم التاً 
د الشرط التاسع: ألا يطلب الإمارة لمصلحة نفسه, أو مع عدم التاهل 

لها. 

عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - أن البي كي قال له: جیا عبد الرحمن لا 
تسأل الإمارة فإنك إن أوتيها عن مسألة وكلت إلیہا وان أوتنتها من غير مسألة أعنت عليها»['] 


)۸۱۸۰۸۱۷ السيل ا رار(ص‎ ) ١ 
)٦٦۹٤( ؟ ) مس‎ 


- ۲۹ - 


مل مس سظہےم 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام ھا سے لحلل 


فإن الذي يريد الإمارة لمصلحة نفسه سيخل بالمقصد الأساس من الإمارة من رعاية مصاط العباد 
في المعاش والمعادء بالإضافة لما في طلب الإمارة من تركية للنفس» وقد قال الله تعالى -: + 5 
قرا سک ھر اغا بن ا )کے جر: ٠‏ 
وعن أبي موسی الأشعري رض الله عنه - قَالَ: دخلت على النبي - كفي - أنا ورجلان من 
قوبي» فقال أحد الرجلين: أمّرنا یا رسول اللہ - ل - وقال الآخر مثله؛ فقال:« إا لا وَل هَذَا 
من سَلَُء ولا مَنْ حرص عَلَيدِه. [ ]. 
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: 

قال العلباء والحکمة فی أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إلبها ولا تكون معه إعانة کا 
صرح به في حديث عبد الرحمن بن مرة السابق وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن کفٹا ولا يولى غير 
الكفء ولأن فيه تہمة للطالب والحريص واللہ أعام.['] 
وقال الإمام الهاني تج بن علي الشوكاني - رحمه .الله تعالى -: 

فإنه يدل على عدم جواز توليه من أراد العمل أو حرص عليه وأما على عدم قبوله من غير 
سؤال ولا طلب ولا إرادة وهذا هو الذي كلامنا فيه ومثله فی الصحيحين وغيرهم| من حديث 
أي هريرة أنه كيل قال:« إنکم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة» فإن هذا 
تنفير عن الحرص عليها.['] 


١‏ ) مسل(5194) 
۲ ) شرح سل(٦/ )4١١‏ 
٣٦‏ رن ا 
5 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


.××" من طلب الإمارة أو حرص علبها؛ لن السؤال والحرص 
غالباً ما یکون لمصلحة النفس واتباع هواها. 
وعَن أبى در قال فلت يا رَسُولَ ور يد عل رڈ 
در 0 انا يوم الات و هذ إلا مَنْ أَحَدَهَا مها وَأنَى لی عله 
فا »1 ]. 
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: 

هذا الحدیث أصل عظم في اجتناب الولايات لا سپا لمن كان فيه ضعف عن القيام 
بوظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من ل يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل 
فيها فيخزيه اللہ تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط وأما من کان أهلا للولاية وعدل 
فہا فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث سبعة يظلهم اللہ والحد 
المذكور هنا عقب هذا أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك واجماع المسلمين منعقد عليه 
ری ہہب سا 
وصبروا على الأذى حین امتنعوا.[ ]. 
قال الحافظ ابن حمر - رحمہ الله تعالى -: 
ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته علہا من أجل حرصه ويستفاد منه أن 
طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على 
ذلك لا يعان ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه : من طلب قضاء 


)٦13٦(لسم‎ )١ 
)٦١٤/٦(لسم ؟ ) شرح‎ 
- ا‎ - 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار.[ ] وا مم 

بينما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولى أو يحمل الطلب 
هنا على القصد وهناك على التولية وقد تقدم من حديث أبي موسی إنا لا نولي من حرص واذلك 
عبر في مقابله بالإعانة فان من لم يكن له من اللہ عون على عمله لا يكون فيه كفاية إذلك العمل 
فلا ينبغي أن يجاب سؤاله ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة فن لم يكن له من الله 
إعانة تورط فها دخل فيه وخسر دنياه وعقباه من كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا بل إذا 
کان کافیا وأعطيها من غبر مسالة فقد وعده الصادق بالإعانة ولا بخفی ما في ذلك من الفضل.[ ]. 


جير الشرط العاشر: المواطنة. 
1 
ن يكون الماك من سكان الدولة الإسلامية المستقرين فيها؛ لأن الحکم مبني على رعاية مصاح 


الأمة» والمواطن هو أعلم بصا أمته وحاجاتها من غير المواطن. 


7 
0 


قال الله تعالى:! لن لیت ءَامَثوا وَمَاجَروا وجه دوا بَأَمَوَِلِهم وَأنفْهمٌ في سیل ال وَألَِنَ ءاوواً 


د بس رسع کے آ٢‏ ےم جو کی سے ہے کت امک ہے ہے ول وص بس ں ےرہے۔ ور کے ےک 2 
ونصرواً أؤليك بعصم اوْلاة بَعْضٍ ولزن ءا نوأ ولم مباجزوأ ما لکر من وللیتہم مّن شىّءِ حول مهاجروا 4 


الأنفال: ۷۲. وقد تطلق الولاية بمعنى الإمارة. 


قال السعدي - رحمه الله تعالى - عند هذه الآية: 


)۱۱۸٦(یلاعت الضعيفة للألباني رحمه الله‎ ) ١ 


)١١١ /١(جتفلا‎ ) ۲ 
۔‎ ٢٣٤ - 


مل مس سظہےم 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


فإنهم قطعوا وت ےئ الحاجة إلى الرجالء فلا م بہاجروا م يكن للم 
من ولاية المؤمنين شيء.[ [ 
وجه الدلالة: نصت الآية الكريمة على ترك ولاية من ل يهاجرء بل وأمرت بالتبري من ولايتهم 
حتى بهاجرواء والولاية تأي بمعنى الإمارة» ومن الموالاة المنبي عنها أن يختار المسام رجلا مسلا 
يعيش في بلاد الكفر» وہجر دار الإسلام کون رئيساً للدولة الإسلامية» لذلك کان على المسام 
أن يختار مسلا من ديار المسلمینء ليحقق الولاية الصحيحة الْرْضِيّة. 
قال ابن عبد الهادي - رحمہ الله تعالى - 

فار ہب ہج منهء من ذلك من عقدِ 

الإمامة له؛ لعجزه عن النظرٍ في أمور المسلمين» سوا كان العدو مسلا باغیاء أو كافراً. ذكره 
القاضي. فان کان معقوداً له الإمامةء فللامة فسخ | العقدء واختیاژ مَنْ عداه من ذوي القدرة. وقد 
أوماً أحمدٌ إلى إبطال الإمامةٍ بذلك فی رواية أبي الحارث في الإمام يخرح عليه من يطلب الماك 
فيفتتڻ الناش» فيكون مع هذا قومء ومع هذا قوم» مع مَنْ تكون المعة ؟ قَالَ: مَنْ عَلّب..["] 
وذکر کلاما طيباً وتفريعا جميلاً بعد كلامه هذا فراجعه. 


١‏ ) تسیر الكريم الرحمن(۳۲۷) 
5 


E2‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام ےج سے لحلل 


2 الشرط ا لحادي مین سلامة الحواس والأعضاء. 
ذهب نوز القت إلى اتا روط اليقادء فلا تخ إمَامةُ الأغى ولعم وش اَن 


رن رت راک لد لا د عل نايتا امشو عر 
ينا عن أَهْلِيَةِ الإمَامَةِ إدَا رأث 

قب نش اقم إل لا قاط كت مم 
نت تس صّمَم وَقَطَ ال ِيَدَيْنِ وَالرِجنِ وَاْجَدْع وَالْجْنَا ِذ لم يفت 


دك 31 وَلآ 7 و لا إجماع.1 3 


قال الإمام الهاني جد بن علي الشوكاني - رحمه الله تعالی - 

القاضي بحتاج إلى البصر لمشاهدة الخصوم ومعرفة أحوالهم ويحتاج إلى السمع لسماع کلام 
وما يوردونه لهم وعلهم فولاية الأعمى أو الأخرس بلاء مصبوب على الخصوم وتعذيب عم مع 
0 لهذا النقص ہے ا 

قدان لأعظم ما لا يتم لمقتضى إلا به.["] 

ما منع من أداء د الأمةء كالجنون والعمى» والصمم والخرس؛ وذلك لان الجنون 
مرض يُفقد الإنسان أهلية أدائه؛ وأما العمى» فإن الأعمى قد ُخدع ولا يرى الأمور على حقیقتہاء 
ومصاط الأمة تحتاج إلى من يتحقق يِن الأمور. 
وأما الصممء فإن الأصم لا یسمعء وبالتالی لا يعي ما حولہء ولا يسمع مطالب وشکاوی الأمة 
المباشرة. 


)؟١9‎ /5( )الموسوعة الفقهية الكويتية‎ ١ 


۲ )السيل الرار(۸۱۷) 
اع رہ 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم حتت ۸م 


وأما الأخرس» فإن الوالي مطالب بمخاطبة الأمة بين حين وآخرء وخصوصاً في المناسبات 
والأزمات» 

ومن المعلوم أن الوالي هو من يلي الصلاة بالناس وخطبة اجمعة والعيدين هم. 

ولا نرى مانعاً من تولية الأشل أو مقطوع اليدين أو الرجلینء شريطة أن يقوى على القيام بمصاط 
الآمة» ولو بمساعدة غیرہء وقد غلم أن مناط الوجوب هو القدرة» فيجب على القادر ما لا يحب 
على العاجزء فقد يكون الإنسان مقعداً جسدياً إلا أنه عالي الحمة» قادر على تحقيق مصاط 
العبادء بنا قد يكون غيره صحيح الجسدء لكنه قعيد الحمة عاجز عن تحقيق مصاط نفسهء بله 
مصاح العباد. 


قال الإمام الكبير ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالى -: 

أن يكون بصيراًء فلا تجوز ولايةٌ أعمى عند جمهور أهل العلمء لأن الحام يحتاج إلى النظر في 
0 القاضي أبو يعلى من آممة أصحابنا: أنه ينعزل بذلك. 
قال في الأحكام السلطانیة: فأما ذهابُ البصرء منغ من عقدها واستدامّتهاء لأنه بطل القضاءء 
ويمنع من جواز الشهادة» فأولى أن يمنع من صحة الإمامة. السمعء فلا تصح ولاية الأطرش الذي 


ك5 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام 5طت عححت لحلل 


1 اگ ء۶ ١‏ 


بر الشرط الاين عشر: السب القرشي. 


إذا أراد أهل الحل والعقد تنصيب إمام من شروطه أن يكون من قريش وهذا الشرط قد أيده 


النص فعن الأعرح عَنْ أبى ریز رضي الله عنه -قال: قال: زشول اللہ كل وَف حَییثِ 
َير لع به الت كفك.. وقالَ عرو «الگاش تيم یں فى هَذَا الشَأن ملع لِمُسْلِمهم 
فرشم گار ». [ ]. 
قال النووي - رحمه الله تعالى -: 

هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقریش لا يجوز عقدها لأحد من 
غيرهم وعلى هذا انعقد الإجاع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو 
عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجاع الصحابة والتابعين ن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. 
[٦‏ 

فلا يجوز أبتداءاً أن تعقد لغير قرشي إذا وُجد وتوفرت فيه الشروط السابقة وهذا عند 
تنصيب الإمام أما إذا اسٹخلف الإمام غير قرشي الأصل أنه لا يجوز له ولكن إذا نصبه وجبت 


)45-64 إيضاح طرق الإستقامة(ص؟‎ ) ١ 
)٦٦۷۸(لس‎ ) ؟‎ 


۳) شرح مسل(٦/٤٥٥)‏ 
ات 


7 حتوق الراعی والرعیة في ميزان الإسلام ‏ هرم حححت لحلل 


طاعته ولو استولى بالقوة أو أدرك الإنسان واليا من غير قريش أو غير ذلك فوجب طاعته 
والسمع له ولا يجوز الخروج عليه. 
تقل القاضي والنووي الإجاع على أن تنصيب الوالی لابد أن يكون من قريش. 


قال النووي - رحمہ الله تعالى -: 
قال القاضي اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلیاء كافة قال وقد احتج به ابو بكر وعمر 


- رضي الله عبها - على الأنصار يوم السقيفة فام ينكره أحد قال القاضي وقد عدها العلاء في 
مسائل الإجاع ول ينقل عن أحد من السلف فما قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من 
بعدهم في جميع الأعصار قال ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الوارج وأهل البدع أنه 
يجوز كونه من غير قریش ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله أن غير القرشي من النبط وغيرهم 
یقدم على القرشي لهو أن خلعه إن عرض منه أمر وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع 
ماهو عليه من مخالفة إجاع المسلمين والله أعلم.[ ]. 

وی [] بإسناد مرسل حسن أن أبا بكر وعمر- رضي الله عب - ذهبا إلى سقيفة بين ساعدة 
حين اجقع الأنصار لاختيار خليفة رسول الله ك ء تكلم آبویکر ولم يترك شیتاً أنزل في الأنصار 
و ذكره رسول الله گل من شاہم إلا د - وقال : ولقد علمتم أن رسول الله كفل قال :« لو 
ساك الان و اديا ولك الأضار واذرا سلكت وائی الأضار > و قد كلمت يا سعد ان 


١‏ )المصدر السابق 
۲ ) مسند الإمام أحمد /١(‏ 5) 
ات 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


رسول الله كَل قال وأنت قاعد : «قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم و فاجرهم تبع 
لفاجرهم» فقال له سعد رضي الله عنه -: صدقت » نحن الوزراء وأنتم الأمراء . وفي لفظ في 
[ ]«وان يعرف هذا الأمر إلا لهذا الى من قربش». 
3 0 ع ۴ 3 2 
ومنہا ما رواه أحمد [ ] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله كفل قام على 
ن استرموا رمواء ون عاھدوا وفوا » رلک من م يفعل ذلك منهم فعليه لعنة 
قال ابن حزم - رحمہ الله تعالى اتا : وهذه روا ية الأَعةَ من قریشء جاءت مجيء التوائز رواها 


أس بن مالك و عبدالله بن عمر بن الخطاب ومعاوية رضي الله عنهم و روى جابر بن عبد الله 
و جابر بن سمرة وعبادة بن الصامت رضي اللہ عنهم معناها.['] 

وأكثر من هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر- رحمه .الله تعالى -: حيث قَالَ: وقد جمعت طرقه عن 
نحو أربعين صحابباً لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يرد إلا عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه .]٦.‏ 


وقال الإمام مالك - رحمه الله تعالی -: 


)۱۱٥١(ةحیحصلا )السلساة‎ ١ 
الإمام أحمد في المسند (۳/ ۱۸۳) بسند صحيح.‎ ) ۲ 
)۸۹ /٤( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ ) ۳ 
)۳۲ /۷( انظر: الفتح‎ ) ٤ 
- ۸ - 


E23‏ حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ولا يكون أي: الإمام إلا قرشياً ء و غیرہ لا حکم لہ إلا أن يدعو إلى الإمام القرشي .['] 

و منہا حديث عبد اللہ بن عمر- رضى الله عنه - قال: قال: رسول الله کل « لا يزال هذا 

ہے ا ار 8 ۱ ١‏ 

الامر في قریش ما بتي مهم اثنان »[ ] . 

قال الحافظ ابن جر- رحمه الل تعالى - : و لیس المراد حقیقة العدد وانما المراد به انتفاء أن يكون 
ہے ےا 

الامر في غير قریش .[ ]. 

عنه - وهم عنده في وفد من قريش أن عبد اللہ بن عمرو يحدث أنه سيكون مَلِكُ من خطان › 
فذط فغضب فقام فأثنى على اللہ ا هو أهله ثم قال : أما بعد فإنه بلغنی أن رجلا منک يحدث أحاديث 
ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول اللہ ل > وأولئك جمالك فإياك والأماني التي تضل 
أهلها ء فإنى سمعت رسول الله كَل يقول :ھ إن هذا الأمر في قریش لا يعاديهم أحد إلا که اللہ 
في النار على وه ما أقاموا الدين» 7 


وقال ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالى -: 
يعتبر أن يكون قرشياً من الصميم» وهم من كان من ولد قريش يريد ابن النضر. 


)۱۷۲۱ /5( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ ) ١ 
)۱۸۲۰ ( ومسا‎ )۷۱١۰( البخاري‎ ) ۲ 
)۱۱۷ /۱۳( الف‎ )۳ 
)١١5 الفتج(11/‎ ) ٤ 
س‎ 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام ط5 سے لحلل 


قال الإمام أحمد فی رواية مُهَنَا -: « لا يكون من غير قریش خليفة» وبُشترط مع ذلك- أن 
005 أفضل قرشي يوجدء إما مع الاتفاق على فضلہء أو اتفاق غالب الناس على ذلك؛ كما وقع 
الانفاق على أفضلية أبي بكر, ثم على عمرء ثم على عفان - رضي الله عنهم - وقد وقع فيه تردّد 
كثير ومحاورة» ولهذا قال عبد الرحمن لعلي: لينظرن أفضلهم ف تقسه» فأسكت الشيخان» فقال 
عبد الرحمن: أتجعلونه إلى ؟ واللہ علِنّ أن لا آلو عن أفضلك» وقال لعلي: إني لم آر أصحاب النبي - 
له - يعدلون بعؤان أحداًء فلا تجعل على نفسك لأحد. 

وهذا يدل على أنه لابد أن يكون أفضلَ موجود من قريش یقعغ الاجتهاد عليه في الأفضلية» سواء 
کان من وآ العباس» أو غيرهم» کیا وقع الاتفاق على أفضلية أبي بکرہ م عمرہ ثم عثان.[] 
وقد حکی الإجاع ا ماوردي في [] و غرم . 


تليل: فإن کان قرشياً النسب منافقاً أو اشتراكا أو ملحداً أ وکافراً زندیقاً فلا يعتبر بنسبه وغيره 
أولى منه ولو کان غير قرشي آسود وهو مسلم فهو مقدم على ا حبیث النجس من الزنادقة 
والمجرمين. 
فائرة: قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 

وليس من شرطه أن يكون معصوماً من الزلل والخطأء ولا عالما بالغيب» ولا أفرس الأمة 
ولا أشجعھمء ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قریشء فإن الإجاع قد انعقد على 
إمامة أبي بكر وعثان وليسوا من بني هاشم.[ ] 


)09-8 إيضاح طرق الإستقامة (ص‎ ) ١ 


۲ ) الأحكام السلطانية (ص٦)ء‏ والڑیجی فی المواقف (ص۳۹۸) ء وابن خلدون فی المقدمة (ص١۱۹)‏ ء والغزالي في 
فضائ الباطنیة (ص ۱۸۰) 


ي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإملام لق حت 


فائرة ڈخری: قال ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالى -: 

يعتبر في أهل الحل والعقد والاختيار والاجتهاد للإمامة شروط: 

والثالث منها: البلوغ. 

والرابع مہا: الذكورية. 

والخامس منها: الحرية. 

السابع: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامةء ذكره القاضي وغيره. 

الثامن: أن يكون من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو للإمامة أصلحء ذكره 
القاضي وغيره. 

العاشر: أن لا يكون 4 هَوَى ولا ميل بغرض النفس» يميل مع هواه وغرضه إلى مصاځ نفسه 
واختياراته.['] 


تبيه: هذه الشروط منها ما يكون شرط قبول ومنها ما يكون شرط کال ومنہا ما يكون شرط 
ابتداء ومنہا ما يكون شرط دوام فتنبه لهذا وفقك اللہ لطاعته واجتناب مساخطه واللہ تعالى 
أعلم. 

)۲۷۱ /١(نآرقلا الجامع لأحكام‎ ) ١ 


- 01 3 


[عيه_ حدوث الراعي والرعية و 
بي والرعية في ميزان الإسلام ‏ گلا 


- o - 


E23‏ حتوق الراعی والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ور الأول والٹانی :النص من الخليفة الأول على شخص معین أو على 
تعيين في جعل الأمر شورى بينهم في تعيين أحدهم. 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
فإذا نص المستخلف على واحد معين کیا فعل الصدیقء أو على جاعة كا فعل عمر - رضي 
الله عنه - وهو الطريق الثانيء ویون التخیبر إلہم في تعيين واحد منہم كا فعل الصحابة 
رضي الله عنم [في تعيين عثان بن عفان رضي الله عنه]. ['] 
وقال النووي - رحمه الله تعالى -: 

وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف. وآجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بین 
جاعة كا فعل عمر بالستة وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبہ بالشرع لا 
بالعقل وأما ما حكى عن الأكم أنه قال لا يجب وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشرع فباطلان أما 
الأصم ففحجوج بإجاع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم 


)۲٦٢ /١(نآرقلا الجامع لأحكام‎ ) ١ 
۔‎ o - 


ا حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححجت لحلل 


السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر- رضي الله عنه - لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل 
كانوا ساعين فی النظر في أمر من يعقد له وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر لأن العقل لا 
يوجب شیئا ولا يحسنه ولا يقبحه وانما یتم ذلك بحسب العادة لا بذاته. ['] 


9 الثالث: تعيين أهل الحل والعقد على رجل سواء كان ذلك منهم إجماعا 
أو بعضهم ويتعين أن يكون الخليفة من عين أولا إذا اختلفوا. 
قال النووي - رحمہ الله تعالى -: 
وأجمعوا على انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة.['] 


قال القرطي - رحمه الله تعالى -: 

إجاع أهل الحل والعقدء وذلك أن ا ماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمانحم وم 
يكن لم إمام ولا استخلف فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنقسهم 
اجقعوا عليه ورضوہ. [ٴ] 

وقال - رحمه الله تعالى - أيضا: 

إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة 
مبايعته على السمع والطاعةء واقامة كتاب اللہ وسنة رسولہ كي. ومن تأبى عن البيعة لعذر 


)5٠١ /٦(اسم شرح‎ ) ١ 


۲ ) شرح مسا(٦/ )5٠١‏ 
۳ ) الجامع لأحكام القرآن(١/ )۲٦۹‏ 


5ت 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام جا سے لحلل 


عذرء ومن تأبى لغير عذر جبر وقهرء لثلا تفترق كلمة ا مسلمہ نوفا وضع تا 
وقعل الآخر. قال رسول الله كله: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منما»['] 


وفى حديث عبد ا 


لله بن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي كل أنه سمعه يقول: «ومن بايع 
إماما فأعطاه صفقة يده وفرة قلبه فليطعه أن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» 
8 9 حديث عرخة: «فاضريوه بالسيف کائنا من كان » وهذا أدل ذلیل على منع | إقامة 
إمامين» ولان ذلك يؤدي إلى النفاق وا حالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوا ل النعم. 1 ١‏ 


الرابع: التة الإمارة بالقوة والقهر. 
جي الرابع: التغلب على الإمارة بالقوة والقهر 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - 

7 یی القن وة فد قبل إن ذلك كن قا رعا 
وقد سكل سیل بن عبد 707 ی, ا | 
تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقهء ولا تنكر فعاله ولا تفر منه» وإذا اثقنك على سر من أمر 
الدين لم تفشه. وقال ابن خويزمنداد: ولو وثب على الأمر من یصلح له من غير مشورة ولا 
اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة» والله أعام.[] 
قال الحافظ ابن حمر - رحمہ الله تعالى -: 


١‏ ) مسا(۱۸۵۳) 

؟ ) مسا(٤١۱۸)‏ 

۳ ) الجامع لأحكام الفرآن(١/ )۲۷۳-۲۷٢۲‏ 
٤‏ ) المصدر السایق(ا1/ )۲٦۹‏ 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام کت سے لحلل 


قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب» والجهاد معه وأن طاعته خر من الخروج 
عليه» لما في ذلك من حقن الدماء » وتسکین الدھماءء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
الساطان الكفر الصریح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر علہا. [ ] 

وقال العلامة العام ابن بطال - رحمه الله تعالى -: 

في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أَئة الجورء ولزوم السمع والطاعة لهم والفقهاء جمعون 
على أن الإمام المتغلب طاعته لازمةء ما أقام المعات والجهادء وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ 
ما في ذلك من حقن الدماء وتسکین الدهاء» ألا ترى قواه: کل لأصحابه: سترون بعدى أثرةٌ 
وأمورًا تنكروها. فوصف أنهم سيكون علهم أمراء يأخذون مہم الحقوق ويستأثرون بہاء 
ويؤثرون بها من لا تجب لہ الأثرة, ولا يعدلون فہاء وأمرهم بالصبر علہم والتزام طاعتهم على ما 
فہم من الجورء وذكر على بن معبد عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - أنه قال : لابد 
من إمامة برة أو فاجرة. قيل له: البرة لابد منہاء نما بال الفاجرة؟ قال: تقام بها الحدودء و تأمن بها 
السبلء ويقسم بها الفيع» ويجاهد بها العدو. ألا تری قوله كف فى حديث ابن عباس - رضي 


الله عنه - : « من خرج من السلطان شرا مات ميتة جاهلية» وفى حديث عبادة - رضي 
الله عنه- : « بايعنا رسول الله على السمع والطاعة» إلى قوله: « وألا ننازع الأمر أهله. إلا أن 
تروا كفرًا بواحًا» فدل هذا كله على ترك الخروج على الئةء وألا يشق عصا المسلمين» وأا 


(۷/ ٣٢ الفتج(‎ ) ۱ 


كه ۔ 


| حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم س حلم 


يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحري» إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام» فلا 
طاعة لخلوق عليه. انتہی كلامه[' ] 

قال ارمام العلامة لنووي - رمه الله تعالى -: 

قوله: أطعه فی طاعة الله واعصه فى معصية الله: هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة 
بالقهر من غير إجاع ولا عھد. []. 


تنبيية: قال شيخ الإسلام والمسلمین - رحمه .الله تعالى -:حكى اَصَمَابتا -كالقاضِي أبي تغل 
َي - عن القام ند في خِلاقة أبي بكر هَل تبثت ياختيار الهشلمين له ؟ أو لض الحَفن 
عَنْ التي كَل ؟ أو الَْيَنِ؟ 
أحَدُهْمَا: پالا تار وَهُوَ قَؤْل جور الْعلَمَاءِ وَالْمْمََاِ وَأَهْلٍ الْحَدِیثِ وَالْمتكلْوين: كَلمَغْترٍأَة 
ولأشعرة وترم 
والَئُ: بالتَصٍ الْحَفٍِ وَهْوَ قول طَوَائِفٍ أَهْل الْحَدِيثُ وَالّثتکلمین ویزوی عَنْ الْحَسَن الَْصرِي. 
وَبَعْضُ أَهْلِ هَذَا القولِ يَقُولُونَ بالئصٍ الْجَايَ. وَأَمّا قول الإمَامية إا تبث بال الج 2 
27 وَقَؤْلَ الرَيْدِبَة الجارودية إتا بالئضِ وقول الراوندية إا بالئضٍ على الَا 
يہ افوا ظاجرۂ ماد عِندَ ال الم والِين. وما دين ا. ما جَاهِل وما طالم. ۰ 


ممن بين م َنْدِيقٌ. ۱ [ 


١‏ ) شرح البخاريی(۸/۱۰) 
۲ ) شرح مسا(٦/ )٣۷‏ 
۳ ) جموع الفتاوی(٣۳/ )٤۷‏ 
- 0۷ ۔ 


اک 2 ۱ ہی ميران رسلا گنما 
۲ 


ح۸٣‏ ۔ 


فصل في فضل الولاية والإمارة 


قال الله تعالى -: وَِدْ قال ریک لِْمَلتِيِكَةَ إن جَاعِلُ فى الأَرضٍ حَلِيمَة الوا أَكَعَل فيا مَن 


یڈ فیا سك اَليَمَة وَكَنُ سبح مد ومس لك قال ِف لمكم ما لا عمو (2) * 
البقرة: ۳۰٣‏ 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى -: 

هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع, لتجقع به الكلمة» وتنفذ به أحكام 
الخليفة. ولا خلاف فی وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الائّة إلا ما روي عن الأصم حيث کان 
عن الشريعة أصمء وكذلك کل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذھبہء قَالَ: إنها غير واجبة في 
الدين بل يسوع ذلكء وأن الأمة متى أقاموا حمهم وجمادهم» وتناصفوا فيا بینہمء وبذلوا الحق من 
أنفسهم» وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلهاء وأقاموا الحدود على من وجبت عليهء 
أجزآہم ذلكء ولا يجب علہم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك. ودليلنا قول الله تعالى < + إن 


صد 7 
نے سور کے سو a E‏ او جو تھی کیا 


جال فى الأرض خَلِيعَة که البقرة: ٠‏ وقول الله تعالى -: 00 يدود إِنَا جَعلَننكَ حَلِفَةٌ فى الّْض 
4 ص: ٣٦‏ وقَال لله تعالی -: + وعد اه آلب ءامثرأ ینکر وکیاوا لصَدِلِحَدتٍ قر في الم 
کا سحلت ليبح ين لِه الدور: 6 آي: يجعل منہم خلفای 7۲ غير ذلك من الایات. 
وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار فی سقيفة بني 


- 0٩۹ - 


اکر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


فرجعوا وأطاعوا لقريش. فلو كان فرضالإمامة غير واجب لا في قریش ولا في غيرهم لا ساغت 

هذه المناظرة والحاورة علہاء ولقال قائل: إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم» نما 
لتنازعکم وجه ولا فائدة في أمر لیس بواجب ثم إ ن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة 
عهد إلى عمر في الإمامة» وم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك» فدل على وجوہا 

وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام NT‏ 

قال العلامة العم الشنقيطي رحمه الله تعالى - بعد نقل کلام القرطبي في تفسيره: 


قال ميه عا أله عَنْهُ: ون الْوَاضم الْمَعْلُوم مِنْ ضَرُورَة الڌِين أنّ الْمُسْلِِين جب عَلَهمْ تَضبُ 
إمام جيم به الك مء ود به اکا اللہ في أَرْضِه ء وَل الف في هَذَا إلا مَنْ لا عد به كأبي 
بكر الْأصَمَ رن اي تدم نی کلام این > وَكَضرَارِ وَهِشّام لوط وخوم . 
وک الْعلَمَاءِ على أن وُجُوب | الْإمَامَةِ | لی بطریق السرم کا دَلْثْ عَلَيهِ | الاه | الْمَتقَرْمَةُ وَأَشْبَاهُھا 
اماع الصحَابةٍ - رَضيَ الله عَہُمْ ا لآنّ الله تعاى قذ يرع بالسلطانِ ما لا يرع بالْثرآنِ قال 
تقال : + لَقَد أَرَسَلَنَا مُسْلَنَا ات وَأَرَلنَا مَعَممُ الكتب رالمات لِم انا 
نَا اید فو باس شَدِیڈ وَمَسقِعٌ لاس وَلیعلم الله من مضه ورس لَب ن آ 
© 4 الحديد: ٠٠‏ لان قول : + وَأَرَلَتَا ايد باس کییڈ چ الحديد: ٠١‏ فيه إِشَارَة إلى إِعْمَالٍ 
لمین جا اناو لت |28 N‏ 


)٦٦٢ /١(نآرقلا الجامع لأحكام‎ ) ١ 
)۲۲ /١( أضواء البيان‎ ) ۲ 
0827 


ا حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


وقال لله تعالى -: + وولا دقع أله لاس بضر بجع لََسَدَتٍ الْأرشٌل 4 البقرة: ۲۰۱ 
يعني لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من 
الظالمء لأهلك القوي الضعيف وتواثب الخلق بعضهم إلى بعضء فلا ينتظم لحم حال ولا يستقر 
هم قرار فتفقد الأرض ومن علیہاء ثم امنن متن الله تعالى على الخلق بإقامة السلطانء فال الله تعالى 
-: # وَتَحكنً الہ و مضل على اتويت (0)) )ا لبتة: ٠٠١‏ يعني في إقامة السلطان 
في الأرض فيأمن الناس به» فيكون فضله على الظالم كف يده وفضله على المظلوم أمانة وكف يد 
الظام عنه. 

یم الله أن الإفسان أعز جواهر الدنيا وأعلاها قدراً وأشرفها منزاةء وبالسلطان صلاح 
الدنياء فهو إذا أعز أعلاق الدنيا وأ ھا فعاً وبركة. واذلك خلق الله تعالى دارين: دار الدنيا ودار 
e‏ ن السلطان صلاح الدارين» فأخلق بشخص يعم نفعه العباد والبلاد 9 
بصلاحه الدنیا والآخرة» وأن يكون شرفه عند اللہ عظيأ کا کان ن قدرہ في في العقول جسهأء ومقامه 
عند الله کر کا كان نفعه في البلاد عمهأء وعلى قدر عموم الس تدرف الأعمالء وعلى قدر 
النعمة تكون المنة. ألا ترى أن الأنبياء علیہم السلام أع خلق اللہ تعالى نفعأء فهم أجل خلق الله 
قدراً لأنهم تعاطوا إصلاح الخلائق» واخرا مم من الظلات إلى النورء وكذلك سلطان الله في 
الأرض هو خليفة النبوة في إصلاح الخلائق» ودعائهم إلى فناء الرحمن وإقامة دينهم وتقویم أودهم, 
ولیس فوق السلطان العادل منزلة إلا ني مرسل أو ملك مقرب. 


ات 


فاتخذ عظم قدر السلطان عندك حة لله تعالى على نفسك وناصحه على قدر ما نفعكء ولیس 
وحراسة مالك عن البغاة أع نفعاً لك إن عقلت.[] 


5 ل سے کپ ل ے کے کے سم سس دس ھپ 7 6س 
وَقَالَ ۔اللھ تعائی -: + يدود نا جلك عَلِيفَة في ال مه ب لتاس باي ولا تيع الهو 


ع 


ہو ہے سیگ ے مک ہے 4ر ہے يح سي نف ے غم سس و 
فیضِلَك عن سیل ال ان أذ يضِلُوتَ عن سیل الو لَهُمْ داب شرید یما وا وم ساب (5) ب4 ص : ٦‏ 


رھ ج و ) 
و 1 


وقؤل الله تعائی -: + وعد آل الین ءامنوأ نکر وي فوأ لصحت ق الا کا 


_2 ۳ 


ہے مہ 


7 مت دخ ے۔ دور عمس ب يوج دوو مص ہے كو< کو ہس یو سم و ے 77 
استخلف ال من قبلهم وليمكين هم دينهم ان ريض هم ولي بلتم من بعد حوفه م أمنا 

سو اس 5 ا ےر سو خض و کے یں ضر ہے 204 22 : 

دوک لا راو یی میا ومن کر مد 5لت ذَولهِكَ هم لمو © چ ادور: ٠٥‏ 

فإن الولاية نعمة من نعم اللہ عز وجلء من قام بحٹُھا نال من السعادة ما لا نهاية له ولا سعادة 


صح >> 
3 


کت اس 7 7 98920 سی ای ا و لود > 9 0 
قال الله تال ی -: # وهو زی ا لف الارض ورقع ر بعضکمع لوق بعضر ص درجت اا ي 
07 سس 02 ابی 1 6ک 3 1 

مآ ن ربك سرب ایاپ وله لعفو يحم ل )4 الأنعام: ٠٠١‏ 


فَجَاءَتُ الشَّرِيعَةُ ِصَرْفٍ السَلْطَان وَالْعالِ في سَبيل اللہ . فَإِذَا كن الْمَنْضُود بالشأطان وَالْمَالٍ 
ہُو اقرب إلى الله وَإئقَاق ذلك في سَبيلِهكآن َلك صلاخ الین الَا . وان ارد السُلْطَان 


عَنْ الڌِين أو الدِينُ عَنْ السُلْطَان فَسَدَتْ أَحْوَالٌَ الئاس وَانّمَا يمار اَهَل طَاعَة اللہ عن اهل 


اس 


)]٥-٤٤(كولملا سراج‎ ) ١ 
نے‎ 


9 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ےق حتت ۸م 


مَعْصِيَتِهِ اليك وا ہپ جو بين ٤‏ الله لا نر إلى ضور وَلا 
من ذلك حتى لمرب سككني اليد e‏ ا 7 نهم ما يجمعهم 
مکان ولا ظم شعلہم سلطانء جعلت کل فرقة مہم لها سیدا من فضلائها وذوي آلائباء يرجعون 
إليه في حروہمء ويأقرون بأمرہء وینزجرون بزجرہء وكانت لهم أيضأ ملوك اكثرهم لھا مطيعون. 
قال شيخ الإسلام والمسلمين - رحمه الل تعالى -: 
وَمَغلومٌ اه إِذَا اشتقام لامور نہ بو کو القوي وَالْأَمْوَالٍ يي اتقام فا الاس کا 
قال او بكر الصِدّيقُ - رضي الله عنه - فتا زواۂ الْمْحارِيُ في صحيجه لِلمَرْةٍ الأحمسية لگا 
انه فَقالّت: مَا بََاوْنا على هَذَا الْأَمْرِ الالح ؟ قال: ما اسْتَقَامَتُ لَك امد ون الأتر: صقان 
ذا صَلَحُوا صَلَمَ الاش : الْعلَمَء وَالْأمراء اَل الكتاب وَأَهْلُ الْحَدِيدٍ 5 دَل عله فول : لد 
سلتا رتا )أ الحديد: ه؟. وھ أولو الگأثر في قؤله : +( بناج أل اموأ ایلیا َه طیموا اَل 
وول الا كد که النساء: ہہ وَكَذَِكَ مِن ترم َع اساد جَاءَ و ي ق الكديث مَرْفُوعًا وَعَنْ 
جَاعَدٍ مِنْ الصَحَابَةِ « | ارده الت ع ج ا 
الاه ا لأمراء » وَالْعالم ا الْعلمَاه. ['] 
١‏ )المجموع (۲۸/ ۳۹۷) 


)۳١ ٤ وع الفتاوی(۱۰/‎ ) ۲ 
۹ 


پر حتوق الراعي والرعیة في مبزان الإسلام ‏ یق سے لے 


السلطان زمام الأمورء ونظام الحقوق» وقوام ا حدودء والقطب الذي عليه مدار الدين والدنيا؛ 
۱ ری پا 
لا یصلح الناس فوضی لا سراة هم ... ولا سراة إذا ماهم سادوا 

00 ا 3 

قال پر » e‏ 

وروی ['] عن عبد ال للد بن مرو - رضي الله عنه - أن النبي ل قال: « لا يحل لثلائة 
پک | بفلاة من الأرض ! إلا أمروا علہم أحده» فأوجب كَل تأمير الوا لواحد في الاجتاع القلیل 
العارض في السفر تدیاً بذلك على سائر أنواع الاجتاع ولان اللہ تعالى أوجب الأمر بالمعروف 
والنہی عن المنكر ولا تتم ذلك إلا بقوة وامارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وا 
الحج وا مع والأعياد وضر ا لظلوم واقامة | لود لا 5 تتم إلا بالقوة والإمارة ولهذا روی :« أن 
السلطان ظل اللہ في الأرض» ويقال : ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطا 
والتجربة تبين ذلك ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض و أحمد بن حنبل وغيره) - يقولون : 
لوکان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان وقال النبی ك : «إن الله يرضى لك ثلاثة : أن 


)۷ )نهاية الأرب(5/‎ ١ 
)۱۳۲۲( )وهو في الصحيحة‎ ۲٣۰ أبوداود(9‎ ) ۲ 
قال الألباني: حسن صحيح‎ )٦٦٦٦(دمحأ‎ ) ۳ 
E 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم حتت حالم 


تعبدوه ولاڈ کا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا رتا وا ن تنا وا من ولاه الله لله 
أمرع» [ ] وقال گل : ثلاث لا يغل علیہن قلب مسار: إخلاص العمل الہ ومناصحة ولاة 

۶ 5 5 3 ۲ 5 وس 3 
الامر ولزوم جاعة المسلمين فإن دعوتهم حيط بهم من ورائهم» [ ] وفي الصحيح عنه َل أنه 
قال : « الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة» قالوا : لمن يا رسول اللہ ؟ قال: « 
ولكتابة ولرسولہ ولأَئَة المسلمين وعامتهم»1 '] فالواجب ا خاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب ہا إلى اللہ 
فإن التقرب إليه فيا بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. 
قال العلامة الماوردي - رحمه الل تعالى -: 

اعلموا أرشدك الله أن في وجود السلطان في الأرض حكة لله تعالى عظمة ونعمة على العبا 
ہج ں ہی رو ریہ 
أمر ولم يستقر لمم معاش ول يتبنوا بالحياة. ولهذا قال بعض القدماء: لو رفع السلطان من الأرض 
ماکان لله في أهل الأرض من حاجة. ومن الحکم التي في إقامة السلطان: إنه من جج اللہ تعالى 
على وجودہ سبحانه وتعالى» ومن علاماته على توحیدہء لأنه کیا لا يمكن استقامة أمر العام 
الصنعة بغير خالق خلقه وعالم أتقنه وحکم دبرہء وکا لا يستقيم سلطانان في بلد واحد لا يستقم 
إلهان للعا مء والعالم بأسره في سلطان اللہ تعالى كالبلد الواحد في يد سلطان الأرض 


)۱۷۱۸١٥(ملسم‎ ) ١ 


۲ ) الترمذي(۸١٠۲)‏ صححه العلامة الألباني فی المشكاة (۲۲۸) 


۳ ) مسل(ده) 


1ت 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ولهذا قال علي بن أ طالب: أمران جلیلان لا يصلح أحدها إلا بالتفردء ولا یصاح الآخر إلا 

لمشاركة وها للك والرأي» فكا لا بستقم الماك بالشركة لا يستقيم ہہ ومثال 
السلطان القاهر لرعيته ورعية بلا سلطان مثال بيت فيه سراج منیرء وحوله قیام من 

يعالجون صنائعھمء بيا هم كذلك إذ طفئ السراج فقبضوا أيديهم في الوقت وتعطل جميع 0 
فيه» فتحرك ا حیوان الشرير وتخشخش الهوام الخسيس» فذبت امرس کا نت 
الفارة من حجرها وخرجت الحية من معدنہاء وجاء اللص بحيلته وهاج البرغوث مع حقارتهء 
فتعطلت المنافع واستطالت فم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته وكانت المنفعة به 
عامةء وكانت الدماء به في أهيها حقونة ولحرم في خدورهن مصونةء والأسواق عامرة والأموال 
محروسةء والحیوان الفاضل ظاهر والمرافق حاصاةء والحيوان الشریر من أهل الفسوق والدعارة 
خاملء فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على ا میعء ولو جعل ظلم السلطان حولاً في كفة 
كان هرج الناس ساعة أرح وأعظم من ظلم السلطان حولاًء وف لا وفي زوال السلطان أو 
ضعف شوكته سوق آهل الشر ومكسب الأجناد» ونفاق أهل العيارة والسوقة واللصوص 
والمنابہة؟ قال الفضيل: جور ستين سنة خير من هرج ساعةء فلا نى زوال السلطان إلا 
جاهل مغرور أو فاسق #قنى كل محذورء فحقیق على كل رعية أن ترغب إلى اللہ تعالى في 
إصلاح السلطان» وأن تبذل له نصحها وتخصه بصا دعاتہاء فإن في صلاحه صلاح العبا 

والبلادء وفي فساده فساد العباد والبلاد. وکان العلاء يقولون: إن استقامت لم أمور السلطان 
کر الل علق رگ دک سد ا گی کو إل ما توج رن م 
وتستحقونه بآثامكم, فاقوا عذر السلطان بانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط 
جوانب ا مملکة واستئلاف الأعداء ورضاء الأولياء» وقلة الناصم وكثرة المدلس والفاضم. 


٦1 -‏ ۔ 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وق كنات التاج: موم الناس صغار وهموم الملوك كمارء وألباب الملوك مشغولة بکل شيء وألباب 
السوقة مشغواة ما لیس بشيءء والجاهل منهم يعذر نفسه عندما هو عليه من الوشلء ولا يعذر 
سلطانه مع شدة ما هو عليه من المؤنة» ومن هناك يعز الله سلطانه ويرشده وينصره. وعن هذا 
قالت الحكاء من العجم: لا توطان إلا ببلد فيه سلطان قاهر قاض عادل» وسوق قائمة وطبیب 
عالم ونہر جار. ['] 
قال العلامة الزكي ابن المبارك - رحمه الله تعالى -[ٴ]: 
الله يَدْهَْ بالشَلْطَانٍ مُغضِلاً .. عَنْ دِینتا وَحْمَةَ مِنْهُ وَرِضْوَانا 

ولا الأَيكةُ لع تأمَنْ لا سبل .. وکانَ أَضعَفتا با لها 
وقال بعضهم : 

إن الولاية لیس فہا راحة .. إلا ثلاث يبتغيها العاقل 

حکم بحق أو إزالة باطل .. أو نفع حتاج سواها باطل 


.)٤۸(كولملا سراج‎ ) ١ 
8 9 
ان‎ 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


٠۰ 
فصل فى خطر الولاية وا‎ 

الله قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: 

وانما يفسد فہا [أي 


٦ 


#الامارة] حال گان الئاس لابغاء الرياسة أو الال ہا وقد روئ کنب : 
مالك عن النبی که أنه قَالَ:« ما ذتبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
ال ےس اھر حرض اا الال رانا و 
من إرسال الذئبين الجائعين لزريبة الغنم 


وقد أخر الله تال 


عن الذي يو كتابه واد ا يقول اللة Fi‏ )0 6و ہ۹ 


عق لہ ا کہ الحاقة: ۸- ۲۹ 
وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون وجامع ا مال أن يكون كقارون وقد بين اللہ تعالى في 


كتابه حال فرعون وقارون فقال الله تعالى -: +( # وم يبروأ ف الْارَضٍ فینظرُوا كي 
لبن کا کاو من مله م كوا هم سد مم فو واکارا فى لار نض ےھ الد 


این زا © 4 :۱× وقال الله تعالى < ج( وک آل الک نارای ابوت شاو ن 
سے پر رصح لل سر ,37ں 


رض ولا فسادا والعقبة مقون © )4 القصص: ۳.[ 0 


(١ ٠5 51/( صمح الجامع‎ ) ١ 
؟ ) السياسة الشرعیة(۲۱۷)‎ 


-18 ۔ 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


عن أي ذر .رضي الله عنه - أن النبي تف قَالَ: « يا أبا ذر أراك ضعيفا وانی أحب لك 
ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولین مال يتبم»['] 

يحي ابو در رضي الله عنه أن الي كَل قال له:« يا أب ذَرْ ني را اكَ> أي: طك أو 
أعرذك؛« ضعيمًا»» أي: عن القبام بوظائف الولایاتِء فتعجز عن تنفیذ أمورها ورِعابَة حقوقها؛ 
ہوائی أُحِبٌ لك ما اجب لشيي»» أي: أزضى لك ما أَرْضاة لِتَنْيِيء أي: لو كث ضعيمًا مثآ 
لا تََمَأتُ هذا | لجملء ولكنّ الله قواني خاي ولولا أنه ملي لا حَمَلْتُ؛ «لا تَمّرَحّ» أي: لا 
تعن الإمارة؛ هل | ْنہ. أي: فلا سن ھا فإنَّ ال والَشوَة مو صَعْبٌ بینہما؛ 
«و لا تو مال ينيم »» أي: : لا 0 ولا مال ينيم ؟ 0 لان خَطرَہ عظمٌ ووَبالة جسم 
في الحديث: الهي عن توئی الإمارة لمَنْ يعجر عن القيام بحقوقها وتنفيذٍ أمورها. 
وفيه: الي عن ولي مالَ اليتيم لِمَنْ بَعچژ عن إصلاجه. 
وفی [] أيضا من حديثه قَالَ: قلت: يا رسول الله آلا تستعملني؟ قَالَ: فضرب بيده على منكبي 
قال:« يا أبا ذر إنك ضعیف وانها آمانه وانہا يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى 
اني عليه فها». ['] 
يحي أبو در رضي الله عنه أنه قال للدين گلا ألا نستغوأني ؟ أي: ألا جعي عامِلًا؟ فضرب 
له بده على تلکہہ. أي: صرب لف وعَعْدء ج قال:ہ يا أب كر لک ضَهبئق» أي: عن 
تحمل العمل » «وامًا» أي: الإمارة «أماتة» يعني: ومُراعاۂ الأمانة كما ثقياة صعبة- لا رج عن 


١‏ ) مساٰ(۱۸۲۹) 
۲ ) مسار( 185) 
۳) مسلم(1855) 


1 


عُهِدَتها إلا کل قَوِيّ؛ «وانها» أي: الإمارة «يوم القيامة خي وتدامَة» وأا ا لزي والتدامةُ فهو في 
حقّ مَن لم يكن أهلا لهاء أو كان أهلا ولم پیل فہا؛ فيخزيه اللہ تعالى يوم القیامة وَفضخُہء 
ويَندَمُ على ما فرّطء إلا من أخذھا بحقّها وأڈی الذي عليه فيها؛ وأمّا من کان أهلا للولاية وعَدَل 
فهاء فله فضلٌ عظيء تظاقزث به الأحادیث الصحيحةء كحديث: شع يله اللہ في ظلله 
يوم لا ظِلٌ إلا لَه » ومنهم: إمامٌ عادل. 

في الحديث: النہئی عن توي الإمارة لِمَنْ يَعجز عن القيام يحقوقها وتَنضِذٍ أمورها. 


وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال:« قال رسول الله كله من جعل قاضيا بين الناس فقد 
ذيج بغير سكين»[ ] 
أ ين الالیں من الأمور العظام التي ياف على صاجهاء إلا أن يحدِلَ ويقضيّ بالحق. 
وفی هذا الحَديثٍ يقول الَسولٌ ه: «من وی القضاءء أو جيل قاضيًا»» أي: سید إليه القضاء 
من قبل الحا ؛ ليحك وبقيّ «بين التاس»» وتلك وظيفة القاضي؛ أن و في التزاعاتِ بين 
التايىء ثم صوّر اتی كل صورة صاحب هذا اكان وخطورته» فمَالَ: « فقد بح بغيرٍ یکین 
» أي: إن تول القضاءء فکاگہ تعرّض للأّخء وقيل: لأنّ القاضيَ بين عَذاتين» عذابِ في الدُنيا ِن 
عدّل في خكيه؛ لأنّه لا برضي أَحَدَ الطرفين فينال منه» وعذاب في الآخِرَةٍ إن ظلم في خكيه, 
قیل: |؟ قیل: إن ابیز بل بغر سكي للتشديد في أمره؛ لان لیخ لكين فيه امت 
ص غيره» بنا القاضي 1 ویذٰبٔء وذگر ذلك لزيادة الگحذیرِ من القضاءِ وال فیەء وقيل: 
هذا اشا إلى الف ية من هلاك دينه. 


2 


وفي الحدیثِ: اللَحذیژ من الطّلم. 


- صححه العلامة الألباني - رحمه الله تعالى‎ )١1775( الترمذي‎ ) ١ 
ات‎ a 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وفيه: خُطورۂ القضاء بین التاسء إن لم تعدل أو يقض باحی. 
قال العلامة المأوردي - رحمه الله تعالى -: 

علموا أرشدع الله أن السلطان خطره ه عظم وبليته عامةء وقد يطرقه من الآفات ويحتوشه 
به ایر اكاك دا لغب على كل کاب 5 ىہ 
عصمہء لا يبدأ فکره ولا تسكن خواطره» ولا یصفو قلبه ولا يستقر لبه» الحخلق في شغل عنه 
وهو مشغول بهم» والرجل بخاف عدوا واحداً وهو يخاف آلف عدوء والرجل يضيق بتدبير آهل 
بيته وإيالة ضيعته وتدبير معيشته» وهو مدفوع لسياسة جميع أهل مملکتہء وکیا رتق فتقاً من 
حواشي ملکتہ انفتق آخرء وکا رم منہا شعثاً رٹ آخرء وکلما ققع عدواً أرصد له أعداء إلى سائر 
ما يعانيه من أخلاق الناسء ويقاسيه من خصوماتہمء ونصب الولاة والقضاة وبعث ال جیوش 
وسد الثغورء واستجباء الأموال ودفع المظالم؛ ثم من العجب العجاب أن له نقساً واحدة وانما يرزاً 

E aie‏ الرعاياء ثم يسأل غداة غد عن جميعهم ولا يسألون عنه. 

الك اسب من کل رض آز ول رک کاس ا فل انو و کف مارا 
ویحاسب على آلاف معاءء و#ستمتع بنفس واحدة ويحاسب على آلاف من الأنفس! وعلى هذا 
الغط فی جميع أحواله يحمل أثقا مم وير أسرارهمء ويجاهد عدوهم ويسد ثغورهمء ويدفع مناوہم 
ومناصہمء ويعصي ربه فہم ويخالف أمره ويرتكب نہیە من أجلهم : ويقتحم جرائم منم على بصيرة 
منهم ثم يجدهم له قالين وعنه غير راضینء ولولا أن اللہ تعالى يحول بين ا مرء وقلبه لم برض عاقل 
بہذہ المنزلة» ولا اختارها لبيب مرتبة... ومثال السلطان مع الرعية کالطباخ مع الأكلة له العنا لعنا وهم 
الهناء وله الحار وهم القارء طلب القوم الراحة خصلوا على التعبء طلب القوم الراحة والنعيم 
فأخطأوا الصراط المستقيم...وكان بعض سلاطين المغرب يسير یوماً وبين يديه الوزراء إذ نظر 


- ۷1 - 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


إلى جاعة من التجار فقال لوزیرہ: أتريد أن أريك ثلاث طوائف: طائفة لحم الدنيا والآخرةء 
وطائفة لا دنيا ولا آخرةء وطائفة دنيا بلا آخرة؟ فقال: أما الذين طم الدنيا والآخرة فهؤلاء التجارء 
يكسبون أقواتهم ویصلون صلاتهم ولا يؤذون أحداًء وأما الذين لا دنيا ولا آخرة فهؤلاء الشرط 
٥٤‏ ىىئئئ وام 9 9 الها نب الخرة ناا پ90 ٴ۷ ۶۶و۰۰ 
جمیع الورى أن يدوا السلطان بالمناصحات: ویخصوہ بالدعوات ويعينوه فی سائر الحاولات, 
ويكونوا له أعیناً ناظرة وأيد باطشة وجنناً واقية وألسنة ناطقةء وقوادم تهضه وقوائم تقلہء 
وهيبات منه السلامة وأنى له بالسلامة؟ وعن هذا قال بعض السلاطين يوماً لأصحابه: اعلموا أن 
ا 

قال شيخنا -:حدثني رجل له قدر قال: أرسل إلي السلطان أن طلق زوجتكء وکان قد أرادها 
لبعض أصعابه» فأبدت ذلك وراجعت الرسل غير مرةء فقال لي ناصم منهم: خذ الأمر مقبلاً فإنه 
لا حيلة لكء فإن السلطان لا بخشی في الدنيا عاراً ولا في الآخرة ناراً! ففارقتها. وروي عن عبد 
الملك بن مروان أنه لما ولي الخلافة أخذ المصحف ووضعه في جره ثم قال: هذا فراق بيني 
وببنك. 

ولا ج هارون الرشيد لقيه عبيد الله العمري في طوافه فقال له: یا هارون! قال: لبيك يا م! 
قال:کم ترى ههنا من الخلق؟ قَالَ: لا بحصہم إلا الله. قَالَ: اعلم أبها الرجل أ نكل واحد منم 
يسأل عن خاصة نفسه»ء وأنت وحدك تسأل عن جميعهم » فانظر کف تکون. فبى هارون 
وجلسء لجعلوا يعطونه منديلاً للدموعء ثم قال له: والله إن الرجل لیسرف فی مال نفسه 
فيستحق الحجر عليه» فكيف بمن أسرف في مال ا مسلمین؟ ويثَالَ: إن هارون كان يقول: واللہ 
إني لأحب أن أج فی كل سنة وما يمنعني إلا رجل من ولد عمر يسمعني ما أكره. 


- ۷۲۔ 
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وقال مالك بن دينار - رحمه الله تعالى -: قرأت فی بعض الكتب القدية يقول اللہ تعالى: من 
أحممق من السلطان ومن أجل ممن عصاني ومن أغر من اغتر بي ؟ يا راعي السوء دفعت لك غناً 
سیاماً صحاحاء فاکلت اللحم وشربت اللبن وائتدمت بالسمن ولبست الصوفء وتركتها عظاماً 


وت ولم تأو الضالة ولم تجبر الكسيرء اليوم أنتقم لها منك!.[ ] 


)١٦٤۷-٣٤(ثوللا سراج‎ ) ١ 
0ن‎ 


حقوق الرعية على الراعي 


٤ -‏ ۷۔ 


قال الإمام أبو يعلى الحنبلي - رحمه الله تعالى - في الأحكام السلطانیة: ويلزم الإمام من أمور 
71 نا 

پیم قرب ب امد الحقوق وا سرع لدين محروسا 
الثالم: تہ تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» > وقطع الخصام بینہم؛ > حتی تظهر النصفة» فلا يتعدى ظامء 
ولايضعف مظلوم. 


الثاليل: حاية البیضةء والذب عن الحوزة» ليتصرف الناس في المعايش» وينتشروا في الأسفار 
آمنين. 

الرابع: إقامة الحدود لتصان حارم الله تعالى عن الإنتباك» وتحفظ حقوق عباده من إتلاف 
واستہلاكء [ونصب الأمر بالمعروف والنہي عن ا منکر للأخذ على يد ا مفسدینء وقطع دابر 
انجرمین] 

ال س: تحصین الثغور بالعدة المانعة» والقوة الدافعة» حتی لاتظفر الأعداء بغرة» ینہکون بها محرماء 
ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد. 


الساوس: جماد من عاند الإسلام بعد الدعوةء حتی یسام و يدخل ن الذمة 


پر حتوق الراعي والرعية في میزان الإسلام ‏ »يرم سے دو 


السالع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف. 


التاع: إستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فها يفوضه إلهم من الأعمال» ويكله إلہم من الأموا 

لتكون الأعمال مضبوطةء والأموال محفوظة. 

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمورء وتصفح الأحوال» لبتم بسياسة الأمة وحراسة ا ملء 
ولايعول على تفويض تشاغلا بلذة أو عبادة» فقد يخون الأمین ويغش الناصم, وقد قال )لله 
تعالی -: +[ يادنا جَعَلنك حَلِيعَةٌ ف اض تہ ينلاس با ولا تيع الهو م 
أله إن دن عضاو عن کیل الہ لھم داب کییاہما تو م یاب © چ ص: ۲٢‏ فلم یقتصر أ 


سبحانه على التفويض دون المباشرة» وقد قال چپ رو می 


١ 
[ رعيته».[‎ 


)٥١( والأحكام السلطانیة للماوردي‎ )١١( انظر: الأحكام السلطانیة للفراء‎ ) ١ 
ا"‎ 
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- 
0د 12 1چ نت YES‏ 
27 پالم پت 


ور الباب الأول: بيك العدل لغة واصطلاحاً. ۱ 
القذل: خلآف الْجَوْرِء وَھُو في اللعة: اتد في الأمورِء َهُو عِبَارَةُ عَنِ الام المتوَتٍطِ بن 
طرف 2 وَالتّمْرِيطء وَالَْذْل مِنَ التاين: هو الْمَرْضِي. و 528 َرَجُلَ عَذْلَ: : بُ 
العذل» واا وف .00 مَعْتَاه: ڏو عَذل. 
العدل: هو فصل الحكومة على ما في كتاب اللہ - سبحانه وتعالى - وسئة رسولہ ل لا الك 
بالرآي انجزد. 
وقبل: بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحمّين في حقوقهم. 
وقال ابن حزم: هو أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه. 
وقال الجرجايّ: العدل الأمر ا متوشط بين الإفراط والتفريط. 
العدالة في الشریعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الح بالاجتناب ما هو محظور دينا.['] 


)۱٥١(تافیرعتلا‎ ) ١ 
NV 


پر حتوق الراعي والرعية في میزان الإسلام ‏ »يم سے لے 


8 الباب الٹانی: الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب العدل. 


قال اللة تبارك وتعالى ۰× و EF‏ م خلا ار دون 21 ويف يكل وري ۵ چ الأعراف: ۸۱ء 
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وقال الله تعالى -: ۾ # إن اا مر بالعدڈل وا لاسن وتاي ذى القرت وت عن الْفَحْمَاءِ 


رص < ری حر ھ صا د سےںە> 


والشحکر ونی یویلک لم تد کرو ا لسل: ٩۰‏ وقال الله تعالی -: +[ وَإِنَ 
حکمت فاحکم ب ۴ ْم يألْقِسَط إِنَّ َه مب الْمُقَسِطِينَ ن 4 لمائدة: 3 


- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قَالَ: قال: رسول الله گت «إذا حکتم فاعدلواء واذا 
قتلتم فأحسنواء فإن الله-عڑ وجل محسن بحب الحسدين»[ ] 
- وعن ابي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- قَالَ: قال: رسول اللہ كل: «إنّ أحبٌ التاس إلى 
الله يوم القيامة» وأدناهم منه مجلسا: إمام عادلء وأبغض التاس إلى اللہء وأبعدهم منه مجلسا: إمام 


جائر»['] 


- وعن عَبْد | لله بن مرو - رضي الله عنه - قال ابن مير وأو کر يلم به به البي كل وی 
حَدِيِ زُهَيْرٍ قَالَ: قال رَشول | لہ کي «إنّ الْمقعِلينَ عِنْدَ الله على متابر مِنْ ور عَنْ يمين 


7 


ےرک ص 5 0 و ۱ 
الرمَنِ عر وَجَلَ وكلكا يَدَيْهِ يمين الَذِينَ يدون في كين وهلي وَمَا وَلُوا ».[ ] 


)۱۹٤ /۱( الطبرانی في الأوسط(01/15) وهو في صحيح الجامع‎ ) ١ 
الترمذي (۱۳۲۹) وصححه الألباني‎ ) ۲ 
- VA - 
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قال الإمام الحقق النووي - رحمه الله تعالى -: 

قوله كيه «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن بین الرحمن وكلتا يديه ین الذين 
يعدلون في حكهم وأهليهم وما ولوا». أما قوله ولوا فبفتح الواو وضم اللام الخففة أي: كانت هم 
عليه ولاية والمقسطون ثم العادلون وقد فسره في آخر الحديث والأقساط والقسط بكسر القاف 
العدل يقال أقسط أقساطا فهو مقسط إذا عدل قال الله تعالى: + وَآمَيطُوا إن أله يت 
تعیب ا( الحجرت: ۹ ويقال قسط يقسط بفتح الياء وكسر السين قسوطا وقسطا بفتح 
القاف فهو قاسط وهم قاسطون إذا جاروا قال .لله تعالی: + وما طون مكَانوا لِجَهَتَر حًا 
0ت الجن: ٠٠5‏ وأما المنابر جمع منبر سمي به لارتفاعه قال القاضي بحقل أن ڑا على مثابر 
حقیقة على ظاهر الحديث وبحقل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة قلت الظاهر الأول ويكون 
متضمنا للمنازل الرفيعة فهم على منابر حقيقة ومنازطم رفيعة أما قوله كفك عن يمين الرحمن فهو من 
TEE‏ 


-وقال - رحمہ الله تعالى -: 

وأما قوله ل « الذين يعدلون في حکھم وأهليهم وما ولوا» فعناه أن هذا الفضل اما هو لمن 
عدل فيا تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على یتم أو صدقة أو وقف وفيا 
يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك والله أعلم. .[ ]. 


)٦1۸(ٰاسم‎ ) ١ 
شرح مسل(417/5)‎ ۲ 


1 ) شرح مسلٰ(٦/ (٦‏ 
-۔ ۷۹ - 


عليك بالعدل إن وليت مملکة... واحذر من الجور فا غاية الحذ 
فا ملك يبقى على عدل الكفور و یی مع الجور في بدو ولا حضر. 


- وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - قَالَ: من عرض له قضاء فليقض با في کناب 
اللله» فإن جاءه أمر ليس في کناب اللہ- عر وجلّ- فليقض با قضى به التي که فإن جاءه أمر 
ليس في كتاب الله- عڙ وجل- وم يقض به نيه يقل فليقض با قاله الضالحون» فإن جاءه أمر 
ليس في كتاب الله ولم يقض به نیتہ يلك ولم يقض به الضالحونء فلیجتہد رآیہء فان لم بحسن 
فلیٹزء ولا يستحي»1['] 
پور الباب الثالث: مكانة العدل ومنفعته للراعي والرعية. 
قإن من وصف الرياسة الْعذْل في السیاسةء لتعمر البلاد ويأمن العباد, ويصخ الفسادء وتجري 
الْأمُور على وفق السدادء وتنتعش الزعیةء وتقوى على أداء الْمرَائِضِ الشَّرعِيّة, 00 رة من 
ل أردسا لوب الوه واموك,لبنصنوا تن لتك واماوك ولتي والصعلوك ١1‏ 
ع ا مله می نا تنلاات 

ہی يلتى في | الِْيَامَة فعله .. ماکان من كدر ناه وصافي. 
وَقَالَ بعض الْحْگا ء: بالراعي تصلح الزعیةء وبالعدل تملك الربة ومن عدل في شاطانه اشتغنی 
عن أعوانه» وَالظم مشلبَة النعم» وجلبة النقم» وأقرب الْأَشْيَاء سرعة الظلوم وأنفذ -- دَعْوَة 
الوم ومن سل سيف العدوان سلب من السأْطَان . 


)۱۰۹۳ ۱۰۹۲ /۳( وقال الألباني في صحيحه: صحيح الإسناد موقوف‎ )۲۳١۰ /۸( النسائی‎ ) ١ 


۲ ) الجوهر النفيس في سياسة الرئيس(ص8١١)‏ 
7 
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َال الفضيل بن عِيَاض- رحمہ الله تعالى -: ن اللہ تعالى لا بلك الزعیةء وا ن كانت ظا مة 
إذاكاتت الْأَيْمَة هادية محدیڈ: ويلك الزعية وا اد كانت هادية محدیة إذا كنت الْأَيْكَةَ ظالمة» لان 
أعال ليع تعلو أعمال الزعية .['] 
قال الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى -: 
قال المنصور: الَلِيْفَةُ له بُضلحة إلا الئثُوی. وَالشلطان لآ بُضلخه إلا الَاعَةُء وَالرَعِيَةُ لآ َصلِخُیا 
لا العذلء وَأولى الئاس بالعَفْو أَقدَرْمُ على الفوَةء وَأَنقَض الئاس عقلاً مَنْ طلم مَنْ هُوَ 
7 [ 
ولیس لله فی الأرض سلطان إلا وقد أخذ عليه شرائط العدلء ومواثيق الإنصاف وشرائع 
الإحسان» وکا أنه ليس فوق رتبة السلطان العادل 3 أن خيره یعمء كذلك لیس دون رتبة 
السلطان الشرير الجائر رتبة لشرير لأن شرہ يعم. وکیا أن بالسلطان العادل تصاح البلاد والعبادء 
وتنال الزلفی إلى اللہ تعالى والفوز بجنة المأوى. 
كذلك ۰ الجائر تفسد البلاد والعباد وتقتزف المعاصي والآثام وتورث دار البوارء وذلك 
أن السلطان إذا عدل انتشر العدل في رعيته وأقاموا الوزن بالقسطء وتعاطوا الحق فيا بينهم» 
ولزموا قوا - نات الباطل وذهبت رسوم الجورء وانتعشت قوانين الحق فأرسلت السماء 
غيائهاء وأخرجت الأرض بركاتهاء وفت تجارتہم وزكت زروعهم وتناسلت أنعامحمء ودرت أرزاقهم 
ورخصت أسعارهم وامتلأت أوعيتهم» فواسی البخيل وأفضل الکریمء وقضيت الحقوق وأعيرت 
المواعين» وتبادوا فضول الأطعمة والتحف فهان الحطام لكثرته وذل بعد عزته» وتماسكت على 


)1 )الصدن اسايق ص21‎ ١ 
)۸۷ السیر(۷/‎ ) ۲ 
ابارت‎ 
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الناس مروآتهم وانحفظت علہم آدیانہم. وہذا تبين لك أن الوالي مأجور على ما يتعاطاه من إقامة 
العدلء الا س 
واذا جار السلطان انتشر الجور في البلاد وع العبادء فرقت آدیانہم واضمحلت مروآنہم وفشت 
فہم المعاصي وذهبت نہ وتضعضعت النفوس وقنطت القلوبء فنعوا الحقوق وتعاطوا 
الباطلء وبخسوا المكيال وا والميزان وجوزوا الہرجء فرفعت مہم البركة رات السماء غیاٹہاء 
ولم تخرج الأرض زرعها أو نباتہاء وقل فی أيدبهم الحطام وقنطوا وأمسكوا الفضل ا موجودء 
وتناجزوا على جح منعوا الزكوات المفروضة وبخلوا بالمواساة المسنونة» وقبضوا یدہم عن 
المكارم وتنازعوا المقدار اللطیف وتجاحدوا القدر الخسيسء ففشت فہم الأیمان الكاذبة والحیل 
والبيع والخداع في a‏ 
ومن الزنا إلا الحياء» فيظل أحدهم عارياً عن محاسن دينه متجرداً عن جلباب مروءتہء وأكثر 
هته قوت دنياه وأعظم مسراتہ اکلہ من هذا الحطامء ومن عاش كذلك فبطن الأرض خير له من 
ظهرها. 
قال الشيخ العالم وهب بن منبہ - رحمه لله تعالی - 

إذا هم الوالي بالجور أو عمل به أدخل | لله التقص في أهل بملكته في الأسواق والزرع والضرع 
وكل شيء» واذا هم بالخير والعدل أو عمل به أدخل اللہ البركة في أهل مملكته كذلك. وقال عمر 
بن عبد العزيز: تبلك العامة بعمل ا لحاصةء ولا تبلك الخاصة بعمل العامةء والخاصة هم الولاة. 


سے کپ زی حر رھ 


وفي هذا المعنى قال الله تعالی: +( وة لا يب آل لمكم اة وَاعَلمُوا 


اک ا مد اتاتب د الأنفال: ٢‏ 


- ۸۲ ۔ 
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قال الوليد بن هشام: إن الرعية لتفسد بفساد الوالي وتصلح بصلاحه. وقال سفيان الثوري لأبي 
جعفر المنصور: إني لأعلم رجلا إن صلح صلحت الآمة وان فسد فسدت الأمة» قَالَ: ومن هو؟ 
قال: أنت! وقال ابن عباس- رضي الله عنه -: إن ملكا من الملوك خرج يسير في ملکتہ 
مستخفيا بمکانہء فنزل على رجل له بقرة فراحت البقرة غلبت له قدر حلاب ثلاثين بقرةء 
فتعجب الملك لذلك وحدثته نفسه بأخذهاء فلا راحت عليه من الغد حلبت على النصف مما 
حلبت بالأمس» فقال لہ الملك: ما بال حلابها تقصء أرعت فی غير مرعاها بالأمس؟ قَالَ: لاء 
ولكني أظن أن ملكنا هم بأخذها فنقص لبنهاء فإن الملك إذا ظلم أو هم بالظام ذهبت البركة. 
فعاهد الملك الله سبحانہ وتعالى في نفسه أن لا يأخذهاء فراحت من الغد غلبت حلاب 
ثلاثين بقرة» فتاب الملك وعاهد ربه: لأعدلن ما بقيت! ومن المشهور في أرض المغرب أن 
السلطان بلغه أن امرأة لها حديقة فا القصب الحلوء وأن قصبة منها تعصر قدحاًء فعزم على 
أخذها منهاء ثم أناها وسألها عن ذلك فقالت: نعم! ثم إنها عصرت قصبة فام تبلغ نصف قدح» 
فقال لها: أين الذي كان يقال؟ فقالت: هو الذي بلغك إلا أن يكون السلطان قد عزم على أخذها 
مني فارتفعت برکہا. فتاب السلطان وأخلص ننته لله أن لا يأخذها آبداء ثم أمرها فعصرت ملء 
القدح. 
وحدثني بعض الشيوخ من كان يروي الأخبار بمصر قال: كان بصعيد مصر نخاة تحمل عشرة 
أرداب ترا لم يكن في الزمان نخلة تحمل نصف ذلكء فغصہا السلطان فلم تحمل في ذلك العام 
شيئاً ولا ثرة واحدة. قال شيخنا رحمه الله تعالى: قال لي شيخ من أشياخ الصعيد: أعرف هذه 
النخلة في الناحية الغرییة يجنى مہا عشرة أرداب ستين ويبة» وكان صاحہا يديعها في سني الغلاء 
كل ويبة بدينار. وقال الشيخ رضي الله عنه: وشهدت أنا بالإسكندرية والصيد في ا لیج 

- ۸۳ ۔ 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم تت ۸ع 


مطلق للرعية والسمك فيه يغلي كثرة يصيده الأطفال بالخرق» > ثم جره الوالي ومنع الناس من 
eg‏ ديرق فيد إلا نار ل إل نام ومكذا e‏ 
الملوك وعزائمھم ومكنون ضمائرهم في ۰ : 1 خير وان شرأ فشر. 

وروی أصحاب التواری في کتہم قالوا: کا ذا أصبحوا في زمان الحجاج وتلاقوا 

يتساءلون: من قتل البارحة ا 0 وأمثال ذلك. وکان الولید صاحب 
ضياع واتخاذ مصاع فکاز ن الناس يتساءلون في زمانه عن البنيان والمصانع والضياع وشق الأنبار 
وغرس الأشجار. ولا ولي سلیان بن عبد الملك» وكان - نکاح وطعام» فكان الناس 
يتحدثون ي الأطعمة الرفيعة ويتوسعون في الأنكحة والسراري» ويغمرون مجالسهم بذكر ذلك. 
ولا ولي عمر بن عبد العزیزکان الناس يتساءلون: م تحفظ من القرآن وم وردك في کل ليلة» وم 
مخ فان وم يتم وک بصوم من الشهر؟ وأمثال ذلك.['] 

فالْعَدْل ميان الله في الأرْضٍ» > وَهُوَ قوَامُ اين وَالديْيَاء وَسَبَبْ صلا اح الحَلق» > َبه قَامَتِ 


المعواث وَالأَوْضُ. قال الله تعائى -: چ تقد آزسَلتا سلتا الت ارتا مَمَهُْمْ الكتب 


مدل ہے ف کس 


8 0 الس أ الحديد: ٠5‏ وَوَرَد عَنْ جَايِرٍ رَخِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَشول اللہ 
ا لظم فإ ا اچ 

۰2 نض الْنقمَاء على أ نّ الولآية إِذَا يلها الْعَذل کائث مِنْ أَفْضّل الطاعاتِ» وَأَنّ الْعَادِل مِنَ 

الأِكة وَالْوْلآةٍ وَالْقُضَاةٍ عْطَم أَجْرًا من جميع بي الگا 

قال الور بن عبد الشلام- رحمه الله تعالی - 


)45-45( سراج الملوك‎ ) ١ 
)۲٥۷۸(ٰاسم‎ ) ۲ 


A -‏ ۔ 
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ذلك لگا ما يْرِي عَلى ايديم من إِقامَة الْحَق وَدَرْءِ الَاطِلِ فَإنّ أَحَدَهمْ بقُول الْكلِمة 
الوَاحِدَةَ يذ الله ہا مِانَهَ الف مَطْلِمَةٍ فما وتء أو لب يا ماه لف مَصْلَحَةٍ فما دُوَہاء فيا 
له من کلام سیر وَأَجْرٍ كيرٍ. 
نا وله الور وَقْضَاة الشوہ فَأعْطَمْ الئاس ورْرَاء وَأَحَطَهُمْ دَرَجَةٌ عِنْد الله عر وَجَلَ ُِمُوم ما 
ري على نمم من جب الماد وَدزءِ المصالحء ؛ وا أحَدَهْ لَیتُول الا مه الْوَاحِدَةَ فيم يبا 
ألف | نم أ اٹ على حَسب عُوم الفشلمينء e‏ 0( 
وذ درا بن ييي أن 0 الشَيَاسَة الْعَادَِةِ وَالولاية الكالحة : أَدَاء الا ماتا إلى أَهُلهاء 
الخد بم بالعذل گی : إن اللہ ينر الوا الْعَادِةَ و سح وَل يَنْصُرٌ الوا 
الَّالِمَةَ وأو كات مُؤمنة.['] 


ويقول الإمام الفهيم ابن قم الجوزية َج الله تعالی -: 
والسماواتء فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجمہ بأي طريق کانء فثم شرع اللہ ودينه .. 

۲ 
JÈ!‏ 
فالعدل في الإسلام من صم التطبيق لأحكام الشريعة ولیس مبداً مستقلًا عنها لأن مصدره 
الوحي الإلهي من قرآن أو سنة نبوية أو اجتهاد ا جتہدین الذين مستنبطون الأحكام من 
المصدرين السابقين بالقیاسء بخلاف القانون الوضعي الذي يعتبر فكرة العدالة مصدرًا مسنقلا 
خارجًا عنه يلجأ إليه القاضی أخيرًا لیستوحی القاعدة القانونیةء ثم إن الشريعة مقاصدها تتصف 


)١ 55 /٤٥(ةيتيوكلا )الموسوعة‎ ١ 
)١ الطرق الحكمية(ص‎ ) ۲ 
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قوة الإلزام الذي تسده من الشارع الحكيم بخلاف القانون الوضعي الذي قد مقاصده من 
سمو المبادئ التي تحتوي علہا والتي تختلف بحسب الزمان وا مکان هذا. 

واذاکان العدل من السمات الأخلاقية المقيزة للدولة الإسلامية وشريعتها فإنه لا یقتصر على أفراد 
الدولة فقط -أعني 7 غسب- بل إن عدالة الإسلام للإنسان (يإطلاق) أا کان أصلہ 
الهزقي أو اللغوي أو طبقته أو عقيدته دون تمییز أو حاباة أو تحامل أو استعلاءء ولیس أدل على 
ذلك ما وعاه التارج 7 صورة وضيئة للعدل عبر القرون من ذلك مثلا: وقفة أمير المؤمنين 


علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بجانب خصمه النصراني والذي سرق درعہء أمام شر 
الذي لم يمنعه إكاره وإجلاله لأمير المؤمنين أن يطلب منه البينة على سرقة النصراني درعہء ولا م 
بجد أمير المؤمنين البينة حك القاضي للنصرانی على أمير المؤمنين .. اح 

والتاریخ الإسلامي حافل بأمثال هذه الأخبار الدالة على سيادة الحق والعدل في ا تع الإسلاي 
وحرية القضاء واستقلاله في المحكمة الإسلامية ورسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي 


الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري في القضاء التي حددت معالم الحق والعدل في ال خصومات 
لا تزال كرا من كنوز دساتير القضاء حتى اليوم .. يقول عمر - رضي الله عنه -: آس بين 
الناس في خلقك وعدلكء ووجتمك ومجلسك: حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يبأس ضعيف 
من اك 11 ] 

والعدل وهو الذي تستغزر به الأموال» وتعمر به الأعمال» وتستصلح به الزجال: ولا فتح 
الشلطان (هولاكو) بغداد في سنة ست وخمسين وستائة» أمر أن يستفتي العلاء» أا أفضل» 
السلطان الكافر العادلء أم السلطان المسام الجائر؟ ‏ جع العلماء بالمستنصريّة لذلكء فلا وقفوا 


)١5١ وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر(ص‎ ١ 
- ۸٦- 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


على الفتيا أحجموا عن الجواب» وكان رضي الدين 25 بن طاووس حاضرا هذا المجلسء وکن 
مقدّماء فلا رأى إحجاههم تناول الفتياء ووضع خطّه فيا بتفضیل العادل الکافر على المسام الجائر 
فوضع الاس خطوطهم بعده.['] 

ولا استأذن الھرمزان على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يجد عنده حاجباً ولا بواباً فقيل له: 
هو في المسجدء فأق المسجد فوجده مستلقياً متوسداً كما من الحصى ودرته بين يديهء فقال له 


ج الحصى ف مسجد رسول اللہ ل عند فة وقد وضع إحدى جاني ردائه عليه وهو يومئذ 


أمير المؤمنینء ما عنده أحد من الناس ودرته بين يديه. 


وكتب عامل حمص إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مدينة مص قد تهدمت 
واحتاجت إلى الإصلاح فكتب إليه عمر: حصہا بالعدل ونق طرقها من ا جورء والسلام. وقالت 
الحكياء: من حرم العدل فلا خير لہ ولا للناس في سلطانه. وقال یی بن أكثم: ماشيت المأمون 
في بستان والشمس على يساري والمأمون في الظلء فلا رجعنا وقعت الشمس أيضاً علي» فقال 
لي المأمون: تحول مكاني وأنا أتحول مكانك حتی تكون في الظل كا كنت» وأقيك الشمس كا 
وقيتني» فإن أول العدل أن يعدل الرجل على بطانته» ثم الذين يلونهم حتى يبلغ العدل الطبقة 
السفلى. فعزم علي فتحولت.["] 

وقيل: لا يكون العمران إلا حيث يعدل السلطان. 

وقبل: العدل حصن وثيق في رأس نیقء لا بحطمه سيلء ولا هدمه منجنيق. 


؟ سراج الملوك(07) 
- ۸۷ - 


ي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإملام ‏ کم حك 


وقال يعض الشلف» العدل مزان اللدء والكور مکیال الشنيطا 
الملك العادل 7 عون ان ھریس بسن اف 


وقال أرد شير: إذا رغب الملك عن العدل» رغبت الرعية عن الطا 

وعنہ: لا ساطان إل برجالء ولا رجال إلا بمال» ولا مال إلا بعارة» ولا ععارة إلا بعدل وحسن 
re‏ 

سياسة.[ ] 


7 الباب الرابع: أقسام العد 

قال العلامة الماورديّ - رحمہ الل تعالى -: 

إن تا تصلح به حال الدَّنِيا قاعدة العدل الشاملء اأني يدعو إلى الأَلفةء ويبعث على 
الطاعةء وتعمر به البلادء وتفو به الأموال لء ور فة انل لنسل» ويأمن به الشلطان. 
ولس شيء أسرع فی خراب الأرضء ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور؛ لہ لیس يقف على 
حدّء ولا ينهي إلى غاية» ولكلّ جزء منه قسط من الفضاد حى پستگل., 

وقل عن بعض البلغاء قوله: إنّ العدل ميزان | لله اأني وضعه للخلقء ونصبه للحق فلا 
تخالفه في میزانہء ولا تعارضه في سلطانہء واستعن على العدل بخلتين: قلة المع وكثرة الورع. 
فإذا كان العدل من إحدى قواعد الڈنیا التي لا انتظام لها إلا به» ولا صلاح فا لہا رحب 
أن يبدأ بعدل الإنسان في نفسه. ثم بعدله في غيره. فأتا عدله في نفسهء فيكون بجحملھا على 


)۳۹۳ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار(؟/‎ ) ١ 
- ۸۸ - 
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لصاح وکٹھا عن القبائحجء ثم بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين: من تجاوز أو تقصيرء فإنّ 
التجاوز فہا جورء والتتصیر فہا ظلمء ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلمء ومن جار علہا فهو على 
غيره أجور. 

فما عدله مع غیرہء فقد تنقسم حال الإنسان مع غيره على ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: غدل الإنسان تمن :دونه كالشلطان في رعيّته» والژئیس مع صحابتہء فعدله فہم 
يكون باربعة أشياء: 

باتباع الیسورء وحذف ا معسورء وترك التُسلّط بالقؤةء وابتغاء الحق في الشيرة» فإِنّ اتباع 
الميسور آدومء وحذف المعسور أسلم» وترك الط أعطف على ا حةء وابتغاء الحق أبعث على 
القضرة. 

القسم الگانی: عدل الرضسان مع من فوقه. 

كالزعية مع سلطانہاء والضحابة مع رئیسھاء ويكون ذلك بثلاثة أشياء: 

بإخلاص الطاعة» وبذل التصرة» وصدق الولاء؛ فإ إخلاص الطاعة أجمع للشّملء وبذل التصرة 
أدفع للوھنء وصدق الولاء أنفی لسوء الظّنّ. 

وهذه أمور إن لم تجقع في المرء تسلط عليه من کان يدفع عنه واضطرٌ إلى اثقاء من کان يقيه .. 
وفي استقرار هذا حل نظام شامل» وفساد صلاح شامل. 

القسم القالث: عدل الإنسان مع أكفائهء ويكون بثلاثة أشياء: بترك استطالۃء ومجانبة الإدلالء 
وك الأذی؛ لأن ترك الاستطالة آلفء ومجانبة الإدلال أعطف» وکفٹ الأذى أنصف» وهذه 
أمور إن لم تخلص في الأكفاء أسرع فيم تقاطع الأعداء» ففسدوا وأفسدوا. 


- ۸۹ ۔ 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم حتت ۸ع 


وقد يتعلق بهذه الطبقات أمور خاضة يكون العدل فا بالثوشط في حالتي التقصير والشرف 
لا العدل مأخوذ من الاعتدال» نفا جاوز الاعتدال فهو خروج عن العدلء وإذا كان الأمر 
كذلك فان كلّ ما خرج عن الأولى إلى ما لیس بأولى خروج عن العدل إلى ما ليس بالعدل. 
ولست تجد فسادا إلا وسبب ننيجته ا حروج فيه عن حال العدلء إلى ما ليس بعدل من حالتی 
الزيادة والتقصان» وإذا لا شيء أنفع من العدل کا آنه لا شيء ضر ٹا ليس بعدل.1[ ]. 

-وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزیز إليه: أمّا بعدء فإنّ مدينتنا قد خربت» فإن رای أمير 
لمؤمنين أن يقطع لها مالا برها به فعل. 

فکتب إليه عمرء أما بعد فقد فهمت كتابك وما ذکرت أنّ مدینتکم قد خربتء فإذا قرأت كتابي 
هذا فحضنہا بالعدل» ونق طرقها من الطّْلمء فللہ مرقتہا والشلام.['] 

قال شيخ المسلمين ابن تهيّة - رحمه الله تعالى -: 

إن التاس لم يتنازعوا فی أن عاقبة الام وحمةء وعاقبة العدل كريةء ولهذا يروى: الله ينصر 
الولة العادلةء وان كانت كافرة» ولا ينصر الڈولة الظَّالمةء ولو كانت مؤمنة. ['] 

وقال أيضا: 

أخبر اللہ فی كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم التاس بالقسطء فقال الله تعالى : + لَقَدَ 


صد 

ر سا < ص جر نے ر رر و مہ 25 رصع ے معدم ممه 55 رے سح سر ص حر ہے 

أرسلنا رسلنا بالبيركت وارلا معھم الک والمیزات لیقوم الاس يالقِسط وأنزلنا الحدِيد 
چ ص شاع سی 


اوو ر ہا ےہے و A (<r‏ م وو AIL‏ ہے fC‏ ھ2 
فيه باس سید مقع للا ولیعلم آله من ينصرة: ورس امین الله قوی عزیر ا کچ الحديد: ۲۰ 


١‏ )أدب الدنيا والدين للماوردي )١55 -۱٤١١(‏ بتصرف 
۲ ) الحلية(5/ )٠۰٣‏ 
٣‏ )الحسبة (ص )۱٦١۱۷‏ 
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ولهذا أمر التي كه مته بتولية ولاة الأمور علہمء وأمر ولاة الأمور أن يردّوا الأمانات إلى 
أهلهاء واذا حکوا بين التاس أن يحكموا بالعدل» وأمرهم بطاعة ولاة الأمور من طاعة الله 
تعالى.[ ] 

وقال أيضا: 

بالضدق في کل الأخبارء والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال مع جمیع الأعال» وها 


گے 


قرینان کیا قال اللہ تعالل: +( ست کلمت وَيْكَ اوعدا لامب كلسو وهو السو اليم 
ا که الأنعام: [is‏ 

وقال: فَأيٌّ (يعني فكلّ) من عدل فی ولاية من الولایات فساسها بعلم وعدل» وأطاع اللہ 
ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الضالحین.['] 

قال العلامة الفقيه العثمين - رحمه الل تعالى -: 

العدل من الوالي ألا يفرق بين الناس لا يجور على أحد ولا يحابي غنیا لغناه ولا قريبا لقرابته ولا 
فقيرا لفقره ولكن يحكم بالعدل حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا يجب على القاضي أن 
يستعمل العدل مع الخصمين ولو كان أحدهم) كافرا يعني لو دخل کافر ومسام على القاضي فإن 
يجب فيه العدل وان كان بعض الجهال يقول لاء قدم المسلم نقول لا يجوز أن نقدم المسلم لان 
المقام مقام محاكة ومعادلة فلابد من العدل فی کل شيء ثم ذكر حدیث أبي هريرة رضي 017 
1) اة رض 

۲ )الحسبة (؟؟) 


۳) الحسبة(ص5؟) 
ے۹۹ جع 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


أن الني كلل قال:« سبعة بظلهم اللہ في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبعة» يظلهم الله ولیس هذا 
على سبيل الحصر هناك اس آخرون يظلهم اللہ غير هؤلاء وقد جمعهم الحافظ بن جر في شرح 
البخاري فزادوا على العشرين [ [ 

وقالت الحكماء: أسرع الخصال في هدم السلطان وأعظمها في إفساده وتفريق ا جع عنه إظهار 
الحاباۃ لقوم دون قومء والميل إلى قبياة دون قبيلة» فتى أعلن بحب قبيلة فقد برئ من قبائل. 
وقدياً قيل: الحاباۃ مفسدة. وقال عبوز 0 ن: من زوال السلطان تقریب من ينبغي أن يباعد, 
ومباعدة من ينبغي أن يقرب وحینئذ حان أوا لغدر.[] 


فائدة: التطبيق العملى لمبدأ العدل الإنسانى وفائدته. 
کان أول تطبيق عملي طقیقة هذه الآية | الكرمة +( يكلا الاش انا حَلقَس کر من دک وادی و 
شیا وای ِنعارفوا ان اک رمک عند الو انتک إن آله عل EO‏ جرات: ٠١‏ الوجود الإنساني 
هو ما صنعه في الإسلام نبینا - كلل - الأنموذج الإنساني الأعلى في مة الوداع: «يا أيها الناس 
أل إن ربكم واحد. وان أبأم واحد ا لا فضل لعربي على تجمي» ولا لعجمي على عربيء ولا 
مر کے ولا لأسود على أحر إلا بالتقوىء أَبَلَهْتْ ؟ قالوا: بلغ رسول الله - آلل ۔+(] 
وجعل - كلل - نفسه الكرعة وأقرب الناس إليه مثا أعلى لتطبيق دعامة العدل بين الإنسانية 
تطبيقاً عملياًء ليبين عن معقد الفضل بالعمل الصاطء ليتنافس فيه المتنافسون؟ فقد زوج مولاه 


١‏ ) شرح الریاض(۷۰/۱) 
۲ ) سراج اللوك(٥٤)‏ 
۳ ) اد( )۲۳٣۸۹‏ بسند صحيح 
۴٢ت‏ 


E23‏ حقوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت بحش ثم تز وجا - ل - بعد أن طلتھا زیدء لیکون ذلك 
أساسًا لتشريع العدل في أعلى ذروته وأفضل صورهء وليقتلع به جذور الجاهلية من أصلها. 
وذلك ليذهب الفوارق الطارئة على حقيقة الإنسانية ولم بن إلا على ميزة العمل الصاح يقوم به 
المسلم فيسدي إلى مجتمعه الذي يعيش فيه خيرا وبراً واصلاحا. جاعلا هذه الميزة هي مناط 
التفاضل والكفاءة نحو الأنساب والمصاهرة. 

ولا لغطت آلسنة بشأن سلان الفارسي, وتحدثوا عن العربية والفارسية بحكم إیجاءات القوم 
الضيقة ضرب رسول الله - يي - ضربته الحاسمة في هذا الأمر فمّال:« سلان منا أهل 
الببت».1['] 

فتجاوز - كي -كل آفاق النسب الذي يعتزون به» وكل حدود القومية الضيقة التي يتحمسون 
لها وجعله من أهل البیت 27 

وقد سار المسلمون على سيرة نیہمء فعاشروا غيرهم من أهل الملل والنحل الأخرى بصفاء ووئام» 
والدین أقوى حاک على شعورهمء فلم يشاهد منهم ما یعابون علیہء ولم يفرقوا في مكارم الأخلاق 
وحقوق الإجتاع بین مسلم وغبر مسام ولم يمنعوا غير المسام أن يقاضي آرفع رأس في المسلمين» 
ویلتصف منه. 

وكانت غسان قبیلاً عربية عميلة للرومء حيث كانت متاخمة لحدودهاء وكان جَبَلة بن الأمهم آخر 
ملوك هذه القبيلة» أسلم جبلة في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقد أراد أن يتح 
بالعرب أبناء قومه» فبعث عمر بن الخطاب برسالة إليه: أن اقدم إليناء ولك ما لنا من الحقوق» 


0 


)۳۷۰ ٤(ةفیعضلا السلساة‎ )٠١ ٤٦ )المعجم الكبير للطبرانی(‎ ١ 
۹۳۔‎ - 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وعليك ما غلييا من الواجيالف اء جا إل اللجاز وس اة قاري قدو .علبي قار الا 
والترف بلباسهم المنسوج بالذهب والفضة. 


حضر جبلة موسم الحجء فداس رجل من فزارة على إزار جبلة» فغضب جباة ولطم الفزاريّ 
لطمة قوية هشمت أنفه. فذهب الفزاري إلى عمر يشكىي إليه؛ ليأخذ حقّه من ملك الغساسنة 
الذي سام حدیئاء فبعث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى جبلة ملك غسان برسالة 
يقول له فیہا: ما الذي دعاك | ا الطمة المؤلة؟! فی قرأ جبلة الرسالة ومع 
هذا السؤال من خليفة المسلمين» جب من مضموناء وأخذثه العرّة بالإثم» وشعر بأنه قد أهينت 
لاعس د e‏ أعرابيًا من الباديةء ثم قال: لولا حرمة هذا 
البیت لقتلثُ من داس إزاريء فقال له عمر في رسالة بعثها إليه: إما أن ثُرضيه والا اقتصصث له 
منك عاقبتك بمثل ما عاقبته» فڈھش جبلةء مہ 
ملك وهو من سوقة الناس؟! فقال له عمر: إن الإسلام ساوى بینکماء قال جباۃ الك 
رچ أن کی ماما e‏ 
بينكاء فقال جبلة: إِذَا أتنصر وأترك الإسلام وأعود نصرائّاء فقال عمر: إِذَا أضربُ عنقّك, 
وتناحر قوم جباة وقوم فزارة» وأوشكت أن تشتعل بيهم فتنةء فطلب جبلة من عمر أن يهله 
إلى غیء فوافق عمر وأجّل القضیة إلى غد» حرج جبلة من اا 7 
الليل» ثم التحق بقيصر ملك الرومء فأرمه هرقل وأغدق عليه الأموال![ ] 
فھذا لون من العدالة الإنسانية لا يعرفه الناس في غير الإسلامء لأنه قائم على احترام الإنسان - 
آي إنسان - بِقَضٍ النظر عن جنسه ولونه بل وعقيدته أيضّاء وهذا السمو الذي تحلى به الإسلام 


)٦٤٦٥-٦٦ انظر البداية والہایة(۸/‎ ) ١ 
944 


پر حتوق الراعي والرعیة في میزان الإسلام ‏ »يم س دو 


داد ظهورًا إ إذا قورن با يجري بين الأ اليوم من المعاملات التي تنافي الكرامة الإنسانية بعد أن 
سے بس بعد المذهب ا ادي المسيطر في روسيا 


زعمة الدول الشرقیةء ولا يقوم له وزن إلا برصیدہ من الدولارات فی آمریکا زعمة الدول الغربية!! 

وغبرہیا من الدول التي لم تبتد بدي الإسلام وتعانی ولا تزال تعانی من مشكلة الطبقات ومعضلة 

المليونين!! ولکن الإسلام جاء بالعدل الصحيح المستقي والتكامل فی الحقوق: 

فقد ساوى بین طبقات الخلق في العدل في كل شيء ط٣‏ © ن الد يمر بالْعَدلٍ وَالا ن 

النحل: ۹۰ وساوى بين طبقات العباد في الحقوق والواجبات تبعاً لقدرتهم واستطاعتهم. قال الله 

تعالی - + پا یئ ما أستطعح وَأسْمَعُوأ وَأطِيعوأ وأنفِ فوا 73 ا لمکم ]4ه التغابن: 3 
العفالء « لى د من کرک کی ارتا تو ا اک اذا کٹ 


ل شما إلا ا ا مھ ا ا ف م شرا ا چ الطلاق: ۷ 


ے 


وقال الله تعالى - TT‏ 00 ۷[ 3 غرم ا 4 الطلاق: ۷ 
وساوى بيهم في وجوب إيتاء الحق الذي علهم وفی إيصال الحق إلیہم. قال الله تعالى -: + إن 
شر م رش اولصح ك رة وك كنوت ( )4 ابا ٠۷۰‏ 

- وعن أي هريرة - رضي 081 + دمن كانت له مظلمة 
لأحد من عِرْضِه أو شيء فلْیتعحللہ منه الیوم قبل أن لا يكون دینار ولا درم إن کان لہ عمل 
صا أخذ منه بقدر مظلمته وان لم یکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرح عليه»['] 


)۲٢٥٢۹(يراخبلا‎ ) ١ 


8 عاب 3 


ا حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


کیا ساوى الإسلام بین المسلمين في إيجاب العبادات وتحريم ا حرمات ساوى بيهم في الفضل 


والثواب بحسب أعالهم * مَنْ عَملَ صَدِلِكًا من د ڪر او ک0 ور مو ا 


۶ ک2 ۶ 03 


ولنجزبنهم جرهم بَأَحسن ما ساوا يَعَمَلونَ ا )4 النحل: 7 

وکا ساوى بيهم في العبادات: ساوى بينم في المعاملات العوضية والتبرعات, 
والإحسان» وجعل الرضا شرطأ لصحة العقود ونفاذهاء وأن من أكره على شيء منها لا ينفذ له 
معاملۃء ولا يستقم له تبرع. 
والخلاصة أن: الإسلام ساوى بين الناس في كل حق ديني أو فى نيوي وم يجعل لأحد على أحد 
ميزة في شيء؛ إلا ا قدم وبهذا يعرف كال حکمة الله وشمول رحمته وحسن أحكامه + أََحَکم 


ہوھ سالا 18ج سا همه 6 
اة سرن نآ حمسن فی أذ 2 ہما لموم دوقنون '(ع) ك1 أ المائدة: 1.6 


فائدة: العدل يريح القلب ويجاب الأمن للراعي والرعية. 
ذكر الإمام الذهي في ترجمة: ور بن م مُحَمَدٍ بن ڪور ابو الخَرْم اط فقال: 
الرس أَبُو اللحرم القُرَطَئُ» الوَزِيْرء مِنْ بَْتِ رَاسَةٍ وَورَارَةء مِنْ ذُهَاة الزِجَالِ وَغثلائہم, دبر أَمْرَ 
٠‏ وَاسْتَول عَلََْاء لَكِنَهُ مِنْ عقله لَمْ يتسم بالإمرة» وَرَقّبَ البَوَاييْن الحم على باب 

قَضْرء وَل يقل من بنيهء وَألق في ايند الأَمُوالء وََكَامَ الغتالء وَقَرق العْنَدَ على العَامَة. 
5 على طَرِيقَةِ الروَسَاء الصَالِحِيْنَء فَاسْقز َمْرْ الٹایں مَعَهُ مُسْتقِيأ إلى أن وق في صن 
سّتة ہس ولان 3 ما 


)117١-١557(رصع وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل‎ ١ 
5 0“ 


فقام بَعدَهُ ابه الرَئنْس ا و اليد مُحَمَدُ بنْ جمور, فَجَرَى في السَيَاسَةٍ على مناج أببه 
ا 


۳ 
7 


5 


هه 


عباس بن أَصْبَعٌ, با 

رَوَى عَنْه: مُحَمَدُ بنْ عقابء وير وَكآنَ مِنْ صقار ورراء دوا ابن أبي عَامِر. 

وگن بَُؤل: آنا مُمْسكٌ د لی إلى أنْ تا لهم من يَضلح للات فَاسْتقلَ بِالسَلْطَنَةَ 

واشتراح مِنِ اشيهاء کا جحل ارتقاع الأَمُوَالٍ يي وَدَايْعَ عند | نجار وَمُضَاربَة. 

ون يود ا رى » وَيَشْهَدُ الجاير وَهُوَ يي الصَلِحِْنَ وَل هَيبَةٌ عَظِيمَة وََمْرْ مُطاعء عاش 

إختى وَسَبويق سنا وآ اة: أو الولید بن قور بن محئ الُرطيئ. 

EE. SS‏ الَأدَء 
حصن. وکن قَدْ قرأ على مک بن أبي طالب» وَسَعِمَ مِن: أي طرف اله لمََازِعِيَ» ويوس بن عَبْدٍ 

اللہ بن مُغِيْتْء وَطَائِفَةِء وَعْني بِالَْرِيْثِ. فقي في بجن | إن عباد إلى أن قات في يضف قوال: 

سَكَة اَن و ارم مات 

وقيل: بل عَلَبَ على فرطبة المُونْ بن ذِي اللؤنِ صَاحِبُ طلبطلةء وَقام بَغنۂ ابن عكاشة 

لبي ثم غلب علا أبنو الماعم بن عبادء وضارت تبعا لإشيبلية.[] 


)۱۳۹ )سير اعلام النبلاء(۱۷/‎ ١ 
- ۹۷ - 


ييور حموق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ 5 
A‏ 20 سپ جات 
e‏ 354 = 4 


#المبحث الثاني: مشاورتهم في الأمور 


ور الباب الأول: تعريف الشورى. 
- لغة: الشوری المشاورة والمشورة: مصادر للفعل شاور قال في اللسان : يقال : شار العسل 
يشوره شورًا » وشيارة ومشارًا ومشارة استخرجه من الوَقْبَة واجتباه » وقال أبو عبيد : شرت 
العسل واشترته اجتدیتہ وأخذته من موضعه .. ويقال : اشرني على العسل أي أعني وشھرت 
اابة شوڑا عرضتها على الیم أقبلت بها وأدبرت .. ا 1['] 
فأصل الشوری إذأ الاستخراج والإظهار والإعانة على ذلك والمصدر مَشُورة. 
- اصطلاحا: 
أما في الاصطلاح فهي: استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق. 


قال الراغب: استنباط المرء الڑأي من غيره فیا يعرض له من مشكلات الأمورء ويكون ذلك في 
الأمور الجزثية لني يترد المرء فما بين فعلها وترھا۔[' [ 


١‏ )انظر: اللسان: )٠١7 /٦(‏ مادة: شور 
١‏ ) الذریعة إلى مكارم الشريعة للراغب (184) 
- ۹۸ - 


اک حتوق ق الراعی والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


0 الباب اس e‏ من الكتاب 5 ل 
N‏ 
e‏ الأمور عم 
» سواء كانت فی الأمور المهمة كتدبير شؤون الأمة ء أو في الأمور الخاصة بالأفراد والشؤون 
الشخصية . وقد حملت هذا امم إحدى سو کنا اللہ ا مال 1 
والأدلة على مشروعيتها كثيرة منها: 
من الكتاب : 
قول الله عر وجل -: +( کا رة ماھ يدت لَه وکت ظا علي التلپ لصوا نولك 
ع عنم واستغز کم َکاوزش في آل کإدا رت ككل عل اک إن أله وب متو( بے آل 


۱٥۹ عمران:‎ 


قال ا لفسر الكبير ابن جرير الطبري - رحمه الل تعالى - بعد سرده لعدة آثار عن السلف فی 
تفسير هذه الآية : 

وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال : إن اللہ عز وجل أمر نبيه - ل - بممشاورة أصحابه 
فها حَرّتَه من أمر عدوه ومكايد حربه ء تألمًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي 
و و اس ارك مو کے 
ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم » فیتشاوروا فیا بینہم كا کانوا يرونه في حياته - 
ل - ينعله ‏ فأما النبي - کيل - فإن الله کان يُعَرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه أو 
إلهامه إياه صواب ذلك ء وأما أمته فإنهم إذا تشاوروا مستیین بفعله في ذلك على تصادق » تا 


- ۹۹ ۔ 


پر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ یق سے لحلل 


للحق وإرادة جمیعھم للصواب من غير ميل إلى هوى > ولا حيد عن هدى فاللہ مسددهم 
١ 7‏ 
وموكتهم. [j‏ 
وقول االلةاسال بح سورة الشورى 76 E‏ انا تا راق کن يرك 
1 فقون 2 د الشورى: ۳۸ 
ومن السدة: 
-١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنه|- - قال: | ستشار رسول اللہ كَل في الأسارى أبا بكرء فقّال: 
قومك وعشيرتك عل سبيلهم. فاستشار عمرء فقّالَ: اقتلهم» قَالَ: ففداهم رسول اللہ كفل فأنزل 


ےط 
> ج و عرض کی 


الله عژ وجل - -: # ماکات إلى أده ون لھ اشریٰ حق بخ ف اَلارض تریدوت عرص 


5 


ص موس ت 2 2 وس ۔۔ح کے پر گا را 
الدیا واه ریدالاخرۃ واقد عَزِيرٌ حم ا لول کب من الو سب فیعا خد عَدَابُ 


وٹ سرت ۴ 87 040000 ٦٦۹ - ٦۷‏ 
قال فلتي الت ل عمرء قَالَ: «كاد أن یصیبنا في خلافك بلاء» [] 

٢‏ عن أنس- رضي اللہ عنه- أنّ رسول اللہ لل شاورء حين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم 
أبو بكرء فأعرض عنہ. م تكلم عمرء 0 ۶800800 معاذء فَالَ: إِيّانا تريد؟ یا 
رسول الئه! واأذي نفسي بيده» لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. ولو أمرتنا أن نضرب 
أكادها إلى برك الغاد لفعلنا. قَالَ: فندب سول الته كك التاس. فانطلقوا حئی نزلوا بدرا. ووردت 
علههم روايا قربش. وفهم غلام أسود لبني الحجّاج. فأخذوه. فکان أصحاب رسول الله كلف يسألونه 


۲ ) أخرجه الحا (۳۲۷۰) وهو في صحيح أسباب النزول للإمام مقبل الوادعي رحمه الله تعالى (۱۱۷) 


5 ۰۰ - 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام ط5 سے لحلل 


عن أَبي سيان وأصحابه؟ فيقول: ما لي ع بأبي سفيان. ولكن هذا أبو جمل وعتبة وشيبة وأميّة 
ابن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه فمَالَ: نعم. آنا أخبرك. هذا أبو سفيان. فإذا ترکره فسألوه فقال: 
مالي اي سفيان علم. ولكن هذا أبو حمل وعتبة وشيبة وأميّة بن خلف في الئاس. فإذا قال هذا 
أيضا ضربوه. 

ورسول الله كك قائم يصلي. فلتا رأى ذلك انصرف 

َالَ:« واأذي نفسي بیدہ لتضربوه إذا صدفکرء وتتركره ذا کذبک» قَالَ: فقال رسول التہ گل 
«هذا مصرع فلان» قَالَ:« ويضع يده على الأرضء هاهنا وهاهنا» قَالَ: نما ماط أحدهم عن 
موص يد رسول الله 8 

وکیا ثبت أنه - كلل - | ستشار المسلمين قبل أن يخرج لغزوة أحد وأنهم أشاروا عليه بأن يخرج 
لقتال أعدائهم لمح رہم | عليه به وخرج 
وانتبى الأمر بمحنة المسلمين» وفی هذا برهان على أن- الله سبحانه وتعالی - يريد أن تكون 
سياسة المسلمين قائمة على مبداً الشوری وأن لا يستبد بها فرد مما كانت نتيجة المشاورة» فإذا 
كان النبي - 4# - مأموراً بالشورى وهو الذي يتاز بكماله العقلي والروحی واتصاله بالوحي 
الإلهي فغيره أولى بالأمر بالأخذ بهذا الأساس العظيم. 


قال ابن عطية - رَه الله تعالی - في تفسيره: 


۱ ) مسا (۱۷۷۹) 


ت ١‏ ے 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


والشورى من قواعد الشريعة» وعزائم 0 ومن لا يستشير آهل العام والد 


۶< ا و 2 


ردقم يفو © کہ الشرى: ٠۸‏ ['] 

ومعلوم أنه که لم يكن في حاجة قط إلى مشاورة أحد منهمء لأنه مؤيد بالوحي + وَاَلنجَو إا هوى 
ھ۶ عن افو )ن هو الا وی يو ا )4 النجم: ١‏ - ؛ 
ومسدد من اللہ -تعالى- - في اجتهاده» ولم یکن يجتبد لا فها لم ينزل عليه فيه وي وکا ن اجتہادہ 
وافعًا تحت إقرار الوحي. 

إذاكان النبي - ي - كثيرا ما يحض على إقامة الشوری من بعدہ با يشعر بوجوبها ففي هذا 
وعد بالخير والبركة في حياة 0 ما داموا متمسكين بالشوری» وفيه وعيد شديد وإنذار با 
تلقاه الأمة في حياتها من الشدائد وا حن إذا تخلت عن الشورى الجادة وخضعت للعواطف 

المائعة واكتفت فی أمورها برأي النساءء ورای غالهين إلى أفنْ (ضعف) وعزیحن إلى وهن!! 


ومن يقرأ حياة الخلفاء الراشدین - رضي .الله عنہم - والصالحين من ولاة الأمر في خير 
قرون الإسلام جد أن الشورى كانت دیدنہم في جمیع ما يعرض طم من ال وادث التي لم يكن 
فها نص من كتاب الله أو سنة رسوله - ل -. سواء أكان ذلك من قبيل سياسة الأمة أم من 
قبيل التشريع الاستنباطي في الأحكام الشرعية أم كان من قبيل مصاط الحروب وتعيين قوادها 
وتجهيز الجيوش» ومعاهدات ت الصلح وتحديد علاقات الأمة بغيرها من الائم في حالتی الحرب 


)07”5 /١(زيجولا )المحرر‎ ١ 
- ١١15 


اکر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححجت لحلل 


والسلم» وإقامة موازين العدل بین الأفراد والماعاتء إلى غير ذلك ما يشم لكل جانب من 
TEN‏ 


عن ممون بن نحرانء قَالَ: كان أبو بكر الصَدّيق - رضي اللہ عنه - إذا ورد عليه أمر نظر في 
كتاب اللہء فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بینہمء وان علمه من سئّة رسول الله كَل قضى به 
وان 1 يعلم حر فسأل المسلمين عن الشت2ء فإن أعيأة ذلك دعا رؤّوس المسلمين وعلماءهم 
۲٢ 5‏ 

قال عمر بن الخطاب- رضی الله عنه- الزجال ثلاثة: رجل فر عليه الا مور فسدّدها برأيهء 
ورجل یشاور فا أشكل عليه وينزل حیث يأمره آهل الڑأيء ورجل حائر بائر لا يأقر رشداء 

۳ 
با کی ر بب 

٤ 4 39 50 

عن عبد د الله بن عتاس- رضي sS‏ 
حي 7 و . لقيه 7 الأجناد- 0 عبيدة ابخ ا 00 كلت أن 0 قد 
وأخبرهم أنّ حم می ہوم جو ا 


)٠١١-١٤۷(رصع وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل‎ ) ١ 
)705 /۱۳( فتح الباري:‎ ) ۲ 
)٢٢٦٢( الدنيا والدين‎ ب٣۳‎ 
)٦٦٢( أدب الدنيا والدين‎ ) ٤ 
ےج کے‎ 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم حتت ۸م 


الوباء ففّال: ارتفعوا عتّي. ثم قال: ادع لي الأنصارء فدعوتهم» فاستشارمء فسلكوا سبيل 
المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عتي. 
تم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قریش من محاجرة الفتح» فدعوتہمء فام يختلف مہم 
عليه رجلان» فقالوا: نرى أن مرجم بالٹاس ولا تقدص على هذا الوباء. فنادی عمر في التاس: إن 
مصبح على ظهرء فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجرّاح: 
سو ا بیو تم 
أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادیا له عدوتان: إحداهها خصیہةء والأخرى جدہةء ألبس إن 
رعيت الخصيبة رعيتها بقدر اللہء وان رعيت 7 رعیتہا بقدر اللہ ؟ 
قال: اء عبد الرّحمن بن عوف- وكان متغيّبا في بعض حاجته- فقَّال: إن عندي في هذا علاء 
معت رسول اللہ کل يقول: «ا ا إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه». . قَالَ: غمد الله عمرء م انصرف. ['] 
عن ابن عبّاس- رضي الله عنما- قَالَ: 
لا سد بن أخيه الحرّ بن قیسء وکن من الٹفر انين یدنہم 
وكان القزآء أصحاب مجالس عمرء ومشاورته کھولا کانوا أو شبّانا.['] 
عن المغيرة بن شعبة شعبة- رضي الله عنه - عن عمر- رضي الله عنه - أنه استشارهم في إملاص 
امرأة [هي التي تضرب بطنها فلتي جننها] » فقال المغيرة: قضى التي كلك بالغزة عبد أو أمة.[] 


)١‏ البخاري(۵۷۲۹) واللفظ له» ومسام(۲۲۰۹) 
؟ ) البخاري )٦١٤٤(‏ 
۳ ) البخاري )٦۹۰٥(‏ 
EE‏ 


ي حتوق الراعي والرعبة في ميزان الإملام لق حك 


عن الحسن- رحمه الله تعالی- قَالَ: 

الله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتہمء تح تلا +( وأمرهع شوریٰ ينهم ويا ركهم 
٣‏ الشورى: + [] 

قال الشافي- رمہ الله تعالى -: 

ار ر اكرن ا رش یت وھ ٹہ امن 
التليل لا لیقلّد ا مشیر فما يقوله» فإنَ اللہ لم يجعل هذا لأحد بعد رسول الله كَلل. ["] 

وقال سی رحمه الله تعالى -: 


اعلم أن من لكل في لبء الا يرم أمرأ ولا چضي عزا إلا شورة ذی التأي | لتاصم, 
ل الا 07 


الباب الثالث: مهمة الشوری وأهميتها في حياة الأمة. 
إن محمة الشورى هي: تقلیب أوجه الرأي واختيار اتجاه مناسب من الإتجاهات المعروضة . 
وهي خير وسيلة لتربية الأثم واعد عدادها للقيادة الرشيدة وتدریہا على تحمل التبعات. وهي الدعامة 
ہب پوس یہ ولا جقع أن يا: .ھ4 
ته السیاسیةء والإجتاعية ولا يحل لسلطان أن يقود الناس رغ أنوفهم إل ما یکرھون 


)۲٥۸( فضل اللہ الصمد في شرح الأدب المفرد:‎ ) ١ 
)۳٣٣ /۱۳( فتح الباري:‎ ) ۲ 
)٦٦٢( أدب الدنيا والدين:‎ ) ۳ 


ے ھ> ا ے 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


بالتساط والجبروت كا هو حال كثير من القادة والرؤساء الذين یعمہم التعصب الممقوت 
والإستبداد بالرأي» فينزلقون إلى الشر ويجرون وراءه الام والشعوب إلى اوي الهلكة 
والدمار!!. 

ولکن الشورى فی الإسلام ربانية المصدرء فلا يجوز لحم أن يعطلها ليبسط سلطان طغيانه على 
الداسن ۾ وَسَاوِرَهُمْ في الک لدا عَقَتَ متوگ عل 3 لہ حب الْمتَوَكِينَ ا(2 4 آل عمران: 0 


َآَرمُمْ شوری يح وَصِنَا ردقم فمو (50) چ الشورى: ۳۸ على حين يجوز للحا في الدول ذات 
الدساتير الوضعیة أن يعطل دوہی الأحكام العرفية باسم ضرورات الأمن وضبط 


قال الإمام الطرطوشي - رحمه الله تعالى -: 
اعلموا أن المستشير وان كان أفضل رأياً من المشير فإنه يزداد برأيه رأيأء كما تزداد 
ا yT‏ اکھت اا جال کین الاس دن تد 

رأي غيركء منعك ذلك عن المشاورة» فإنك لا تريد الرأي للفخر به ولكن للانتفاع به» وان ون 
أردت الذي كان أخر درك وخسن عدن ذوى الالباب لسياسعك أن پقولوا: لا پطرد برأيه فون 
ذوي الرأي من إخوته. ولا يمنعك عزمك على إنفاذ رأيك وظهور صوابه لك عن الاستشارة» آلا 
ترى أن إبراهيم الخليل عليه السلام أمر بذج ابنه عزمة لا مشورة فہاء مله حسن الأدب 
وعلمه بموقعه في النفوس على الاستشارة فيهء فقال لابنه: +( كال مى 


وی 


لن آریٰ ف الما أي 


- 


3ار فا )ھ5 
5-3 


3 حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححجت لحلل 


آذك ك انظرَ مادا ف قال کات اف مات 27 كر مھت إن شا ادن المَرن © که الصافات: 


۲ وهذا من أحسن ما يرمم فی هذا لاب 


و قال أيضاً: 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: الرأي الفرد كالخيط السحيلء والرأيان کا حیطین 
والثلاثة الآراء كالثلاثة لا تكاد تنقطع.. قال المأمون لطاهر بن الحسين: صف لي أخلاق الخلوع» 
يعني أخاه الأمين. فقّال: كان واسع الصدر ضيق الأدبء يليح من نفسه ما تأباه ہم الأحرار ولا 
بصغي إلى نصيحة ولا يقبل مشورة» يستبد برأيه فيرى سوء عاقبته ولا يردعه ذلك عا بهم 
قَال: جح ےت حروبه؟ قَالَ: يجمع الكتائب بالتبذير ويفرقها بسوء التدبير. فقال المأمون: لذلك 
ما حل محله. أما واللہ لو ذاق إذاذة النصائحجء واختار مشورات الرجال وملك نفسه عند شهوتها 
Tia El‏ 
پور الباب الرابع: إذا تنازع الوالي وأهل الحل والعقد لمن يكون الرأي؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تجية - رحمه الله تعالى -: 
الإمام والرعية يتعاونون على البر والتقویء لا على الثم والعدوانء بمنزلة أمير الجيش 
القافلة والصلاة والحجء والدين قد عرف بالرسولء فلم يبق عند الإمام دين ينفرد بهء ولكن لا 
بد من الاجتہاد في الجزئيات: 
فان کان احق فيها با أمر به. .وان كان مُتبِيْنَا للإمام دونہم به لهم وكان علیہم أن بطیعو 
وان كان مُشتہًا علهم اشتوروا فيه حتی يبن لهم. 
١‏ ) سراح ا لوك(٦١)‏ 


؟ سراج ا ملوك(۷۸) 
د ۷> ا ے 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ےق تت ۸م 


وان تبيّنَ لأحدٍ من الرعية دون الإمام بل له.وان اختلف الاجتهاد فالإمام هو الع فی اجتبادهء 
إذ لا بد من الترجيح, والعكس متنع.['] 
ور الباب الخامس: قاعدة الشورى في الإسلام والديمقراطية. 

ليست الشورى فی اٹجحقع الإسلامي على غرار الشوری في ا جتات الدمقراطية» فهذه 
شورى ابتدعها الإنسان للتشاور في صيغة حكمه نفسه بنفسه» ولكن الشورى في الإسلام 
شرعت للتداول بین أصحاب العقول الراجحة من أهل الحل والعقد للتوصل إلى الصورة ا ثلی في 
تطبيق حك الله على البشر .. كذلك فإن قاعدة الشورى تمثل أجلى مظاهر الیسر والسماحة 
والتوازن بين الثبات وا مرونة في الشريعة الإسلامية» فإذا كانت الشوری واجبة على المسلمين 


بمقتضى قول الله تعالى 5 # وَسَاوِرَهُمْ في الا که آل عمران: ۱٥۹‏ وقوله تعالى -: # مره 


ہے 


سورع ينم وا َم يفو (50) 4 الشورى: ۳۸ وهذا يشل عنصر الثبات والدوام» فإن تفصیل 
النظم الشورية والطرق التي تكون با - ما يختلف باختلاف الأحوال والزمان والمكان - قد 
تركت لكل أمة تنظمها حسب الظروف والأحوال» حسما يتفق ومصلحتهاء فيستطيع المسلمون 
في كل عصر أن ينفذوا ما أمر اللہ به من الشورى بالصورة التي تناسب حاطم وأوضاعهمء 
وتلائم موقعهم من التطورء دون تحديد شکل معين أو قبد یلزنھم بذلك وهذا يمثل عنصر السعة 
والمرونة واليسر والسماحة والسبيل الأقوم للشوری في الإسلام [ ]. 


)۲۷۳/ منهاج السنة(۸‎ ) ١ 
3 لر اا(‎ 
نے‎ 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ور الباب السادس: الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ 
١-الديمقراطية‏ نظام سياسي علمي تطور من الخبرة البشرية من ديمقراطية الیونان إلى الدیقراطیة 
الأمريكية والغربية الحديثة» فی حين أن الشورى نظام ديني إسلامي ومصطلح ديني له أصله 
الذي سار عليه المسلمون منذ خمسة عشر قرنا. 
"-الديمقراطية الحديثة في الأساس تقوم على الفصل بين الدين والدولة وبين السياسي والروحي 
وبين العام والخاصء في حين أن الشورى هي جزء من الدمج بين الدين والدولة والتی لا تقوم 
الدولة إلا بالدين لحفظها من السقط والخلل. 
۳-الديقراطية في نتائجها ملزمةء والشورى غير ملزمة في نتائجھا فقد يأخذ بها الحام أو لا يأخذ. 
؟-الديمقراطية واجبة ولا مناص عنها في الدول التي أخذت بالنظام الديقراطي»أما الشوری فهي 
غير ملزمة للحام في الأخذ بها وأيضا هي غبر واجبة في النظام الإسلاني گکلء فهي مستحبة 
ولیس ملزم الأخذ بها في النظام الإسلاميء وهناك فرق شاسع بين ا مستحب والواجب. 
5- المشاركة الديمقراطية هي لكل المواطنين بصرف النظر عن الدين أو النوع أو اللون أو اللغة 
فهي تجمع المج ومن لا رأي له صائب» أما الشورى فهي للمسلمين فقطء وبالأخص لفئة 
صغيرة جدا من المسلمين يختارهم الحام بنفسه تحت مواصفات عالیةء ويسمون أهل الحل 
والعقدءأي اہم من أهل الثقة ومن بطانة الحام ورأبهم استشاري وغير ملزم ولم نسمع أن من 
بيهم امرأة. 
الديقراطية نتاج انتخابات أما الشورى فهي تناج اختيارات. 
۷ حك الأغلبية ليس معيارا للصواب في الشورىء فأكثر الناس لا يعلمون ولا يعقلون» ولكن 
في الدمقراطية فأن رأى الأغلبية هو عين الصواب السياسي. 


-١١95 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


۸ توجد معارضة فی الشورىء فالا يستشير من أختارهم من أهل الحل والعقد وعلى ا میع 
في مجع الإسلامي الطاعةء أما في النظام الديمقراطي فالمعارضة أساسية وأطروحاتها قد تجعلها 
تأخذ مقعد الحا ذاتهء بل إن عملھا الأساسى يدور حول الإطاحة بالحام بالطريق الديقراطي 
فهي منشاً الفوضى والخراب. 

۹- في النظام الديمقراطي كا يقولون أن المواطن العادي هو الحکم وهو أعلى منصب في النظام 
السياسي لأنه بصوته بشکل النظام السياسي كلهءأما في الشورى فالمواطن لا رای له وهذا يرجع 
٠‏ الديمقراطية قائمة على تعدد الأحزاب»أما الشورى فھی تحرم الأحزاب والعمل الحزبيءفني 
النظام الإسلائي لا يوجد غير حزب اللہ وحزب الشیطان وأ الناس أمو واحدة وواجب 

علہم الإعتصام بالكتاب والسنة وترك التنازع والإختلاف وأن مرجعهم هو الوحي. 

واحدا يؤخذ الرأي حوله من جموعة صغيرة 3 يصير بعد ذلك واجب الطاعة والنفاذ. 

١١‏ -الديمقراطية نظام قاصر لا يلي حاجات الناس بل لم يستطع ضبطها وتييزها وفهمهاء آما 
الشورى فهي نظام دبي ربافي يعرف حاجات الناس وما يُصلح حاطم. 

١‏ -في الديقراطية كل شيئ مطروح للتغير والتبديل ولیس هناك ثوابت أو محرماتءأما في 
الشورى فھی تطبق الأمور التي ضبطتها الأحكام الشرعية الإسلامية» فلا بحق لأحد في النظام 
الإسلامي تغيير حك شرعي بنص ابت في القرآن أو السنة. 

١٤‏ -جوهر الديمقراطية هو زرع الفوضى واستحلال المشاغبات والمظاهرات والانقلابات بحجه 
الرأي والرأي الآخر وبحجة التداول السلمي للسلطة على أي حال ولأي شخص ولو امرأة» أما 


- ۱1۰ - 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


في الشورى فلا حق للرعية بالخروج على الحام أو تغييره طالما تم مبايعته وحافظ على أصول 

ام وفروعه» فالبيعة قائة مدى الحياة وہذا تحفظ الأرواح والأموال والأمن ويعم الخير. 
١‏ لشوری نصيحة وتعاونء والديمقراطية ہرس الطرف الآخر 

وتنافس حزبي قائم على الكيد والتريص وبیان الخلل والتقص فد لثلب والمعارضة ۳ 

تؤدي في آخر الأمر إل اتال وسفك الدماء موہ 

5 لشوری هي نظام قبلي قبل د ملاسا دہ 


الإسلام صفة | العبادة | الدينيةء] آما الديمقراطية فهي تنظير سياسي واسع ومتطور حتی أصبحت 
نظاما مدنيا سياسيا عصريا. 


ور الباب السابع: أهل الشورى. 


HA 
س‎ _ 
e 


إن الشورى التي أوجهها - الله سبحانہ - لا يفهم مہا أنها لجموع أفراد الأمة أو الأكثرية المطلقة 


فيها وانما لأهل الحل والعقد قاصرة على علية القوم من ذوي العقول الراجحة والکفاءات العلمية 
المتخصصة:» وهم زعماؤها ورؤساڑھا وعلاؤها العالمون بشریعتہا ومصالحها السياسية والإجتاعية 
والقضائية والإدارية. دون الغوغائيين وسفلة القوم من محترفي السياسة وتجارها كا هو الحال في 
البرلمانات ومجالس الشعب فی کثبر من الدول التي تدين بالاسلام!! 

وفی القرآن الكريم تكررت آیات كثيرة تنص على أن الرأي لأهل الہ لفضل والعام؛ لیس لأكثر 


الاس على التعميم قال اللہ تعالى -: +( ثي كم من ف الأرْضٍ مُضِلُوكَ عن سیل موا 


- ۱١۱١ - 
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عن أني الزناد: لها قم نمر بن عبد التریر اديه والياء فصأ الطُهرء دا بعشرَة: غزوةء وبي 
اللہ ہہ سيان کک ولا من" 1 00 8 جس 
ن و أئر ٹؤجزؤن ہہ 7 e‏ ا تہ 
يوي قنخ ر قان رايم أحداً مي سس له سخ الله على مَنْ 
به ذلك إلا بلقني فَجَرَوهُ حيرا وَافْتقُوا.[ ] 
فإذاكانت طاعة الكثرة مسي 9۹4+ 


ے کے کا ہو 


الك أو التي لاماي ور 27ھ ار اد ان 


ع 


»أو 


IAEA 


ص0 منم ولو لا فضل اللو علء کہ ور جنه لا تبعمر ألشَّمطانَ إل قلیک ا م چ النساء : ۸۳ 


سی مر سی ےر ر 


وقال الله تعالى -: + أَمََنْهُوَ یٹ اتا اليل سادا وق ايما دد الاَرۃ ويا رة ريه قُل کل 


ہو 4ے یں کے 


ستو الزن یعون ور لا يلون اکما للا ولوأ -ص,  ,‏ 0 


ويقول الرسول الکرء - كَل 2 فها رواه عنه ابن مسعود - رضي الله عنه -: « لیلینی منک 
5 7 ثور 3 8 ٠‏ 0 : 1 

فإشارة الي - كَل - بتقديم أولى الأحلام والنبي ليكونوا خلفه في الصلاة تبيئة لهم ليكونوا من 
أهل الشورى والحل والعقد في ا جع الإسلاميء وشتان ما بين شورى تعقد على السوقة وطغام 


)۱۱۸ /٥(ریسلا‎ ١ 
(EFO lue 


1ت 
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القوم وسفلتهم» وبين شورى تعقد على أعيان الفضل وغرر ا جد وهامة الشرف والتقوى في 
احقم. نعم هناك مور تتعلق الحقوق فا برأي العامة الذين تتصل بهم اتصالًا مباشرًا ولا يحتاج 
الرأي فيا إلى كير تدييرء فتكون مشورتہم حينئذ حمّا من حقوقهم لا يقضي فما إلا إذا أخذ 
رأهم بطريقة من طرق تعرف الرأي ا متاحة في امجتمع ومثال ذلك ما شرعه البي - كَل - لأمته 
لتقتدي به من بعده 
روى البخاري في صحیحہ['] أن رسول الله - كله - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسالوہ 
ان يرد إلہم أموام وسيم فقال رسول اللہ - كله ا و ارون (أي من عامة الناس 
وخاصتہم) وأحب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي واما اوقد كدت 
استانیت بك» وکان نرهم رسول الله - 4# - بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلا تبين 
لهم أن رسول الله - ل - غير راد إلہم إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله - 
ل - في المسلمين فأثنى على اللہ ہا هو أهله ثم قال:« أما بعد: فإن إخوانکم قد جاؤنا تائبین 
وانی قد رأيت أن ارد إلیہم سبهم من أحب منك أن يُطَيَبِ ذلك فليفعل ومن أحب منك أن 
يكون على حظه حتی نعطيه إياه من أول ما ُء اللہ علينا فليفعل». فقال الناس: قد طَيَيْنَا 
ذلك يا رسول اللہ فقال رسول الله - ل -: « إنا لا ندري من أذن منك في ذلك من لم يأذن 
فارجعوا حتی يرفع إلبنا عرفاؤم أمرع» ترج الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول اللہ - 
كيل - فأخبروه أنهم قد بوا وأذنوا. 

فقول الرسول كلل إنا لا ندري -على التفصيل والتعيين - من أذن منك من لم يأذن 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤع أمرم أي بعد التعرف على رأي كل فرد منك في حرية وطيب 
نفس فهذا مساك يرشدنا إلى أدق ما وصلت إليه السياسة في تعرف رأي العامة فها یتصل با 


۱ ) 
کے 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


يكون للأفراد حق فيه» ويرشدنا كذلك إلى أن سياسة المسلمين مشاركة إیجابیة بین الراعي 
والرعية وتعاون حقيقي فما بینہم: فالرئيس الأعلى للدولة سلطته محکومة بشريعة الإسلام في 
مبادتہا العامة وقواعدها الكلية وأحكاما التفصیلیةء فإذا وقع من الحوادث ما يتصل بالأفراد في 
حق من حقوقھم أو واجب من واجباتهم بادر إلى طلب الشورى من أهلها ولزام على الرعية أن 
يبدوا آراءهم حتی ولو تعارضت مع رأيه نما دام الجاع مسلمًا تفيًا لا جد غضاضة أ أن بسمع 
المعارضة تأتبه من أي فرد من أفراد الرعیةء فيتقبلها بطیب خاطر ويرد علا بسماحة نفس كا 


كان من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حینا اعترضه أحد المعترضين فقال له عمر: لا خير 
فيكم إذا لم تقولوهاء ولا خير فينا إذا لم فسمعها.[ 0 

تزه وأمده من جزعه. ومن لطيف ما جرى في الاستشارة أن زیاداً بن عبيد اللہ ا لحارٹی 
استشاره عبد ا لمن تر ےو رج أي بكر لان 
عليهء فبعث زياد إلى عبيد اللہ يستعين به على أبي بكرء فقال أبو بكر لعبيد اللّه: أنشدك اللہ 

أترى لي القضاء ؟ قَالَ: اللهم لا. قال زياد: سبحان اللہ استشرتك فأشرت علي به ثم أسمعك 
تہاہ. فقَّال: أا الأمير استشرتني فاججبدت لك الرأي ونصحتك ونصحت للمسلمين» 
جو : 

واستشارنی فاجتہدت له رأبي ونصحتہ.[ ] 

قد اشترطوا لأهلیة المستشار شروطا خمسة: 

)۱٥۔٥١١(رسلا‎ | 

؟ ) سراج املود(۷۹) 

ت ١ے‏ 


اهر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام لق حتت ۸ 


وماكلٌ ذي لب بمؤتيك نصحه .. ولا كلّ مؤت نصحه بلبيب 
ولکن إذا ما استجمعا عند صاحب .. ق له من طاعة بنصیب 


٢‏ أن يكون ذا دين وتقى: فقد ورد في الأثر عن ابن عبّاس- رضي الله عنها -: من أراد أمرا 
فشاور فيه امرءا مسلا وفقه الله لأرشد أموره. 
٣‏ أن يكون ناصحا ودوداء فإِنَ التصح والمودّة يصدّقان الفكرة ومخضان الرأي. 
-٤‏ أن يكون سلم الفكر من م قاطعء وغم شاغلء فإنّ من عارضت فكره شوائب ا موم لا 
يسام له رآي» ولا يستقهم له خاطر. 
- آلا يكون له في الأمر المستشار فيه غرض يتابعه» ولا هوى يساعده» فإِنّ الأغراض جاذبة 
والهوى صادء والزأي إذا عارضه الهوى وجاذبته الأغراض فسد [] 
قال بشار بن برد[ ]: 

إذا بلغ الزىئ المشورة فاسععن + براي نصیح أو نصيحة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة .. فإنّ الخوافي فوّة للقوادم 
قال الشّاعر[']: 

شاور صديقك في ا نی المشكل .. واقبل نصيحة ناصم متفضل 

فاللہ قد أوصى بذاك نیئہ .. في قوله شاورهم وتوكل 

قال الشّاعر[ ]: 


١‏ ) أدب الدنيا والدين (؟55؟) 
٢۲‏ ادب الاقا والديى )۲٢۹۳(‏ 
۳ ) تفسير القرطبى (۲/ )١59‏ 
٤‏ ) تفسير القرطبى (۲/ )۱٥۹‏ 
١ے‏ 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


قال القرطبي رمہ الله تعالى -: وصفة المستشار في أمور الدَنبا أن يكون عاقلا جربا واڈا 
المستشير[ ] 

پور الباب الثامن: فيم تكون الشورى؟وفوائدها. 

هذا وكا تكون الشورى فی أمور السياسة ويستشار فہا أهل الحل والعقد والتجربة والخبرة 
كذلك تكون في أمور العلم والدين وفي الأمور المتعلقة بالأسرة وغيرها.[ ]. 


وقال الفقيه المغربي ابن العريّ - رحمه الل تعالى -: 

الشورى آلفة للجاعة ومسبار للعقول وسبب إلى الضواب» وما تشاور قوم إا هدوا['] 
فوائد الشورى: 
(١)الشورى‏ من مبادئ الإسلام الشمحة في نظام الحكم. 
)٢(‏ التي كيل شاور المؤمنين ليطتب بذلك قلوہم وليشجّعهم على المضيّ في نشر الین والدّعوة 
إلى الله- عڙ وجل-. 
(۳) لقد مدح اللہ اللؤمنین بانتہاجھم بیدا الشورق لهم . 
)٤(‏ الشورى: تبعث في الئاس حب التعاون مع المسئولين وتشجعهم على تحمل مسئوليّاتهم أمام 
.- 


)٠١١ -159 /۲( )المرجع السابق‎ ١ 
)۱٥٥۔٥١١(قباسلا )المصدر‎ ۲ 
)١5١ )كما في الجامع لأحكام القرآن(؟/‎ 
- ١١5 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


)٥(‏ شورى- ما يدعونه- الدبمقراطيّة تعقد رأي الاكنريّة نما كان شأنهاء وشوری الإسلام تعقد 
رأي العلاء الأتقياء الخلصبن من رجال الأمّة. 

)٦(‏ الشّورى والششاور کیا تكون في الأمور العامّة بين الام والمحكومين تكون أيضا في الأمور 
الحاضة بين أفراد الأسرة في امجقع. 

(۷) إذا وردت الثصوص الواضحة فی المسألة فلا مشورة بعدها. 

(۸) لا يستشار إلا من عرف بالأمانة والإخلاص والعا. 

8 من استشاره أخوه المسامء فعليه أن ينصحه فا يعلم 


- ۱۱۷ - 


OZ Ig 
چس تچ ڪڪ تب‎ 


ور الباب الأول: تعریف الرفق 
ل اصل الا يدل عل مراف وما رة لاعت ول لح فاس ال والفاء الات ال 
واحد يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف» فالرّفق خلاف العنف. ٰ[ 
واصطلاحاً: هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهلء وهو ضدّ العنف [] 


چ الباب الثاني: وجوب الرفق من 7 على رعيته. 
قال لله تعالى -: + صمَايحَمَةَ آله لت لَه ركنت كَظا لط الب لاصوأ من عوك َعَم 


مم ج گے ص٦‏ سر جح پا سے و و 4< 


عم وسح سَتَغْفِرٌ هم و شاور ہم في انی وا عت کول على ا 27 لہ جب الْمتَوَكِينَ ا چ آل عمران: 


ہ 


0۹ 
عَنْ عَبْد لحن بن شُماسة - رحمه الله تعالی - قال: أت عَاؤِشَةً - رضي الله عنها - لَسْأا 
عن َء الث من انت فلت رَجل ن اَهَل مِضر. قلت كنف كان ضاجنم َك فى عراي 
هَذِهِ فال ما تمتا مِنْهُ سا إن کان لَيَمُوت لِلرَجْلٍ يئا الَْعِيرُ مَبعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْعبدُ فَبعْطِيه الْعبْدَ 
وََقَاح إل الَنَقَِ مَبِْطِيهِ التَمَمَةَ الث أَمَا نه له لا یَمْتعُنی انی فَعَلَ فى مُحَمَدِ : قار 


5 ) انظ مقايس اللفة (1//9 2 ) والقافوس (۳/ +ع 


۲ ) فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ 9٤٥)ء‏ ودليل الفالحين» لابن علان (۳/ ۸۹) 
ےت 5 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


أخْرَكَ ما سَعِغتُ مِنْ رَسُولٍ اللہ کل يفول فى بی ہا « الع من وَل مِن أمر اتی شيا 
5 5 ے٦“‏ . كاك كه عأآمر رو اہ و كه كمه ١ 1 HS‏ 

فشَق عَلِيِمْ فاشفق عليه وَمَنْ وَل من مر مى شا فرفق بم فازفق به »[ ] 

قال القاضي عياض اليحصبي - رحمه الله تعالى -: 

وقوله- ل - : «اللهم من ولى من أمر أمتي شيا فشق علہم فاشقق عليه» وذكر في 

الرفق بهم مثله : فيه الحض على الرفق والنبى عن المشقة » وهو الذي أمر الله به نيه - كَل - 
ووصفه به» وحض عليه كي في غير حديث » وأثنى عليه ء وأنه یثیب على الرفق ما لا یثیب 
A 720‏ 


قال النووي - رحمه الله تعالى -: 

هدا مِنْ بلغ الرّوَاجِر عَنْ المَسَمَّة عَلى الاس » وَأعْطّم الحَثٌ عَلى الزفق يم ء وَقَدْ 
ات الأحاديث ينذا الم | ] 
وقال العلامة جد بن إسماعيل الكحلاني الصنعانی - رحمه الله تعالی -: 

شق علہم أدخل علہم المشقة أي المضرة والدعاء عليه منه كلق بالمشقة جزاء من جنس 
الفعل وهو عام لمشقة الدنیا والآخرة وقامہ ومن ولي من أمر آمتی شيئا فرفق بهم فارفق به ورواه 
أبو عوانة في ححيحه بلفظ ومن ولي منہم شيئا فشق علہم فعليه بہاۃ اللہ فقالوا یا رسول اللہ 
وما بہاة اللہ قال لعنة اللہ والحديث دليل على أنه يجب على الوالي تدسير الأمور على من ولمم 


)٦1۹(اسم‎ ١ 
(۱۱۸ /٦(ماعملا )كال‎ ۲ 


)۲۱۳۴ شرح صحیح مسلم(۱۲/‎ ٣۳ 


ے ١۹‏ ے 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ويفعل بهم ما يحب أن يفعل به الله.[]. 


قال العلامة العثهين - رحمه الله تعالى -: 
ذكر المؤلف رجه الله تعالى في باب أمر ولاة الأمور بالرفق واللين ورعاية مصالح من 


استرعاهم اللہ علهم في سياق الأحاديث ما قله عن عائشة رضي الله عنہا قالت سمعت النبي 
کي في بدتي هذا يقول: اللھم من ولي من أمر أمتي شيا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر 
أمتي شيئا فشق علهم فاشقق عليه وهذا دعاء من النبي ي على من تولى أمور المسلمين 
الخاصة والعامة فيقع على الإنسان أن يتولى أمر ببته وعلى مدير المدرسة يتولى أمر مدرسته 
وعلى المدرس يتولى أمر الفصل وعلى الإمام یتولی أمر المسجد . 

ولهذا قال:« من ولي من أمر أمتي شیئا وشيئا» نكرة في سياق الشرط وقد ذکر علاء الأصول 
أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم أي شيء يكون فرفق بهم فارفق به ولكن ما معنى الرفق 
؟ قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما یشتہون ويريدون وليس الأمر 
كذلك بل الرفق أن تسير بالناس حسب أوامر الله ورسوله ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق 
الطرق بالناس ولا تشق علهم في شيء لیس عليه أمر الله ورسوله فإن شققت علهم في شيء 
لبس عليه أمر اللہ ورسوله فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث وهو الدعاء عليك بأن 
يشق الله عليك والعياذ بالله . 

يشق عليك إما بآفات في بدنك أو في قلبك أو في صدرك أو في أهلك أو في غير ذلك لأن 
الحديث مطلق فاشقق عليه بأي شيء يكون ورا لا يظهر للناس المشقة قد يكون في قلبه نار 


)۱۹۱ /٤(مالسلا سبل‎ ) ١ 
5 03 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


تلظى والناس لا يعلمون لکن نحن نؤمن بأنه إذا شق على الأمة با لم ينزل اللہ به سلطانا فإنه 
ETT‏ ر ١‏ 
مستحق لهذه العقوبة من الله تعالى.[ ] 


عن ارق عر رضي الله عنه - : عن الب گل آله قال « الا كلم راع وکلم مشول عَنْ 
ريه َلأمِيرٌ الى على الئاس راع وَهْوَ مَسْكُول عَنْ رَِييِهِ ولرل راع عَلى أَهْلٍ يليه وَهْوَ 
مشځول نع رأة وَاعِيَُ على بَْتِ بغلها ووایہ و هى مَسغْولَة عَنُْمْ وَالْعبدُ راع عَلَى مال سيدو 
و ہے و لے و م ومز وا ر ر 020 5 ۲ 1 
وهو مَسْكُول عَنُْ الا فكل راع وم مَشول عَنْ رَعِِهِ »[ ] 
قال الي - رحمه الله تعالى -: 
في هَذّا الْحَدِيث: إِنّ الراعى لَدْسَ مَطلُوًا لاه ونما قم لِحِنْظ مَا إشتزعاه امالك ء فين 
أن لا تصرف إلا بما ان الشَّارِعٌ فب » وَهْوَ تفيل لبس نی اباب الف ولا اع ولا أبْلمْ ملۂ 
مهو ٥ص‏ كيك كه ہپ ںے ركم پر of‏ وہ ۳ 
> قله أَْمَلَ أوَلا تم قصل وآئی برف التَئِيهِ مُكَرَرَا .[ ] 
قال الإمام النووي - رحمه لله تعالى -: 
قال العلاء الراعي ہو الحافظ المؤقن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره ففيه أن 
كل من کان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقیام بمصالحه في دينه ودنياه 
bo‏ 
Callas‏ 


)٥٦٦( شرح رياض الصالحين رق الحديث‎ ) ١ 
)407١١(ملسم‎ ) ۲ 


۳ ) تحفة الأحوذي حدیث رة )۱٦٢١۷(‏ 


)٤۱۷ شرح مسل(5/‎ ) ٤ 
ا‎ 


E2‏ حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححجت لحلل 


پور الباب الثالث: أهمية الرفق. 
3< 
اعلم أن هذه الحصال من أساس المالك وقل من يعمل بها من ا ملوكء اثنتان نزلتا من السماء 
وواحدة قالها الرسول که أما الإلهية فقال الله تعالى : # مما رة ِا يدت لہج ووك 


م ر ودود ے‫ ے صا 


کا علي القلبِ نفصو بن ولك اع عنم وتر حم وَسَاوِرَهُمَ في لا قدا عت وکل على 
مسب ۹ 


وفی الآية إشارتان: إحداہم| أن الفظاظة تنفر الأصحاب والجلساء وتفرق ا وع والحشمء وانما 

الملك ملك بجلسائه ۳ وأتباعه وحشمه. وأخلق بخصاة تنفر الأولياء وتطمع الأعداءء 7 

بكل سلطان رفضها والاحتراز من سوء مغبتهاء ولتكن کیا قال الله -: +( وَلغض جَتَاحَك لِم 

عك من الْمُؤمِييت» ا( چ الشعراء: ۲٠١‏ 

وروي البخاري أن النبي كان جالساً مع أصحابهء اء رجل فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ 

و الأبيض المتكع. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلبء فقال چو 
الأثر على أنه ما | ستأثر بشرف ا جلس ولا باینہم بزي ولا مقعد 

نت الریاح تہول أصواتها فيتداخل لها الشجر وتنعطف 

الأفنان والأغصانء وفی الفرط تنکسر الأغصانء وا ماء بلينه في أصول الشجر یقلعھا من أصلها. 

واذا كانت الحية مع صعوبتها وسمها وتغیہا في حجرها ترق بالكلام حتى تستعطف فتخرج» 


)٦٦(یراخبلا‎ ) ١ 
- ۲ - 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم حتت ۸م 


فالإنسان أحرى أن يستال بلين القول وحسن المنطقء فإذا أردت أن تنتقم ممن يسيء إليك 
فكافئه بکل كلمة سوء قالهاكلمة جميلة وحسن ثناء عليه.[' ] 

والزفق واللين نتيجة حسن الخلق والشلامةء وقد يكون سبب الحدّة الغضب وقد يكون 
سیہا شدّة الحرص واستيلاؤه بحیث يدهش عن الثفگر ويمنع من الت فالزفق في الأمور ثرة 
لا رها إلا حسن ا لحخلقء ولا بحشن الخلق إلا بضبط قوّة الغضب وقوّة الشّهوة وحفظهها على 
حدّ الاعتدال. ولأجل هذا أثنى رسول اللہ كفل على الزفق وبالغ فيهء قال سفیان القُوريّ 
لأصحابه: تدرون ما الرَفق ؟. قالوا: قل يا أبا ممدء قَالَ: أن تضع الأمور في مواضعها: الشّدّة في 
موضعها واللّين في موضعه والشيف فی موضعه والشوط في موضعه. وهذه إشارة إلى أنه لا بد 
من مزج الغلظة باللين والفظاظة بالزفقء كا قيل: 

e 


فالحمود وسط بین العنف واللین کیا في سائر الأخلاق» ولكن كانت الطباع إلى العنف والحدة 
أميل كانت ا حاجة إلى ترغییہم في جانب الزفق أكثرء فاذلك کثر ثناء ہو الژفق 
دون العيف 


وقال الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السَعديّ - رحمه الله تعالى -: 

ومن أسمائه تعالى: الزفیق في أفعاله وشرعه. ومن 0 من الژفق 
وشرع الأحكام شيئا بعد شيء وجرياها على وجه الشد د والبسر ومناسبة العباد وما في خلقه 
من الحكمة إذ خلق الحخلق سو و ہے ہیں العقولء 
وهو تعالى يحب من عبادہ أهل الزفقء ويعطي على الزفق ما لا يعطي على العنف. والزفق من 


)٥٥(كوللا سراج‎ ) ١ 
ےر ۳ ے‎ 


3 حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام 5 عححت لحلل 


العبد لا ينافي الحزمء فیکون رفیقا في أموره متایاء ومع ذلك لا يفت الفرص إذا سنحتء ولا 
هملها إذا عرضت ["] 


)۱۲۳( توضيح الكافية الشافية‎ ) ١ 
٤ - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


- 
اکن 7 - 4 کی“ نت 2 
کش بحام 7 


ور الباب الأول: تعريف الأمن. 


ال حول معنيين: الأمانة» والثصدیقء يقول ابن فارس اطمزۃة ولون 
أصلان متقا 7 5 ,ء۶ الأمانة ا التي هي ضدّ اام القلب» والآخر: 


0 الأوّل: الأمنة من الأمعة والأمان إعطاؤہء والأمانة ضدً ا حیانة. يقَّالَ: أمنت الڑجل أمنا 
وأمنة» وأماناء وأمنني يؤمنني إهاناء والعرب تقول: 

رجل أمان» إذاکان أمينا .. ومن القاني: القصديقء ومنه قوله الله تعالى < + وما أت ممن 
نا وکو كُنَصَدديٍوِينَ ل 4 يوسف: ٠۷‏ أي: مصدّق لنا. 

ويقول الژاغب: أصل الأمن طمأنبنة التفس» وزوال الخوف. والأمن والأمانة والأمان في الأصل 
مصادرء ويجعل الأمان تارة اسا للحالة التي يكون علہا الإفسان في الأمنء وتارة اسا لما يؤمن 
عليه الإنسان نحو قوله وَتَُوبُوا أمانايم. أي ما اتتقنتم عليه. 

وقال ابن منظور: الأمن قيض الخوف» أمن فلان يأمن أمنا وأمنا. حك هذا الرّجّاجء وأمن 
وأمانا فهو آمن 


ے ٢٢۵‏ ے 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


والأمنة: الأمن» وفي حديث نزول المسیحء على نبيّنا وعليه الضلاة والشلام: وتقع الأمنة في 
الأرض. آي الامنء يريد أنّ الأرض متلا بالأمن فلا يخاف أحد من الئاس وا حیوان. وفي 
اطلدية: 

الثجوم أمنةء فإذا ذهبت التجوم تى الشماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي 
ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمّتي فإذا ذهب أصحابي آتی الأمّة ما توعد.['] 


7 اللاب الغاين: أهمية الأم. وأنه واجب الامام. 
پور باب الثاني : أهمية الآمن وأنه واجب على الإمام 
قال اللہ تعالى -: 9« ماد لوا عم بوش ٤او‏ الد اوه وَقَال دخلا شر إن سام الہ 
7 ے 1 5 کی 5 ہے سحے a‏ 0 سے دس ےہ ھے 


صد 


ظهرة وَقَدَرنا فها الکَبر ہیروا ہا ليا یما امین ا 4 سبا: ٠۸‏ وقال الله تعالى -: ٣‏ 


9 سح مم 


وكا تو من بال يونا انيت ا )ا الحجر: ۸۷ وقال الله تعالى -: +( وذ جَمَنَ لیت ماب 


ے ر صا 
00 دع د سلا + ) r‏ كر 20 0 لس 77( و5 ص ا و ہے >> س سه ےک سس 
لتاس وَأْمنا اندو من مَعَام ٹر مصل وحهد نا إل إِمَهٹم وَإِسَمعِيلَ أن طھرا بب للطايفين 


و و سے ا ر کر 


وَالَْكدِينَ والح الشجود ا ود َال ری َب لجْعَل هٰذا بدا اتا ررق ههه َالِ می امن 


\0s 
9 
0 
۹ 
١ 
1١ 
۰ 
١ 
0 
دابل‎ 
١ 
١ 
١ 
۹ 
ہہ‎ 
e 
۰ 
۰ 
٦ 
£ 
ا‎ 7 
الح‎ 
جم‎ 
: ١ 
SSS 
ase 
مخ‎ 
N 
ہے‎ 
١ 
5 
5 
1 
2 
سر‎ 
2 
دی‎ 
- 
نے‎ 
| 
¢ 
0 


eA 
Ei 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


4ے 
ےر ہر ہرے ہے 


حَوْفِهِمْ نت یعبدوتق لا ؛ 21" مسا وین کے ر مسد للك َأَوْلجِكَ مون ا( )ا مہ النور: 


> ہے مرہے 


55 وقال اللة تعالى چا 00 E O‏ سے جا 2 مت ا رزفها رعدا من 


ورس رص بر صے جے 2 مه ے6 ک صمح رصه< سح دحج سس 
کل مکانِ مَكَفْرتٌ 8 نعي الله فا ۵+ لاس الْجَوع وَألْخَوفِ يما E E‏ 
]م4 النحل: ۱۱١‏ 


فالأمن على نفس الإنسان» وعلى سلامة بدنه من العللء والأمن على الرزقء هو الأمن الشامل 
الذي اوچز الإحاطة به وتعريفه هذا الحديث الشريف» وجعل تحقق هذا الأمن نی اسان 
بمثابة ملك الدنيا بأسرهاء فكل ما يلكه الإنسان في دنیاہء لا يستطيع الانتفاع بهء إلا إذا كان 
آمناً على نفسه ورزقه. 

وقد دعا الرسول ل إلى كل عمل يبعث الأمن والاطمئنان في نفوس المسلمين» ونبى عن كل 
فعل يدث الخوف والرعب في جاعة المسلمين» حتی ولو كان أقل الحوف وأهونه» باعتبار الأمن 
سای لول الم عل لھا 

لقد نهى الرسول - ل - عن أن بروع المسلم أخاه المسامء فقَّالَ: «لا يحل لمسام أن يروع 
مسلا[ ] 
کیا نہی عن أن يشهر السلاح عليهء حتی ولو کان ذلك مزاحاء فقال: ہلا هشير أحدك إلى أخيه 
بالسلاح» فإنه لا يدري أحدم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من من النار» [] 

ونہی عن أن بخفی الإنسان مالا لأخيه» ولو 99 "0 عليه» ولكن أراد بذلك أن 
يفزعه عليهء فقَّال: «لا يأخذن أحدک متاع اة لاعا ,لااد 0 


۱ ) ابو داود(٤٥۰٠)‏ وهو في صصح الجامم(۸٥٦۷)‏ 
۲ ) البخاري(۷۰۷۲) ومسا(۷٦۲)‏ 
- ۲۷ - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وکان من دعاء الني کل ربه أن يوين روعاته» حيث کان يقول: «اللهم استر عورانی وآمن 
روعاقي»1[ ] 
فا موف والروعء نقيض الأمن الذي يطلبه المسلم في دنياه وآخرته. 
ويظهر اهقام الإسلام بالأمن حتی في وقت القتالء فلا يصح إرهاب أو قتال من لا يحارب» 
کالنساء والصبيان» وكار السنء الذين لا مدخل لهم في القتال ضد المسلمين. 
فقد نہی الرسول كفل عن قتل النساء في الحرب» وقال حين شاهد امرأة مقتولة في إحدى 
المغازي: «ماكانت هذه لتقاتل».["] 
وكانت الوصية للمجاهدين المسلمين بحقن دماء الشيوخ والنساء والمنقطعين للعبادۃء وأهل 
الفلاحة والزراعة الذين لا مدخل لم في قتال المسلمين بعمل أو تحریض أو معونة. 
وعلی الرغم من التخویف والإرهاب الذي عاناه المسلمون على يد مشركي مكة» والذي تجرأ في 
بعض الأحيان على مقام النبوة في بداية الدعوةء فإن النبي ل بعد انتصارہ وفتح مکكةء لم يبادهم 
5 بظامء ولا إرهاباً رھاب ء وانما ضر لأهل مكة باب الأمان واسعاً ومن هذا الباب دخل 
الناس في دين الله أفواجا.[“] 
إن الديار التي يفقد فيا الأمن تعد صحراء قاحلة وإن كانت ذات جنات وارفة الظلال تجري من 
تحتها الأمبار والبلاد التي تنعم بالأمن تہداً فہا اوس وتطمئن فما القلوب وان كانت قاحلة 
داء ليس فہا من الغذاء ما يسد الرمق ومن الماء ما يروي الظماً. 


١‏ ) سنن أبي داود(”7٠٠0)وصححه‏ العلامة الألباني 
؟ ) ابو داود(٤ )٥۰۷‏ ) وهو فيصحيح التزغيب والتزهيب(15091) 
۳( ابو داود(۹٦٦۲)‏ وهو في الصحیحة(۷۰۱) 
3 ) الأمن ف حياة الناس وأهميته ف الیسلام(٢٦٤)‏ 
١758 -‏ - 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


إن البلاد التى يفقد فما الأمن کالسماء إذا فقدت نجوما وكالأرض إذا زالت جبالها الراسيات 


وكالسهول إذا فقدت آہارها وغارت عيونها وذوى نباتها ويست آنجارها. 

إنه الأمن لا غناء لذي مخلوق أو لأي نفس رطبة عنه میا عزت في الأرض أو كسبث مالاً أو 
شرفاً أو رفعة فلن تع معاق بعافيته وهو غير آمن وكيف يلذ کل بدون من ولن تنام عين غير 
آمنة ولن يسترج أو يستقر مير خائف أو بال مزعزع كلا یا عباد الله فلا راحة ولا هدوء ولا 
اطمئنان أو استقرار بدون أمن فقي رحاب الأمن وظله يأمن الناس على أمواهم وحارھم 
وأعراضهم و ظلال الأمن يعبدون رہم وبقكون شربعته. 


في رحاب الأمن وظله تعم الطمأندنة النفوس ويسودها الهدوء وترفرف عليها السعادة وتؤدي 


لو اقرط تن الا سا2 / ات کت تعم الفوضى وتتعطل المصاط يك الهرج وتأمل فمن 
حولك ستجد الواقع ناطقاً واسأل العراق ستجدہ على هذه الحقيقة شاهداً. 


ور الباب الثالث: من حقوق الرعية على الراعي حفظ الأمن وتوفيره هم. 
وما يجب على الإمام: توفير الأمن في ا مدن والقریء وكافة جحمات البلدء وتأمين الطرق 
والمرافق العامة وأموال الناس وسائر حرماتہمء وتأمين الضعفاء من الأقوياءء والأخيار من 
الأشرارء وذلك بتوفي ركافة وسائل الأمن» وجحماد أهل البغي» وقطاع الطرقء وكل من تسول ه 
نفشه العبث بأمن البلد وحرمات الأمةء كا فعل النبي ي في العرنيين بتنفيذ حك اللہ تعالى في 
ا حارپین الذين سعوا فی الأرض فسادًا منعًا لأهل الإجرام والجسارة ما يريدون من الفساد بہیبة 
السلطان بوبارقة السیت والسان 


0 


- ۱۲۹ - 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام جا سے لحلل 


قال العلامة الماوردي - رحمه الله تعالى - 


07 الاهتام بأمن سبلهم ومسالكهم وتبذيب طرقهم ومفاوزهم من أهل الزعارة 
os‏ شان بذاك أعظم من رفق زعبت وعقبه اقم ملگ ]١[‏ 


ويا الان على الڈین والأرواح» والأمن على الشرف والأعراض» والأمن على الْعلم واستثاره. 
فالحرية ي روح للخ وا ال ضساز بن "تابنك تاور الصَحَايٌ رَضِي اللہ عَنهُ قَوْإه: 
وما الین إلا أن ام شرائع .. وتؤمن سبل يبنا وهضاب 

فلننظر گیک حصر هَذًا الصَحَانّ الذین في إِقَامَة الشَّرْع والأمن 


ور الباب الرابع: وسائل حفظ الأمن. 
أولاً: توحيد الله تعالی والعمل الصاح قال الله تعالى -: + و 0ھ ۶ه 


سر 


ہم سم امك ور مس ے 


لت کک من قله وَلمحتن طم ویم أ 


56 سے اس کا 


کن قينا وص د حفر بعد لل 


چ 


8 


رين طم کہم من بعد حوفهم أمنا یمبد وق لا رکو 
تأَرلَيكَ هم لت ر )4 ادور: ٠٠‏ 

70 , ة وقل أمن من ار نا الما تم 
انتباك الأعراض» وقطع اليد أمن من انتشار السرقات فيأمن الناس على أموالهم» وحد القذ 


قرو امار ك1 
Te‏ ے 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


منع من الوقیعة بالباطل فی أعراض المسلمینء فيأمن المسلم على عرضه أن يلغ فيه أحد» وحذّ 
شرب ار ام من :قباد ا دين وهكذا. 

وقد دلت السنة النبوية على ارتباط الأمن بإقامة الحدود وتحكم 0 الله في عباد اللہء قال 
البي - كلف -: « وما لم تحكم ائمتہم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
بيهم» .[] فيرتفع الأمن بذلكء وصدق الله إذ قال الله تعالی -: +[ ألا يعم من حى هليف 

ایر كت )أ اللك: ٤١‏ 


ے 


ثالتا: الأمر بالمعروف والنبي عن ا منکرہ قال لله تعالی -: + لما سوا ما ڪرو پو اتا لين 
× سج ل 13 قله ظلموا بعذاب بیس بعا کانوا يفسقو ا کے ا چ الأعراف: 1 
وسكت عمن سكت ولن ينكرء ولم خبر بحاطم. 

رابعاً: السمع والطاعة لولاة الأمر من العلماء والأمراء و تذهب 0 وتخیف 1 على 
الدماء. 

خامساً: الحذ لحذر من دعاة أهل البدع الذين لم یفھموا النصوص ول ينالوا العام الحق ويستحلون 
السيف والخروج» فينزع الأمن ويستبدل به الخوف وقطع الطرق سفك 


١‏ ) سنن ابن ماجہ(۹١٥٦)‏ وصححه الالبان: 
۱۳١ 5‏ 5 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم تت حالم 


سابعا: نشر العلم والسنة واقتلاع البدع من عقول الناس ومعرفة الحق من الباطل والصبر على 
عض الأمور وتقديم المصاط الكبرى والتي أعظمها الأمن على المفاسد التي أعظمها ذهاب الآ 
عياذا باللہ. 


ثامناً: البعد عن الذنوب والمعاصي والتحذير منہا فبسبہا تتبدل النعم وتحل النقم ومنہا ذهاب 
الأمن وحلول الخوف محله. 

تاسعاً: شكر الله تعا لی على نعمة الأمن باللسان والجوارح والعمل فيكون ذلك الشكر علا وعملاً 
فإن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت ومن أعظم شكرها ا حافظة علہم| من ا میع 
والوقوف جميعاً ضد من يريد زرع الخوف والخلل في الأمن. 


الباب الخامس: الموقف الشرعي من أعداء الأمن. 


2 8 


ل الله تعالی -: 8 إِنَّمَا جو" وا الذِنَ يحَاربُونَ الله ورسولة, وَيَسَعَوَنَ فى الأَرضٍ فسادا أن بمکلوا 
ا وَتَمَطَمَ أَيَدِيهِمَ واه خلت أو يكوا د فرت اض لاک ار 
ری فاا وهر في الخو عذاب عظیم © لا الت ابا من قل أن مَقورُوا عَم 
ا ادك اتد کے (20) چ المائدة: ê FF‏ 
قال العلامة السعدي - رحمہ الله تعا ی -: 
حاریون ۰ل > هم الذين بارزوه بالعداوۃء وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل» وأخذ 


- ۲ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


والمشهور أن هذه الآية الكرية في أحكام قطاع الطريق» الذين يعرضون للناس في القرى 
والبوادي» فيغصبوهم أمواهم» ويقتلونهم» ویخیفونہم: تمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بہاء 
فتنقطع بذلك. 

فأخبر اللہ أن جزاءهم وكالهم -عند إقامة الحد علہم- أن SS‏ الأمور 
yy TT‏ 
ہم ا وهذ ا م e‏ 

هن الأمةء على اختلاف في بعض التفاصیل. 


+ دل للكت و المائدة: ٣‏ 3التكال # لهم خری الات المائدة: r‏ أي: فضيحة وعار # وَلھم 
٣ 5-00 07‏ فدل هذا 0 3 الطريق من أعظم الذنوب» موجب 


کو لأرضء 0 د الأرض. 
5 ۳ - 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


 (‏ گلا یں مت )سد ۲۰ في: من هواد الارن کار لنت 


مير بيعو م 


ان شئی۔ تم (2) )4 المائدة: ٤‏ أي: فسقط عنه ماکان لف تحت القتل والصلب والقطع 
والنني» ومن حق الآدي أيضاء إن كان ا حارب کافرا : ثم أسلمء فان کار ن المحارب فيلا فإن حق 
ا لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة ا حارب بعد القدرة 
عليه- آنا لا تسقط عنه شيئاء والحكمة في ذلك ظاهرة. 

واذا كانت التوبة قبل القدرة عليه قنع من إقامة الحد في الحرابة» فغيرها من الحدود إذا تاب 

١ ۰ TT 
] [ من فعلهاء قبل القدرة عليه- من باب أولى.‎ 

مر الباب السادس: فوائد الأمن وأضرار فقده. 

٣ 
787۲ھ" والعباد ولذلك ا متن اللہ بها على‎ 
والأمن شرط لحفظ الضرورات امس التي جاء الدين برعایتہا وهي: الدینء والعقلء والنفس»‎ ۲ 
والسلء والمال» واكبر عوامل الأمن في البلاد غرس التدين في قلوب الناس على نمج سليم»‎ 
وتطبيق الشریعةء لا سها الحدودء والأمر بالمعروفء والنبي عن المنكرء وإقامة العدل بالقضاء‎ 
الشرعي وغو بذاك مما هو فن کان هذه الدعوة المباركة.‎ 


3 شرعت إ اقامة ١‏ الدول وجعل اك لخليفة التي من أعظم مقاصدہ حفظ حفظ الأمن للناس. 


١‏ ) تیسیر الكريم الرمن(ص۲۲۸) 
ب £ ت 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


-٥‏ الأمن من أعظم أسباب التفية الاقتصادية التی تحصل في امجتقعات والتی يتبافت علہا 
اصحاب الأموال للإستغار فبها وتشغيل الشباب وزيادة الدخل الفردي واجتمعي وغير ذلك 


ے ۳ ے 


سے {QAQ‏ 
س 
هك 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم حتت حالم 


پھر الباب الأول: تعريف العفة 00 
- لغة: مصدر قوم ع عن الشّيء یعف عفّةء وهذا مأخوذ من مادّة (ع ف ف) التي تدل 
عل الك عن القبیح. بقال: عف عن الحرام» أي کف. 
وقال الژاغب - رحمہ الله تعالى -: 
أصل العفّة الاقتصار على تناول الشّيء القليل الجاري مجری العفافة - أي البقیّة من الشّيء - أو 
مجری العفعف وهو تر الأراكء والاستعفاف طلب العفّة. 
وقال ابن منظور - رحمه الله تعالى -: 
العمّة: الكل عما لا يحل ويحملء والعمّة أيضا: النزاهة. 
وِبقال: عن عن ا حارم والأطاع الدَبََِ یعف عفّة وعفًا وعفافة وعفافا فهو عفيف» وتعثّف أي 
تكلف العفّة. والعفاف أيضا: هو الکف عن الحرام والشؤال من الئاس. والاستعفاف: طلب 
العفافء وهذا معنى قول .لله تعالى: + لعفف الین لا دو یکا حَق عنم له ون قصلو * 


- ۱۲1 - 


النور: ۳٣‏ أي: ليضبط نفسه بمثل الوم فا وجاء» وكذاك في الحديث: «ومن يستعفف يعفه 
اما 
الله»[ ]. 


والاستعفاف أيضا: الضبر والتزاهة عن الشَّىء ومنه الحديث: «اللهم إئی أسألك العفاف 
والغنى». [ 9 

ويقَال: رجل عف وعفيف والأتثى بالهاء وجمع العفيف: أَعفّة وأعفّاءء وقبل: العفيفة من النّساء 
السَيّدة الخثرة. وقيل هي عمّة الفرج» ونسوة عفائفء ورجل عفيف أيضا معناه عف عن المسالة 
وا حرصء وقيل في وصف قوم: أعفّة الفقر. أي إ¿َ 


نهم إذا افتقروا لم یفشوا | المسألة القبيحة.['] 
کے 


قال الزاغب - رحمہ الله تعالى - 


ےٰ ا الشّهوة» والمتعقف هو المتعاطي اذلك بضرب من 


المارسة والقهر.[ [ 

وقال أیضا: العفّة هي ضبط التفس عن ا ملاذٌ الحيوائيةء وهي حالة متوشطة من إفراط هو الشرہ 
0 08 8 

وتفريط وهو جود الشهوة.[ ] 


وقال الجاحظ: هي ضبط التفس عن الشهوات وقصرها على الاكتفاء با یقم أود الجسد 
وبحفظ صحته فقطء واجتناب الشرف فی جميع | لملنّات وقصد الاعتدال» وأن يكون ما يقتصر 


)۱۰١٠١(ملسم‎ )۱٤٤٢١(يراخبلا‎ ) ١ 
سل(۲۷۲۱)‎ ٦٢ 


۳ ) لسان العرب )۳۰۱٣ /٤(‏ والصحاح )٥٥٤١-٠٢١٤١ /٤(‏ وا قاییس /٤(‏ ۳) والمفردات (۳۳۹) 
٤‏ ) المفردات (۳۳۹) 


4 ) الذريعة إلى مكارم الشريعة )۳۱٣(‏ 


- ۳۷ - 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ بق 


عليه من الشهوات على الوجه المستحب امتفق على ارتضائہ وفي أوقات الحاجة التي لا غنى 
عہاء وعلى القد اي ولا يحرس التّفس والقؤة أقل منهء وهذه ا حال 
هي غاية العمّة.[' ] 

پور الباب الثاني: أنواع العفة. 
قال ا ماوردی - رمہ الله تعالى 
العفة والتزاهة والضيانة من شروط ا مروءةء والعفة 
أحدھا: الملّة عن الحارم. والقاني: العمّة عن الام. 
فَأمًا العثّة عن ا حارمء فنوعان: أحدهها ضبط الفرج عن ا طرامء والثّاني: كف اللّسان عن 
الأعراضء فآمّا ضبط الفرج عن الحرام فلآنَ عدمه مع وعيد الشرع وزاجر العقل معرّة فاصحةء 
وهتكة واضحة. وأا ك اللّسان عن الأعراض؛ فلأنّ عدمه ملادّ الشفهاء وانتقام أهل الفوغاء, 
وهو مستسهل الكف» واذا لم يقهر نفسه عنه برادع کاف» وزاجر صادء تلط معَارّهء و تخبط 
بمضارّه. 
وما العفّة عن الام فنوعان أيضا: 
أحدھا: الكف عن الجاهرة بالظام » والتاني: زجر التفس عن الإسرار بخیانة. فأمّا ا جاهرة بالطل 
فعتق مك وطغیان متلفء ويؤول إن اسر إلى فتنة تحیط في الغالب بصاحہا فلا تنكشف إلا 
وهو مصروع. وما الاستسرار بالخيانة فضعة لأنّه بذل الخيانة حين» ولقأة الثقة به مستکینء 
وقد قیل: من بخن بهن. هذا ولا يجعل ما یتظاہر به من الأمانة زوراء ولا ما يبديه من العمّة 
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ي حتوق الراعي والرعبة في ميزان الإدلام ڪي حك 


غروراء فینتہك الژور وينكشف الغرورء فيكون مع هتكه للتدلیس أ ا > ولمعرّة الزياء 
أفضح.[ ] 
قال ابن الجوزيّ - رحمه الله تعالى 3 

الکمال عزيز والكامل قليل الوجودء وأوّل أسباب الكال تناسب أعضاء البدن وحسن 
صورة 0 فصورة البدن تسقى خلقاء وصورة الباطن تستى خلقاء ودليل كيال صورة 
البدن حسن | لشمت واستعال | الأدب» دلبل كال صورة الباطن حسن الطبائع والأخلاق. 
فالطبائع: العمّةء والتزاهةء والأنفة من ا جھلء ومباعدة الشرہ. 

والأخلاق: الکرم والإيثار وستر العيوب وابتداء المعروف» والحلم عن الجاهل 
من رزق هذه الأشياء رقّته إلى ل الكال > وظھر عنه أشرف 7 وان نقصت خلة أوجبت 
النفض :1" ] 

الباب الثالث: مكانة العفة ومنزلتها. 
ور باب الثالث: محانة العفة ومنزلتها 


عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن التي - وله - آنه كان يقول: «اللهم ِف أسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنی>.[ ١‏ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللہ - كلك - قال لصاحب الحق: «خذ حدّك في 


:- 3 
عقاف راف أو خر واف هب[ ] 


١)أدب‏ الدنيا والدين (350-585) بتصرف شديد 
۲ ) صید الخاطر (۲۸۹) 
۳ )مسلم (۲۷۲۱) 
٤‏ ) ابن ماجه )۲٢٢٢(‏ قال الألباني حسن صحیح 
فو - 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ کڈ حتت ۸م 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنیا أنّ رسول اللہ - کي - قال وهو على المنبرء وهو يذكر 
الضدقة والثعقف عن المسألة: «اليد العليا خير من اليد الشفلى. واليد العلیا المنفقة» والشفلى 
الشائلة».['] 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أله قال: قال رسول اللہ - ككل -: « لیس الغنى عن كثرة 
العرض» ولک الغنى غنی التفس».1] 
فلا یکون الإنسان تاح العلّة حت يكون عقيف اليد والأسان والشمع والبصر فن عدمما في 
السان الشخریةء والتجشس والغيبة والهمز والممة والتنابز بالألقاب» ومن عد ما في البصر: مدّ 
العين إلى الحارم وزينة الحياة الّنیا الموادة للشّهوات الزديئةء ومن عدما في الشمع: الإصغاء إلى 
المسموعات القبيحة. 
وعیاد عفّة الجوارح كلها آلا بُطلقها صاحہا في شيء تما بختض بکل واحد منها إلا فیا يسوّغه العقل 
والشرع دون الشّهوة والهوى. 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول اللہ - كفل - أنه قال: «إفي لأنقلب إلى أهلي فأجد 
الثمرۃ ساقطة على فراشی, ثم أرفعها لككلها ثم أخشى أن تكون صدقة فالتها».['] 

فانظر إلى عفة رسولنا وقدوتنا 6 عن أموال الرعية وهو رسول الله ل وف تعفف عن 
القليل فكيف بالكثير وحاسب نفسة ونبها عن الحقير فكيف بالكبير فهذا درس عظم لکل راعي 
وكل أمير یعلم أنه لا يحل له أن يعبث بال المسلمين وانما هو أجير على بدت مال المسلمين من 


١‏ ) البخاري(۲۹٤۱)‏ . ومسام )٠۰۳۳(‏ واللفظ له. 
۲ ) البخاري(15557) . ومسام )٠١51(‏ 
۳ ) البخاري )۲٢٢٢(‏ . ومسام (۱۰۷۰) واللفظ له 
وات 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


اللہ تعالى وهو والذي ولاه هذا وهو الذي سيحاسبه على القلیل والكثير وأن العباد والرعية 
جمیعا لهم في هذا ا مال حق فإن ضيعه وأخذه بالباطل والظلم والعسف وصرفه في الباطل 
وانتبكه فالويل له من يوم الحساب فالأمر ليس بالهين واللہ 
0 - رضي الله عنه - الناسء وهو خليفة» وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة وطاف 
لله ا رام وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعةء إحداهن بأدم أحمرء وأبطأ على الناس يوم 
لعل 1 حر فاعتذر إلہم في احتباسه» وقال: غا حسني غسل ثوبي هذاء كان يغسلء وم 
يكن لي ثوب غیرہء وعن عبد اللہ بن عامر بن ربيعة قَالَ: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي 
قح اما من الد إل ك إل أن سا ا ضري إل فا لالہ كان ای 
لکساء والنطعء على الشجرة فبستظل تحتهء هذا هو أمير المؤمنين الذي يسوس رعية من 
المشرق والمغرب يجلس على التراب وتحته رداةكأنه أدنى الرعیةء أو من عامّة الناس» ودخلت 
عليه مرة حفصة أم المؤمنين رضي الله عہا وقد رأت ما هو فيه من شدة العیش والزهد الظاهر 
عليه فقالت: إن الله أكثر من الخر لخير» وأوسع عليك من الرزق» ف اکت ظا آطبب من ذاه 
ولبست ثياباً ألين من ثوبك؟ قَالَ: سأخصمك إلى نفسك» فذکر أمر رسول اللہ وماکان يلقى 
من شدة العیش» فم يزل بُذکرها ماکان فيه رسول اللہ وكانت معه حتى أبكاهاء ثم قَالَ: إن کا 
لي صاحبان سلكا طریقاء فإن سلكت الشديدء لعلي أن أدرك معھیا عدشهه| الرخي. 
لقد بسطت الدنیا بين يدي عمر - رضي الله عنه - وتحت قدميهء وفتحت بلاد الدنیا في 
عهده» وأقبلت إليه الدنيا راغمةء فا طرف لها بعين» ولا اهتز لها قلبه» بل كان كل سعادتہء في 
إعزاز دين اللہ وخضد شوكة المشركين» فکان الزهد صفة بارزة في خصية الفاروق» يقول 


ے 51 أت 
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سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه -: والله ماکان عمر بن الخطاب بأقدامنا هرة» وقد عرفت 
باي شيء فضلناء كان أزهدنا نی الدنيا.[ ] 

جير الباب الرابع: من حقوق الرعية على من تولى عليهم أن يكون عفیفا 

عن آمواهم وغيرها. 

قال الإمام العلامة ابن عبد الهادي - رحمه الله تعالى - 
ولیس للولاۃء ولا الإمام, ولا غيره أن مسٹائرو ہی فوق الحاجةء وفعل ذلك ظام > فقي 
زمننا هذا | استاثروا به که» ولم يعطوا أحداً منه شیتاء وا : ختضوا به» ول م يَكفهم حى أخذوا معه 
البراطيل على الولایاتء والرّشَاء ولم يكفهم ذلك حقی أخذوا من الناس من أمواهم فوقھ. 
وقد روينا في الصحبح عن السَيّد أبي بكر - رضي الل عنه -: أنه قال للمسلمين: قد عام 
قوي اي جزفتی لم تكن تعجر عن مؤئة أهلي» فسيأكل آل أبي بكر من هذا ا مالء ويحترف لهم 
وورد عن عمر في ذلك حكايات كثيرة مولة» مثل قوله: سيأكلُ عمز وال عمر من هذا المال نتةً 
رجلٍ من أوسطهم» لیس بغنيّ» ولا فقبر۔ 
وكان يؤدم طعامّه بالزیت» وكان الزیث لا یوافقہء فلم يكن يدغ ذلك» ولا بشتري الشمن؛ خوفاً 
من أن يتوسّع في مال المسلمين. 
ولا صف له العسلٌ لأجل بطنه» ول يجد عسل إلا عَكّة في بيت مال المسلمینء لم يأخذهاء ول 
يأكلها حقى جع المسلمين» واستشارمء واستأذنهم في أخذها وأكلها. 


)۱٥۸ص( فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ ) ١ 
- ١8515 - 
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ولا أطعمه بعص مواليه شیئّا من ناقة ذبحتء جع المسلمين» واستأذنهم في ذلكء واستشاره» 
وم تسكن نفشه حثی أخبره علع أنه يستحق ذلكء واکاژ منه. 

ولا أخذ بعص أصاغر وليه درهماً من المال» غدا خلفہء وخلصه منه» ورده. 

ولا سحت رة از يها من طرب کٹا من طب المسلميقع اه بالماء رالراب حن 
ذهب رحة. 

إلى غير ذلك من الحكايات المهولة. 

وكذلك ورد عن عثان -رضي الله عنه- أحوال وحكايات في ذلك. 

وكذلك عن علع - رضي الله عنه - 

إلا آنه في زمن معاوية حصل أدنی توشعء نم حصل السَّرَفُ في زمن يزيد م حصل فيا بعد 
ذلكء م عاد في زمن عم بن عبد العزیزء ثم اختل بعدّه. 

إلا أنه في هذا الزمانء فسد الأمر بالكلية» ولم بق للمسلمين مالء ولا بيت مالء إِنّا عاد ا مال 
لصاحب ا حالء حى إنهم يكنزونه لأنفسهم وأولادہمء وليس ثم على أحد مہم لا من إسلامء ولا 
مسلمینء ولا مصاط لا عامة ولا خاضةء فلا حول ولا قوّة إلا باللہ العلي العظيم. 

وأمّا بلاد المسلمين: فإنّ عمر -رضي الله عنه- لما فتح البلادء وأخدّها بعد موت النيّ ي فإِن 
الذي أخذ في زمن النبوة مكةء وبلادُ الحجازء م في خلافة أبي بكر لم يؤخذ غَيرُ بلادٍ قليلة من 


وحماۃء وحلبء وجميع بلاد العراق» كلها أخذها من أهلها قهراً بالسيفء إلا أماكى یسر من 


ے ١٤ے‏ 
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وحاصل الأمر: أنْ عمر - رضي الله عنه - وقف جميع هذه البلاد: بلاد مصرء وبلاد الشا 

كلهاء وبلاد العراق على المسلمين» فكان ا متحضل مہا يُصرف فی مصاط المسلمين من أمورهم, 
الآهم فالأهم؛ من الجهادء والمصاحء وغير ذلك» وما فضل يقسمه بین المسلمين. 

ثم ل يزل الأمر على ذلك زمَنا من زمن الخلفاء» ولم يكونوا يرون التوشع من ذلك في المراكب 
والملابس» وا مکل والمشارب» وکر يعدّونه من التخوّل في مال اللہ بغير حقٌ. 

فلا صار في زمانناء وقبله» استأثر الولاةُ بهاء واستقطعوها لأتقسهم» فصار للسلطان في کل بلاد 
منها ما يصلح له من e‏ ودارياء وعيثاء وغبر ذلك من آحسن البلادء ولنائب الشام 
بعدّه ما هو دون ذلك.. فتخوّلوا في ذلك» وشروا منه الیل واللباش من الحرير وغیرہء والماليكَ 
الكثيرة المتخذة لإواط وغیرہء والعبيد الكثيرة المتخذة للواط وغيره» والسرارييٌ» وبنوا الور 
العظهة, وتوسّعوا في المأكل وا اي وأضروا > لخرجوا من ا لحلال إلى ا رامء وشربوا 
ا جورء ووطتوا | | اث والذكورء ودخل إلهم لشيطان من سائر الحیطانء واتخذوا الأعوان من 
کل مارد شيطانء فأمروهم بالطلم سک فلست ترى في باهم غيرَ كلب بلاصي» وطردوا 
22ے فا أساہم ف ورا جل ا من لاہ ار ف ا 
بغتة» لم يسعه عير ا موافقة والمعاشرة وا مرافقةء فإن سكروا سكرء وان بطرواء بطرء وان جاؤوا 
بحرامء أفتاهم بأنه عبن ا لال٠‏ فيدُه متناولةٌ قبل أیدہمء وهو کالشیطان ُغوہمء فهذا شأنه 
سد أكثر ما يُصلح» ولیس برعوي عن قبيح ولا يفلح. انتبى كلامه['] 


١‏ ) إيضاح طرق الإستقامة(55 49-7 ؟) 
NE‏ 
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قال العلامة الطرطوشي - رحمہ الله تعالی - 


فالظم أدعى شيء إلى سلب النعم وحلول النقم.. قال ابن عباس رضي الله عنما -: ما ظهر 
الغلول في قوم قط إلا فشا في قلوہم الرعبء ولا فشا الزنا في قوم قط إلا فشا فہم الموتء ولا 
أنقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عم الرزق» ولا حکم قوم بغير حق إلا فشا فہم الدمء ولا 
خفر قوم العهد إلا سلط علہم العدو. وقال بعض الحكاء: اذكر عند الظلم عدل الله فيك» وعند 
المقدرة قدرة الله عليك» ولا يعجبك امرؤ رحب الذراعين سفاك الدماء فإن لہ قاتلاً لا يموت. 
وروي أن بعض الملوك رغ على بساطه هذه الأبيات: 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً .. فالظلم مصدره يفضي إلى الندم 

تنام عيناك والمظلوم منتبه .. يدعو عليك وعين الله لم تنم 

لا شك دعوة مظلوم يحل ہا .. دار الهوان ودار الذل والنقم 


وا اد كا لله الدامغاني قاضي القضاة بہغداد 

e‏ کی لاحل باه 
ا ال هبك کا طحق ل ظلمته وأنا أعلم 
أن لا ناصر له إلا الله فيقول حسبك | لله اللہ بيني وببنك. وقال بلال بن مسعود: اتقوا الله 
فمن لا ناصر لہ إلا الله.. وقال بعض الحكياء: أفقر الناس أكثرهم كسباً من حرامء لأنه استد 
بالظلم ما لا بد من رده.. 
وقال أبو العتاهية في الظار: 


- £0 - 
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أما والله إن الظلم لم .. وان الظلم مرتعه وخم 
...×× .. تنبه للمنية یا نوم 
تروم الخلد في دار ا نا یا .. وم قد رام غيرك ما تروم 
إلى ديان يوم انين تي .. وعند اللہ تجقع الخصو 
سل الأيام عن أم تقضت .. فتخبرك المعالم والرسوم 
وروي أن مالك بن دينار دخل على بلال بن ابي بردة فقال له بلال: ادع الله لي يا أبا يحبى. 
قال: وما ينفعك دعائی وبالباب مائتان يدعون عليك؟ ومثل ذلك قول سلوان بن عبد الملك 
لذي حازم: ادع لي. فقّال: آنا ادعو اللہ لك ههناء ومظلوم بالباب يدعو الله عليك فأي الدعوتين 
أحق بالإجابة ؟.['] 
9 الباب الخامس: ما يجوز للراعي أخذه من الأموال والبلاد. 
فالأموال التي أباحما اللہ للومام ف أخذها من الرعية وصرفها في مواضعها دون أن يستاآثر بها أو 
يصرفها في غير مصرفها أو یعطہا من لا يستحتها هي: 
١-الزكاة‏ وهي أربعة أنواع: 
الأول: الذهب والفضة إذا بلغا نصاباًء وهو عشرون مثقالاً من الذهبء ومن الفضة مئتا درهم. 
والثانی: ساممة ية 0 الإبلء والبقر» والغنم. 
والثالث: الخارج من الا إذا بلغ نصاباًء ويجب فيه الُشر أو نصف العشر. 
وما يوجد من لأعتاري. هذا الزمان» وما يوضع على البلاد منه» كله خباط ولباطء وظم 
وافتراء وعدوان» يفعل يفعل الولاۂ فيه أكثر من مئة خصلة باطلة افترا ائية» ليس لها في الشرع جواز. 


)٥٥٤١۱١٣(ولم سراج ا‎ ) ١ 
5 0 
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والرابع من أموال الزكاة: عروض التجارة. 

٢‏ الثاني من أموال المسلمين: الغنيمة: 

وهو المال المأخوذ من الكفار قهراًء فيقسم على خمسة أسهم: 

سهم لله تعالى ولرسولہ كفك لسائر المسلمين في مصالهم العامة. 

وسهم أذوي القربىء يستحقه بنو هاشم وبنو المطلبء غَنهم وفقيرهم حيث کانواء لاذكر مثل 

وسهم ليتانى الفقراء وسهم للمساکینء وسهم لأبناء السبيل من المسلمين. 

والأربعة أسهم الباقية من الغنهة لمن شهد الوقعة. 

٣‏ الثالث من أموال المسلمين: المالٌ المأخوذ من الكفار بغير قتال ؛ 

کالجزیةء والخراج, والغشرء وما تركوه فَرَعاًء ونحو ذلك. 

وهذا لعموم المسلمين» يصرّف في مصالحهم العامةء من سدّ الٹغورء وكفايةٍ أهلهاء وسدّ البثوق» 

وكري الأنبارء وعمل القناطرء وأرزاق القضاة والئّة والمؤذنين» وإصلاح الجوامع والمنا 

والطرقات» وتكفين مَنْ لا کمن له» والإنفاق على من لا مال له» وکل ماکان للمسلمین من 

مصلحة عامةء أو دفع ضر عا فإنه يصرف منهء ولا يجوز لأحد الاختصاض به. 

4- المال الرابع من أموال المسلمين: مال مَنْ مات لا وارث له من المسلمين. 

فإن هذه الأموال كلها يأخذها الإمام» ويجعلها في بيت المال. 

ثم قَالَ: وكان العطاء في زمن الخلفاء يُصرف إلى كل أحدٍ حقه منه على قدرہ من صغير وکیر. 
حتى إلى الأطفال» ولیس للولاة» ولا الإمام» ولا غبرہ أن بستأثروا منه يذ فوق الطاجة: 

وفعلٌ ذلك ظلمء فقي زمننا هذا استأتروا بهكلهء وم يعطوا أحداً منه شيئاء واختضوا به وم 


- ١ لاع‎ - 
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ينهم حئی أخذوا مع الراطیل على ولبات وازشاء وم کیم ذلك حتى أخذوا من لاس 
من أموالهم فوقه.[ 7 


قلمل: لقد توسع الولاة في زماننا هذا في جباية الأموال من الرعية في بلاد المسلمين 

فتارة يأخذونه باسم الضرائب وتارة باسم ا مارك وتارك رشاوي لأصحاب الوظائف والا تعطلت 
أعمالهم فيحتاج المواطن أن يدفع شيئًا من الأموال للسماح له بعمل مصلحة له لا تضر امجقع وتارة 
باسم ا جالس ا حلیة وتارة باسم النظافة وتارة باسم الماية تدفع جالس الشرطة وتارة باسم تفية 

مشاريع والقائمة تطول في التطاول على أموال الرعية وجبایتہا منهم ووالله 0 
علہم ولم يكتفوا بدخل الدواة من مة البحر واستثار مكنوناته وتجائبه وما بداخلة من العجا 
والثزوات العظمة وکذلك ا جو وشركات دہ 0 و 
البحر ومن الأرض من الثزوات والمناجم وغيرها من الثروات التي تجعل الدولة لها من الأموال 
العظىة لعظهة الكثيرة ومع هذا لا تدوم تلك .وی المناصب والوجاهات بأسماء 
ما أنزل الہ بها من سلطان ويستأثرون بها عن المواطن الذي رما يحتاج لقوت يومه وأصبح 
الرجل يعتبر المنصب الذي يعطاه غَنهمة يدر عليه من الأموال الكثيرة التي لا يخاف اللہ تعالى فہا 
وكأنها ملك له وليست للمسلمین كافة وهو محاسب علہا أمام اللہ تعالى وهم خصمؤئه بین يدي 
الله تعالى في أخذ مال لیس له وهو مصلحة عامة جميع المسلمين. 


١‏ ) إبضاح طرق الاستقامة (47 40-1 ؟)بتصرف 
A -‏ - 
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< 
O رت 1چ نت‎ IES 
O ۸ > OF رہ‎ 
OS 4 سے‎ UO 


9 الباب الأول: تعرف التدبير. 
وقیل: التدبير: استعال الرأي بفعلٍ شاقء وقیل: التدبير: النظر في العواقب 5 الخبرء وقيل: 
التدبير: إجراء الأمور على علم العواقبء وهي لله تعالی حقیقةء وللعبد مجارًا.[ ] 
أن القذہیر ہُو لوم الأمر على ما يكون فيه صلاح عاقبته وأصله من الدبر وأدبار الأمُور عواقها 
وآخ ر کل شىء ذبره وَفُلان بتدبر أمره ا بنظر ف اعقابه ليصلحه على ما يصلحها تقوم الأمر 
على مِقْدَار بقع مه الضلاح ولا يقَصَمّن معنى الْعَاقِبَة.[ ] 

وَأما الفرق من َة الاشتّاق فكالفرق بین السياسة وَالكٌدبير وَدَلِكَ أن السياسة هى التظر 

في الدّقيق من أمُور السوس مشتقه من السوس هَذا الْحيَوَان الْمَغْرُوف وَلِهََا لا يُوصف الله 
تعاى بالسياسة لأن | ن الأمُور لا تدق عَنهُ الذبير مُشتق من الدبر ودبر كل شىء آخرہ وأدبار 
امور عواقہا فالتديير آخر الأُور وسوقها إلى ما يصلح ؛ به أدبارها أي عواقہا وَلِهَدَا قبل للتدبير 
ویرہ التَذيير إذا كثر ہے دہ إلى دقة النظر فهو زاجع 

الأول وکالفرق بین الْلاوٰۃ وَالِرَاءَة وََلِكَ أن اليْلّاوٰۃ لا تکون في الكَلِمَة الْوَاحِدَة وَالِْرَأءۃ 


)٥٤٥(تافیرعتلا‎ ) ١ 
)١517/1(يركسعلل الفروق اللغوية‎ ) ۲ 
- ۱٤۹ - 
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تكون فیا تقول قراً فلان اشعه وَلا تقول تلا امه وَدَلِكَ أن أصل التلَاوَة من فلك تلا الشَّيْء 
الَّيْء 0 للم ا E‏ 
أن القراءاة اسم الس هَذَا الغل.['] 

پور الباب الثاني: مكانة التدبير ومنزلة. 
قال مد بن الحنفيّة- رحمہ الله تعالى -: 


الكال فی ثلاثة: العفّة في الد ین“ ٠‏ والصبر على الثوائبء والاقتصاد وحسن التدبير في 
all‏ 


وعن ابن عيينة وحمّاد بن زيد ۔رحمھا الله تعالى -: 
5 5 ۳ 
لا تتم الزئاسة للرّجال إلا بأربع. علم جامع وورع تاغء وحلم كامل وحسن التدبير.[ ] 


وقال ابن الجوزيّ - رحمه الله تعالى - 

العاقل يدر بعقله معبشته في الڈنیاء فإن کان فقيرا اجتہد في كسب وصناعة تكمّه عن ال 
للخلق» وقلّل العلائق» واستعمل القناعةء فعاش سلها من منن الثاس عزيزا بيهم وان کان غنيا 
فينبغي له أن یدبر في نفقته خوف أن یفتقر فيحتاج إلى الل للخلقء ومن البليّة أن يذّر في 
التفقة ويياهي بہا لیکند الأعداء. كانه یتعزض بذلك- إن أكثر- لإصابته بالعين» وينبغي التوشط 
في الأحوال» وكتان ما يصلح كتانه» ولقد وجد بعض الخشالين مالاء فأكثر التفقةء فعلم به فأخذ 


(YY /١(يركسعلل الفروق اللغوية‎ ) ١ 
)۳۹ ٣ ؟ ) أدب الدنيا والدين (۳۹۳۔‎ 
)۷٦ /٦( شعب الإهان للبہقی‎ ) ۳ 


O ے.‎ 
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منه ا مال وعاد إلى الفقر» وان التدبير حفظ ا ال٠‏ والثوشط في الإنفاق» وکتان ما لا يصلح 
ظ1 


ور الباب الثالث: التدبير حق واجب على الراعي للرعية. 
على الحا رعاية المصاط الذبنية والاجتاعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة بإقامة ال مساجد للعبادة. وانشاء 
المدارس للتعليم. 
ونشر المستشفيات للعلاج. وشق الع لإحياء الأرض» وتكوين امجتمعات اهتاما للرّراعة 
والضناعة والتجارة. وفتحا لجالات العمل أماهم. 
من گجز عن العلم قامت الدّولة برعايته. 
قال ابن عمر - رضي الله عنه -: إن رفقة من التجار نزلوا المصلى» فقال عمر لعبد ال من بن 
عوف: هل لك أن تحرسهم اللّياة من الشرقة؟ فباتا ٹا را وملا اكب الد مر 
في جوف الليل بكاء طفل فتوجه نحوه وقال لأمّه: اتقي الله وأصغي إلى طفاك. 
ثم عاد إلى مكانه. فسمع بکاءہء فعاد إلى أمّه وقال مقالته, وعاد إلى 50 فلا كان آخر اللبل 
سم بكاء الصَبِيّء فقال لأمّه: ويحكء مالي أرى ابنك لا يقر منذ اللّبلة؟ قالت:- وهي لا تعرفه- يا 
عبد اللہء قد أبرمتني طول الليلء إن أعالجه على الفطام فیأبی إلا رضاعا. قال عمر: وم؟ قالت: 
لأنّ عمر لا يفرض إلا للفطيم. قَالَ: وم لابنك؟ قالت: كذا وكذا شهرا. قال لها: ويحك لا تعجليه. 
تج صلى الفجرء وما يستبين التاس قراءته من غلبة البكاء!! فلا ااتبى من صلاته قال: يا بؤسا 


)6١١(رطاخلا صید‎ ) ١ 
E 
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لعمر! کم قتل من أولاد المسلمين؟ م أمر مناديا ينادي: لا تعجلوا صبیانکم على الفطامء فإ 
نفرض لکل مولود في الإسلام.[ ] 
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: 


قال القاضى عياض - رحمه الله تعالى - معناه بين في التحذير من غش المسلمين لن قادہ الله 
تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه علیہم ونصبه لمصلحتہم في دينهم أو دنياهم فاذا خان فا اؤقن عليه 
فلم ينصح فيا قلده اما بتضيبعه تعریفھم ما یلزھم من دینہم وأخذهم به واما بالقيام ا يتعين عليه 
من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لا دخال داخلة فما أو تحريف معانہا أو اهمال 

غشهم قال القاضي وقد نبه كلك على أن ذلك من الکبائر الموبقة المبعدة عن الجنة والله أعلم.[ ] 


قال الشيخ صا الفوزان - حنظہ الله تعالى -: 


فهذا فيه دليل على أن ول الأمر يوصي فوّاده وبخط لم الخطط النافعة التي يسيرون علبها في 

تہ ولا یرم لأنفسهم يذهبون بدون وصیةء وبدون إرشادء وندون وضع خطة يسيرون 
: 

علها.[ ]. 


قال العلامة الطرطوشي - رحمه الله تعالى -: 


)٠١٠١5(ةوفصلا صفة‎ ) ١ 
)۱٦٦ /٢(اس شرح‎ ) ۲ 
)١١5 /١(ديفتسملا إعانة‎ ) ۳ 
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وأما القسم الثاني من العدل وهو السياسة الاصطلاحية» وان كان أصلها على الجور فيقوم بہا 
أمر الدنياء وكأنما تشاکل مراتب الإنصاف على نحو ماکانت عليه ملوك الطوائف في أيام ا 
وكانوا كفاراً باللّه تعالى يعبدون النيران ويتبعون هواجس الشیطانء فتواضعوا بيهم سنناً وأسسو 
لهم أحکاماء وأقاموا لهم مراتب في النصفة بین الرعايا واستجباء الخراجات» وتوظيف المكوس 
على التجار» كل ذلك بعقوهم على وجوه ما أنزل الله ہا من سلطان ولا نصب لپا من برها ن 
دافا بعلي الا تا عي ا تساك عل اسان ما ا افيا ها 
أقرته في نصابه ومنها نسخته وأبطلت حكمه» فعادت الحكمة البالغة أمر اللہ تعالى والحکم ما أنزل 
00 سواه» وكان ملكهم محفوظا برعايتهم للقوانين المألوفة بینہمء فانقطع بذلك حبل الممل 
نوا يمون بها واجب الحقوق» ويتعاطون بها ما هم وعلہم. 
وعن هذا كان یقّال: إن السلطان الكافر الحافظ لشرائط السياسة الاصطلاحية» أبقى وأقوى 
من السلطان المؤمن العدل في نفسه المضيع للسياسة التبوية العدلية» والجور المرتب أبقى من 
العدل ا مھملء إذ لا شيء أصلح للسلطان من ترتیب الأمور ولا شيء أفسد له من إهمالها. واعام 
أن درهماً يؤخذ من الرعية على وجه الإہمال والخرق» وإ ن کان عدلاً أفسد لقلوہا من عشرة 
تؤخذ منہا بسياسة على زمام معروف ورسم مألوف» وان كان جوراء فلا يقوم السلطان لأهل 
الإمان ولا لأهل الكفر إلا بإقامة العدل النبوي» أو ما يشبهه من الترتیب الاصطلاحي. وقال 
ابن المقفع: الملوك ثلاثة: ملك دين وملك حزم وملك هوىء فأما ملك الدين فإنه إذا أقام لهل 
المملكة ديهم کانوا 00 ن الساخط فہم بمنزلة الراضي» وأما ملك الحزم فيقوم به الأمر ولا 
يسام من الطعن والسخط ولن يضر طعن الذليل مع حزم القوي» وأما ملك الهوى فلعب ساعة 
ودمار دهر. 


تے O‏ ے 
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ولقد بلغنا أن ملكأ من ملوك الهند نزل به صهعمء فأصبح مسترجعاً حأ بأمور المظلومين وأنه لا 
يسمع استغاتهم» فأمر مناديه أن لا يلبس أحد في مملکتہ ثوبأ أحمر إلا مظلومء وقَالَ: لئن منعت 
فی ہیی ہو جس ہی 
ظلامته. قال شیخنا: وآخبرنی أبو العباس الحجازي» وکان ممن دخل الصین بسيرة جیہة غریبة 
للوكها في سياستهم» وذلك أن البیت الذي يكون فيه ا ملك ناقوساً موصولاً بسلسلة وطرف 
سلسلة في خارج الطريق» علي أ أمناء للسلطان وحفظةء فیاتی المظلوم فيحرك السلساة فیسمع 
الملك صوت الناقوس» فيأمر بإدخال المظلوم» فكل من حرك تلك السلساة تمسكه تلك الحفظة 
9 ۹ 1 | 

ويقاء الإسلام والإمان في استقامة الولاة الأمّة على ذلك وزوال الإسلام والإمان وانقضاوه 
بانحرافهم عن ذلك وجعل ا مة والأموال والقوة مصروفة في غيره مقصودا بها سواه من العلو 
والرياسة والشهوات وإذلك وقع في آخر بني العباس ما وقع من الخلل والزلل واشتدت عربة 
الإسلام وظهرت البدع العظام واظهر ظہر الکٹر أعلامه وشعاره وہنیت المساجد على القبور 

وأسرجت علہا السرج وأرخيت علہا الستور وهتف أكثر الناس في الشدة بسكان القبور وذبحوا 
لها القرابين ونذرت لها النذور وبديت الهياكل للنجوم وخاطہا با مواج كل مشرك ظلوم وسرى 
هذا في الناس حتى فعله من يظن أنه من الأخيار والاکاس وكثير منم يظن أن هذا هو الإسلام 
وإنه ما جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وهل وقع ذلك وصار على تطاول الدهر 
والاعصار إلا بسبب إہمال الرؤساء والملوك الذين استکبروا في الأرض ولم يرفعوا رأسا ا 


جاءت به الأنبياء وقنعوا مجرد الإسم والانتساب من غير حقیقة قال الله تعالى -: + وَإدٌ 


)5 ٤(كولملا سراج‎ ) ١ 
ے ٤اا ات‎ 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ک5 ےے۸اے 


تعقو ف اَکًار فقول الُعَفكوا ِب اسک روا ِا کا لک عا مهل اشر 


فأهم المههات واکد الأصول والواجبات التفكر في هذا وتفقد الرعية الخاصة والعامة 
البادية والحاضرة لآنك مسؤول عہم والسؤال يقع أولا عن الدين قبل الدنيا وفي الحديث« كلك 
راع وكل مسؤول عن رعيته» فيفتش عقائدهم وينظر في توحيدهم واسلانهم خصوصا الرافضة 
الذين اشتہر عنهم ما لا يخفا من الغلو في أهل البيت ومسبة أصحاب رسول اللہ كفك وعدم التزام 
كثير من أصول الدین وفروعه ونم ارون ذلك ويخفونه ما لا يسقط عنك وجوب الدعوة 
والتعليم والنصح لله بظهور دينه والزائهم به وتعليم صغارہم وكبارهم فإنك مسؤول عن ذلك 

وا مل ثقیل والحساب شديد. 

ومن الدعوة الواجبة والفرائض اللازمة ماد من أنى أن يلتزم التوحيد ويعرفه من البادية أو 
غرهم وكثير من بادية جد يكفي فيم العام وأما من يهم من المشركين مثل الضفير وأمالهم 
فيجب ججمادهم ودعوتهم إلى الله. وقد أفلح من کان لله محياه وماتہ وخاف اللہ في الناس ول 
يخف الناس في اللّه. 
ويجب على ولي الأمر أن لا يقدم من نسب عنه طعن وقدح في شيء من دين الله ورسوله أو 
تشبيه على المسلمين في عقائدهم وديهم مثل من ينبى عن تكفير المشركين ويجعلهم من خير أمة 
أخرجت للناس لأنمم يدعون الإسلام ويتكلمون بالشهادتين. 
وهذا الجنس ضررہ على الإسلام خصوصاً على | لعوام ضرر عظم يخشى منه اله لفتنة وأكثر الناس 
لاغ له بالحجج التي تنفي شہة المشہین وزيغ الزائغین بل تجدہ والعياذ بالله سلس 5 


٥٠١‏ اہ 
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رسب و ہی وب ان 
ر ل وا جل ل ری وق شيا به اعم اسر 

فإذا تبسر هذ إن شاء الله الإههام والقيام بهذا لال الم فينظر يمد هذا في أخوال انام 
في الصلوات 0 ارو اق نتر کھو تنک جرد تک ارو 
أمر اللہ به ورسوله من إقام الصلاة في المساجد في أوقاتها ويؤديون من عرف منه کسل أو ترك 
أو إهمال أدبا يردع أمثاله وعلى آئة المساجد تعليم ما يشترط لها وما يجب فما من الأعمال 
والأقوال. 

وبعد هذا يلتفت إلى النظر فی أمر الزكوات الشرعية وجبايتها علمالوجه الشرعي من الأنعام والغار 
والنقود والعروض 5 2 كل عامل رجل له معرفة بالحدود الشرعية والأحكام الركوية ويحذر 
عن الزيادة عا شرعه اللہ ورسوله فلا يؤخذ إلا ما وجبت فيه الزكاة وتم نصابه وحال حوله 
وكثير من العمال يخرص جميع الغار وان م تنصب وأخذ الزكاة من شيء لم يوجبه الله ولا رسوله 
فيه ظلم بين وتعد ظاهر حأنا الله وایاک منه. 

وکذلك ما يتبع الركاة سم یمور کہ 
الواجبات على ولي الأمر ترك ذلك لله وفی بيت ا ال ما یکفی الضیف ونحوه إن حصل تسدید 
ومن الله بتوفيق من عنده. 

ومن الواجب تمیز الأموال الداخلة على ولي الأمر فإن اللہ ميزها في كتابه وقسمها فلا يحل 
تعدي ذلك وخلطها بحيث لا يمكن تمييز الركاة من الفيء والغنائم فإن لهذا مصرفا ولهذا مصرفا 
اا کپ واعطاء كل ذي حق حقہ أهل الركاة من الركاة 
وأهل الود من ايء زین فاق الأوامر الى تصدر مق امام لیکل بيت ا 


- ۱0٩ - 
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ويجب تفقد من في بلاد المسلمين من ذوي القربى في الفيء والغنمة فإن هذا من أكد الحقوق 
والزتھا لمكانهم من رسول الله كفك والمراد بهم من عرف التوحيد والتزمه وأهل الإسلام ما صالوا 
من عاداهم إلا بسيف النبوة وسلطانہا خصوصا دولتک فإنها ما قامت إلا بهذا وهذا أمر يعرفه كل 
عام وكل من أخذ مالا يستحقه من الولاة والأمراء والعمال فهو غال. 
وكذلك ينبغي تفقد أمر الناس في الحج والقیام على من تركه وهو يستطيعه وهو رکی من أركان 
الإسلام ويذكر عن عمر رضي الله عنه - أنه قال لقد ہممت أن أضع الجزية على من ترك الحج. 
وبعض السلف يكفر من تركه. وأمر الرعية بذلك من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر الذي لا 
يسع أحدا تركه 
وکذلك القيام على الناس ومنعهم عن التعدي في الدماء والأموال وقطع السبيل فهذا من الفساد 
في الأرض وا حاربة لله ورسوله فإن لم ینتہوا إلا بغزوهم لزم الإمام أن يبعث السرايا لخربهم. 
فالواجب ب على من نصح نفسه أن لا يحكم إلا بحكم الله ورسوله فإن لم ؛ يفعل وقع في خطر عظم 
من تقديم الآراء وإلا هواء على شرع اللہ ورسوله. 
قال العلامة ابن القیم - رحمه الله تعالى 5 

والله ما خوفي الذنوب فإنها .. لعلى طريق العفو والغفران 

لكنني أخشى انسلاخ القلب من .. تحكيم هذا الوحي والقرآن 

0 الرجال ا لک تاك هن ارح 
وما يجب على ولي الأمر تفقد الناس من الوقوع فیا نہی الله عنه ورسوله من الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن يإزالة أسبايها وكذلك بخس الکیل والميزان والربا فیجعل في ذلك من يقوم به من له 
غيرة لدين اللہ وأمانة. 


- ١ لاة‎ - 
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وكذلك مخالطة الرجال للنساء وکف النساء عن ا حروج إذاکانت المرأة تجد من يقضي حاجتہا 
من زوج أو قريب أو نحو ذلك وكذلك تفقد أطراف البلاد في صلاتهم وغبر ذلك مثل أهل 
النخيل النائية لأنه رما يقم فہا فساد ما يدري عنه وأكثر الناس ما يبالي ولو فعل ما نہی عنه 
وفي الحدیث ماتركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء وفی الحديث أيضا ما ظهرت 
الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا نعوذ بالل 
من عقوبات المعاصي ونسألہ العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
جو یہ رسس کو ا چو 
الكعبين من الإزار فهو فی النار وفي الحديث بینا رجل بجر إزارہ خیلاء أمر اللہ الأرض أن 
تأخذه فهو يتجلجل فما إلى يوم القيامة 
وكذلك التشبه بالہود وچوس في تراك الشوارب وقد أمر النبي تل يإحفائها خالفة للهود 
والمجوس فتال: فل «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحی خالفوا الههود» والذي فيه دين ورغبة في 
ا یر ما يرضى لنفسه أن يخالف ما أمر الله به ورسوله ويقتدي بالود وا جوس والمتكبرين. 
وکل ما أمر اللہ به ورسوله فينبغي للعبد أن تمثل ويسمع ويطيع لما في ذلك من المنافع الكثيرة 
وما في خلافه من الرتم. 
الا سو الل و 
لقلة العام وكثرة الجهل وإن کان قد قام ببعض الواجب فينبغي له أن بهتم بهذا الأمر لفضيلة العلم 
وكثرة می ن عليه فإن أكثر من بطلب العام فقراء ويحتاجون إلى الإعانة على 
قرم ما يكون هم فيه سعة وطلب الع الیوم من الفرائتض كا لا يخفى على الإمام وغيره وفي 
الحديث الصحیح الدنيا ملعونة ملعون ما فيا إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم وهذا ما بحصل 
إلا باعتناء الإمام وتأليفه للطالب فإذا كثر العلم وقل الجهل بسببه حصل له من الخير والحسنات 
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مالا حصیہ إلا اللہ إن قبله اللہ وبالغفلة عن طلبة العلم تضعف همهم ويقل طلہم وفی مناقب 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى -: إنه إذا أراد أن بجی سنة أخرج من العطاء مالا كثيرا فإذا 


وهذا الذي ذكرنا من الأمور البينة التي ينبغي التنبيه علہا بخصوصها وأما الأمور التي بين اللہ 
وبين العبد التي فما صلاح القلوب ومغفرة الذنوب منإتعاب النفس فيا يحبه الله ويرضاه مما يقع له 
عليه فهذا باب واسع ولا يدرك هذا إلا من جعل اللہ له رغبة في تدبر كتابه ومعرفة صفة أهل 
الإمان والعقوئ النين آعد اللہ لهم الجنة ويجاهد نفسه على ذلك فعلا وتركا.[' ] 


راصتخاب)۲٢٢-٦٢٣(دیحوتلا )المطلب اميد في بیان مقاصد‎ ١ 
-١6ه5‎ - 


د حفوق الراعی والرعیة في ميزان الإسلام گنا حتت 


9 السابع: أ 5 بالشريعة 


ور الباب الأول: تعريف الحكم بما أنزل الله. 
- لغة: ١‏ "تر 8 ہو دی الل عمد 
اإابة و إذا منعتباء ا أيضا حكنت الشفيهء وأحكنته: إذا أخذت على يديه قال 
جریر: 
أبني حنيفة أحكوا سفھاءک .. إن أخاف علیکم أن أغضبا. .['] 
الحك: هو سياسة الئاس والقضاء بيهم وتدبير أمورهم طبقا للأحكام الشرعيّة. 


والحکم ا أنزل اللہ هو العمل بالحکم الشرعئء اأذي عرّفه ا رجا بقوله: هو عبارة عن حك الله 


تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين. 
وقال المناويّ: الحکم عند الأأصولتین خطاب الله تعالى المتعّق بفعل المكلف من حيث کزنہ 
كذلك. 


)۹۱/۲( مقایس اللغة لابن فارس‎ )١ 
ے پ ا ات‎ 


وقال الكفويّ: الح (في الشرع) هو خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخبير» وهو مدلول الأمر والّبي والإيجاب والتحريم ویستی هذا بالاختصاصات الشرعيّة» وأثر 
الخطاب المترتّب على الأفعال الشّرعيّة يستّى بالتصرّفات المشروعةء وهو نوعان: 
الول: دنيويّ کالضخة في الضلاةء والملك في البيع. 
والآخر: أخروي کالقواب والعقابء وجميع المسبّبات الشّرعيّة عن الأسباب الشرعيّة, كل ذلك 
محکوم لله تعالى ثت بے کے وايحاده وتكوينه. 
والحکم الشرعی ما لا يدرك لولا خطاب الشارع» سواء ورد الخطاب في عين هذا الحك» أو في 
صورة يحتاج إليها هذا ا حم كالمسائل القياسيّة, إذ لولا خطاب الشارع في ا مقیس عليه لا يدرك 
ہا“ : ج . پا 
الحکم في المقس.[باختصار وتصرف يسير عن ا مراجع الاتیة: [ ]. 
الباب الٹا ال حکم ما أنزل اللہ ومكانته. 
پور ب الثاني: وجوب الحكم ما أنزل الله و 
قال اللھ تعالی لدييه - قلل -: + ان امک بینم یکا رل الد ولا َي أهْوَاءهُمَ وَآحَدَرَحُمَ أن 
الماك ع کیم رل ان اک قن ا غ ا ی ا ن مع و و وذ كد 31 
الاس لَفَسِفُونَ ل چ المائدة: 9 
وقال الله تعالى لنبيه داود اود فلل 00 داو تًا عَعَللك لق فی الْدرضٍ امم الَا پاق وا 


یع الهو فيضك عن ميل َم نان يوك عن د دل الہ لهم عَدَاب شرید یما سوا يوم یاب (ع) 


أ ص: ا 


)۳۸۱( والکلیات للكفوي‎ ».)١55( التعريفات للجرجاني (۹۷) والتوقیف على مات التعريف للمناوي‎ ) ١ 
- ۱٦١ - 
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وفي البدء نؤكد أن الحکم با أنزل الله حق لله تعالى» وأنه من أخص خصائص الألوهية التي 
هي حق لله وجب ربوبلته آلا له لی وال م )4 الأعراف: 4ه فالله تبارك وتعالى من خصائص 
ربوبلته وألوهنيته أ ن التشریع راجع إليه فهو المشرع لعبادہ الأحكام التي بها حصل لهم الخير ويدفع 
عنهم الشر وهو عز وجل لعلمہ مصاط العباد يقتضي ذلك أن المصلحة فا شرع وأحكم فلا شرع 
کک e‏ 
كم برجوعه إلى شرعه اخ بد فان آصاب لق فل اجران وان أخطاً | ا 
وارادته ذلك. 
وتجنب بلاده الفتن وال“ختلالات وتطاول السفھاء عليه والعملاء لاظة خرف داخليه أ 
خارجية بل براءة إذمته أمام اللہ عز وجل يوم القيامة 00 الله تعالى والبي - وَل - 
بالشريعة الإسلامية الرایة للعصومة من الزيل والخال والخبط ۶ آنا رامال ره له 
غيرها فهذا هو عين الفساد ولا يصلح من أحوال با لخد الشر والفساد. 
وأهل الفساد والشر عندما يعلمون أن الأمر فيه الغلظة علهم يإقامة الحدود الشرعية على 
وبعص ں لقا شرير لکن .. ذا عرف العقوبة قل شره 
وللإجرام تحسبه شديداً ... سفيه الرأي يجهل ما يضره. 


5 ۱1۲ - 


فلا يحفظ الأمن ویجلب الاستقرار للبلاد والعباد مغل التحاك والحکم بدين الله تعالى قال: ابي 

ا اللہ هذا الأمر حتی يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 

إلا الله والذئب على غفه ولکنکم قوم تستعجلون. والمقصود بهذا الأمر أي الدين فلا دخل النا 

في دين اللہ أفواجا أمنوا على دینہم ودنياهم وحصل لہ ا لحبر وبلغوا هذه الشريعة التي تحمل لن 
تر المعمورة وأصبح الرجل الكافر يأمن في بلاد المسلمين وهو من أهل الذمة أعظم من أمنه 

30 


سواء کار ن الحم في الكتاب أو ف فى السنة فها متلازمان لا ينفكان فالقرآن والسنة أصل الحكم ہا 
ا تال مل ریه لا ولاه العباد واجبة ولازمة عليهم التحاك إلى هديه 
واذلك يقول ابن - رجه الله تعالى - ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحکم الرسول - 
کو دی وہ وی یور 
99037 9+ و منوت حی یکو یما شجر بیٹھم ٹم 
لا دان وت سی 

انع التي نجعل 0 لتحا لشرع مت 


5 کے > د کہ ہے رسع کہ 
صور الشرك باللہ العظيم ۾ ألم تَرَإِكَ الوه كمون انوج فا ار إِليِكَ وما أَنْزِلَ من 


س ے 
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َك بیو أن یتحاکموآإل الوت وقد اروا أن مروا یو۔ وريد ليطن أن يمهم 
صللا بیدا © د النساء: ٠‏ 
وجعل اللہ التحاك إلى شرعه والانقياد لأمره ميزاناً مستبین فيه الإيمان من النفاق» فحال المنافقين 
کیا قال ال تعالی -: جز وَإدَادْمأإِلَ مسإو لحك ينب لدا ریق نیم مضو (0) وین يكل م 
کک ڑا کید ميوت 2 آي میم کر لكا ياو أن یک الع سوك بل ولك هم 
O1‏ چ النور: اروا ے یچ 
وأما المؤمنون فإن حالم مختلف امان کول لوین إا موأ رل آله ورنولہ۔ لیس بت أن يووا 
عتا اطعا وتي هم الْمفْلِحُنَ ا النرر: ١ہ‏ فهم أهل الاستجابة لا أمر الله به والرجوع 
إليه وعدم قبول غيره من الأحكام الغير شرعية . 
يقول الإمام شيخ الإسلام - رحمه الله تعال ی -: 
ذم [الله عز وجل] المدعين الإيمان بالکتب كلهاء وم يترون التماع إلى الكتاب 

والسنةء ويتحاكون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون اللہء كا يصيب ذلك كثيراً من يدعي 
الإسلام وينتحله في تحاكهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غبره» أو إلى سياسة بعض الملوك 
الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك وغيرهم .1 ] 

وعلى هذا الكلام اجميل من شيخ الإسلام - رحمه الله تعالی - فلا يجوز الحام أن پسوس 
الناس بغير الكتاب والسنة والشريعة الإسلامية من أحكام وقوانين وضعيه من صنع البشر 


۔)۳٤٣٣‎ - ۳۳۹ /۱۲( وع الفتاوى‎ ) ١ 
ےج ا ے‎ 


وتقنینہم لهذه الأحكام التي غالبا تصد عن ا حق ولا توصله إلى أهله ولا يدفع بها شر ولا يكبت 
بها باطل بل حتی لو كانت نافعه من وجه لكفى ببطلانها أنها ليست مما أذن الله به ولا أباحه 
ولا شرعه بل فيه التعدي على ما هو من خصائص الرب عز وجل ٹمن حكم بغير شريعة الإسلام 
فهو على خطر عظم. 
قال المفسر الحكيم ابن كثير - رمه الله تعالى -: 

من ترك الشرع ا حم المنزل على جد بن عبد اللہ خاتم الأننياءء وتحام إلى غیرہ من الشرائع 
المنسوخة كفرء فكيف بن تحام | لى الياسا [قانون التتار] وقدما عليه؟ من فعل ذلك كر 
بإجاع المسلمين.['] 
إذاكان الحکم بشريعة اللہ من مقتضيات الإيمان ومن أولى حقوق الرحمن» فإن من نازع الله هذا 
می یپ ہہ شرعوا 
هم من الدب ما لم ياد ا صل لقضى ينه وَإِكَ الظدلییت لَه عَدَابُ 
٠١‏ والذي يشرع يجعل من نفسه إلهاً مع اللہء وهذا كافر باتفاق المسلمینء 
يقول ابن : والإنسان متى حال لرام مجمع عليهء أو حم الحلال المجمع عليهء أو بدل 
الشرع 7 0 مرتداً باتفاق الفقهاء.['] 
قال العلامة الفقيه العثهين - رحمہ الله تعالى - 


)۱۱۹ /۱۳( البداية والہایة‎ ) ١ 
)٠١ ٤(هطباوضو )کا في التكفير‎ ۲ 
ے 6 ۱ ے‎ 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


وأہم عدل فی الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله لأن شريعة اللہ هي العدل وأما من حك 
00 الوضعية اخخالفة للشريعة فهو من ع أشد وة جور اا 
_ نولیان رود 
تعالی: +( ٭ اا الین ءامنا كوو موَدمِينَ َوَس سس أو الود 
ولا )4 الساء: ٠٣١‏ ومن ذلك أيضا آلا يفرق بین قريبه وغبرہ فتجده إذا كان ا حق على 
القریب تہاون في تنفيذه وجعل يسوف ويؤخر واذا كان لقريبه على غيره بادر فاقتص منه فإن 
هذا ليس من العدل والعدل بالنسبة لولی الأمر له فروع كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن 
50 
إذكرها [ ] 
قال الشيخ الكبير عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - 

وفشر العلماء - رحمهم .الله تعالى - العبادة معان متقارية من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تمیّة إذ يقول: العبادة اسم جامع لكلّ ما بجبہ الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنةء وهذا يدل على أن العبادة تقتضی الانقياد الثام لله تعالى أمرا ونہیا واعتقادا وقولا 
وعملاء وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله يحل ما أحل اللہ ويحرّم ما حژمء ويخضع في 
سلوکہ وأعاله وتصرّفاته كلها لشرع الله متجرّدا من حظوظ نفسه. ونوازع هواه» لیستوي في 
هذا الفرد وا ماعةء والرّجل والمرأة فلا يكون عابدا لله من خضع لرټه في بعض جوانب حياته 


١‏ ) شرح الرياض(705/1) 
۱٦٦ -‏ - 


پر حتوق الراعي والرعية في مبزان الإسلام ‏ یق سے دو 


وخضع للمخلوقين في جوانب أخرىء وهذا المعنى يوكّده قول الله تعالى: +( مل وَرَيْكَ لا 
ومنو حق يَحَکمولك فضعما شجر یھر تم لا بج دو ف انهم اما فضیت 
سلما ليسا ا پ4 النساء: ٠٥‏ وما روي ان رسول اللہ كلل قَالَ: ہلا يؤمن أحدکم حئی يكون 
هواه تبعا لما جثت به».['] . فلا يت ايان ن العبد إلا إذ إذا آمن باللہ ورضي حکه في القليل 
والكثير» وتحاك إلى شریعتہ وحدها فی كل شأن من شئونه في الأنفس والأموال والأعراض» ولا 
كان عابدا لخيرهء کیا قال اللہ تعالل: + وقد بق ی ڪل کت رولا نب اعدو أله كبوأ 
الحو 4 النحل: 75 فمن خضع لله سبحانه وتعالى» وأطاعه وتحام إلى وحيه فهو العابد له ومن 
خضع لغيره وتحام إلى غير شرعه فقد عبد الطّاغوتء وانقاد له کیا قال الله تعالى: + ألم كَرَإِكَ 


وو ےک 


> ما ال إليّكَ م ر 1 4 f‏ 
قرت مون انهم اموا يما ئل َيَكَ وما رل من قَبَلِكَ ريدو أن یتحاکموا إِل الطعُوتِ 


و وقد اوا ان كوا رو رت اط طن أن ا مكلا ميد کک والعيوقية لله 
بط عبادة الصّاغوت والتحاك إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ون مدا عبده ورسوله؛ فاللہ سبحانه هو رب التاس .َ‫ وهو اني خلقهم» وهو 
اأني يأمرهم 5 ويحيهم ومیتہم وبحاسہمء ویجازہم وهو المستحق للعبادة دون كل ما سواه 
قال الله تعالى -: ألا له لحان الأ ارك أنه ر اعيو ل الأعراف: ٤ہ‏ فکما آنه الخالق 
وحده فهو الآمر سبحانه والواجب طاعة أمرہء وقد حكى الله عن الیہود أتهم اتخذوا أحبارهم 

ورهبانهم أربابا من دون الله» لا أطاعوهم فی تحليل ا رام وتحریم الحلالء قال الله تعالى ٣ھ‏ 


١‏ ) حديث عبد الله لله بن عمرو وهو من طريق حماد وهو ضعيف وضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحکم 
-۷۔ 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


4 


عدوأ لحارم رھم اڑا ين ٹوب الہ وَألْمَسِيحَ أ مڑیے وما مروا 
س راہ ا کا سے 00 اه شبکہ عا مشرركرت ن 4 التوية: ۳٣‏ 
وقد روي عن عديّ بن حاتم- رضي اللہ عنه- آئه 7 أنّ عبادة الأحبار والڑھبان إِنا تکون في 
الج لهمء والتذر لهم والشجود والركرع لحم فقط وذلك عند ما قدم على التي ل مسلیا وسمعه 

يقرأ هذه الآية فقّال: يا رسول | لله إن لسنا نعبدهم يريد بذلك التصاریء حيث كان نصرائيا قبل 
إسلامه قال كل «أليس يحرّمون ما حل اللہ فتحرّمونه ويحلّون ما حرم فتحلونه» قَالَ: بلى قَالَ: 
«فتلك عبادۃ ہم٭['] 


قال الإمام المفسر ابن كثير - رحمہ الله تعالى - 

ولهذا قال الله تعالى ٦‏ تر سان کان 890 ۰١‏ أي: اأني إذا 
شنک کا ڈگ کوت للا 4 التوبة: ۳٣‏ أي تعالى» وتقدّسء وتازہ عن الشركاء والتظراء 
والأعوان والأضداد والأولادء لا إله إلا هو ولا رٹ سواه.['] 

إذا علم أنّ التحاك إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا اللہ وأنّ مدا عبده ورسولهء 
فان التحام إلى الصّواغيت والزؤساء والعرّافين ينافي الإيمان بالله- عڑ وجل- وهو كفر وظلم 


وفسق قال الله تعالى -: # ومن لم یکر يما ار 22 تيك هم الْكفْرونَ 0ت 3 
4 ويقول الله -: +( وَكَبََاعَلم یپا أن نفس بالتَفْيس ولعت پَالسین وال یلان 
١‏ ) جموع الفتاوى(١/ (o‏ 


3 سی ا 7م 
- ۸٦۔‏ 


اک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


< جو اس س ۔ھ ر رص ل ے روو پت رر 
رانا لان َال اَن وَالْجْرُوحَ قصاص فمن تصدت به فهو كهقارة ا 


ان 


اع یک سا 2 اتیک هم القَلِمونَ (2)) )4 المائدة: ٤‏ ويقول پر ول نے اهل الیل 
یما رل الہ فو ومن لر کم يما انر الله ولك هْمُ الکىثک ا چ دائدة: ۷؛ وین الله 
تعالی أنّ الحکم بغير ما أنزل اللہ حك الجاهلين» وأنّ الإعراض عن حك اللہ تعالى سبب في 


حلول عقابه وبأسه اأني لا يرد عن القوم الطالمين» يقول الله سبحانہ -: ۾ وان أَحَكم بینم يمآ 


ےہ عصمپک ہے رم ہے ہے سم کے رو كار سهد و >t‏ 
آل الو اَي آهواءهم وَآحْدَرَمُمَ أن یمیٹولک عن غ بعض ما آنزل الله ِليكَ إن ولوا َاعلم أن اد ید الله 
ج- بھ کے 7 6 ھ2 < کا A‏ ۔ سس ہے 7ھ ر 2 کے 
أن بيهم ببَعضٍ دنو ہم ون إن كيرا من الاس لمعو تد ےت ون الو حُکما 


موم وقنون ا( ر0ج ۹ = o»‏ 
ن القاري لهذه الآية والمتدټر لهاء يتبيّن له أن الأمر بالتحام إلى ما أنزل الله اكد ہوگدات 


الأؤل: الأمر به في قوله تعالى -: # وان احکم عم نیم يمآ آنل أنه َه )4 المائدة: 49 

الانی: أن لا تكون أهواء التاس ورغباتہم مانعة من الحکم به بأيّ حال من الأحوال» وذلك في 
قوله ولا تنغ أهواءهم. 

القالث: التحذیر من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير والضغير والكبير» يقول الله 
سبحانه -:# واحدرهم أن بولک عن ب سا رل لہ اِلیْكَ مھ المائدة: ٠٤‏ 

التابع: أن التولي عن حك الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليمء قال الله 


تعالى -: سپ ان کولوا عَم آنہا بريد له أن عد ن دن :ہم ون کنیا مَس الاس لَفسِفُونَ المائدة: ۹ 


- ۱٦۹ - 


الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حك اللّه؛ فإنَ الشكور من عباد اللہ قلیلء 
يقول تعالى وَانٌ كَثيراً مِنَ الاس لَفْاسِفُونَ. 

الشادس: وصف حك بغير ما أنزل اللہ بأله حكر الجاهليّة يقول الله سبحانه -: 8 افحکم 
لَه يبون ومن لسن آلو اروم قو ل )4 للائدة: ٠٠‏ 

الشايع: تقرير المعنى العظيم بأ حك اللہ أحسن الأحكام وأعدلهاء يقول الله عژ وجل < ومن 
حسمن اسو ماموم يوقِنُونَ (ع)) )ھ الائدة: .ه 

الثامن: إِنْ مقتضى اليقين هو العام بأنَ حك الله هو خير الأحكام وأكلها وها وأعدلها وان 
الواجب الانقياد له مع الزضا والڈّسلیمء يقول الله سبحانہ -: + ومن اَحَسنُ ون اله كما َو 


© 
نوقنونَ )ا )4 المائدة: یھ 
وهذه المعاني e‏ علا أقوال الزسول ب وأفعاله فمن ذلك 


© 4 لنور: > وقوله -: +( کل ورك لا ووت حقی کو فیا کسر بتر ذه کک 


تج دوا ف انیم اا فَصَيِْتَ وَمُسَْسوأ سلما © نساہ: 5. وروي عن الزسول 
4 أنه قَال: «لا يؤمن أحد؟ حى ےشن هواه اہ تبعا ما جئٽ ب»...[]. 


- 1۷۰ - 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


2 الباب الثالث: خطورة ا حکم بغير ما أنزل اللہ. 
إن ما عظم به البلاء في ببعض البلاد الإسلامية ما حصل من بعض حكانما من عدم تحكم 
الشريعة الإسلامية ورغبتهم في الأحكام الأوربية المصطنعة من عقول البشر واختراعهم فلا حادوا 
الحكومات الإسلامية فتجد الفساد الإداري والرشوة والظلم وعدم إیصال ا حقوق إلى أهلها 
وكذلك ضياع الحدود الشرعية وعدم إقامة الدين ونصرته والدفاع عنه والخروج على هذه 
الحكومات من الشعوب وإقامة الثورات والفرقة بين المسلمين مع وجود الحزبيات وظهور 
الفواحش والمنكرات التي لا يسعنا تعداد هذه الأضرار واللہ المستعان وحسبنا الله ونعم الوكجل. 
قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله تعالى -: 
واذا خرح ولاة الأمر عن هذا -حك الكتاب والسنة- فقد حکوا بغير ما أنزل اللہء ووقع بأسهم 
ينهم قال - كَل -: « ما حكر قوم بغیر ما أنزل الله إلا وقع بأسهم یینہم> وهذا من أعظم 
أسباب تغيير الدول» کیا قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغبر زمانناء ومن أراد الله 
سعادته جعله يعتبر ا أصاب غيرهء فسلك مسلك من أيده الله بنصرہء ويحتسب مسلك من 
خذله الله وأهانه ['] 
فلهذا ننصح ولاة أمور المسلمين بالرجوع إلى تحكيم الشريعة في ما حصل بين الرعیة من 
المنازعات والاختلافات وكذاك تثییت هذا الأصل العظيم وهو جانب الح با أنزل الله وترك 
الهوى والحکم بالجهل وعدم الركرن إلى الود والنصارى وأعداء الدين والشريعة من الملاحدة 
والمشركين واللادينيين. 


(TAY جموع الفتاوى (ه؟/‎ ) ١ 
ےا ۹۷ ے‎ 


2 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ج5 <سسے لحلل 


ولهذا قال العالم ا حقق ابن القهم - رحمه الله تعالی -: إن قواہ: ےکن تما فی 4 النساء: ٠ه‏ نكرة 
في سياق الشرط تعع كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل | لدين دقه وجلہء وجليه وخفيهء ولو 
م يكن فی كتاب اللہ ورسوله بیان حك ما تنازعوا فيهء ول یکن كافياً لم يأمر بالرد إليه» إذ من 
ہج رو رو ا سا النزاع ومنها آنه جعل هذا 
الرد من موجبات الإعان ولوازمہء فإذا انى هذا الرد انتفى الإمان. ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء 
لازمهء ولا سيا التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين» وكل منہما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم 
أخبرهم أن هذا الرد خير لهمء وأن عاقبته أحسن عاقبة ['] 
وقال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تجية - رحمه الله تعالى - أيضاً: 
لبندق ولا پیش ولا الفقرا لفقراء en 0000۶ e‏ 
تناوله قول الله تعالى -: + ادشکم اة بون ومن اخسن یں اھر حُکا امو يوون ا )ل امائدة: 
٠٠‏ وقول اللہ تعالى : + مَل ورك لا ہدوت حقی کوک فیا کسر یلت تم 


يدوا ف سهم حرجا ضما فَضَیْت وَمُسَلْمُوَا ليما س الساء: ٠٦‏ فیجب على المسلمين أن 
يحكموا الله ورسوله في كل ما شجر ينهم ..['] 
وقال أيضًا - رمه الله تعالى -: 


)٥١ - 59 /۱( اعلام الموقعين‎ ) ١ 
)٤۰۸ - 2۰۷ /۳٣( وع الفتاوى‎ ) ۲ 
- ۷۲ ۔‎ 


وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة؛ حك بين الناس به» وان ہی 
يعام ما يقول هذا وما يقول هذاء حتی يعرف الحق؛ حکم به وان م يمكنه لا هذا و هذا؛ ترك 
المسلمين على ما هم عليه» کل يعبد اللہ على حسب تو ل 
غيره» وان كان حام. 
اذا 5 ولاة الأمور عن هذا؛ فقد حکوا بغير ما أنزل اللہء ووقع بأسهم بنهم؛ قال البي - 
وله -: ہد ما حکم قوم بغير ما أنزل اللّه؛ إلا وقع بأسهم بینہم>. 

من أعظم أسباب تغبر الدول؛ کیا قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغبر زماتنا. 
ومن أراد اللہ سعادته؛ جعله يعتبر با أصاب غبرہء فيسلاك مسلك من أيّده اللہ ونصرہء ویجتنب 


5 بل ۶ 1 8 1 2 7 
مسلك من خذلہ الله وأهانه؛ فان الله يقول في كتابه: # ولتنصريك الم من ينصرود اک اله 
۶ 
موك عر زع اہ دم 


متاحو ےرت و ہرد 
الله ويتكلم ا لا یعام؛ فإن الحام إذا كان دیئاء لكنه حکم بغير علم؛ کان من أهل النارء وا 
ن عالا؛ لكنه حك بخلاف الحق الذي يعلمه؛ کان من أهل النا ہے ھی 
بے ہی نار. 
إذا حكر في قضية معينة لشخصء وأما إذا حكر حكاً عامًا في دين المسلمینء لعل الحق 
7 والباطل حم والسنة بدعة والبدعة سنةء والمعروف منکڑا والمنكر معروفًاء ونہی عا 
أمر الله به ورسوله؛ فهذا لون آخرء يحكم فيه رب العا مین والہ ا مرسلینء مالك يوم الدين» ‏ 
َه رأة لإ إلا هوه الحمد ی الأول والخرة وها ہت يعو ا مھ القصص: ۷۰ 


- ۷ - 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


رہ رو 


لدعت تس تر الْهُدَى وَدین لح ليظهره, ل الزِن کل وگ بآ کہ سيدا (50) چ الفتح: ۲۸ 
واد لله رپ العالمنء وضى اللہ على مهد وآلہ وصحبه وسلم.[] 


2 الباب الرابع: متى يكون ا حکم كفراً؟ 
قال الشيخ د بن عبد الوهاب - رحمہ الله تعالى -: 
الح بغير ما أنزل اللہ كفر عملي: 
(الرابع) : نفيه الحكم بغير ما أنزل اللّه» وترك الصلاة» ان يكونا عملي قلب بل جعلها عمل 
جوارح خاصةء واستدل به على عدم کفر من لم یکم ا أنزل الله عياناً عمداء وتارك الصلاة 
عمداًء لوجود التصديق والاكتفاء به» فأما كفر من لم یکم با أنزل الله فقد قال العلماء هذا إذا 
بس تا والعمل به محبة واتباعاً فانه یلزم من عدم طاعة الجوارح 
عدم طاعة القلبء إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعته الجوارح وانقادتء ويلزم من عدم طاعة 
القلب ھ۸ ا للطاعة التي هي حقيقة الإيمان» فإما جرد التصديق 
من غير استلزام ولا انقیاد فليس بإيان البتةء واذاکان كذلك فترك ا حکم با أنزل الله والکم 
بغيره مرن أعمال ا و رچھا الآيات انه في الہود 
الذين کانوا يعلمون صدق ما حك علهم فی الكتاب حالفوہمء وقد قال العلماء ان من خالف نص 
بے سي ل ےہ یت 
التأويل» وقال عكرمة: من عرف بقلبه أنه حك الله ولم يقر بلسانه وينقد إليه بقلبه بل جمدہ فقد 
كفر كفراً لا إيمان معهء أما من اعترف بقلبه ولسانه انه حك الله ولكنه أخطأ الصواب» أو حك 


)۳۸۸ - ۳۸۷ /۳٥٣( جموع الفتاوى‎ ) ١ 
۱۷۔‎ ٤ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


بضده مع علمه والإقرار به فلا كفر وقد قال ابن عباس وطاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة بل 

متی وجد منه ذلك كفر ولیس كن كفر باللہ واليوم الآ 

وسئل عبد العزيز بن يحبى الکتانی - رحمہ الله تعالی - عن قوله لله تعالی -: وَمَن لم 

کر يمآ رل اق تأؤكيك هم اکرو (2) £ نہ ٤؛‏ فقال: إنها تقم على جميع ما أنزل الله 

لا على بعضه فکل من لم یجکم بجميع ما أنزل فھو کافر ظالم فاسق. فأما من حکم با أنزل الله من 
التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع التي منشؤها الفروع لم يستوجب 

الكفر حقیقةء وعلى هذا يحمل كلام ابن عباس وطاووس. وأما ترك الصلاة عمداً فهو مناف 

لحقيقة الإمان المستلرم للإسلام امتزتب على وجودہ تخلية السپیلء فإنها وا 

بالجوارح ظاہراً فهي مستلزم عملها لعمل القلب ظاهراً ا 

عدمت,» وقد تقد ئ- 8 بأدلته التفصيلية من الكتاب والسنة وكلام 

صا سلف الأمة. ['] 

وقَالَ - رحمه الله تعالى -: 

وعدم الحكم با أنزل اللہ في الفروع التي ليست من أصل الدين مع الاعتراف بحكم اللہ في قلبه 

وقوله ومحبتہ واختياره وانقیادہ إليه فيا وعدم الحافظة على الصلاة في أوقاتها فهذا وان أطلق 
الشارع على مرتكبه اه اکر فلا ترج عن الل شرت آي رور وعاديث غبادة بن الصاوت 


اس المشهور مع قول الله تعالى Fi‏ لن الله لا يعقر أن دشرا بد ود ف عفر ما دور ت ذلك لمن 


)١40(قارعلا التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل‎ ) ١ 
- 1۷0° د‎ 


ا حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


لي فإن الصحابة والتابعين لما رأوا تعارض e‏ مرت أن اقائل الاس حت 
يقولوا لا إله إلا الله" وحديث: "من قال لا إله إلا اللہ دخل ال لجنة وان زنی وان سرق" مع هذه 
الأحاديث التي تقدم اوماق بهذه کی الحم با أنزل الله وترك 
الصلاة عن وقتها عامداً واتیان الكاهن وغيرها بالكفر وني الإمان عن الزاني والسارق والشارب 
مع ان الجنة محرمة TT‏ النصوص القرآنیة ومرتكب هذه الخصال مقر 
بالشهادتين معتقد لما ذهبوا إلى تقسم الکفر إلى القسمين المذكورين اللذين ها كفر اعتقاد وكفر 
الال سب سس سور ہو تی 
حك الله عياناً عمدا کفر عملي انه عني عمل القلب وهو عدم انقیادہ ومحبتہ لأوامر الله والعمل 
بها ظاهراً وباطناء فأما إن کان قد جمد وأنكر شيأ من أركان الدين فهو جو 
الترك مع الإقرار والاعتراف فهو من عمل القلب ا حضء وعمله ملحق باعتقاده في عدم انقياده كا 
قدمه آنفأ فبذلك فارق أعال الجوارح الظاهرة من سائر العاصي التي لا تج عن ال وتقسم 
سم الکفر إلى قسمين باعتبار أعمال بے 00 اعتقاد القلب الشامل لعملہء ولأن قوله 
ل "أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم 
وأموا مم إلا بحتھا وحسابهم على رت الصلاة 
وايتاء الزکاۃ کیا تقدم عن الصحابة والتابعینء ولحدیث ابن عمر بني الإسلام على خمس فعدٌ منه 
هذين الركنين اللذين ها أعظم دعائمہ بعد الشهادتين» وكذا الحکم با أنزل الله فها نص على حكمه 
عياناً وتصدیق 000 والعمل بمقتضى ذلك شرط في صحة 
الإمان المقتضي للإسلام وحديث: ا لا الله دخل من والأحاديف 
التي وردت في الصلاة وقي الشرك مقيدة وکنا الآيات» والمطلق يحمل على المقيد 
الإجاع على أن کلام | ر ہے وو جوم 


- ۱۷٦ - 


بعمل ذنب من غير استحلال له» فيا سبحان الله كيف يدلي علينا بكلام ابن القیم من لم یعلم 
حقیقة أمرنا وما أدلى به علينا فإنه يزع أنا نکفر بالذنوب وهذا توم منه وجراءة وبہتان بلا 
خشية علام الغيوب فهو من القول بلا حلم والحکم بلا علم ومن تصدر لدعوى القول والقيل فإنا 
يطلب منه الدليل.1'] 

قال العلامة الفقيه الحقق ابن عثهين - رحمه الله تعالى -: 


9 


وقال لله تعالى -: + ومن لہ کم يمآ انر آنه اتیک هم تفوت © کے مائدة: ٣۷‏ 
واختلف أهل العام في ذلك: 

فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ لأن الکافر ظال؛ لقول الله تعالى : © وََلْکیُونَ هُمُ 
اَی © » ابتة: ٠٠‏ وفاسق؛ لقول الله تعالى : + ناريت سفوا هلد » 
ناد أى: گنروا 

وقیل: إنہا موصوفین متعددینء وإنها على حسب ا کم وهذا هو الراج. 

فیکون کافرا فی ثلاثة أحوال: 

أ- إذا اعتقد جواز الك بغیر ما أنزل اللہء بدليل قول الله تعالى -: + اَمَکم ةبش £ 
للائدة: ٠ہ‏ فكل ما خالف حك اللہ؛ فهو من حك الجاهلية» بدليل الإجاع القطعي على أنه لا 
يجوز الحكم بغير ما أنزل اللہ فاحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل اللہ خالف لإجاع المسلمين 
القطمي» وهذا كافر مرتدء وذلك کن اعتقد حل الزنا أو ا مر أو تحريم ا حبز أو اللبن. 

ب- إذا اعتقد أن حکم غير اللہ مثل حك الله. 


)١55-١57(قارعلا التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب آهل‎ ) ١ 
۱۷۷۔‎ - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ط5 عححت لحلل 


5-0 إذا اعتقد أن حك غير اللہ أحسن من حك اللہ. بدليل قول الله تعالى -:# ومن کور 
آلو حکم لِقوَو يفون ) )4 لمائدة: ٠٠‏ فتضمنت الآية أن حك الله أحسن الأحكام» بدليل قول 
الله تعالى مقررا ذلك: اس اک مَك لمكب © انين: ۸ فإذاكان الله أحسن الحاكين 
أحكاما وهو أحكم الجاكين» من ادعی أن حکم غير اللہ مثل حکم الله أو أحسن فهو کافر لأنه 
کین غا ذا اعتقد أن 0 أنزل اللہ أحسن الأحكام» وأنه أنفع للعباد والبلادء وأنه 
تطبيقه» ولكن حملہ البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حك بغير ما أنزل اللہ؛ فهو ظال. 
تو یو اللہ لهوى في نفسه مع اعتقادہ أن حکم اللہ هو الحقء 
لکن حکم بغيره لهوى فی نفسه؛ أي: محبة لما حك به لا كراهة لحك الله ولا لیضر أحدا بهء مثل: 
آشبه ذلك مع اعتقاده بأن حك اللہ هو الأمثل والواجب اتباعه؛ فهذا فاسقء وان کان أيضا 
۳۱ ُ۷" فهذا 
بدل الشريعة بهذه القوانين» فهو کافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شریعة اللہ إلا وهو يعتقد أنه 
خير للعباد والبلاد من شريعة اللہء وعندما نقول بأنه كافر؛ فنعنى بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى 
الكفر. 
ولکن قد يكون الواضع له معذوراء مثل أن يغرر به کان يقّال: إن هذا لا يخالف الإسلام» أو 
هذا من المصاط المرسلة» أو هذا ما رده الإسلام إلى الناس. فيوجد بعض العلیاء وان کانوا 


-۷۸۰۔ 


ا حقوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


مخطئين يقولون: إن مسللة المعاملات لا تعلق لها بالشرع» بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في 
كل زمان بحسبہء فإذا اقتضى ا حال أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب على الناس؛ فهذا لا شيء فيه. 
وهذا لا شك في خطته؛ فان کانوا جتہدین عفر اللہ لحمء والا فهم على خطر عظيمء واللائق 
بهؤلاء أن يلقبوا بهم من علاء الدولة لا علاء الملة. 

ونا لا شك فة أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان وربه والمعاملات التي بين 
الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة والمواريث وغيرها؛ فالشرع كامل من جميع الوجوہء قال 


سے خی ر 


الله تعاللى -: + الوم أ حملت لہ دنک KEY‏ نعم وَرَضِيِتٌ ککہ الْإسَلَمَ دين ره المائدة: 
". وكيف يقال: إن المعاملات لا تعلق لها بالشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات» ولولا 
نظام الشرع في المعاملات لفسد الناس ؟! 

وأنا لا أقول: تأخذ بکل ما قاله الفقهاء؛ لأهم قد يصيبون وقد بخطئونء بل يجب أن تأخذ بكل ما 
قاله الله ورسوله ولا يوجد حال من الأحوال تقع بين الناس إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله ما 
يزيل إشكالها ويحلهاء ولكن الخطا إما من نقص العام أو الفھم وهذا قصورء أو نقص التدبر وهذا 
أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق؛ فلا بد أن يصل إليه حتى 


ےسب 


في المعاملات» قال اللہ تعالى -: + أف يدرو شا )4 لساء: ۸۲ وقال الله تعالى -: + أف 
يأرل آز جةمْْمَا پان هم الو( نوسرن: .+ وقال الله تعالى -: ج کنب 


ےہ 
مر و 


رلته الك مَرَكُ يُتَئكَأ ایی ولتد گر ولوا آلا بک ا 4 صس: 5 وقال الله تعالى -: + ور 


- ۱۷۹ - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


گنک ألكتب کت كل کنو تشد ریت ور يبي © 4 دس د مکل شيء 
١‏ 
يحتاجه الانسا١‏ فى دينه أه دشاہ؛ فار القرا” بينه سانا شافا. 
رلسان في و ذناه؛ فإن العران بلنه ب 4 


وقال العلامة العثمين - رحمه الله تعالى -: 

فنقول: من لم يحم با أنزل الله استخفافاً به» أو | احتقاراء أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه» وأنفع 
للخلق أو مثله فهو کافر كفراً ٣4 ٦‏ ْ مھ" یو یا تخالف 
التشريعات الإسلامية لتكون منباجاً يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات ا حا 
للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصاح وأقع للخلق» إذ من بالضرورة العقليةء 
والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منباج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه 
ونقص ما عدل عنه. 

ومن لم يحكم با أنزل اللہ وهو لم يستخف بہء ولم يحتقره» وم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو 
نحو ذلكء فهذا ظا م ولیس بکافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب الحکوم به ووسائل الک 

ومن لم حکم بما أنزل اللہ لا استخفافاً بک اللہ ولا احتقاراأء ولا اعتقاداً أن غيره أصلحء وأقع 
للخلق أو مثلہء وانما حك بغيره محاباة للمحكوم له» أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا 
فهذا فاسقء ولیس بکافر وتختلف مراتب فسقه بحسب ال حکوم به ووسائل الحکم. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية _ رحه الله تعالى - فين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
اللہ أہم على وبجمين: 


)٥٦١١(دیفم القول ا‎ ) ١ 
-ا١م8٠-‎ 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


أحده|: أن یعلموا أنهم يدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرمء وتحريم ما 
أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله 
شركاً. 

الثانی: أن يكون اعتقادهم وایانہم بتحليل ا رام وتحريم ا حلال -کنا العبارة المنقولة عنه خابتا 
لکہم أطاعوه في معصية س0 المسلم ما يفعله من المحاصي التي يعتقد أا معاصي 
فهؤلاء لحم حك أمثالهم من أهل الذنوب. 

وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً والمسئلة امعينة التي يحكر فيها القاضي بغير ما 
أنزل اللہ لان المسائل يتأق فہا التقسيم السابقء وانما هي من القسم الأول فقط لان هذا المشرع 
تشریعاً يخالف الإسلام إنغا شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأقع للعباد کیا سبقت الإشارة 
إليه. 

وهذه المسألة أعني مسألة الحکم بغير ما أنزل اللہ من المسائل الكبرى التي ریم 
الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم علہم ا لا يستحقونه حتی يتبين له ہا 
جج بی چا 00 لمرء الذي آثاه 


مرب يس س0 أحداً فيه فإن مزال اسول 
وللمؤمنين.['] 
وقال الإمام ا حقق ابن الق - رحمه الله تعالى -: 


)۱٥۷(ةنالثلا )شرح الأصول‎ ١ 
- ۱۸۱ - 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


والصحيح: أن الحکم بغير ما أنزل اللہ يتناول الكُْرينِء الأصغر والأكبر بحسب حال الحام. فإنه إن 
اعتقد وجوب الحکم با أنزل اللہ في هذه الواقعةء وعدل عنه عصياناء مع | سی 
للعقوبة» فهذا کفر أصغر. وا کر تو ہد ہ۹ اللہء فهذ 
كفر أكبر. وان جمله وأخطأه: فهذا مخطیء, لہ حك ا خطتین.[/] 
وقال ابن الق - رحمه الله تعالى -: 

وها هنا أصل آخر: وهو أن الرجل قد ممع فيه كفر وايمان» وشرك وتوحیدء وتقوى 

ولجورء ونفاق وإيمان» هذا من أعظم أصول آهل السنةء وخالفهم فيه غيرهم من آهل البدع 
كالخوارج والمعتزلة والقدریةء ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فا مبنية على هذا 
الأصل» وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة واجماع الصحابة. 

قال الله تعالى -: +( وَمَايؤْمنُ ڪرشم الہ لا وشم مرن 7ن 4 بوسف: ٠٠١‏ فأثبت للم 


مان به سبحانه مع الشرك. وقال لله تعالى -: +( # قات ادراب ءامتا كل لَّم وتوأ وتكن فووا 
8ھ ف وین موأ لله وَرَسُوه لا لتک ن َلك سا الله مح 
0 پ4 الحجرات: ١4‏ فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله مع شی الإیمان عنہمء وهو الان 
المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه: © إِنَّمَا الک انى مكو باي هِ ورسوله- شم لم رابو 


ہے سي 


م عرسم ر e‏ يو ا 
وھ دوا بِأمَوَلِهمَ وَنَمْسِهمْ في سیل الہ وليك هم الصَددووت ۲٤٢٢‏ جرات: ٠١‏ وهؤلاء 


)۳۳۷ - ۳۳٣ /۱( مدارج السالکین‎ ) ١ 
- A۲ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


لبسوا منافقين في أكم القولين» بل هم مسلمون با معهم من طاعة الله ورسوله» ولیسوا مؤمنين» 
وان كان معهم جزء من الإيمان» أخرچمم من الكفر.['] 

قال العلامة المحدث الكبير الألباني - رحمه الله تعالى -: 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحکم بغير ما أنزل اللہ قد يكون كفراً ينقل عن الملة وقد 
يكون معصية كيرة أو صغيرة 0-07 إما مجازياً واما كفراً أصغر على القولين المذكورين. 
وذلك بحسب حال الام فإنه إن أن الك ما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استبان 
به مع تيقنه أنه حكم اللہ -: es‏ إن اعتقد وجوب ا لحم با أنزل اللہ وعلمه في هذه 
الواقعة وعدل عنه مع | عتزافه بأنه مستحق للعقوية فهذا عاص ویسبی کافرا كثرا جازیا وكترا 
أصغر وان جمل حك الله فيا مع بذل مدہ واستفراغ وسعه في معرفة الحکم وأخطأه فهذا مخطئ 
له أجر على اجتہادہ وخطؤه مغفور..['] 


7 الباب الخامس: طاعة الحاكم الذي لا يحكم عاف الكتاب والسنة. 
© الباب ہو وس وت اکم وک ان ب و 
عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قَالَ: بايعنا رسول الله - كفك - على السمع والطاعة في 
العسر والیسرء وا مذشط وا کرہء وعلى تَر علیناء وعلی أن لا ننازع الأمر أهله» وعلی أن نقول 
بالحق يخا كناء لا نخاف في الله لومة لانم وفي رواية بعد أن لا نازع الأمر أهله- قال:« إلا أن 
روا کا بواحاً عندم من الله فيه ik,‏ 


)٦٦( کتاب الصلاة وحکم تاركها‎ ١ 
)۳۲ شرح الطحاوية(ص؟‎ ) ۲ 
ومسام(۱۷۰۹)‎ )۷۰۵١(يراخبلا‎ ) ۲ 
- VAY 5 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لل 


عن أم سلمة رضي الله عنہا عن الي ل أنه قال:« إنه مُستعمل علیک أمراء فتعرفون 
وشکرونء من کره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلء ولکن من رضي وتابع قالوا: يا رسول اللہ ألا 
قاتلهم ؟ قَالَ:ھ لا۔ ما صلواہ ['] 

هذه مسألة في غاية الأہمیة إذ بها تزل أقدام وبها تجلب الفتن وبها لا يصل العبد المسلم إلى 
مطلوبه وغايته وهدفه ولذلك لا بد له من وزن الأمور ووضعھا في مواضعها فليس کل حام 
خالف الحق في صغيرة أو كيرة وجب الخروج عليه وكذلك منابذته فرعا يكون هذا الماک يجک 
بغبر هدي اللہ تعالى هله أو هواه أو مكرها أو طالباً لدنيا من أي جمة فلا يستساع تكفيره 
ومنابذته إلا بقول رسول الله (عندم فيه من اللہ برهان) ومن هذه البراهين إقامة الحجة والنصح 
وبذ لكل الطرق التي تستطيع أن تردہ إلى جادة الصواب والحق. 

أو قد يكون الجا متسلطأ على أهل الإسلام لا يقدرون أن يصلوا إلى هدفهم من تبديل الحام 
الكافر فقد يكون صاحب سلطان وله قوة ومنعة وأهل الحق ضعفاء لا يقدرون على إزالة الكفر 
وأهله فالصبر واجب حتی يستراح من فاجر كا حصل الآن في بعض بلاد المسلمين عندما خرج 
أهل الإسلام فی كثير من الدول على الحام الفاجر في تلك البلاد ونصح أهل العام بعدم الخروج 
وذلك لضعف المسلمين في تلك البلاد ولكن غلب علہم الجهلاء فقاموا في وم وحصل الدمار 
للبلاد وقتل النساء والأطفال والشیوخ ودمرت البيوت وشردوا بل وهاجروا إلى بلاد الكفر 
وحصل من كثير من عوام المسلمين الردة والتنصر وغير ذلك من البلاء العظيم ولا زال القتال 
مسقرا حتى دخل فی العام الثامن وهم في حالة شديدة مزرية ولو أنهم صبروا کیا بین لهم أهل 
العام لكان خيرا لم وری٠‏ 


)۱۸۵١(ماسم‎ )١ 


- ١85 - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


- وقد سئل ابن - رحمه الله تعالی - عن حكم طاعة الحا الذي لا یجکم بكتاب الله وسنة 
د 

فأجاب بقوله: الام الذي لا حكر بكتاب اللہ وسنة رسوله تجب طاعتہ في غير معصية الله 
ورسولہء ولا تجب محاربته من أجل ذلكء بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر» خينئذ تجب 
منابذته» وليس لہ طاعة على المسلمين. 

والحكم بغير ما فی كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين: 

الأول: أن يكون عالما بجکم اللہ ورسولہء فان كان جاهلا به لم پکفر بمخالفته. 

لاني أن يكون الخامل له على الحم بغیر ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت ون غيره 
أصلح منهء وأنفع للعباد. 

وہذین الشرطين يكون ا الله كفرا مخرجا عن الملة» لقولہ الله تعالى -: # ون 
م کم یما آَرل الله َأؤلتيك هم الكهرون اکپ الاد ؛؛ 

وتبطل ولاية الحاع» ولا يكون له طاعة على الناسء وتجب محاربتہء وإبعاده عن الحکم. 
أما إذا كان يحك بغبر ما أنزل اللہ وهو يعتقد أن الحکم به أي با أنزل الله هو الواجبء وأنه 
أصلح للعبادء لکن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظا الحکوم عليهء فهذا ليس بکافر بل هو إما 
فاسق أو ظالمء وولايته باقية» وطاعته في غير معصية اللہ ورسوله واجبةء ولا تجوز محاربته أو 
إبعاده عن الحکم القوۃء والخروج عليه» لأن الني - له - هى عن الخروج على الأمة إلا أن نری 
کفرا صريحا عندنا فيه برهان من الله تعالى.[ ]. 


)۱٤۸ ۔‎ ۱٤۷ /۲( جموع فتاوى‎ ) ١ 
- 1A٥ 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


وقال الإمام الفقيه العثههين - رجه الله تعالى -: 
72+ لان 
هذا لم يتعمد الإثم وا خالفة فيكون داخلا فی قول الله تعا ی: ٣ے‏ وكش كم جتاح فيا 
EO TES‏ وک وَحكَانَّ اله عمو یسا الأحزاب: ه ولأن هذا غاية 


جحمده فيكون داخلا في قول الله تعالى: + لا کلف الہ فسا إلا وُسَعَهً )4 البقرة: ۲۸۰ قال 

[ ]: وان استحل قتل المعصومين وأخذ أمواهم بغير شہة ولا تأويل فكذلك -يعني يكون کافرا- 
وان كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقھاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين 
وأمواحمء وفعلهم ذلك متقربين به إلى اللہ تعالى 

وقَالَ: الحاصل أن الجاهل معذور با يقوله أو فعله مما يكون كفراء کا يكون معذورا با يقوله أو 
يفعله ما يكون فسقاء وذلك بالأدلة من الکتاب والسنةء والاعتبارء وأ قوال أهل العلم.[ ]. 


)۱۳۱/۸( )المغني‎ ١ 
)۱۳۸ - ۱۳١ /۲( جموع فتاوى‎ ) ١ 
ا‎ 


اپ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام ‏ یق حت لحلل 


8 الباب الأول: تعريف المصالح. 
لغة: : مصدر صلح. الشّىء ء يصلح ويصلح صلاحا وهو ضدٌّ | الفساد: > ويقال فيه أيضا صلح 
صلوحاء والوصف منه صاحخ 8 وا مع صلحاء وصلوحء ورجل مصاح في أعماله وأموره, 
0 4 ' را 


الشام والمصاح هي المنافع 
قال الله تعالی -: جا حَلطوَأعََلاصِکَا اکر سینا چ یہ ۰۲ ۱. وقال الله عر وجل < +( وآ 
سدوا ف الْأَرْضٍ بَمَد ِء ايا الأعراف: ء والضلح يختض ىازالة لثفار بين الاسء يقال 


۵ رار فل الله فال < و ھ9۶9م 4 انساء: ۱۲۸ وإصلاح اللہ تعالى 
الإفسان يكون تارة بخلقه إتاہ صالحاء وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده» وتارة يكون با حك 


له بالضلاح «وذلك کا ف قول اللة سبحانه -: 00 7 0 ٢‏ وقوله- عڙ من قائل 


- AY - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ا عححت لحلل 


< وَآصَيِحَ لی فی مُرَيَي £ الأحقاف: ٠١‏ و قول الله تبارك وتعالى -: + إنَّ ا لا ضيح عمل 
المْفَدَ )ا پ4 یونس: ٦ص‏ 


واصطلاحا: هي المنافع التي يحتاهتما العبد في الدنيا وينتفع بها لإصلاح حياته وفي الأخرة لإصلاح 
معاده. 


ور الباب الغا : كيفية رعاية دين الرعية. 
فإن ما يجب على الأمة: سر لسلف الصاخء قال 
الله تعالى -: + # کر کم نال ما ا وَالَدِى أَوِحَيَمَا إِلِكَ وَمَا 777ھ 
وموس ويس أن موأ ألدِينَ e‏ عَلَ الْمُمَرِكِينَ مَادَعُوَهُمَ َد َه حَتَى ليه 
من ياء وئ لیو من يِب ا الشورى: ١١‏ 
وإقامة الدين تتحقق با يلي: 
-١‏ نشر العلم الذي بعث اللہ تعالى به نبيه ُمدًا كَل من الهدى ودين الحقء وغيره من أنواع 
العلوم النافعة في امجقع بإقامة دروس العام وحِلّق الذكر في المساجدء ومؤسسات التعليم العام 
والخاص وغيرها؛ بحيث يتحقق بواسطة مناٹجھا ومقرراتها ومُدرِسہا: 
أ- تعليم عوام المسلمين ما لا يسعهم مله من دين الإسلام» كالطهارة والصلاة وتات من أحكام 
الزكاة والصوم والحجء والمعاملات» وحقوق ذوہم علہم. 


)٤۹۰ /١(بغارلا )انظر مفردات‎ ١ 
- AA - 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم حتت ۸ع 


ب- تنشئة الصغار على حب العام الشرعي ومعرفة فضله وحسن عاقبتہ في العاجلة والآجلة 
وفضل التوسع فيه وعلو منزلة أهله؛ ومقاھم في الدين وبين المسلمين» وعند رب العالمين يوم 
ات 


ت- اختيار طائفة من الأمة تتأهل مل أمانة العام بحفظه والعمل به وتعلهه, بحيث يكونون 
مراجع للأمة في التعليم والإفتاء والقضاء والاجتباد في بيان أحكام النوازل والأمور المستجدة. 


ث- توفير أعداد كافية من المتخصصين في العلوم المهنية المتنوعة وفنون العلوم التجريبية التي 
تحتاجما الأمة. 


۲- إظهار شعا واقامة أركان الإسلام الظاهرة. 
٣‏ بناء المساجد وعمارتا بالصلاة والذكرء وتعليم العام الشرعي» وربط الناس بہاء وأن يفوم 
الاس حشب تعلقهم وارتباطهم بها. 
-٤‏ العناية بالدعوة إلى اللہ تعالى بين المسلمين» وتقوية جانب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
في جحقعھمء ودعوة العالم إلى الإسلام ببيان مزاياه وحاسنہء وقواعد ومقاصد شريعته» وجہم 
أحكامه وحسن نظامه» ودلالته - خير وسعادة في العاجل والآجل» وتأهيل طائفة يحصل 
بها مقصود الحسبة والدعوة وإعانة ا حتسبین والدعاة ا یکون سبتا في نجاحمم في ايء 


4 ل ہم رزو سا 
وحصول المقصود من تکلیفھمء قال الله تعالى -: +( ولتک منم أمه یدغوں ای ابر ویامروں 
سس سم 5 

5- إقامة الحدودء والقصاص» وأنواع التعزيرات 


- ۱۸٩ - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام کت سے لحلل 


فإن زاغ ذو شہة عنه بُتِنت له | لحجة وأؤضم له الصوا لصوابء فار ن قبل ورجع وإلا آخذ با يلزمه من 
الحقوق والحدود ليكون | لدين محرو شا من التحریف والخلل: والأمة ممنوعة من ا ۷خراف والزلل. 


9 الباب الثالث: أهمية إصلاح مصال الرعية والقيام بما. 
من ام الركائز التي تتحتم على ولي الأمر لتحقيق هذا المقصد -وهو حراسة الدین وحفظہ- قلع 
صلة ا جع ا مسلم بامجتقعات الكافرة والفاسقةء ومنع بث أفكارهم وعاداتهم و يمت إلہم بصلة بین 
المسلمين: 
قال العلامة الماوردي - رحمه الل تعالى -: 
يي لأملك أن یق زعیتہ مام ماله واللائذين به في ارتياد موادهم وَإضلاح معاشهم بالإخسَانٍ 
ہر رض رج اضرا ره قار 
وفريسة دهر تتشذب أَخواهم عَفاة ال لشُلطان وحوائ الزّمَان فقد قال التي كَللة: کت راع 
وکلک مسئول عَن رعيته»['] 
وكتب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إلى أبي مُوتی الأَشْعَرِيَ أن أ حب- 
به رعيته وأشقاهم في النارین من شقوا به وان إن ترتع عمالك فیکون مثلك مثل اة 
أرضًا خضرّة ونباتا حسنا فرتعت تلهس الشمن ونما حتفها في مہا 


١‏ ) تقدم تخریجه 
ے ۹+۰ ۹ ے 


E23‏ حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مَرْوَان أن يحملةُ على أهل السواد فكتب أليه عبد الملك لا 
تكن على درهمك الْمأَخُوذْ أحرص يثك على درهمك الروك وأبق لَهُم وما يعقدوا يبا 
شحوما.[' ] 

قال شيخ المسلمين ابن شمیة - رحمه الله تعالی -: 

وولي الأمر إفا نصب ليأمر بالمعروف وينبى عن المنكر ء وهذا هو مقصود الولاية . يوضم 
ذلك : أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنبي عن المتكر فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة 
الله ورسوله ء ولا يتم ذلك إلا بالأمر با معروف والنبي عن ھت 


قل: فلابد للحا أن يثبت قواعد الدين وهو أعلى وأجل وأوجب الأمور التي صب خليفة 
على العباد من أجل أن يتجها ويحفظها ويحوطها للعباد وا ملوك أربعة: 


فلك سعى في تثبيت أمور الدين وكان همه من ذلك وغايته ورغبة التي مضي ويسعى لها فهذا 
بأعلى المنازل والدرجات عند ربه وخ 6 0 
يوم لا ظل إلاظضاه إمام عادل فهو قد أنصف من نفسه وسعي في أداء حق الله وحق عباد اللہ 
وحق نفسه فهو من ا مثابین المأجورين الحبوبين عند رب العالمين. 

وملك کان حرباً ضروساً على الدين فهذا هو الذي لا يقبل منه الولاية ولا يكون خليفة لله في 
الأرض بل هو من حزب الشيطان وهو بأقبح المنازل وأرذلها وله الوعيد وحاله كحال فرعون 
والغرود وغيرهم من ذ مم اللہ تعالى في أرضه وتوعدهم بالعذاب يوم لقائه سبحانه وتعالى. 

)114 )خرن السلوك ق سياسة اللوك(ص‎ ١ 


۲ ) جموع النتاوی(۲۸/ )۳۰٣‏ 
2 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


وخليفة قد أقبل على الشهوات وال ملذات وا حرمات والمهيات ولم يشغل بغيرها من إقامة مصاح 
العباد في دين أو دنيا وهذا 2 حاله ما ترك للناس دینہم مع نصحه وتوجيبه وتذكيره باللہ 
والصبر عليه وملك قد أقبل على البدعة ونصرها وأيدها ودعا 0 فهذا ستأباه قلوب الصالحين 
من العباد لدخوله في نصرة البدع ا حدثة والأقوال الباطلة والآراء الهدامة فإلى اللہ المشتكى منه 
ولا سول ولا رة الا بال 


وعلى الملك أن يسعى فی تكثير ا مال والثروة في ملكته ويسعى ذلك بعلو الهمة فيفتح لهم 
أسباب الرزق وطرقه وأبوابه ما سد به حاجتهم ويكون لمم عونا على الدنيا مبتعداً عن الطمع في 

ال الرعية غير آخذ لها بسبيل الحيلة من الضرائب والجمارك والإتاوات التي يأخذها الوالي من 
ا سیم سد اوشم ا وس كنك ی وف ہر 

لفسقة الذين يسطون على أموال الناس وكذلك يحفظها ويؤمنها من الفسقة الظلمة من 

باح و یہ لقاع ا والدانة ولي ف سام 
ويفتح هم | لمشاريع العامة با يدر علہم الرفاهية والنعمة ولا يبقون بعده متلهفين إلى غيره كافرين 
لخيره ومعروفه با بحصل مہم المقارنة بيهم وبين غيرهم من المالك والدول وهذا أمر عظم ينبغي 
التفهم له والتحرز منه على قدر الاستطاعة واللّه المستعان 


وعليه أن عتم مزارعهم وأرضهم وبلادهم فصلاح الأرض وخصہا ثروة وثراء وفسادها ججدب وبلاء 
وجي 1 المدخورة وَالأموال المسقدۃ وَأي تا ماره ومزارعه اشتقل بخيره وفاض على 
ره قَصَارَت الْأَمُوَال ِلَيْهِ تجلب والأقوات مِنْهُ تطلب. 

وو بالضد إن قلت أو اختلت. 
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وعليه أيضا أن يعينهم في بناية الأمصار والمدن بترتبها وتبيكة مداخلها وخارچھا وشوارعها ويجي 
ہا المنافع التي تصلح بها المدن والقرى وہہ فها الصناعات وغيرها من أسباب العيش والراحة 
والرفاهية لرعيته ا يحفظ أموالهم ويصون حريهم واسقرار العيش في بلادهم وتحت سلطانه 
وملكه فإن عدم فيا أسباب الاستقرار والأمان فليست هذه الأرض ولا هذا الملك والبلاد من 
مواطن الاستقرار ولا ينبغي فبها القرار بل هي بلاد شر وفساد ودمار يرغب عنها الرعية إلى 
غيرها فافهم هذا فإنه أصل عظيم وركن وثيق. 


وعلى هذا فَيلَِمَ مُدبر الملك فا تلاثّة ُتُوق: 
أحدها: القيام بمصاط الْمِياه التي هُوَ علا أقدر وَلھا أقهر بحفر الأبار وتشیید السدود والحواجز 
واجراء الأنبار وغيرها وجعلها مصاط للعباد ينتفعون با ومنها لا نع منها إلا من أضر ہا أو أفسد 
ہا من قريب أو بعيد والقوي والضعيف على حد سواء لا فرق بيهها کل على حسب حاجته. 
واللحق التَنِي: علیہ أن بحمہم من تخطف الْأَيْدِي لهم ويكف الْأَدَى عَم قم رعيته ويم قام 
وقلك وهم به تصلح أمورهم ومعايشهم فلا يستقيم هو إلا بهم ولا #ستقهون هم إلا به وعليه أن 
منعهم من دوي الْمُوةَ ليأمنوا في مَرارعهم ومتاجرهم وأشغاطم ولا يتشاغلوا بالذب عَن أنفسهم وَلا 
يكون لهم غير الرِرَاعَة وہ مس تچ لأن لکل صثقة أهلا فیسٹکٹرون من 
الِْمَارَة ويتسعون في الزْرَاعَة لتجارة والأشغال التي بها تبنى المالك والدول َيَكُونُون عونا وعوانا 
لمن عداهم وكذلك التجا TT‏ البلاد ينبغي له أن يتجها ويستغلها يما يصلح 
ےت 
احق اللث: علیہ تبر کا خذ یم مك الع وضية العذل خی لا ينهم في تقديرقا 
جو اشرق عا رلاصف نا 7 يضار إل ا ا لعن کرس 
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ببذل احق مُا طوعا ویکون لَهُم في تَخفيف الشدة عَلہُم فضل فَإن الزَّان باتساعهم خصب 
املك باستقامة أمُورهم ملتئمة قإن زاد عَلَّم في القدر او ظلمهم بهم في الْأَخْذ انعکس الضلاح 
إلى ضِدّہ فدانوا وأدانوا وَصَارَت ولاية قهر وظلم علہم منه تخرج من سيرة الّعدْل والإنصاف إلى 
سيرة الظلم والإجحاف والله المستعان 

وليحسن إلى رعيته إ خسان من بودي حق اللہ فہم وملك به خَالِصة فُلُوهم إن | ن قدر على 
ملكة أجتادهم بسلطانہ فلس يقدر على ملكة قأوهم إلا بإحسانه وقیل قُلُوب الرّعية خَرَائن 
ملكهًا إن أودعها من شَيْء قلیعلم أنه یہا.['] 


8 الباب الرابع: أحوال الملك مع رعيته. 
أخوَال الَمْأَوك مَمَ رعیتہم تیم إلى أربعَة أَقسَام يعلم بتفصیلھا أسباب الضلاح ومواد السا 
فالقسم الأول: ملك صلحت سَرِيرته واستقامت زعیتہ فأعين على صلاح الشِيرَة باستقامة رَعيته 
وأغلك الزعية على الاستقامة بصلاح سيرته فَهَذَا هو العذل مما قضاوت ١‏ السَعَادَة شَامِلة لها 
وَقد جاءعَن الي كَل أنه قَال: «خير آمراتک اأذين تحبونہم ویحبونکم وَشر امرا أمراتكم اأذين تبغضونهم 
ويبغضوتك»[ '] 
والقسم النی: ملك صلحت سيرته وفسدت رعيته فقد أضاعت الرّعية بفسادھا لاح ملكها 
کرے ا من شکرن الدغة إلى زو اجر السياسة قاختاح إلى تقويهم بالشدة بعد لينه وبالسطوة 
بعد سكونه ليقلعوا ليقلعوا عَن الہ لفساد إلى | لسداد فيكف عَنْنُم وَالْحدْل في الْحَالين مُشتغمل مَعَهم لأن 
الژجر تأديب والرهبة َدذِيب 
١‏ ) تسهيل النظر في أخلاق اللملك(ص۲۸۳) 
۲ مسا(۱۸۵۵) 
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َال بعض الألباء: لا تعادوا الدول المقباة فإ تدبرون بإقبالها. 

والقسم الگلٹ: ملك فَسدث سيرته واستقامت زعیتہ 

قإن استدرك صَلّاح ملكه بعڈل سيرته وَصحّة سياسته وَإلا تطاولت عليه الزعیة وة الاشتقامة 
رگن مَةھم على أمرین 

س ہر ہے تہ ہے ےر پچ أن كان قاهرا 
وتزول هيبته وتبطل حشمته وَلا یثقی له من الملك إلا اسم مستعار قد استبقوه عَلَيْهِ تفضلا 
قبل من كثر تعديه كثر أعاديه 

وَالَاني: أن يعدلوا إلى یرہ جلکوہ عَلَیہم فَيَكُونُوا لهُ أعوانا إن نوزع وأنصارا إن قورع فَيصير 
والقسم الزاع: ملك فَسدثُ سيرته وفسدت رَعيته فاجع الفساد في السايس والمسوس فظهر 
العدوان من الرئیس وا مرؤوس فلم يتقاصد عن فسَاد ولا داع 2 صلاح قخرجت الأمُور عَن 
سَييل السلامَة وزالت عَن قوانين الاستقَامَة وَلا ثبات لملك رَالَت عَنهُ السَلامَة آوعدمت فيه 
الاشتقامَة وَهُوَ لس وقاهر يلقم 

وَقد قال ردشير بن ن بابك: بمثل هَذَا الملك وَهَذِه الرّعية تختم الدول وسل اة وتذا 
الدهور.[ [ 
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4 الباب الأول: تعريف البطانة 

لغة: البطَائَهٌ: بطاتة الوب » وهي : ما یل وقَاءَ لَهُ مِنَ ادال » وهي خِلاَف الظَلهَارَةِ . واه 
الرَجْل : خَاصَيْهُ 0 لبجل : جَعَلَتُهُ مِنْ حَوَاضِكَ » وفی الْحَرِيث : وه چت الله من ي 
اي خَليفَةِ إِلأکائٹ له بطاكان : بطاكة تمزه بِالْمعروفٍ وحص ليو » وباك ارد 
بالشُر وَنحَصّهُ عليه ا الله تال 
وَهْوَ مَضدَر مي ؛ بد لحد الْحَغ ۔ 
اضطِلاحًا: حَاصّةُ الؤٹجل امرون الَذِنَ يْضِي للم بأشراره ۔[] 
: الحافظ - رحمه الله تعالى -: 

بن التين: تحمل أن يكون المراد بالبطانتین الوزيرين وتحقل أن يكون ا مك والشیطان وقال 
7 تقل أن يكون المراد سس النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة الحرضة على الخير 

إذ لكل منہما قوة ملكية وقوة حيوانية انتبى وا مل على الميع أولى إلا أنه جائز أن لا يكون 

لبعضهم إلا البعض. ۳ ۱ جب اة الأرلباء ا 


)٠١7 الموسوعة الفقهية(۸/‎ ) ١ 
)۱۹۰۱ الفتح(۱۳/‎ ) ۲ 
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لت :کل هذه ا معانی داخلة في البطانةء البطانة الحسية والمعنوية ولذلك جاء في صحيح أبي 

۰ r ل 5 ین‎ 8 0-75 0 ١ 
داوود[ ] عن أبي هريرة قَال: کن رسول الله للها يقول:« اللهم! إفي أعوذ بك من الجوع؛ فإنه‎ 
کی الضَّحِيعٌ؛ وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بِنْسَتِ البطالةُ» وا حیانة تشمل خيانة الرجل في نفسه‎ 
وخيانة الرجل من غيره له وتمكن الشيطان منه وتسويله ا منکر والباطل واتخاذ العبد هواه کل‎ 
هذا من البطانة السيئة التی نسال الله السلامة والعافية منها.‎ 


پور الباب الثائ: أهمية البطانة للوالى. 
0 2 
نظرًا لثقل الأعباء المنوطة بالإمام فإنه لا يستطيع وحده القيام بتدبيرها جميعًاء واذلك كان لا بد له 


من ولاة ومعاونين يقومون بمساعدته ویولہم بعض المهام وبعض الجهات ء فيكونون فا نوابًا عنه 
> يوافونه بأخبارها » ويقومون بتدبيرها نيابة عنه على حسب ما يأمرهم به ء لذلك کان لزامًا عليه 
کت 

وأول وأقرب هؤلاء هم الوزراء والمستشارون والبطانة » فيجب أن يكون حصيمًا يقضّا في 


اختيارهم » قال .الله تعالی حكاية عن موسى - کا -: ول ف ويا نفل ہز انی 
(ع) مدد يه آزری © واشرک ن می © )4 طہ: ۹۔ ۳٣‏ و قال الله تعالى -: 00 يما ذبن 
مثا کا ڈو یکا ی مويك لآو یکم کاک ذا ما یئم کن بت الک ون امهنم وما 
خی دوم اکب قد بھنا لک الابت إن کم عقون اس آل عمران: ۱۱۸ وقال اللة تعالى : 


(TAT) (| 
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می <> دوس د رر د ددحو دواد ےچ 


+ اضر تنس مع الین يدعو سے دو وی و وه ولا تعد عیناف عنم تيد 


ہےے صے سے سے 


ية الْحَيوة لیا ولا شع من افلا قلبة عن دنا واقبع هوه وکات أمره, فرط ۳ و الكهف: ۲۸ 
عن أبي سعيد الخدري عن الني - يلل - قال : « ما استخلف خليفة إلا له بطانتان » بطانة 
تأمره بالخير وتحضه عليه ء وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ء وا معصوم من عصم الله >۔[] 
ترے ہے رو لإا راق الله الا عم نل 
وزير صدق ء إن سي ذوہ ء وان وان ذكر أعانه ء وا وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء ء 
إن نسي ل یذکرہ ء وان ذكر لم يعنه ».["] 

وعن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال: قال: - كفك - : « إن الله لم يبعث نيا إلا وله بطانتان 
بطانة تأمره بالمعروف وتہاہ عن المنكر > وبطانة لا تألوه خبالاً > ومن يوق بطانة السوء فقد وقي 
۰ 

ویدخل فی ا لحم الوزراء والبطانة جمیع الولاة الذين یقوم بتوليتهم ء كالقضاة ء وولاة الحرب ء 

وا حسبة » وا ال . وغيرهم 


قال شيخ الإسلام ابن تتمية - رحمه الله تعالى -: 
فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعال المسلمين أصلح من يجده ذلك 
ا 


١‏ )البخاري(5511) 
۲ ) صحيح ایی داود (٢٢٦۲)ء‏ الصحيحة (585) 
۳ ) الترمذي (۲۳۹۹) قال الألباني: صحيح 
٤‏ ) السياسة الشرعية (ص ۱۷) 
A‏ ء 


ي حتوق الراعي والرعية في ميزان الام چ حك 


e‏ يستعمل أصاح الموجود ء وقد لا يكون في موجوده من هو صاحح 

لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه » واذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام 
وأخذه الولاية بحقها نها » فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا وصار في هذا ا موضع من آئة 
العدل المقسطين عند اللہ . 


يي وش رو۴ 
تعدّى ذلك إلى وجوب الإعداد والتأهيل ليتوفر لأعمال الدولة من يتولاها من القادرین على القیا 
بها » حيث يقول : 
ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصاح الموجود ء فيجب مع ذلك السعي في 
إصلاح 0 > حتی يكمل في رج من أمور الولايات والإمارات ونحوها ء کا 
لمعسر السعي في وفاء دينه » وان کان في الحال لا يُطلب منه إلا ما يقدر عليه.[' ] 
قال الإمام ا ماوردي - رحمه اللہ تعالى -: 
ولبعام أنه لا استقامة لَهُ ولرعيته إلا بتبذيب أعوانه وحاشيته لِأَنّهُ لا يقدر على مُباشرّة الأمر 
بتفيه ونما بَستزيب فما الكفاة من أصحَابه قد شبه المتقدمون السائس الْمُدبر للمملكة في 
الام والخرب بالطبيب المُدبر و سوہ لضكة وعلاج الأمراض وشهوا یدن في 
بطشها با جند والأعوان وَالرَجِلِْنٍ بالگزاع وا فر والعنين بالحجاب والحرس والآذنين بأضحاب 
البريد َالْأَخْبَار وَاللْسَان في نطقه بالوزراء و بالخطباء والأعضاء الْمُجَاورَة للقلب بحاشية 
املك على طبقاتهم في القرب والبعد 


1 )السباسة الشرعية (ض+ )۲٢‏ 
ES‏ 


E2‏ حقّوق الراعی والرعية في ميزان الإسلام ‏ کلت حبلحت حال 
وحاجة | يه الاسْتِخدًا لامر بی ہت 
س0 1 کرت وت نان 7ہ 
ال ا راس ری فا کال 
التي لا تق الجَسد إلا بقطعها 

ال أبرويز من اعقد على كفاة السوء لم يخل من رَأي قاسد وَظن كاذب وعدو عَالب 

ويتصفح عُفُوطمْ وآراءهم وَمَعْرفَة ممھم وأغراضهم حى يعرف بواطن أخْوَاهم وكرامن أخلاقهم فإ 
إذا فعل ذلك وجد طباعهم مُخْتَلقَة وهممهم متباينة قیضرف كل واجد فیا طبع لَهُ وجبل عَلَيْهِ ولا 
ُغطى أحدهم منزأة لا شتجتها ولا مستکفیہ أمر ولاية لا بثہہض ما ولا ینقصۂ عن مرتبته التي 
وقد َال برام جور لا شَيْء اضر على الملك من استخبار من لا يصدق إذا خبر واستكفاء من 
لا ينصح إذا د 

وقد قيل لبرز جمهر كيف اضطربَ بعض أُمُور آل ساسان وَفیہغ مثلك قَالَ لأنهم استعا 
بأصاغر الْعقال على أكبر الْأَعْمَال فال أمرهم إلى مَا آل >وقیل من اسْتَعَانَ بأصاغر رجاله على 
أكبر أعماله فقد ضیع العمل وأوقع الخلل 

وقد قال بعض حکاء البلغاء من استوزر غي ركاف خاطر بملكه ومن اسْتَشَارَ غير امین أعان 
على هلكه من أسر إلى غر فة ضيع سره ومن اسْتَعَان بعبر مُشتقل أفسد أمره وَمن ضيع 
عاقلا دل على ضعف عقله وَمن اضطنع جَاجِلا أعرب عَن فرط جھاہ 
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ولبحذر تَؤْليّة أحد بشفاعة شٌفیع أو لرعاية حخْزمَة إذا لم يكن مضطلعا بثقل مَا ولي وَلا ناهضا 
بعبء ما استكفي 

فقد قَالَ بعض الْحگاء من قاد لذي الكقاية سلم ومن قاد لذي الزعاية تدم 

وَكذَِكَ لا يُورث الأئتاء متازل الْآبَاء إذا لم يتناسبوا في الشم والطباع گا لا يرث الأشرار زاب 
آبَائهم الأخيار ولا يستخدم في الكتبة من كن أُبوەکاتبا إذا کان ہُو غي ركاتب فإن أحب مُکافاة 
أحد من هَؤْلاءٍ كافأه پالعالِ والصلة وأضرب عن إطعامه في الولاية ليكون قَاضِيا لحقوقھم بالہ 
لا يكن فَاضِيا لحقوقھم بملكه 

خي أنه کان على باب کٹری ساجة منقوشة بالذَّهَب عَلََا مَكْيُوبٍ الْعَمَل للكفاة وَقَضَاء الحْثُوق 
على بوت الأمُوَال 

ومن رَآهُ قد تصدى للمعالی لبس من أبنائها قلا باس باستکفائہ إذا كان على ما تصدى أ 
مطبوعا ويه مَنْمُوبا ِذْ لا پیل إلى نجباء أؤلاد نجباء على الأبد[/] 

آبہا الملك احرص كل الحرص أن تكون خبيراً بأمور عالك» فإن المسيء يفرق من خبرتك به 
فل أن قصيبه عتوبدك+ والحسن يسعيشر يعلمك به قبل أن يأنمه ثوابك, وقال أبو جعفر 
المنصور: ما زال أمر بني أمية مستقهاً حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المتزفين» فکانت همتهم من 
عظيم شأن الملك وجلالة قدره قصداً للشهوات وإيثار اللناتء والدخول في معاصي اللہ تعالى 
وأمناً لمكرهء فسلہم اللہ تعالى العز ونقل عنهم النعمة.['] 

َال أردشير بن بابك من بعض حكمه: 


)۹۹-۹٥(كولسلا )درر‎ ١ 


؟ ) سراج ا ملوك(٥٥)‏ 
ت ا ے 


- لا يصلح لسد الثغور وقود ا جبوش وتدبير الْجئود وحراسة ة الأقالیم إلا من تكاملت فيه مس 
خِصَال. 

یع تبش به عند موارد امور حقائق مصادرها 

- وعلم يحجزه عن التہور في المشكلات إلا ثد تجلي فرصتہا 

- وشجاعة لا تنقصها اللات بتواتر حوانجھا وعظم هولها 
- وصدق في الوَعْد والوعيد يوثق مِثه بِالوقاء علَمَا. 
- وجود هون عِنْده تبذير الْأَمَْال عند ازدحام الشؤال عليه 
َأُول: إن كالها فبه ميد باغتيار حَضلَئينِ تعیا: 

إخداہما: أن يقدم مصاط مَا تقلده على مضالح تفسه لعود صلاحه إا له وَرْجُوع فسَاده علیہ 

وب أن ری أن تاب الأجر وَالْحَمْد أفضل مكاسبه قإن لم يجذبه الميل إلى تفسه فهو 


89890 ۰ عو 3 0 058 . 5 ١‏ 
موثوق بخيره مَامُون على غيره والا قلا خبر فيه[ ] 


ور الباب الثالث: الشروط الواجب توافرها في البطانة. 
َال الله تقال -: + وأجعل لي وَزہا من ای ) هرون أحى ) اشد يه آزری (2) وأَشْركه في آم © 
کید کا © وک گی © کت نا بها © 4 : ٠0 - ١١‏ وَقَالَ ائ عل 
الصلاة والشلام: «إذا أراد الله پملك خيراء 7 له وزيرا صالاء قن سی شکزہء وان ذكر 
اہ واذا راد الله به غر مَلِكء جعل اه وزیر سوءء إن نسی لم يذكرةء وان ذكر لم يعنه»["] 


١‏ )المصدر السابق 


۲ ) أبو داود(۲۹۳۲) وهو فيصحيح الامع(٦9٥٥).‏ 
1ه کے 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


ومن سَعَادَة 0 ومن طالعه» وعلو جده» أن جَعَل الله تَعَالى لَهُ وزيرا صَالحاء ومشيرا 


اض ل اھ علاق دا رانور مرا قيض التو اض اا :۱ 
شی ذ ٥‏ وان e‏ 
من هذه الشروط: 


-١‏ أن يكونوا من المسلمین للآية التي قال أللّه تعالى -: +( يتا َب امنأ لا كلذو اة 


تس وماحم کد بدت اَن أفْويهم وم شخي دوم كود 
بنا کک ایت إن کن قو ی آل عمران: ۱۱۸ ا 
سے الرعیةء عالء عادلء لان لاء - عَلَہم الشلام -کاوا مُختاجين إل الوزیر 5 أخبر 

الله تعا ی عن حال مُوسّی عَلَيْهِ السّلام؛ أنه طلب ف الله كان وزيز فَقَال - # واجعل لی ودرا 


مهل نا )4 ط: ٠١‏ فبطريق الأولى أن يكون السلاطین والأمراء مُختاجین إلى الوزراء. 

اد أن لأ يكوا من أهل البدع والإنحراف ك 
الرافضة ومن ينحلون مذهب الخوارج من الأخوان المفلسين وغيرهم كما قال بعض السلف ۲ 
ابتدع فقد استحل السيف وهؤلاء الأخوان والرافضة والخوارج يضمرون للوالي والرئيس الكيد 

له والتخلص منه ولو أدى إلى دمار البلاد والعباد وك من علہم من رؤساء وأعطوهم ایم 

وشاركوهم في الوزارات والوظائف وأعطوهم مالم يعطوا غيرهم من أصحاب الفرق الأخرى فتنکبوا 
علهم وجدوا خيرهم ومكروا بهم وقاموا موا على خلعهم فسفكت بسبہم الدماء وحلت البلايا على 
الدول المسلمة ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


١‏ ) الدرة الغراء في نصيحة الأمراء(ص٤ )١١707١‏ بتصرف. 
0 ے 


ة2 
سسسٹپئپحذ۴ىۃ9مسیشں 
45 سح چسججج کے 


E23‏ حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححجت لحلل 


٣‏ أن يكونوا من أهل الخبرة والمعرفة والعام ومن قد جرب الأمور وخبرها وعرفها في إقامة الدولة 
سيل ردشیر بن بابك: أي الأَححّاب یصلح للملك؟ قَمَالَ: ازير الَاقلء المشفق» الأمين, 
الضا» القدبرء ليدبر املك مَعَه أمر المملكة, ويسر إِلَيِْ ما في تفسه.['] 


220 أن يكونوا من أهل الحكمة ة والعام والحام والتروي والصبر کیا قال .الله تعالی پر ا‎ -٤ 


دو د 2و4 و مه مه ہم 4 


۶(ھ و ارول وول آل ن إن تزع في شىء فردوه إِلَ الله وال ن5 222 

پا ویو الآ ذلك روحس اوي ل )4 لنساء: ده وأولي الأمر هم الأمراء والعلباء فذكرهم 
من أولی أمر بل قال الحكاء لیس شيء أعز من العام لأن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام 

على ا ملوك ولهذا قال إبراهيم بن أدهم: شرار الأمراء أبعدهم من العلاء والفقراء وشرار الفقراء 
والغراء ٦ e‏ 

4- أن يكونوا من لنظر إلى مصاط الأمة ولیسوا من أهل النظر إلى مصالحهم وأن 

يقدموا مصلحة 5 ل ہی فينبغئي للملوك 5-2 أن ينصبوا في ولايتهم 

قَاضِيا لاء متديناء محترزا عن كل الْحَرَام والشہاتء ويكون ضا اء دا مُرُوءة وانصاف» لا 

مد يده على مال الْأَيْكام وميرامم» وَل َأخذ الرشُوة» ويقنع بوظيفة تفسه وَعِيَاله من بيت الالء 

وَيقطع ا ن أيدي الئاس 

وَعَْ افم قَال: گب عير ِل ابي عة ومُعَاذِ: اروا رجالا صَالِحيْنَ» فَاسْتغيأوهم عَلى 

القَصَاءء وَازرُفُمم. [] 

)”١7ص(ءارمألا الدرة الغراء في نصيحة‎ ) ١ 


)٢‏ السبر(١/‏ ههع) 
07 5 


2 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام کا عححت لل 


٦‏ أن يكونوا من يصدع بالحق ومن يأمر بالمعروف وینہی عن ا منکر ولا يكونوا من أ 
اس ا پور سو تی 

الناس والقصد في نفعهم واعانة الوالي فها يقربه من لله ويعينه على أداء حقوق الرعية. 

قال الحافظ ابن حمر - رحمه الله تعالى -: 

ونقل ا, ہو یی ہیا الناس في السر 

وليكن ثقة مأمونا فطنا عاقلا لن ا مصیبة إغا تدخل على الحام المأمون من قبولہ قول من لا يوثق 

به إذا کان هو حسن | سم و جرد 

۷ أن e‏ لله استعملني. فقال 

البي ل «إنا لا نستعمل على عملنا من رادہ> 

وآ مُوسَى رضي الله عنه - قَالَ: 8 تاش مِن الأشَْرینَء فَمَالُوا: اذْهَتْ معدا إلى وشول 

الہ کل قان لتا حاجڈء فَذَحَبْث مَعھُعء فَتَالُوا: يا زشول اللّهِء این بتا نی عمك قال او 

مُوسَى: فَاغقڈزث يما قَالُواء وَآخرث أن لآ أَدْرِي ما اجنم ؟ فَصَدَّقيء وَعَلَر. قَال: إَِ لآ 

کا ہے جو ہو شا ک ری 

کون فى عملتا بِمَنْ سالا[ ] 

قال الإمام اقرط - رحمه الله تعالى -: 

قوله - ل -: « ما تقول يا أبا موسى ؟» استفهام استعلام عما عنده من إرادته العمل» أو منْ 

معونته لما على استدعھ| العمل» فأجابه با يقتضى أنه لم يكن عنده إرادة ذلك» ولا خبر منْ 


(۹۰ /٠۳(جتفلا‎ ) ١ 


۲ ) البخاريی(۳۷۹۲) ومسلء(1855) 
۳ ) النسائي في المجتى(07/.5 )بسند صحيح 


5.05 - 2 


پر حتوق الراعي والرعیة في مبزان الإسلام ‏ »يرم س دو 


إرادة الرجلینء فلمّا تحثّق الي - كَل - ذلك ولاه العمل؛ إِذْ لم یسألہء ولا حرص عليه» ومنعه 
الرجلين؛ لحرصههاء بت ار الحریص عليها مخذولء والکارہ لها مُعَانء وما 
جرى من الكلام بهذا المعنى مجری اله لمكل: الحرض عَلى الأمانةء دليلٌ الحیانة. انتبى ['] 
و الرَحْمْنِ بن سَمْرةَ - رضي اللہ عنه - قَالَ: قال رَسول اللہ - كف -: « لآ تسا الإمارة 
إن أغطيتا عَنْ مسا وَكلْت إلهاء وان أغطيتها عَنْ عار مشا انت عَلَہَاء.[/] 
قال رو و 3 
پیم سک1 يدل قولہ: إنا والله لا نولي عَلَى هَذَا العمل 
حداً یسأہء أو حرص عليه» وسببه أن سؤالهاء والحرص علہا مع العام بكثرة آفاتباء وضعوبة 
سردات مو یو و رط أوشك أن تغلب عليه 
نقسهء فہلكء وهذا معنى قوله: کل إلبهاء ومن أباها؛ لعلمہ بآفاتہاء ولخوفه منْ التقصير في 
حقوقهاء وف منہاء ثم ابتلي بہاء فيُرجى له ألا تغلب عليه نفسه؛ للخوف الغالب عليه» فيتخص 
منْ آفاتهاء وهذا معنى قوله: أعين علیہاء وهذاكله مول على ما إذا كان هناك جماعة من یقوم 
بہاء وتصلح لهاء فأما لو لم يكن هناك من یصلح لھا إلا واحد لتعيّن ذلك عليه» ووجب أن 
يتولاهاء ويسأل ذلكء ويخبر بصفاته التي يستحق ہا من العلمء والکفایةء وغير ذلك» کا قال 


رم 


يوسف 0 -: + قال آجعلنی عل حرآین الْأَرَض اق حفیظ علي ا پ4 يوسف: هه اتہی ٦‏ 


قال الطرطوشي - رحمه الله تعالی - 
١‏ )لھم /٤(‏ ۱۷) 


؟ ) البخاری(٦٦٦٥)‏ ومسا(17057) 
۳ ) المفهم(2/ (۱١‏ 
ےن د 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ بق 


اعلموا أن معظم ما يدخل على الدول من الفساد هو من تقليد الأععال أهل الحرص عليها. لأنه 
لا بخطبہ إلا لص في ثوب ناسك وذئب فی مسلاخ عابدء أو حريص على جع الدنيا نابذ لدینه 
ومروته» فيبتغي عرض الحياة الدنيا وقد سبق المثل: الحرص على الأمانة دليل على الخيانة 
بتخذون عباد اللہ خولا وأموالهم دولاء واذ اهتضمت حقوق المسلمين وأكلت أموالهم فسدت 
نياتهم وقلت طاعتهمء فانتقضت الأمور ودب الفساد إلى المالك.1['] 
وقال أيضا - رحمه الله تعالى -: 
والسر فيه أن الولايات أمانات وتصريف في أرواح الخلائق وأموالهم» والتسرع إلى الأمانة دليل 
7 الخيانة, وانما يخطبها من يريد أكلهاء فإذا آؤقن خائن على موضع الأمانات كان کن استر 
على الغنم. ومن هذه الخصلة تفسد قلوب سی اهتضمت حقوقهم 

e‏ فسدت نياتهمء وأطلقوا ألستتهم بالدعاء والتشكي» وذكروا سائر الملوك بالعدل 
والإحسان فكانوا كالبيت السار الذي أنشدناه أولاً. وراعي الشاء يحمي الذئب عا فكيف إذا 
الذثات ليا زعاء؟ ۱ 
وإذا خان أهل الأمانات وفسد أهل الولایاتء كان الأمر كما قال الأول: بالملح يصلح ما بخشی 
تغیرہ فكيف با ملح أن حلت به الغیر؟ 


AHA 
— سس‎ 
e ضے-س‎ 


ولغيره في مثل ذلك: ذئب تراه مصلياً فإذا مررت به ركم! يدعو وجل دعائه: ما للفريسة لا تقم؟ 


تجل بها يا ذا العلا إن الفؤاد قد انتطم!۔[/] 


)١41(كولملا سراج‎ ) ١ 
)051١(كولملا سراج‎ ) ۲ 
5 eV - 


ا حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


7 الباب الرابع: أن ۱ لاية فى جلب ال 

ور باب الرابع: أن يولي على المسلمين أصلحهم للولاية في جلب الخير 
نظرًا لثقل الأعباء المنوطة بالإمام فإنه لا يستطيع وحده القيام بتدبيرها جميعًا ء واذلك كان لا بد 
له من ولاة ومعاونین يقومون بمساعدته وبولہم بعض المهام وبعض الجهات ٠‏ فيكونون فيها نوابا 
عنه ء يوافونه بأخبارها ء ويقومون بتدبيرها نيابة عنه على حسب ما يأمرهم به ء لذلك کان لزامًا 
على الرعية . 
وأول وأقرب هؤلاء هم الوزراء والمستشارون والبطانة » فيجب أن يكون حصيمًا يقضّا في 
اختيارهم » قال الله تعالى حكاية عن موسى - كَل -: + ملل وا نفل © حرو انی 
© أفذذيو- آزری © ون ئی )5 شیع کنا( ودوك كيرا اک کت ينا بصنا 
(2) ې طه: 4 سد o‏ (وَزِيراً) : مشتق من الوزر لأنہ يبحمل عن الملك أوؤارة أي أثقاله فهو 
معين على أمر الملك وقائم بأمره وقيل بل هو مشتق من الوزر بفتحتين وهو الملجأ ومنه قول 
الله تعالى -: +( كلا لا وير )اہ القيامة: ١‏ وقيل بل هو مشتق من المؤازرة وهي المعاونة وفي 
لایس 7ر ا لقره و ت یر ا ا 
قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى -: 
# واجحعل لي وزدرا من أل ) ب4 ط: ٣۹‏ أي معينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت 
إلهم وسأل أن يكون من أهله لأنه من باب البر وأحق ببر الإنسان قرابته ثم عينه بسؤاله فقال 


)۱۸۵/٦(نارقلا )إعراب‎ ١ 
- oA - 


رون ای (2) اد روہ آتزی (5) ې : <١ - ٠.‏ أي قوني به وشد به ظهري قال الله َ6ل 


کہ 


روو رور ہ ۱ 
سند عضدك اك القصص: °".] [ 


قال الشوكاني - رحمه الله تعالى -:+ ھون ای ) ذذ رد آزری ا(۳ ک4 طه: i‏ 


+ وجل کی وزو من آھلی )هرو آخی (ع) مْدُد يد آزری (2)' چ مه: 7١ - ١5‏ الوزیر : الموازر » 
0 قال الزجاج : واشتقاقه في اللغة من 
الوزر » وهو الجبل الذي يعتصم به لينج من الھلکة . والوزير 0ء 07ھ 
الأمور ويلتجىء إليه . وقال الأصمعي : هو مشتق من الموازرة ء وهي المعاونة.['] 

و قال لله تعالى -: +[ يَتايها اَن ءَامَثوا لا تَتَحِذُوأ بِطائة من دون لا یا لونک حَبَالَاوَدُوأ ما 

یت فد بدت لصا ِن أَفوهه وما نت رن امم 27 بینا لک ليت إن كم كموق 


ر2 
سے ي 


۵ آل عفرف ۱۹۱۸ء و قال الله تعالی -: + واصضیر قسف مع لّذِينَ ي E‏ رهم بالغدوةَ 


ہمو سج سا صجوہ ير 7 


التق ريدي ا ولا تعد عيتاك عنم تيد ر رض الحيرة الد لدم لَانْطِعْ من أعَغلنا قلبة عن دنا 
کت د 1 

ل مم یا بطانة تأمره بالشر 

)٠٥٥(نمحرلا تیسپر الکریم‎ ١ 

)٥۹٤ /٤(ریدقلا فتح‎ ) ١ 


۳ ۷ٌی)( 
- ۲۰۹ - 
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َيل - « إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق » إن نسی ذكره ء وان ذكر أعانه » وإذا 
أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء » إن نسي لم يذكره » وان ذكر لم يعنه » ['] 

وعن أبي هريرة - رضي اللہ عنه - قال رسول الله - ي - قال : « إن اللہ لم يبعث نبا إلا وله 
بطانتان . بطانة تأمره بالمعروف وتہاہ عن المنكر ء وبطانة لا تألوه خبالاً > ومن يوق بطانة السوء 
فقد وقی » .["] 

ویدخل فی الحكم الوزراء والبطانة جمیع الولاة الذين يقوم بتوليتهم ء كالقضاة ء وولاة الحرب ء 
والحسبة ء وا ال . وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن میة - رحمہ الله تعالى -: 

فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك 
العمل۔['] 

فليس على الإمام إلا أن يستعمل أصاح الموجود ء وقد لا يكون في موجوده من هو صاح 
لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه ء واذا فعل ذلك بعد الاجتباد التام 
وأخذه الولاية بحقها » فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا وصار في هذا ا موضع من أَمة 
العدل المقسطين عند الله . 


١‏ ) الترمنی(۲۹۳۲)وصصہ الألباني 
۲ ) الترمذيی(٢٢٥۲)‏ وصححه الألباني 
۳) ججموع الفتاوی(۲۸/ 55 ”) 
5١‏ 
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0 الباب الخامس: وَاجِبُْ الأمَام جاه عمّاله. 
١‏ - الرَقَابَهٌ الْمَعَالَهُ عَلَى غجّاله وأعوانه : 
ِضَمَانٍ نحقيق العڈل بن الگایں لا بد أن تكون هتاك رقاب فال على عماله . وَقَدْ تح لو 
يوش مير الْمُؤْمِنِينَ هَارُونَ الفشية نات نٹ قال + وكا ن تنعت قَوْمَا و مِن أل 
0 وَالْعََافٍ من بوق بيه وَأمَائيه يشالو عَنْ سِيرَة الال وما عيلوا به في البلآدٍ وكبيق 

جبؤا الاج على ما أمُوا به » على ما َف عَلى أل اراج وَاسْتمَرٌ تقر » فَإِذا تت ذلك 
75۶٢ ۳۳ ۰‏ ۶ھ و" 38 0 50-440 
ا ا | به وَمَا عَهِدَ إِلمِمْ فيه . قان كل ما عل به یں گر 
والعشفِ فِإنّمَا حمل على اله قٌذ أَمَرَ به » وقذ أَمَر بغار ء ون فا وا جد مم الْعُْوبَة 
المُوجعَة انی عر وَاتتَى وَحَافَ ء وَإنْ لَمْ تفل هذا يم تَعَدّا عَلى أل ا 
طليهم وَتعَسْفِهمْ وَأَخْذِممْ بما لا حب عَلیہم . واا ص عِنْدَكَ مِنَ الال وا الوالي تعد بطم وَعَسْففٍ 
ENS‏ سی E‏ 
اشیفعاله ء وَالاسْتِعَائةُ به ء وان نہ شيا مِنْ اور رَعِمتِكَ » أو تُشْرَكَهُ في شَيْءٍ مِن أَرك . 
بل عاقنة على ذَإِكَ عَقُوبَةٌ تدع عَره ِن أَنْ يترص لِمذْل ما تَعرّصٍ لَهُ ء وَإيَاكَ وَدغوۃ المَطلوم 
ا دغوة جا[ ]. 
من واجب الإمام حسن اختيار ولاته والتدقيق والتحري في ذلك ء فار ن عليه أيضًا تنيع أخبارهم 
: محاسبتہم على كلّ صغيرة وكيرة » فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي 
حمید الساعدي أن الني - كلك - استعمل ابن اللتبية - وفی رواية الأتبية - على صدقات بني 


١‏ )الموسوعة الفقهية الكوينية(9١/‏ ۸۰)بتصرف 
- ۲۱۱ - 


پر حتوق الراعي والرعیة في مبزان الإسلام ‏ »يرم س دع 


شل ء فلا جاء رسول الله - که - وحاسبه قال : هذا لكر وهذه هدية أهديت لي » فقال 
رسول اللہ - كه - : « فهلا جلست في بدت أبيك وبیت أمك حتی تأتيك هديتك إن كنت 
صادقًا ؟ » ثم قام رسول اللہ - كَل - خطب في الناس مد اللہ وأثنى عليه ثم قال : « 

بعد : فإنی أستعمل رجالا منك على أمور مما ولانی الله » فیأتی أحدم فيقول : هذا لم وهذه 
هدية أهديت لی . فهلاً جلس في ببت أبيه وببت أمه حتی تأتيه هديته إن کان صادقًا ؟ فوالله 
لا يأخذ أحدك مها شيا - قال ہشام : بغير حقہ - إلا جاء اللہ يحمله يوم القیامة . ألا فَلأَعْرقَنٌ 
ما جاء اللہ رجل ببعير له وام ںہ ت‫ ريد 
بياض !ب هبه د الا هل بات 3 بهل" ] 

قال الإمام الطرطوشي - رحمه الله تعالى -: 

ووصف أعرابي أميراً فقال: کان ا وأرسل العيون على عیونہء فهو 
ہے لالس اكه راج والمسيء خائف.['] 

قال المأوردي - رحمه لله تعالى -: 

وان املك لجدير أن لا يذهب عليه صَغِير ولا بير من أَخْبَار زعیتہ وَأَمُور حاشټنه وسير 
خلفائه والنائبين عَنهُ في أعاله بمداومة الاستخبارعنهم وَبث اُصحَاب الْأَخْبَار فہم سرا و مرا 
ہیں ہو ہو ہت 
فيروي أو يعتدي لتكون الگنس إلى خَبره سَاكنة وا ئی كشفه عَن حقائق الأمُور رأكنة فَِنُّ لا 

يقدر على رَِایَة قوم تخفى عَلَيْهِ أخبارهم وتنطوي عَنهُ آثارهم رقا ظن استقامة الْأمُور مويه 


١‏ ) البخاری(۷۱۹۷) 


)١٤١١ سراج ا ملوك(‎ ٢ 
- ۲ ۔‎ 
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الحونة فأفضى به حسن الطّن إلى فَسَاد مَمْلكنه وهلاك زعیتہ وَأن یتہر الْقدو فزضة غفلته 
فيستثير عن غوائل ضرّرہ مَا عساه يصعب بعد أن کان سهل المرام ويقوى بعد أن کان ضَعِيف 
القوام إن كار اور تبداً صكارا.[ ] 

٢‏ كفاية العمال بالأجور رو ایپ لهذا العمل. 

لإجتيتاب وَفُوع عمال الْحَرَاحٍ في الٍشوۃ وَأكل اموال الاين پالٰباطل ‏ لآ بد أن ضرف لیم أجو” 
رَوَاتِبْ مُجْربةٌ تفي جانيم 7 قا 08 وشف في کتاب الْراج : أن 1 
عَبيْدَة بن الجَرًاح قال لِعُمَرَ يْنِ الْحَصَّابٍ رضي الله عنما -: دنست أصحَابَ رَسُول الله كَل فقال 
له عر رضي الله عنه -: يا ابا عُبيدَة 0 بن على سَلاَمَة ديني فہمَن أسْتَعِين 
؟ قال : أَمَا ! إن قعلت تأطوم اليما عن الات . قول : إِذَا اسْتَعْمَلتَئُم على شَيْءٍ فَأَحْزِلِ لَهُمْ في 
الْعَضَاءِ وَالرَرْقِ > لآ يحَتَاجُون.[ ۲ 

۳٣‏ أختيار أهل الصدق والصلاح 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: 

يجب على كل ول أمر أن يستعين بأهل الضدق والعدل» وإذا تعذّر ذلك» استعان بالأمثل 
فالأمثل, ون کان فيه كذب وظلم» فل الله بويد هذا الدين بالتجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق 
هم» والواجب إن هو فعل المقدور.[ ١‏ 


)۲٤۸( تسهيل النظر‎ ) ١ 
)۸۰ /١9(ةيتيوكلا الموسوعة‎ ) ۲ 
)۲۳( الحسبة‎ )۳ 
نے‎ 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لل 


-٤‏ تعليمهم وتوجيههم لما فيه النفع والخير. 
قال ال لني - رحمه الله تعالى -: 

عن الشَّفِي» قال: گب خُر إلى شرن ذا اك امز في كتاب الله فافض یہہ فَإِنْ لم يكن في 
كتاب اللہ وگان في شك زشؤلِ | لله کل فَافْضٍ بهء فَإِنْ ن لع يکن فتْيماء فض بِما قَصَى به أيه 
الهڌىء فان لم ینہ فالت با جار إن شِدْت تقد ريك وان شِنْت تُوَامِرْنيء ولا ار 
نؤامرتك إياي إلا اام 1ك.1'] ۱ 
قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالی : 
فهذا فيه دليل على أن ول الأمر يوصي فوّاده وبخط لم الخطط النافعة التي يسيرون علا في 
ممتہم ولا يتركهم لأنفسهم يذهبون بدون وصیةء وبدون إرشادء وبدون وضع خطة يسيرون 
عليها.[ ]. 
قال عمر - رضي اللہ عنه - لبعض عماله: إئی لم أستعملك على أمّة محمدہ على أعشارهم ولا على 
أبشارهم- جلودهم- وا السب فی الضلاة» وتقضوا بيهم بالحق» وتقسموا بيهم 
ال ئنر لی جا اص سیق رم 
یب مس سو سو می۴ 
تعدّى ذلك إلى وجوب الإعداد والتأهيل ليتوفر لأعال الدولة من يتولاها من القادرين على القيا 
بها ء حيث يقول : 


)۱۰۱/١(رپسلا‎ ١ 
)١١5 /١(ديفتسملا إعانة‎ ) ۲ 
ا ے‎ 
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Ty‏ کک ۱ جو 
جج کو وت 0 

کیا استنبط رحمہ الله تعا ی شروط التوظيف الأساسية من الآيات القرآنیة التالية : 

۳ ا ك حير مَنِ أَسَسَعْبَرَتَ الْفوِي الْمِينُ (50) )4 القصص: ١١‏ وقول 

.تی ك الوم لديتا مكين امین (50)! )4 يوسف: ٤ہ‏ و قوله اللة 


تعالى في صفة جبریل : © لہ لقول رسول کور سو 
وهذه الشروط هي : القوة , مم : العلم » والخبرة في 
العمل الموكل إليه والقدرة عليه » والخشية لله لا للناس. 
هذا ولا یقڈُم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب ۳+ 000 
البي - كل - : « إنا والله لا وی هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه» [ ]. 

وقال لعبد الرمن بن معرة : « يا عبد الرحمن لا تسال الإمارة فإنك إن آعطیتہا عن غير مسألة 
ھڑوا وان أعطيتها عن مسألة وكلت إليها». [] 

فإن عدل عن الأحق سح إلى غیرہ لأجل قرابة بينها أو صداقة أو موافقة في باد أو مذهب أو 
طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركة والرومية ونحو ذلك » أو لرشوة يأخذها من مال أو 
منفعة أو غبر ذلك من الأسباب ء أو لضغن في قلبه على الأحق ء أو عداوة بنا » فقد خان 


١‏ ) تقدم تخریجه 


)۱٦٥١(اسم‎ ) ۲ 


۔ ٥‏ ۹ے 
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اللہ ورسوله والمؤمنين ودخل فیا هی اللہ عنه في قول الله تعالی -: +( یما ناميالا 


ونوا الله والرسول وخخونوا ایک وأ كمون  )©‏ الأفال: ٠7‏ إذلك تعتير تولية الولاة 
والاستعانة بالأعوان مسؤولية جسهة يجب آلا تسم إلا لآ ربابها الذين یفُیرون علا ء وانہا من 
أعظم الأمانات ء ومن أخطر الأمور توسيدها لغير أهلها ء بل ذلك من علامات الساعة » روى 
البخاري في صحیحہ عن أي هريرة رضي اللہ عنه عن النبي - كفل - قال : « إذا صَيَعَت الأمانة 
> اتتظر الساعة» . . قيل : يا رسول اللہ وما إضاعتها ؟ قال : « إذا وُسِد 0.20 
فانتظر الساعة» .وقال - کا - : «كلك راع وکلک مرل ن رصعدين الا ا 
فلقد بلي بمن يُضل ویفتري ... وأريدُ منك بأن تكون مؤازري 
ما المرغ إلا في الماعةٍ ينبري ... أما الوحید فكالمدين المعير. 

قال 0 - رمہ الله تعالی - 
قوله: « | اللہ بالأمير» على الرعية وهو الإمام ونوابه « خیرا جعل له وزيرا» من الوزر 
وهو الثقل 2 عن الملك أو من الوزير وهو ا ملجاً لاعتصامه برأيه والتجائه إليه أو من 
المؤازرة وهي المعاونة «صدق» آي صالحا صادقا في نصحه ونصح رعيته قال الطيبي : أصله وزير 
صادق ثم قيل 
وزير صدق على الوصف به ذهابا إلى أنه نفس الصدق ثم أضيف لزيد الاختصاص بالقول وم 
برد بالصدق الاختصاص بالقول فقط بل بالأقوال والأفعال «إن نسی> شيئا من أحكام الشرع 
وآدابه أو نصر المظلوم أو مصلحة الرعية «ذكره» بالتشديد أي ما نسيه ودله على الأصاح والأنفع 

والأرفق «وان ن دک » بالتخفیف أي الأمير واحتاج لمساعدة «أعانه» بالرآي أو اللسان أو البدن أو 


ا ا 
۴9ے 
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بالكل ہواذا أراد به غير ذلك» أي شرا ولم يعبر به استہجانا للفظه واستقباحا لذكره «جعل له 
وزير سوء» بالفتح والإضافة «إن نسي لم يذكره وان ذكر لم يعنه» على ما فيه الرشد والفلاح بل 
يحاول ضدہ وذلك علامة سوء الخاقة کیا أن | لأول علامة حسہا قال في الکشاف : والسو 
الرداءة والقبح في كل شيء. [ ]. 


فائرة: قال الأحنف: لا یتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان ولا تنفع الوزراء والأعوان إلا 
بالمودة والتصيحة ولا تتتم المودة والتصيحة إلا بالرأي والعفاف وأعظم الأمور ضررا على ماود 
خاصة وعلى الناس عامة أن يحرموا 7 الوزراء والأعوان وأن يكون وزراؤهم وأعوانهم غير ذي 
مروءة ولا حياء وقال لیس شئ آهلك للوالي من وزير أو صاحب يحسن القول ولا بحسن 
العمل وقال حلية الولاة وزيتهم وزراؤم فمن فسدت بطانته كان کن غص بال اء ولم يصلح شأنه. 
1[ 

فائرة: أخرج البهبقي عن علي الجراح قال سألت أولاد بني أمية ما سبب زوال دولتكم قالوا 
خصال أربع: 

أولها: أن وزراءنا كوا عنا ما يحب إظهاره لنا. 

الثانية: أن جباة خراجنا ظلموا الناس فرحلوا عن أوطانہم خلت بيوت أموالنا. 

الثالثة: انقطعت الأرزاق عن الجند فتركوا طاعتنا. 

الرابعة: یئسوا من انصافنا فاستراحت نفوسهم لغيرنا.اتهى[ ]. 


)9”520/١(ريدقلا )فيض‎ ١ 

)۳٣٤ ٣ /١(ريدقلا فيض‎ ) ۲ 

)۳٤٣٣ /١(ريدقلا فيض‎ ) ۳ 
- 1۷ - 


اک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جا حت لحلل 


الخطاب رضوان الله عليه فاحتبسني عنده حولاً ا TE‏ > فرأيت 
أن علانيتك حسنة ء وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانیتك ء واا كنا لحَدّث: ما يبلك 
هذه الأمة كل منافق عليم.['] 


مر الباب السابع: حكم إتخاذ بطانة من غير المسلمين الصالحين. 
Xx‏ 7 
0 کے 2 هك 4 کا 03 أواه د كي ناه 28 2ی 
لا خلاف بَيْنَ عُلْمَاءِ الإشلام في أله لا يحور لأولِيَاء امور المُسْلِمِينَ ان يَتَخِدْوا بطَائَهَ مِنَ الكقار 
اا3 اٹ > ھم ے 28 ر ۹ >7 ٦٦ء‏ 8 عو شاي ھا عو کے 3 7 
والْمْتافِقينَ » ُلِعُوہَمْ عل سَرائرہم » وَمَا يُصْوِرُوت لأعْدَاءئهِمْ ء وَيسْنَشِيرُوتجُمْ في الامور؛ لان 
70 00000+ > وَبْكَرِضَْض مع لِلكَطرء وَقَدْ وَرَدَ التّنزِيل بتخذِير 
ر7 + اأ“ ہی رةه" ,رهاط س و > 

الْمُؤمِنِينَ من مُوَالآة عَيْرِهْ من حالفو ۾ في العَقِيِدَةٍ وَالدِين » وَقَال عر من فيل -: ۾ 
اهو لا تَنَخِذْوأً بطانة من دوک لا يألونَکم خبالا ودُوا ماعَیٹ هد بدت بعصا من اذوه وم 
تح مد ولد اك ود ےک 00 بینا لک لیت إن ك عقون اس 4# آل عمران: ۱۱۸ وَقَال a)‏ کر 
ناما لذن >امنواً ا دوا عَدُوٍی ودرک ولا ا تللم بالعودة وفد و يناعا نت 
عرجون الرسول[ ا أن ٹومنوا أله ریک إن كم حشر چھلدا في سبلي وَأبيْعَاء ا ات 


لمر اذھ ميم وما عدم ومن عله وك ققد صَل سوه َسيل ىا )4 الممتحنة: ١‏ 


)۱۱۷ )مناقب عمر لابن الجوزي (ص‎ ١ 
- 1A - 


پر حتوق الراعي والرعیة في مبزان الإسلام ‏ کت سے لے 


وى الله تبارك وَتعَالَ عِبَادهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ اتَحَاذِ بطائِ من ذون الْمُؤْمِِينَ » يلوم عَلى 
سرا رھ RT‏ ان . قله لی -: + ييا لين انول تدوأ 
لک اوا ين ن انز ا رود أن نلوا ری یکم سُلْطلنًا میا ل |4 الساء: ٤١‏ 
ونی مفئی ذَإِكَ آیاٹ كير . وقذ تقَدّمَ الْحَِيتُ في نان أَجْلِه ّى عن الْمُوَاصَلَةِ فال -: آذ 
کت دوا طا ص دُويَكم لَايَالُوتكُمْ حَبالا )4 آل عمران: ۱۱۸ يفني لآ يركون الْجَهْدَ في إِفْسَادَةٌ » 
ي ام وان لع الوم قم لا يركون الْجَهْدَ في الْمكْر وَالْدِيعَة . 
وي أنَّ أا مُوسَى الأشْعَريّ اشتكتب ذبا » فَعللة عمَرْ رَضِيَ الله عنما ولا عليه هَزہ 
0 ۔ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَئه أله قال أَْضًا : لا تشتغيلوا أفل الكتاب فام يَسْتَحِلُونَ الما 
> وَاسْتهبئوا على أُمُورِة وَعلى رَعِتيمْ بين يَخْشَوْنَ الله تال.['] 


و 


قال الله تعالى ۰ اتا الین ءامنوا لا ننخدوا بطانة من دوک لونک خبالا وڈوا ماعیش 


لاسا 


َد بدت اصا4 مِنْ اذوه EG E‏ لہ ایت EOE E‏ 
آل عمران: ۱۱۸ 
قال ہس - رحمه الل تعالى -: 
هى اللہ عز وجل المؤمنين بہذہ الآية أن یتخذوا من الكفار والہود وأهل الاھواء دخلاء 
وولجاءء يفاوضونهم في الآراءء ويسندون إلہم أمورهم. 0 من كان على خلاف مذهبك 
ودينك فلا یذبغغی لك أن تحادقه: قال الشا 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي. 


)٠١5-١١ 5 /4( )الموسوعة الفقهية‎ ١ 
۔ ۲۹۔‎ 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ار لأجله نہی عن المواصاة فقّال: ‏ لا يا لُوتَكمْ حَبَالا )4 آل عمران: ۱۱۸ 
يقول فسادا. يعني لا يتركون الجهد في فساد > يعني أنهم وان ن لم يقاتلوع في الظاهر فام لا يترون 
الجهد في ا على ما يأتي بیانہ.. وروی أن أبا موسى الأشعري استكتب ذميا 
فكتب إليه عمر يعنفه وتلا عليه هذه الآية. وقدم أبو موسى الأشعري على عمر - رضي الله عا 
- بحساب فرفعه إلى عمر فأتجبہء وجاء عمر كتاب فقال لابي موسى: أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب 
على الناس؟ فقال: إنه لا يدخل المسجد. فقال لم! أجنب هو؟ قَالَ: إنه ران فاتہرہ وَقَالَ: لا 
تدنهم وقد أقصاهم اللهء ولا تكرحم وقد أهانهم الله ولا تأمنهم وقد خوہم الله. وعن عمر رضي 
اللہ عنه قَالَ: لا تستعملوا أهل الکتاب فإنہم يستحلون الرشاء واستعينوا على أمورم وعلى 
رعيتكم بالذين يخشون اللہ تعالى. وقيل لعمر رضي الله عنه: إن هاهنا رجلا من نصارى الحيرة لا 
أحد أكتب منه ولا أخط بقل أفلا يكتب عدك؟ فقّال: لا آخذ بطانة من دون المؤمنين. فلا يجوز 
استكتاب أهل الذمةء ولا غير ذلك من تصرفاتہم في البيع والشراء والاستنابة إلہم. قلت: وقد 
انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا بذلك عند الجهاة 
الأغبياء من الولاة والأمراء. روى البخاري عن أبي سعید الخدري عن الني كل قال:« ما بعث 
اللہ من ني ولا استخلف من خليفة إلاكانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم اللہ تعالى».1'] 

9 الباب الثامن : صفات البطانة الصالحة ومنافعها وأضرارها. 
* بصلاحهم تصلح الأمارة ويصلح من يقوم بها ويصلح من ورائہم من الأعوان حتى يكون ذلك 
من أعظم صلاح الرعية 


)۱۸۱ /٤(يبطرقلا‎ ) ١ 
2 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


المملكة» فإذا أقام الملك بطانة على حال الصواب» أقام كل منهم بطانته على مثل ذلك» حتی مجتمع 
على الصلاح عامة الرعية. 

ولايته قال أرد شير: ما شيء أضر على نفس ال ملك من معاشرة سخیفء ومخاطبة وضيع» کا أن 
النفس تصاح على مخاطبة الشريف الأديب» كذلك تفسد بمعاشرة السخيف الخسيس» حتی 


يعدم ذلك فيهاء ويزيلها عن فضيلتها. 
لا تصحب 00 في حاجاته .. م صا بفساد آخر يفسد 
0 و" 
وقال آخر: 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم .. ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 


عن المرء لا تسال وسل عن قرينه .. فكل قرين بالمقارن مقتدي. 

* البطانة الصالحة معینة على الخير إما للوالي نفسه وللولاية للرعية تنظر إلى مايصاح الله 
الوالي ووولايته ورعیتہ فيكونون أعوان على ذلك. 

* البطانة السيئة معینة على الشر ولا تنظر إلى صلاح الوالي أو الولاية وأو الرعية إلا على قدر 
النظر إلى مصا ھا وملذاتها فتجدها قاصرة عن ا بر الذي لها والذي عليها. 
* البطانة الصا تستهد قوتها وتیسیر أمور الوالي والولاية والرعية من اللہ تبارك وتعالى ومن 
دينه الحق الذي به صلاح البلاد والعباد وبقاء ولاية والوالي وتمكينه في الأرض وقهره على أعدائه. 
* البطانة السيئة تسد قوتها من أهوائها وججملها ومصا ھا فهي منفصاة ومبتعده عن أسباب 
البقاء والقکین والنصر على الأعداء 


- ۲١ - 


پر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم س ھام 


* البطانة الصالحة صاحبة قناعہ وزهد وهها إقامة الولاية وتوجيه الوالي إلى الحبر وأعانته عليه 
*البطانة السيئة صاحبة آطماع وفلا بهمها صلاح الولاية إلا بقدر النظر إلى مصا ھا فلا تقم حقا 
ولا تبطل باطلا إلا ما وافق هواها. 

* البطانة الصالحة تقدم مرضاة اللہ وأمره وحقه وحقوق الراعي والرعية على مرضاتها وحقها فهمها 
صلاح البلاد والعباد والدين والدنيا. 


* البطانة السيئة مھا ما يرضما ويرضي الوالي ولو كان فيه الشر دون النظر إلى صلاح البلاد 


والعباد والدين والدنيا 
* البطانة الصاح غالبا تكون صاحبة عقول راجمہ وأفهام ثاقبة وآراء سديدة وحلول ناجه منجية 
مفلحه. 


ہہ 


* البطانة السيئة غالبا تكون صاحبة عقول مريضة قاصرة الفھم معوجة الآراء غير كافية في حولها 
ونتائ حلولها غير سديدة. 


ٹر 5 


پر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام لق حتت حلم 


5 
SHE‏ 1چ 4 2 
+5 ر کت 


ہے ال ددا نا 
ا البحث الماشر: اناه الم ا 


پھر الباب الأول: تعريف الحلم. ۰ 
- لغة: مصدر حلم فلان أي صار حلهاء وهو مأخوذ من مادّة (ح ل م) التي تدل على ترك 
العجلة, يقَالَ: حلمت عنه أحلم فأنا حليم» قال ابن فارس: الحلم خلاف الطّبشء وقال الجوهريّ 
الحلم (بالكسر) الأناةء وقيل هو: الأناة والعقل وهو نقیض الشفہ وجمعه أحلام وحلوم» وفي 
الٹنزیل العزیز 3 امہ أَخْلامُهمْ بهذ ذا. وقولك: حلم (بالضع) يحام حلیا: آي صار حلما. وتقول: 
تل (مشدّدا) أي تكلف الحام.[ ]. 
- اصطلاحا: اختلف في 7 اصطلاحا على أقوال أَهتها: 

الأوّل: قال الرّا غب: الحم ضبط لتفس والطبع عند هيجان 
م الجاحظ: الحم مہو 00 0 
الٹالٹ: قال الجرجان: الحلم هو الطّمأنبنة عند سورة الغضبء وقيل: تأخير مكافأة الطَّالم. أي: 
مجازاته بظلمه. 


)۱۷۳۵٣ /٥(معنلا نظرة‎ ) ١ 
e 


پر حتوق الراعي والرعیة في میزان الإسلام ‏ یق سے دو 


الژابع: قال ابن ناوي سے ے شر تی سی 
e‏ أو هو رزانة في البدن یقتضہا وفور العقل.[ 1 


الباب الثاق: فضل ١‏ 
چا اباب الثاني: فضل الحلم 
قال الله تعالى -: + ما ذهب عن رهم الروع وَجَآءَنه اشر يا فى د 
لح أو مي میب © ې مود: ۷٥ ۷٤‏ 


ھ4" 7 يما بعك وا 27010 فل كلوسر كا من 321 


1 ٦ 


وکن بورشم اع أجل تسم إا اء أجلم إت الله کان واوو بَصِررًا ا کہ فاطر: 


£6 

عن أي سعيد الخدريّ- رضي اللہ عنه- وقال نی اللہ كف لأس عبد القبس: هن فيك لخصلتين 
یما الته: الحلم والأناة». [[]. 

عن أبي هريرة- رضي اللہ عنه- أَنْه قال: قال رسول الته گل «ليس الشديد بالضرعةء إن 
الشديد ا اأني ملك نفسه عند الغضب»[ ۲ 

غليظ الحاشية فأدركه أعرايٌ لخبذه بردائه جبذة شديدة» حئی نظرت إلى صفحة عاتق رسول 


)۱۷۳٣ /٥(معنلا نظرة‎ ) ١ 
(A) طس٦‎ 
)5١59( واللفظ له. ومسام‎ )111١5( البخاري‎ ) ۳ 
5 00 


پر حتوق الراعي والرعیة في میزان الإسلام ‏ یق سے دو 


الله كب قد آثرت بها حاشية البرد من شدّة جبذتہ تم قَالَ: يا مد مر لي من مال الله | 
پیش سی سیت بعطاء. ['] 

العفو عن الذنوب» وحسن حسن الصفح عن الهفوا ت: وهذه أكبر خصال الخير لخير وما تستال القلوب» 
وتصلح ته اء ي قی العازيل هر کک # وَليِحَمُوأ 


موا آلا ُو أن به یر الله کر وان فو م ا )4 ایور: ۲ وکان المأمون حلها حسن 
اق یپ یکسا لا e‏ 
إئی من القوم الذین سيوفهم ... قتلت أخاك وشرٴفتك بمقعد 

شادوا يذكك بعد طول خولہ ... واستنقذوك من الحضيض الأوهد 
فلا بلغه هذا القول ل یزد على أن قَالَ: قاتله اللہ ما أشدّ بہتانہء متى كنت خاملا وفي حجر 
الخلافة نشأت وبدارها أرضعت ؟! ولا بلغه أن دعبلا قد هجاه قال من أقدم على هجاء وزيري 
أبي عبادء كيف لا يقدم على ھجائی؟! وهذا الكلام ظاهره غير مستقيم» وهو يحتاج إلى تأويل» 
نه عكس المعهودء قد كان ينبغي أن يقول الوزير: من أقدم على هجاء الخليفة كيف لا يقدم على 
هجائي ومعنى قول المأمون: آڻ من أقدم على هجاء أبي عباد مع حدّته وهوجه وتسرّعه- وكان ابو 
عباد كذاك- كيف لا يقدم علن في حلمي وصفحي ؟!.ومنهم من يرى أنّ الحقد خصاة حمودة في 
الملك. 
قال بز رجمهر: 
يحب أن يكون الملك أحقد من جملء وأنا أناظره في هذا القول فأقول: كيف يقال كذلك والملك 
متى كان حقودا فسدت نبته لرعيته فقتهم» وقلّل الالتفات إليهم بالشفقة علہم ومتى أحشوا 


)٠١51( البخاري (۵۸۰۹) واللفظ له. ومسام‎ ) ١ 
9 YO 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ےج سے لحلل 


بذلك تغيرت نياتهم لهء وفسدت بواطنهم» وهل کن ا ملك ما يريده من محقات ملکته» وبلوغ 
أغراضه کا في نفسه. إلا بصفاء قلوب رعيّته؟ وأيّ حكة في ذلك ؟ وهل فيه سوى تنغيص 
عبش الماك وتبغيض رعيّته إليهء وابحاشهم منه؟ 
ال دای ایی 
ولا أحمل ا کک .. ولیس رئيس القوم من يحمل ا لحقد 

خصوصا والناس مركّبون على الخطأ خطاء یجبولون على تشمير یک5 
موجبات الحقد! فلا يزال الملك طول دھرہ يعاني من الغيظ والحقد علہمء ما ینقٌص عليه لذَّته 
ويشغله عن كثير من ام ملکته» وما أكثر ما رأينا الع أو الجد قد وثبوا على ملركيم: 
فسلبوهم رداء المملكة بل رداغ الحياة! فابتدئ من عمر بن الخطابء وقد وثب عليه أبو لوَلوّة عبد 
المغيرة بن شعبة فقتلهء ثم ثنّ بعثان بن عفان- رضي اللہ عنه- وانظر كيف اجقع عليه رعيّته من 
کل جانبء لخاصروه في داره أَيّاما ثم دخلوا عليه فقتلوہء والمصحف فی جره حتی قطرت 
قطرات من دمه على المصحفء ثم ثلث بعلن بن أبي طالب- - رضي الله عنه - وقد ضربه عبد 
کس الله- بسيفه على ام رأسه بالكوفة فقتله» وكان ابن ملجم من الخو 

في الصدر الأول والناس ناس والدین دینء ثم تقل دولة فدولة» وأياماء فأياماء | ت7 
0 العثاس» فانظر منذ عهد المتوكل إلى عهد المقتففي ما جرى على واحد واحد من الخلفاء 
من القتل والخلع والنہبء بسبب تغير نيات جنده ورعيّته. فهذا ملء وذاك قتلء والآخر عزل. 
نے سكن مر ا e o‏ 
أونكخان ملك التركء کف ما تدكرت نثته على جنكزخان» وحقد عليه أشياء عرضھا عليه عنده 
حساده» وآراد الوقيعة به وأعلمه بذلك الصبيان فرحل من ليلته» ثم حشد وجمع ووثب على 


iE 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ بق 


أونكخان فقتله وملك مالكه - تعلم أن الحقد من ضر الأشياء للملكء وأن أوفق الأشياء له 
الصفح والعفو والغفران والتناسي. 
وما أحسن قول القائل(منسرح): 
اقبل من الئاس ما تبسر .. ودع من الناس ما تعسر 
فنا التاس من زجاج .. إن لم ترفق به تکشر 

وقد مدح بعض الشعراء الحقدء ول يسمع بمن مدح الحقد غر هذاء 
فقال(طويل): 

وما الحقد إلا توأم الشّكر في الفتی .. وبعض السجايا بنتسبن إلى بعض 

حیث ترى حقدا على ذي إساءة .. ف تری شكرا على سالف الفرض 

إذا الأرض أذت ريع ما أنت زارع .. من البذر فهي ناهيك من أرض 


ة2 
اج 
ج 


هذا قول لا يعرج عليه. وان عزج عليه أحد فليعرّح عليه غير الملكء فإنّ الملك آحوج الخلق إلى 


ومن الخصال التي يستحبٌ أن تكون في ا ملكء الكرم: وهو الأصل في اسقالة القلوبء وتحصيل 


النصائح من العام واستخدام الأشراف. 
قال الشاعر(متقارب): 
إذا ملك لم يكن ذا هبه.. فدعه فدولته ذاهبه 


وما جاء ف الحديث النبوي- صلوات اللہ على صاحبه- «تجاوزوا عن ذنب السخي» فان الله 


سے ٦‏ عاد 0 اع د 1 
اخد بيده کا عار وفاتح عليه كلا افتقر» [ [. وقال علی- رضي الله عنه -: الجود حارس 


)۲۳۹ ضعيف الام(‎ ) ١ 
- ۷ - 


0 


35 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححجت لل 


الأعراض. واعام أنه لم تتضمّن سيرة من حكايات ال جود مثل ما نقل عن قان العادل (وهو أوكتاي 
بن جنکزخان) ء فإنه غار في وجوه جميع كرام الملوك 
٦‏ كبوساح بعاتم 

(رجز) ومن الاتفاقات الحسنةء وجوده في عصر المستنصر باللّه. وكان المستنصر أكرم من الر 
ولكن أين يقع جوده من جودقان؟ ومن أبن للمستنصر مال يفي بعطايا قان؟ [ ] 

د الباب الثالث: أن يوقر الكبير ويرحم الصغير ويصلح السفيه کل ذلك 

بحدوده. 

ال يزيد بن مُعاويّة إلأببه: 

ا أبه هل ذمت عاقبة حلم قط؟ أم حمدت عَاقِبَة إة روات تعد کے 

وليا إا أعقبني ندماً ولا أقدمت على کرم وان کان عدوا إلا أعقبني أسفا 8× 

وگن يتَال: إن أفضل رداء ارتدي به الحلم» إن لم يكن خلا فيتحام» إل قل لمن تشبه بقوم إلا 


وشت أن کون م 


کان جا سس يكُول: سر 00 عرضی ر لض ا 
أجعله لی نداء وَائماکریم كانت مه هفوة» فواللّہ لا أؤدبہء لني اُحق من غفرها.['] 


١‏ ) السياسة الشرعية لطقطقي(9-77؟) 
۲ ) الجوهر النفيس فی سياسة الرئیس(ص١۱۳)‏ 
۳ ار السابق (ض 6 1) 
- - 


ولا ظفر لمأن بع و شا مسي ل 
ہے ت ےت الى ماهر ان تعف لم جد 

مثلك عَفا عن مثلہء فال الْمَأمُون: لا أي لنا في الشركة وأمر يإطلاقه 5 

کان مُعَاوية يقُول: إن أولى الئاس بِالْعفو أقدرهم على الْعمُوبة» إن أنقص الاس عقلا من ظام من 


هو دونه : 
قال عِكْرِمّة: إن الله تَعَالَ قال ليوسف عليه الشلام: بعَفُو عن إِخْوَتك» رفعت ذكرك في 


وَقَالَ جَْمّر بن مُحَمّد: لأن أندم على العفو أحب إل من أن أندم على العموبة . 

كتب الحجًاج إلى عبد الملك: تا امیر الْمُؤْمِينَ» إِلّك أعز مَا تكون أخوج مَا تكون إلى الله عز 
وَجل» وذ | عززت پاللہ فاعف لله فإك به تعز وَالَیه به ترجع 
e E‏ 
المُوْمنِينَ إن قُدْرَة تذهب الحفيظة, ونك تجل عن العمُوبةء قإن تعف فأهل ذلك أ نتء وان 
تعاقب جا كَنَ منا. ۰ 
كن الْمَأْمُون یقُول: ۶ 0 ن أهل الجرائم علمُوا أي في العفو يهب 
عَنْيْم الخؤفء فيخلص إلى فُلُويم.1[ ]. 


اعلم أرشدك الله تعالى أن الله تعالى أمر بالعدلء ثم عام الله سبحانہ وتعالى أن كل الناس 


ليست تصلح على العدل بل تطلب الإحسان وهو فوق العدلء فقّالَ الله  :-‏ © إِنَ ال 


- ۹ ۔ 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ظط سے لحلل 


7 کر ول ن وتاي ذى الشرف وين عن الْفَحَشَِ وا ڪر کی ييک 


دک شس © # اسل ٠.‏ 
لو ومع ا حلق العدل ما قرن به الإحسان» فن لا يصلح حتى يزاد على العدل كيف يصلح إذا م 
يبلغ به العدل والعدل ميزان الله في | لأرض» الذي به يؤخذ للضعيف من القوي وللمحق من 
المبطل؟ وليس موضع ميزان اللہ الذي وضعه من القيام بالقسط فقد تعرض لسخط الله. 
واعام أبها الوالي أن الملك بمنزلة رجل: فرأسه آنت وقلبه وزيرك ويداه آعوانكء ورجلاه رعيتك 
وروحه عدلكء وما بتي جسد بلا روح. واذا أردت ذروة العدل فاعام أن الرعية ثلاثة أنفس: 
كير وصغير ووسطء فاجعل كيره أبأ ووسطهم أخأ وصغيرهم ولداً. فبر أباك وارم أخاك وارحم 
وادكء فإنك واصل بذلك إلى بر الله وكرامته ورحمته.['] 

فإن أخطأ العالم في مسالة أو شذ في ضلالة وعرف الباطل ورجع منه إلى الحق وتاب 
سی ل والهدي وا بر ونفع الناس وأما إ إن کان العام ضالا مبتدعا قد 
أضمر الشر والمنكر فلا يعان ن عليه بل يوقف عند حده ويقام عليه حتی يدع البدعة والفتنة والشر 
ا کا ضا می سی رس الان أن مر سام رکا جل 
من علاء التابعین لا خرجوا عى الحجاج ثم تابوا وأقلعوا عن هذا وندموا وأظهروا التوبة فعَنِ 
الشغيٰء 000/0" کے ساني عَنْ أَشْیاء مِنَ الل > فَوَجَدَنِ پا عَارفاء فَجَعَلَي عَرِبْقاً عَلى 
قؤمي السَعِْينَ ومنکيا على جم هَنْدَانَء وَقَرَض لیء 0 رل عِنْدَهُ بحسن مَثَِْةٍ عَثی کان 
شان عبد الژخَن بن الأَشْعَثْء فائاني فُژاء ال الکُوفَةء قَالوا: ا با عمْرِوء إِنّكَ رع القرَاءِ. 
فا لوا ئى خرجث مَعَهُم مت بن الصَمَنٍ أذگر اجاح وَأَعینة بأشياءء ملكي اه قَال: 


١‏ ) سراج الملوك(01) 
f» -‏ 5 


ألا تَْجَبونَ من هدا الحبیٔٹِ؟! آما لن أَمْكَتني الله مِئةء لأَجْعَانَ انا علیہ أَضْيَق من مَك 
مَل 

قَال: ها پٹ أن رنت جات إلى تي علقت عَلِحَ» فَمَكَدْتُ قِشقة أَشْهُرِ فَتَدَبَ الاس 
لِخْرَاسَانَء فَمَامَ فيه بنْ ٠‏ فال آنا لها 

TEE Cee 

فاشتری مول لی جاراء > وَرَوَدَفٍ؛ م خَرَجْتُ» فَكُنْتُ في القشکر» ف رل م مَعَهُ حى انتا فرعا 
َجَلَسَ ذات زم وَقَدْ بَرقء فَتطَرَتُ إِلَيہء فَقتُ: أا امير عِنْيِي ءِل ما رنڈ 


0 ا ا ا 
قلت أعِيْذْكَ ١‏ نشال عَنْ ذاك. 
ا 1 ہے و وق ا دع کا فَقَال : ‰4 
سک ہے 4 3 کی 4 3 48 
راان معن ی جحسہ قد پا ب لسخه. 
4ا 4 ر کے کیںے 
قلت: لا تحتاح إلى ذَلِكَ. 
4ن" E‏ كان لا 
سرےے ۔ اپ 7 To‏ 2 - 53 2 و ۔ 9 6 1 ج0 711 
قال: حملي ڪَلى تللدہ وسل ل يسرت مِنْ حرير» وگنٹ عة في أخسن ماران فَنِ ليا 
: خاو ل رو شرق من خر »وي عنده ی اح فر ن ۾ 
أَتَعََّى مَعَهُء د دا ا برَسُوْلٍ | 28 يكلا ويد 
للق - 
إِذَا ر 5 فا صَاحِبَ ككابكَ عام الشّغوم» فان فَاتكَء فَطَعْت يدك عا 
في تابي > فإن صاحب اب مر ي“ فإن 3 1 على 


قال: امت َء وَقَالَ: ما عَرَفْدْكَ قبل المَاعةء فَاذْهَبْ حَيْتْ شت مِنَ الأيضء فَوَاللَه 


- ١ - 


قال: قبعقني َيِه وقال: إا وَل إلى خطراء اط فََيدُوْهء م أَدْخِلْوه على الحَجّاج. 

لها دنوت مِنْ وَاسِطء اشتقبَآني ابن أبي مُشلء فقال: 

ا عو لا يق عن لال نو ان فقل كَذَاء وَقُل كَذَا. 

لما أُدخِلْتُ عَلبهء وَرَآنيء قَالَ: لآ تزعباً ولا اهلا جئتني وَلَسْت في الشَّرَفٍ مِن فَؤمكء وَلآ 
ققْلث: ضا الله الأمرء كَل ما قله حقی. وَلَكِنَا قد أكتكأتا بدك السَهرء وَتحَلسْتا الف 
ولم تكن مع ڏلك بررۂ آتیاء, وا فج افوياء» هذا أوان خلت لي دمي» وَاسْتقبلت بي التؤنة. 
قال: قَد فَعَلْتُ ذَلِكَ.['] 


2 اماع 


قال المأوردي - رحمه الله تعالى -: 
َي 1 بر آخیار رَعيته فيخصهم بالإكرام والتقريب ويقمع أشرارهم بالإبعاد والتأديب لرَعبُوا 
في متازل الأخيار ويقلعوا عَن أخلّاق السفلة الأشرار ويأمن أهل الورع والسلامة خوف عَفُوتته 
ويوطن أهل الربة والذعارة أنفسهم على خُلُول نقمتہ 
رذ قال مض الفكاء إشاد الأخبار سن الخ واقاد الأشرار يطول الرهية: 
ال الشاعر: 
إذا كنم للاس في الأزض سادة .. فسوسوا كرام الاس بالحام والبذل 
وسوشيوا لئام الئّاس بالذل وَحدہ .. جْمِيعًا قإن الذل يصلح للیڈل 


)۳٣٣ / ٤(ءالبنلا سير أعلام‎ ) ١ 
۔‎ ۲٢٢ ۔‎ 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ويراعي أهل النّسك والصلاح بغاية الإعظام ويعقدهم بأجزل الإكرم ويتقرب الم بطَاعَة الله تال 

في خلقه وَالرَعْبَة إِلَيْه في أدَاء حَقَه ليكونوا ارم الله عز وجل الدعَاءِ اه مبتہلین 

قن يغدم من الله شبات إجابة عا[ '] ۰ 

وقال بزرجمهر: سوسوا أحرار الناس بمحض المودةء والعامة بالرغبة والرهبة» والسغلة بالخافة.[] 
وقال الماوردي - رحمہ الله تعالى - 

ما العام يتفي للملك أن يعرف قضله ويستبطن أهله ليون یی سے 

لسن مَوْسُوم بسها من قاربه ومنسوب إِلَيْهِ أفاعيل من ضاحبہ وَكَذَإِكَ قال التي كلف الْمَزء 

على دين خَليله وَقالّت الْحگاء يظنَ المَرء مَا بظنَ بقرينه. 

o O للم‎ 82 

قد عرفوه من أَحْوَال بطائتهم ستبطنوا العم قضوا عَلَيم بالعلم إن | نطو ول ھا 

لم يما عرفوه 0 ہم الال وان علفوا ا يتشر من الاد اليم إهال الملا 

وترك مرا ہت ان 

التبذل وارتكاب الشّبه في التکسب فَإذا وافق ذلك إِعْرَاضِ الشلطان عنم قبحت آثارهم ند 

العامة وتقاصرت رتبتهم عِنْد الْحَاصة فهجروا هر الْأَعْدَاء وزجروا زجر السُعَهّاء تم سرى ذَلِكَ في 

خواصهم ومتصونہم وعم في جنسهم ومتدينهم فَذّهَبت بهجة العم وہاؤہ وقل طلابه وعلماءه وَصَارَ 

ذريعة إلى انقراضه ودراسته 

تم لا يبعد أن يظهر أهل نحل مبتدعة ومذاهب مخترعة يزوقون كلاما بموها ويزخرفون مذهبا 

مشوها یخلبون به لوب الأغار ويعتضدون على نصرته بالسفلة الأشرار د فیصب الئاس إِلمهم 


)١‏ درر السلوك(۱۱۹-۱۱۸) 


)٦٦(كولم سراج ا‎ ٢ 
0ے‎ 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


بنعطفوا عَلَييُم بخلابة کلانحم وَحسن ألطافهم مَعَ ےج نیت صبوة وَقَال 

ئی م ن أخوف ما أَخَاف على أمتي مُتافق علي اللْسَان» 
فصر حِيئَئِذٍ واهية ثم يْضِي ہم الأمر إلى التحزب والعصبية قإذا 
أؤا كت جمعهم وَهْوّة شوکہم داخلهم عز ا ال پوپ سس 
با میل على مخالفہم فإذا ا لشلطان في رئاسته وقبحوا عأ عند العامة جمیل 
سيرته رما انفتق مَالا يرئق فان کار اتی تبلاو دارا 
وقد قال التي 4ء أهلك أمتي رجلانِ عَالم قاجر وجاهل متعبد وَسْيِلَ عَن شرار الأشرار مال 
شرار العلماء 
قال أمير الْمؤْمنين عَإِنَ رَضِي الله عَنهُ قصم طَليْرِي رجلان ناسك جاه يَدْعْو إلى ھلہ بنسكه 
ك 


TS e‏ فد ہہ 
0 الوم ہجو ود لملك واعزاز الین 


وقد قیل إن من إجلال الشّرِيعة إجلال أهل الئَریعة[' [ 
وعن أب معاوية الضرير قَالَ: صبّ على يدي بعد الاکل شخص لا أعرفه فقال الرشيد: تدري من 
يصب عليك؟ قلت: لا؟قَالَ: أنا؛ إجلالا للعلم.["] 


)١7؟-١١9(كولسلا درر‎ ) ١ 
سير أعلام النبلاء (۹/ 85؟)‎ ) ۲ 
ے‎ 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


ور الباب الرابع: معاملة السفيه 
وأما السفيه فإنه يعامله ا هو آهل له فإن رأى فيه العقوبة عاقبة وزجره وان رأى فيه قرب 
الصلاح عفا عنه وأرشده فإن لمر ل لشيطان والهوى فلا بد للوالي 
أن یقایس الأمور ويقارهها وإلا لم يستقم له الأمر واللہ المستعان. 
وما جاء في ذلك آية الحرابة وكيف بين اللہ فیہم الحکم الشرعي الغليظ وهذا لفسادهم وإقلاقهم 
للأمن والأمان عند الرعية وهذا أمر حذر من الشارع ويب 5 الولاية والخلافة لحفظ 
مصاط الناس وجلب ا نافع لحم إذا ساد الأمن والآمان واللہ المستعان 

وما جاء في عفو الملوك عن أصحاب الجرائم والسوابق الذين يرجى مہم التوبة وعرف مهم 
الإقلاع عن الفساد بحسب شواهد الأحوال أنه ما أت عبد املك بن مَرْوَان ن بأسرى بني 
اعت قال ايناد ين كوف ا و زج ال ات اقب سی ار د تا قب 
من العفو فَعََا عَم . 


کان الْمَأمُون يَُول: لس على الحلم مؤونة ولوددت أن أهل الرائم علمُوا رَأبي في العفو قيذهب 
مہ 

ہہ جح 

ققال: يا حجاج لین گا أسأنا في الدب مَا أخسنت أَنْت في العمُوبة. 

قال اْحجَاح: اق لهَذِهِ الجييفء ما كان فہم رجل يحسن مثل هَذًا وَعَفا عَنهُ. 

فقيل لَهُ: وگیف ذَلِك؟ وَمَا بلغ من حلمه؟ قَالَ: یتما ہُو جالس في دارهء إِذْ ججاعت حادم له 


dT TO 


ا حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ط5 عححت لحلل 


بسفود عَلَيْهِ شوا اء فسقط من يدا فَوَقم على اب بن له قَمَاتَء فدهشت اأ لجاربة» فقال: لا روع 
ليك أنت رة اوج الله قال. 

أي الملشور برَجُل ليعاقبه 0“ الانتقام عدلء والتجاوز فضلء وَنحن نعيذ أمِير 
الْموْمنِينَ أن يرضى لتضیمہِ بأوكس ال لنَصِیتَینِء دون ددع اع رح کا کا 

کات جا جارية لعلي بن الْحْسَيْن , نال عي عم سک مغل نه 


ر 


فنعست سقط الإيريق من يَدهَا فَشَجَّهُ قرفم رأسه» قَتَالَت: إن الله بثُول -: + وآلڪَظرينَ 
َلْمَمْقلٌ ‏ آل عمران: 4 قَالَ: كظمت غيظي» قالت -: + وَالْمَافِيينَ الاس گ4 آل عمران: ۳٤‏ 
[J+‏ 
قل: ولكن ينبغي ضبط هذه المسألۃ فليس كل شيء يعفى عنه نما كان من حقوق الرعية 
يي وانتباك أعراضهم فليس للإمام ولا غيره العفو لأن هذا حق لغيره. 
وان کان من دود التي لله تعالى مث مثل السرقة والقتل والزنى وغيرها فليس للإمام العفو فإن هذا 
فيه فساد وب مم وہ ہچ سوا 
الظالم ضد المظلوم والعياذ بالله فتنبه يرحمك الله. 
ور الباب الخامس: إنزال ال رمة والرأفة والشدة والقسوة في مواطنها أمر لا 
بد منه للوالي 
وليعلم املك أن بعض الأخْلاق متقابلة لبس يعرى منها أو من أبدالها ملك قإن اشتغملت في 
مواضعھا ووقف ينبا على خُدُودهَا خمدت وان اشتغملت في غير مواضعها أو خرجت عَن 


)١52(سفنلا )الجوهر‎ ١ 
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خُدُودهَا إلى زيادة أو تتِہر ذمت فأحدها الرقة و١‏ عتدالها وَفي موضعها وتذم 
عند غلبتها وميلها لأا إذا غلبت أفضت إلى ترك الْحدُود واضاعة الْحْمُوق وَدَلِكَ داع إلى هياج 
طباع المفسدين وتحريك مطامع المتقلبين فينحل من عرى السياسة اکا بالرهبة ملتما وتخوف 
العقُوتة منتظما 

ومن نسب إلى رة بطل حدا أو تضيع حَمًا أو تحدث فَسَادَا كن الفساد علیہ اعود وَهُو لنظره 
وسياسته أفسد وَضاز کا فَالَه | پوت أي يرم العليل من مرارة الُواء وألم الْحَد 
فتوديه رحمته إل هلكته وتسوقه ال لشَّفْمَة إلى منيته فتصیر رَحمته أ أبلى من قسوته ورفقه به اضر 
من غلظته 

وَالرَحْمَة خلق مركب من الود والجزع 

وو می 0 والغلظة فاا | هک 
الْْدُود في | الحَياة وعقوبة الأخيار | لمؤاخذة بالتہم والظنون والتسوية بين الث لسك وَالیتین 
لا يمن سليم سير السياسة بإيحاش المؤافسين وخبث سرائر 
ل sS‏ 

وَرُجَا ظن بعض الْوْلَاة أن القساوة صرامة فَعدل عَن الاقتصاد والسداد إلى ضدها وَتجَاوز حك 
الین والسياسة إلى غَيرهها اا َعُدُول عَن وَاحِد نما وقد قال التي 4 « أشد 
کی مااي وو اس مرا کا فى الفا ». ['] 

اما الصرامة قلة الع عن الجرائر وَمَعْرِقَة لأمور على التاق بی لا تدلس علیہ الست 
بالسليم والخائن بالأمين وَلا يضور الخالع بضورَة الطائع 

والقساوة تهون في | دود وتعد في الْحْمُوق يغه علیہ اؿناع شَهْوته وتحكيم سطوته 


)١557(ةحيحصلا وهو في‎ )١15865ه(دمحأ‎ ) ١ 
۔‎ ۲۷ - 
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واذا اعتدل فيه هَدّان الخلقان فرق لأهل الْحق وعنف لأهل الْبَاطِل اعتدلت سيرته وصحت 
وَالقّسْوَة خلق مركب من البغض والجرأة.[ ] 
فبراعي الملك سَبّب الفساد فَإ نكن خاوٹا عن شدّة وعسف وعنف حسمه باللين واللطف وان 
حدث عن لين ضعف حسمه بالشدة والعنف وَكَذَِكَ مَا عداها من الْأَسْبَاب تنحسم 
بأضدادها فَإن حسم الدّاء بضده من الدَّوَاء فقد قال الشَّاعِر 

فالثار الما اي هْوَ ضدها .. ثثطی النضاج وطبعها الإحراق. 


١‏ ) السياسة الشرعية للاوردي(۲۳) 
TA -‏ - 


اچچ تر 
وش ا 
لراعي والرعية و 
ية في ميزا' 
ن الإسلام 
O‏ 
نے | 


حقوق الرا 
عي على | 
لرعية 


پچ حتوق الراعي والرعية في ميزان الام ڪي حك 


5 
پت نت جه کات op‏ 
2a‏ 2م 


و ث الأول: السمع والطاعة بالمعروف پچچ 


@ اللاب اله : السمع الطاعة فى ما لم يكن معصية لله تعالى. 
x 1‏ 3 ول و 5 2 ي 1 7 1 ٥‏ ت یہ 
الطاعة في اللعَةِ : الإنْقَِادُ وَالْمُوَافقَةُ » يمال : أَطَاعَهُ إِطَاعَةَ أي : اناد له ء وَالاِسُم طَاعَة » وَأ 


٦ 


قال الْمَيُويْ : فالوا : وَلاً تون الضّاعَةُ إلا عَنْ أمر » 5 أَنّ الْجَوَابَ لا يكو إلا عَنْ قول ء 
كال + أمدة قَاطَاعَ . 
قال اوي : هي فغل الْمَأمُورَاتٍ وَل ذا » وَتزك لمات وَلَؤكَراهَة. 


7 ر ١ E‏ ُو 0 ے‫ ره 2 ا 53 ١‏ 
وقال اب حَجر: الَاعَةُ هي انان پالمائور به والائھاء عَنِ المي عَنْهُ » وَالوضيان بخلافہ[ ]. 


2 الباب الثاى: المقصود عصطلح وى ای 
1 2 ٍ 
القول آم آهل الفقه والدين هو قول جع من الائمةء وعلى رأسهم جابر بن عبد اللهء وابن 
عباسء ثم من بعدھ| مجاهدء و ع2 والحسن البصري» وأبو العاليةء ومالك» والضحاك»› 
وغبرهم. 


)۳۱۹ /۲۸( بتصرف كا في الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ ) ١ 
.کا ے‎ 
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١ 5 1 5 0 1 5‏ 0 ۰ 4 
والقول بأنهم أمراء السرايا؛ هو قول أبي هريرة» [ ] وهو ظاهر اختیار ل حيث بوب 


گنی ک4 النساء: ٥ہ‏ ذوي الأمر. 0 هما إلى ابن عباس في الآية» قَالَ: نزلت في عبد الله 
بن حذافة السھمي. ‏ ورجّح الإمام الشافعي القول بأن المراد بهم الأمراءء 0 له بأن قريشاً 

كانوا لا يعرفون الإمارة» ولا ينقادون إلى أمير» فأمروا بالطاعة لمن وَلی الا 

وتبويب البخاري بأنهم أولي الأمرء هو تفسير أبي عبيدة معمر بن 00 ] هذه الآية» وزاد 
والدليل على ذلك أن واحدها (ذو) ء أي: (واحد أولي) ؛ لہا لا واحد لها من لفظها والظا 

أن الآية عامة فيكلّ أولي الأمر من الأمراء والعلماء» واختاره ابن جرير.[] 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: لفظ الأئة وولاة الأمور ما جاء به الكتاب والسنة 

فولي الأمر العام -يعني ولي الأمر للأمة للناس- يُطَلَقُ عليه ولي الأمرء ويْطَأَنُ عليه إمام 


أما ولي الأمر فقد جاء في الكتاب قال الله - عر وجل - +( ایا لذب امنأ يعوا له يعوا 
لول وول الک ین پ4 النساء: ۹ہ وسُكُوا وْلَاۃ الأمر؛ لأنّ ما يَنْقُذُ من الأمور الشرعية والأمور 
الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أَمْرِہػء فالأمر راجع إلههم. 


١‏ ) أخرجه عنه ابن جریر ٤۹۷/۸(‏ رق ٦ون‏ الطر (1۹۲4ء )۱۹۲٦‏ ء واین أي حاتم )۵٥٥٥(‏ وابن أبى 
شيبة في المصنف. (۲۱۳-۲۱۲/۱۲)» بسند صعيح» وأخرج عن ممون بن ران وغيره؛ نحوه. وهو ظاهر 
الأحاديث التی ذكرها المصنف في الباب» 
CAFE laye ONO‏ 
۳ ار القرن:(۱/ ۳۰ 
) التعليق على الإنجاد في أبواب الجهاد( ص )۱۳۹٣‏ 

E 
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فإذاً ولي الأمر هو من بيده الأمر والنبى أو بِالعُرْف المعاصر القرار الذي يَنْقُدُ في الناس» کیا قال 
-عز وجل - ير 8207ء یس2 إن تع في سىء فَردُوة إل 
ال والرسول إن کے کے ومون اله والیوو الخ ذلك حير وحسن اوی )ا )4 النساء: 5 

هذا جاء ي جم من الأحاديث کا جاء و يي فى الآية بنسمية الحكام بولاة اموز 
أما اف ١١‏ الامّة فولي الأمر هو الإمام, ۶ك الله امير الناس وابتلاه بذلك كى إماماً؛ لأُنہ 
1 بأمره ونبيه وقراره وما يختاره اچاد ا 

لفظ الإمام لولي الأمر جاء فی السنة في قول النبي كَل <خیار آئمنکم الذين تحبونہم ویحبونکم 
0 علهم ويصلون علیکمء وشرار متك الذين تبغضونہم ويبغضوتك وتلعنونهم 

3 کے ا 3 f‏ 

قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله تعالى -: 


سی الآية ا 00 00 ا ہو بی 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: 


وَأُولُو ار صقان : الأَمَرَاء وَالْعلماء وهم الَذِينَ ٤‏ اد ذا صلخوا صاخ الثاش على كل ینا أن 
يتحَرّى ہما َو وَيفْعَلَهُ طَاعَة الله وَرَسْوهِ وَايَاءَ كاب اللہ [] 


)٦۹۱۰( مسا‎ ) ۱ 


۲ ) شرح الطحاوية )٦۷٥٤/١(‏ 
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الباب الثالث: حكم طاعة ولاة الأمور. 
أجمع أهل العام قاطبة على وجوب طاعة ولاة الأمور في ما ليس فيه معصية اللہ تعالى ولا لنييه 
- کل - ما أمر الله به أو ما هو من الأمور المباحة التي بها صلاح الرعية. 


2 


قال الحافظ ابن حجر رحمه )لله تعالى -['] -: 

قد أجمع الفقھاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب» والجهاد معه ون طاعته خر من الخروج 
السلطان الكفر الصریح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر علہا. 

قال النووي - رحمه أللة تعالى -: 

أجمع العلماء على وجويها في غير معصية وعلى تحريها في المعصية نقل الإجاع على هذا 

۲ ٠ | 

القاضي.[ ]. 

وقال شيخ الإسلام - رحمة الله عليه -: 

َكل بني آدمَ لا تيمُ مَْلَحَُْمْ لا في ادا ولا في الْآخِرةٍ إلا بالاجتماع والكغاؤنِ وَالََاصْرٍ فَالتَاوُ 
وَالتََاصْرٌ على جَلْبٍ مَتَافعِهم؛ وَالتمَاضُرُ لدم مَضَارْهم؛ وَلِهََا يال : السا مَدَيٌ پالطبم . فإذا 
الجتمغوا قلا بد لهم مِنْ مور يَفْعَلوتجا لبون يا المضلحة. مور يها لما فيا مِنْ المَفسَدَة؛ 


)۳۸۸ /۲۸( )المجموع‎ ١ 
)۱۳ /۷( في القت‎ ) ۲ 


۳ ) شرح مساٰ(٦/ (<٦‏ 
نت ٤٤ے‏ 


انکر حموق الراعي والرعية في ميزان الإسلام مح 1| 


وَيككُونونَ مُطِيعِينَ لامر بنا ك الْمقَاصِدٍ والتامی عَنْ ِلك الْمَفَاسِدٍ فَجَییغ بني آدمَ لا بد لهم مِنْ 
طَاعَةِ آیر وَتاو.['] 


وقال العلامة صديق حسن 7م - رحمه الله تعالى ے 
وطاعة الم واجبة إلا في لله باتفاق السلف الصا لقول الله تعالي -: +( ا الین 
“انوا یلیڈ لَه وأطیعوا لول وأو آلا نہک ون َر في کیو دوہ أله والرسول إن كم اوت 


وم الا ذلك حي وَأَحَسَنُ اویل ا( )4 النساء: ٥ہ‏ وللأحاديث المتواترة في وجوب طاعة 


ہے 


قال شيخ الإسلام ابن تیة - رحمه الله تعالى -: 

فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر اللہ بطاعتہمء ٹمن 
الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وان منعوه عصاہ نما له في الآخرة من خلاق.["]. 

ق الإمام على الناس هو حق السمع والطاعةء ولكن هذا الحق لیس حفًا مطلقًا وانما هو مقيد 
قول لله تعالی -: 0ل َعَم في َء 
دوه ا الو والرسول إن شا ومون اله والیوو الخ ذلك حير وآحسن ا ہس 
فالطاعة وا جبة لأولی الأمر في حد ود ھا نزل اللہ بدليل أن ما يتنازع فيه يرد إلى أمر اللہ 


)٦۳ جموع الفتاوی(۲۸/‎ ) ١ 
"و ها‎ ID 
)107-17 /۳٥(یواتفلا جموع‎ ) ٣ 
544 
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ورسولہء فمن أمر منهم با يتفق مع ما أنزل اللہ فطاعته واجبة ومن أمر بخلاف ما جاء به 
الرسول فلا مع له ولا طاعة. 
E‏ طاعة الناس لأولي الأمر فقال ين 
الحالقي»1 ] وقال: «إنّمَا الصّاعةُ في الخزوفي»1 ] وقال: <الشنغ وَالصَاعَُ عَلى ال آرہ الشلم فیا 
وج 3 ما لع ومر بمَعْصِیَّةٍء فَإِذَا | مر بمعْصِيَةٍ قلا سَفمَ ول طَاعَة»[ '] وقالَ: «إِنَهُ سَيَلٍ 
نر من بغڍي ڪال يلون الشئة» ويون بذع وژخزون الشلاة عن تواقیجاہ قال ابن 
مَسْعُودٍ - رضي اللہ عنه -: يَا رد شول اللہء کي ہی إ ذا ادرک ؟ قال: «لنْسَ يا | بن اَم عبد 
طاعَة لِمَنْ عَصَى اللہ فالا تلت مَكَاتِ»[] 

9 الباب الرابع: أدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. 
قال الله تعالى -: ۾ 7ءء ااا ول انگ 4-2 نع في شی 


ژد > ووس سد وہک سل 


7 و دصي رص هه ص هه سم مو 04 ع ے2 ہے 
دوه إل الو والرسول إن کم ومون أله وَألیوو الآجز ذلك حي وخسن تأویک )ا )4 النساء: وه 


عن ابي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال: رسول الله کہ «من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن 
عصاني فقد عصى اللهء ومن يطع الأمير فقد أطاعنيء » ومن يعص الأمير فقد عصانیء وانًا الإمام 


١)أحمد(هة )٠‏ وهو في صحيح الجامع( (Vo‏ 
) البخاری(٥٣٤۷۱)سام(۰٠۱۸)‏ 
) البخاری(٤١٤۷۱)‏ 
) ابن ماجة(٥٦۲۸)‏ وهو في الصحیحة(١٤٦۲۸)‏ 
داه 5 ے 


۲ 
۳ 
٤ 
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حا 


دو وروی کے أمر بتقوى الله وعدل فإنَ له بذلك أجراء وان قال بغيره؛ 


عن این عر - رَضِيَ الله عنما - عَنِ الي - 5 - قال : «السَمْعْ وَالصَاعَُ على الْمزْءِ اشيم 
تا حب وكرة ء ما لَه بز ز بمعْصِية » إا اُبز بمَصِيةٍ فلا فع َلآ طَاءة» ["] 
عن اين عباس رَضِيَ اللہ تعائی عنما قال : قَال: رَسُول الله كلل : «مَن رای مِنْ ابر شا 
يَكْرَهُ قلبضبز . فاه لی أَحَدّ ارق الْجَمَاعَةٌ شِيرًا يموت إِلأً مات ميت جَاِلِيَةُ» ["] 
-وعن ابي مُرَیرَة رَضِيَ اللہ تعالی عَنْهُ قال : قال: رَسُول الله كك : «عَلَيِكَ السَۂغ وَالصَاعَةُ في 
غُسْرك وَمْسْرِكَ وَمَشْمَطِكَ وَمَكْرَجِكَ › 0م02) 
عن معاذ بن جبل رضي ۰ « الغزو غزوان فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع 
0 ق الكرية » وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونببته أجر كله . وأما من غزا 
عن جنادة قَال: وچ یس رہ وی والطاعة في عسرك 
ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ولا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية اللہ بواحا 
يعني خالصا»[ ] 


)۱۸١۱( البخاري (۲۹۵۷) واللفظ له ومسلم‎ ) ١ 


البخاري (٢۲۹۵)ء‏ ومسام (۱۸۳۹) 

البخاري 0000 

مسا (1875) 

) أبو داود(٥‏ ٢٥۲)وصصح‏ العلامة الألباني 

)٠١؟4( صححه الألباني فی تخر كتاب السنة‎ ) ٦ 
د‎ 


سک لل _سن .2 ہم 


1 
۳ 
3 
٥ 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


يمر الت ككل المسلمين أن يِلَرَمُوا السّمْع والطَاعۃً لؤلاةٍ أمورهم ما دامتِ الطَاعةُ في غير مَعصية 
ال کا ےر يخير غبادةُ بن الضامتِ رضيّ الله عنه في هذا الحديث: أن التي كيل قال: «عليك 
اّمم والطاعة». أي: رم الشمع والطَّاعة لؤلاة الأمورء «في عُسْرِك ومُشركء أي: في حال 
الفثر والغنیء ٠‏ وفي حال «مَنشطك»» أي: ف الأمر أي ! ذا آیزث یہ تفلت آ4 و لالہ يُوَافْقُ 
هواكء هومَكُرهك»» أي: في الأمر اني إذا أَمَرُوكَ به لم كن نَشِيطًا فيه؛ لأاك تكرههء «وأئرة 
عليك>ء یعنی یعی ي إذا فصل وَل الأمر عليك غيرّك في الاستحقاق ومتعقك حقّكَء فاضبز ولا 
خالفه» «ولا تنازع الام أهْلہہء أي: لا تخر على الإمام بالقتالِء «وان رأَيْتَ أنّ لك»» أي: إِنْ 
رٽ أنّ لك حقّاء ہما لم يأمُروك يام ټواځا»» أي: جوز الخروج علیہم ومُناڪم برط أن 
يكون الام ظاهِرا يجهَرْ ويُصرّح به» يكون فيه عندم ت من قُرآنء أو حبر صحیخ لا حل 
التَأْويلَ» كما في رواية الصضّحيحينٍ: «إلا أن تروا كرا ټواڪا عند ين الله فيه برهاڻ» 
وفي الحديثِ: الحَثْ على طاعة أولي الأمر في المعروفٍء وعدم عصيانهم» إلا فھاکان مُخاِما لأمر 


الله ورسوله. 


قال العز بن عبد السلام - رحمه الله تعالى -: 


فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولی الأمرء ما لم يأمروا معصیةء فتأمل قول الله 


2 ہے يه بو و 


تعالی -: ¥ کا ادن “امنا یھو الله يعوا الول وأو الأ ود إن تناعا في شی فردوه إل الله 
ھ02 6 ومنو أله ا 0 کو 0 00 النساء: ۹ کف قَالَ: 


- ۷ - 


طاعة الله ؛ فلا يطاع إلا فيا هو طاعة لله ورسواہ: TT eT‏ 
على الخروج من طاعتہم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في درل جور 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما سلطھم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من 
جنس العمل» فعلينا الاجتباد في الاستغفار والتوبة واصلاح العملء قال الله تعالى : + ونا 
بكم ين وة یما کسیٹ ابویک وَيَعفو عن 5 ہمہ 0 الله 

تعالى : +[ ألما أَصبَتكُم مُصِيبَةٌ د اَسبَع معا فل اق هذا فل مُو من عند 
کی سیو ی و ) آل عمان: ١0‏ وقال لله تعالی -: +( ا صاب ك من ةر ا ومآ اَصَايكَ ین 


سیکا ن شیک وَارَسَلتَكَ يدايس رسو وک الہ ہیا 3 چ النساء: +0[ ]. 


ور الباب الخامس: أحوال طاعة ولي الأمر. 
أحوال ما يأمر به الراعي وولی الأمر تكون على حسب ما يأمرون به وهي تنقسم إلى ثلاثة 
الأولى: أن يأمر بطاعة الله تعالى فهذا تع فيه الوجوب من عدة مات أمر اللہ ورسوله وولاة 
الأمر 
التي توجب طاعة ولاة لا 


)۳۸۱ )شرح العقيدة الطحاویة(۱/‎ ١ 
۔٤٢٢۸‎ - 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


الثالث: أن يأمر بمعصیة نہی عنما اللہ أو رسوله - که - فهذا يتوجب خالفتہ لصراحة الأدلة في 
هذا. 

وقد أشار إلى هذا أهل العام من ذلك: 

قول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالی - 


أحدهما: أن يكون طاعة لله ولرسوله من غير نزاعء وطاعة أولی الأمر في مثل هذا من طا 


ورسوله. 
7 سر مت اللہ کت بے هذه ہس 


ا4ہ 


ما قَال: 00 7 تا ا 9-0 ليسول وول الت ینگ ۰ 55 7 ذلك بقوله: 00 
شود كم ویو پام الآ کک حت واس توب 
کچ النساء: 8ه 9 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية: والعلاء ذكروا أن تصرفات ولاة الأمور 
الأول: أن يأمروا بالطاعةء أن يأمروا بشيءٍ فيه طاعةء يأمروا الناس إقامة الصلاة» يأمروا الناس 
یا یتاء الركاقء ام روا الناس بأداغ احقی الشرعی بعامة بنہون الناس عن المحرمات» يمون الحدودء 
يأمرون بالمعروف ينبون عن ا منکر ونحو ذلك ما هو مَعْلومٌ الأمر به أمر إيجاب أو أمر 
استحباب أو معلومٌ النہی عنه نہی تحریم أو كراهة في الشّريعة 
١‏ )أضواء البيان(/ا/ ۳۲۹) 

2.۲ 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


الٹانی: أن يأمروا مر اجتبادي هم فيه اجتبادء وهذا الاجتباد ما أنْ يكون عن خلافِ شرعي 
واختاروا أحد الأقوال أو أحد الرأيين أو أحد الوحمتين» أو اجتبادهم كان مبناً في مسائل حادثة 
لا نا الناس لها الك أو لم يراد أن تُبْحَثْ مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في 
الناس. 
الثالث: أن يأمروا معصية اللہ 
أما الأول فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإجاع وطاعتهم في ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله. 
والثاني: وهي المسائل الاجتهادية فإنَّ ولي الأمر إذا ذَهَبَ إلى أحد الأقوال في المسألة وا 
أو اجتہد في المسألة اجتهاداً جی دن وی 
کلت بالآمة امت 
فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فما الطاعة في المعروف؛ لأنّ طاعة الأمير فی 
المعروف التي جاء فيا الدلیلء إِنَا الطاعة في المعروف تشمل الصورتين: الصورة الأولى والصورة 
الثانية لأن الاجتباد معت شرعاً. 
والثالث: وهي أن يأمر بمعصية اللہ ؟ء فالأمر بالمعصية قد يكون عاماً وقد يكون خاصاًء وعلى 
كل فلا تجوز طاعته فیا فيه معصيةٍ لله ؟ لن لا طاعة لخلوئی في معصية الخالق لقوله ؟ على 
المرء المسلم السمع والطاعة فما اأحبِ وكره إلا أن يؤمر بمعصية. 
فإذاً الأدلة التي فما الأمْرْ بطاعة ولي الأمرء أو التي فا بيان الطاعةء إما الطاعة في المعروف» 
لم معأ ولا يُضْرَبُ بعضها ببعض؛ يعني أنّ ولي الأمر يطاع إلا في المعصية: باع فيا فيه 
طاعة... ويطاع في المسائل الاجتهادية. ولا يطاع با فيه معصية لله ؟.['] 


AO 


ے +4 ے 


الوالي على أربعة أركان: 

أحدهها: أن يأمر بطاعة اللہ تعالى فتجب طاعته في ذلك لأنك تطيعه وتطيع رسول اللہ 44 مثل 
أن يأمرك أهل الحسبة بالصلاة. 

ثانهها: أن يأمر بمعصية اللہ مثل الزنا وشرب افر فلا يجوز أن تطيعه في ذلك لأن رسول اللہ 
بي قال لا طاعة خلوق في معصية ا حالق وقال ألا إن الطاعة بالمعروف فاستثنى من عمرم 
السمع والطاعة أن يأمر العبد بالمعصية فقط هذا هو الذي أستثنى قال أشرب خر لا تصلي لا 
تصوم فلا يجوز أن تطيعه في ذلك. 

ٹاشما: ان يأمر بأمر مباح مثل حفر الخنادق وحفر الطرقات فتجب طاعته 0 ذلك لعموم الآداة 
في ذلك التي تأمر بالسمع والطاعة وهذا أمر مباح فيه مصلحة للعباد. 

قال المباركفوري - رحمه الله تعالى - [ ]: 

فيه اي الإمَامَ إا أَمَرَ بِمَندُوبٍ أو ماج یج ذال ال : يَغني سمَاغْ كلام الحا وَطَاعَثہ 
وَاحِبٌ على کل مُشل سَوَاء أَمَرَهُ بها واف طبه أو لم افق بشزط أن لا َأمْرَهُ بمَْصِيَةٍ » فن 
مر پا قلا تو طَاعَفِهُ ء وکن لا وز ل حار الإقام . 

رابعها: أن يأمر بعض الناس أو جاعة من الإفتاء أو التعلیم أو الخطابة أو الوعظ فيجب طاعته 
في ذلك أيضا. 

ودلیل ذلك: ما جاء برغ خی ایا رجلا أن مر - رضي الله عنه - فال إئی 
تبث فل جذ ماء فال لا صل فقال عاو انا تذگز تا ابیز الْمؤْمِِينَ إِذٗ أا وت في سر 


)۱٦٢١۹( تحفة الأحوذي عند حديث‎ ) ١ 
ت۵ ے‎ 


پر حتوق الراعي والرعیة في میزان الإسلام ‏ یق سے دو 


۸ جح تُذ مَاء نا انا اك ما تل أنا مه مَك ف ف الاب وت و 0 0 7 " 


سوج 1 


قال النووي - رحمه الله تعالى 8 

وا قؤل عَمار إن شِثت لع أُحَدثْ به قمغتاة ء وآللّہ أعلم ؛ إن رَأَيْت الْمضلحة في إضتاي عَنْ 
71 ۶" لا 
> وأضل تبليغ هَذِهِ الشنّة وَأَدَاء ال قذ حَصَل ٠‏ فَإِدَا أَمْسَكَ بغد هَذَا لا یگون داجلا فمن كم 
ا م ےرت ٹکٹ ق الكاس: بل ا 


7 2 


أحدّث به إلا ادرا . وآلله غلم .['] 


وقد ذكر الذهبي- مہ الله تعالى -: في ترجمة البخاري بقوله: 

قال عُنجاڙ في (تاريخو): سيعت ابا مرو أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ المْرِئَ» سيعت بكر بن مُیئْر بن خُلید 
بن عَسْكْرٍ يَقُؤلَ: ؛ عت الأمِيْرٌ خاد بن غ أَحْمَدَ خمد المي والی بخَارَى إلى مُحَمّدِ , بن إِسْمَاعِيْلَ أن احمل 
إل كتات (الجامِ) و(الگاریخ) ورجا لامع منك َال لرَسْولِه: أا ل ذل | ليل ول أخيلة إلى 
اواب الگایںء قان کات ]ك لى شَيْءٍ مئه حَاجَةء فاحضز في مَسْجدِيء اؤ في دَاريء وَان ل 
عجبِك هدا فإك سْلْطَانٌ» قامنعني مِنّ الَجلِسء لیکُونَ لي عذرٌ ء عند الله توم القيامة» لأيي لآ 


ٹم اليلر. اه[ "] 


١‏ ) مسل(7ده) 
۲ ) شرح النووي على مسا - ( ۲ / )۸٩‏ 
۳ سیر أعلام النبلاء(۱۰/ ۱۱۷) 

ے ٢۵ے‏ 


ثليل: وهذا هو مذهب السلف الصا وهو طاعة ولاة الأمور في كل ما م يكن فيه خالفة 
شرعيه» وحقيقة الأمر أن النفوس تنفر من يريد أن يتعبدها ومن يريد استذلالها ولكن إذا 
حصل الشقاق والنفرة والفرقة عند حصول الظلم والتعسف من الوالي فهذا من الابتلاء الذي 
بصيب العباد ومن محنة اللہ لهم وقد أبان الله عز وجل للعباد كيف يتصرفون ولم يتركهم على هذا 
دون إرشاد وبين ذلك رسول الله - 8 - ضولث هذه المسألة بان يضر المد ولا تحضل إه 
طاعة ویعانی مشاقها إلا عند وجود الأمر الذي لا يرغب به العبد فالله امت متحن العباد بهذا 
وأوجب علہم الطاعة عند حصول الظلم أما عند حصول العدل فالنفوس ترضى بهذا غالبا ولذلك 
شدد رسول الله - بالل - بقوله: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك 
وأثرة عليك وإذلك قال النووي: قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيا يشق وتكرهه 
افوس وغيره ما ليس بمعصیة فإ ن كانت لمعصية فلا مع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث 
الباقية فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث 
المصرحة بأنه لا مع ولا طاعة في المعصية.. 

والأثرة: وهي الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وان اختص الأمراء 
بالدنيا ولم يوصلوم حفکم ما عندهم وهذه الأحاديث في الحث على السمع 1 في جمیم 
الأحوال وسبہا اجتا ع كلمة المسلمين فإن ا خلاف سبب لفساد أجوام في دینہم ودنياهم.[ ]. 


قل: فإن أمر بأمر مباح ليس فيه مصلحه فلا طاعة له بل رما فيه إشغال الرعية بهذا 


الأمر مستدلا بوجوب الطاعة فلا طاعة له. واعلم أنه يجَبُ عندنا طاعةُ الأمير في السياسيات 


(ETA /٦(ٰاسم شرح‎ ) ١ 
ے 7ت‎ 


پر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ عيرم سس لحلل 


إذاكان فيه مصلحة. أمّا إذا لم شيل على معنن صحيح» أو مصلحةٍ عامّةٍ أو خاصةء فلا تجبُ 

ہرس نحو أن یه أن يعدُوا هذا الجبل» ويروا منهء فهذا الوجوبُ غير ما يكون في 
ب الفقهء أي الفروع الاجتبادية والمسائل. وهذا معنى قوله: «إنًا الطاعة في المعروف» 
وقد اع الذهي في ترجمة ابن ن أي سبرة فقّال: ا أبي سَبرَة او بكر بن عبد الله العايري 

اق لكي ان اراي أو بكر بئ عبد الہ بن مخلد بن أي رن ني وف - وگن جا 


2 
و 


ينه او سب بدرياً مِنَ الشابقین الهاجِريْنَ - ان عَبْدٍ عبد الى ای الامِري.قَالَ مُضعبٌ 

لبي کان من غلعاء ريش ولاه المنْضوْرُ القَصَاءء وان رع مَعَ مُحَمّد بن عَبْد اللہ بن 

حَسَنء و e‏ <0 و ل 

نلك ایر از ن آي سره وء مم سْتَعْمل المنضؤز جَغْمَرَ بن سُلَيْمَانَ عَلى المديةء وَقَالَ 4: 

ِن بيا وين ابن ابي سر رجا 0 أسَاء وَأَحْسَن» فَاطلِقةُ وَأَحْسِنْ چوارۂ. 

َل الإحتمان أن عبد اللہ بن اربع | خَارِقّ قم الِبّة بعد مَا نحص عا تی بن مُؤْسَى 

وتتڈ العشكر» ایا اة وافصدو: 

قوب على الارن شوتان الب وَالَعَاءْ» فَََُوا جنه وَطَردُوهم» ونوا مَقاع الحارنَ 

کی مطّلب يُريدُ العزاقء فگَسَر الشودَان التِحِنء وَأَخْرَجُوا ائنَ أ عق 
1 تب لبر وراڈوا کشر قب فقال: نس على ڏا فوتِ. دغؤنی بی اتک 

0" سقل ار > وَحَذَرَمٌ الها لِئلة وَدرمم ما نوا فيه ووصف عَمْوَ شور ا عم وَأَمَرَمُ 

بالطاعة. 

فمل الاش على كلامهء وَتََمَمَ الفرشِيُوْنَء فَحَرَجُوا إلى عَبِد اللہ بن الزنم فضیئوا لَهُ ما ذَهَب 

هُ وَلِجُيْدِهِ. 


ے اك 


0 الشُودانِ وَثِيقٌ ايء أُمِكَء وَقْيدَء وای ابْ اریم تم جع ان أي سََة 
فى ا ہیں > ئی َم فر بن شايقان. فَأََلنہ ارم تج ضار إلى المتضؤرء فَوَلَآُ القَضَاء. 
ا ]. 
ومن درر السلف التي ذكرت عنهم ما نسوقه لك وهو كثير لیتبین لك مذهب السلف عن 
مذهب الخوارح فتفهم هذا تصلح دنياك وآخرتك: 
پو مَسْعْودٍ البذريٰ عَمبةُ بن عبرو بن تغل 
قال الذهبي رحمه الله تعالى -: وقال شير بن عمرو: فلا لأبي مَسْعْودٍ: أَوْصتا. قَالَ: علي 
بالجماتة» فَإ الله أنْ يمع الام على ضلاآة؛ حى يسريج بڑہ أو يُشراح مِنْ قاجر.[] 
عبد الله بن عمر رضي 0 
0 بن سَعْدء وَعَيرهُ: كت رَجُلٌ إِلی این عر رضي اللہ عنه أن أكثث لي پالم كلّه. 
ل ون إن اسْتَطَعْتَ أن تلتَى الله خفیف الظَّهْرٍ مِنْ دِمَاء الاسء 
حص البطن من أموالهم كاف اللسَانِ عَنْ أغراضهم» لآزما لأمر جِمَاعَم» فافَل.1'] 
سو ہنا ان عر رضي اللہ عنه قال يَوْمَ ذُوْمَةَ جَنْدَلٍ: جَاء مُعَاوِيَةُ ع 
َي عتم طوذل» قال: ومن اي بْلمغ فی هدا الأر ويم إل عُلقّ؟ فما حدّذْتْ فيي 
بادا إلا يَومَيِذِء مت أن أَقُول: لغ فيه مَنْ ضریك وَأََاكَ عَلَْو. تم ذَكَتُ ال َه وَنْعِيْمَهَا 


1 ال وو 
Oa O‏ 
TI‏ را 


_ o00 -_ 


اک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


َأعْرضْتُ عَنْهُ. وني رواية البخاري: فَحَشِيتُ أن افو لکل فرق المع وَيْسََكُ ف ال 
َذَكَرتُ ما اعد الله في الجتان. [ ]. 

وَقَال محمد ب ا اا جج 
إن کان خیاً رَضیتاء وا ن کان بلاء صَبْر6.["]. 

د بن سيرين رمه الله تعالى -: 

عن عبد اليد بڻ عد الله بن مُشلم بن يسَارٍ: ان السَجَانَ قال لان سبرِ: إا كان الل 
فَاذْهَتْ إ إل اهلك َإِذَا أ ١‏ اخريشت» ققال 

قَالَ: لا والله» لا أَكُوْنُ لَكَ عَونا على بات اله لشلطان.[] 

- بُو وَهْبٍ رَاهدُ الأَندلْيى - رحمه الله تعالى -: 

وَقَالَ قتبر: مدقُت ليه لأ وَهْب: قُمْ بتا لزيَارَةٍ فلآن. قَالَ: وَأَئْنَ الیل ؟ وَل الأَمْرِ له طَاعَةء 
وقذ منم من المئبي ليلا.[] 

- علي الرضی بن موسى الکاظم - رحمه الله تعالى -: 

ذكر الذهبي رحمه الله تعالی -: إِنّ أَحاهُ ربدا خرع بالتضرۃ على الْأمُوْنِء وَقككَء وَعَسَفَء َد 
لی امون عَلِيَ بن مُوْسَى أَحَاة لِدة. 


)۲٢٢ /۳( السخاریٰ(۳۹۱۱)ء الس‎ ٦ 
)۲۲٥٦/٣(رپسلا‎ ۲ 
(VIO all 
)٥۰۷ /۱٥١(ربسلا‎ ) ٤ 
- 555 


3 حقّوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام 2 لكت ۲۵۵۵ 


فار إَِیه - فيا قبل - وَقَالَ: وك تا 1315 فلت ت ما فلت > وتزعم اك ابن ٴ فَاطْمَة ؟! 
والله لأَضَدُ الاس عَلَيِكَ رَسُولٌ الله له کي يفي لِمَنْ أَحَدّ يرَسْوْلٍ الله أن بغي ؛ به بل 
المؤن» َبء وقال: هَكََا يني أن يكن أَهْلْ بَيْتِ التو هَكَذا.[ ]. 


“سائة: هل يطاع ولي الأمر إذا منع الناس حقوقهم ؟. 
الحقوق من اللہ تعالى رمھا لعبادة تبارك وتعالى وأوجب على كل طائفة وجاعة وفرد حقوقا له 
وعليه تبارك وتعالى بل وأبان اللہ تعالی نوعیتہا وحدها ومقدارها وف تطلب وعقوبة من منع 
هذه الحقوق أو تلاعب بها وأبان الله تبارك وتعالى الرحيم بعبادة الذين منعوا هذه الحقوق ماذا 
يعملوا وف يدركوا حقوقهم فا أبانه اللہ تعالى حقوق الرعية على الراعي فإذا منعهم الوالي من 
حقوق الدنيا فلهم الصبر على ذلك كا أمر اللہ عز وجل با جاء في كتابة بالصبر وأمر به رسوله 
- ييل - في سنته في جملة من الحاديث التي ذكرت اقا۔ 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 

0 و مل > وعلیکم ما حملتم» يعني ؛ أن الله قئال کلف الولاة العدل وحسن الركاية 

لمان عليهم الطاعة وحسن SS‏ پوت کت 

جوم | الله أنتم فہم ٠‏ وقوموا بحقوقھم ء فإن اللہ مُجاز كل واحدٍ من 
الفریقین با عمل.['] 

قال العز بن عبد السلام - رحمه الله تعالى -: 


3ر( ننس 


۲ )المنهم(؟١1/١١٠)‏ 
-۷۔ 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


سد وج و وہ مم اللہ تعالى 
ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل» فعلینا ا "جتہاد فی الاستغفار 
والتوبة واصلاح العمل» قال اللہ تعالی: +( وما سکم جن تو ما کس یکر 
وفوا عن کیم ہس ٠٠‏ وقال الله تعالی -: ولا أصَهَتك ية قد اَسَبم 


4ت 


ِلہا فل ا هذا فل ہُو ین عند نشم إن الد ع گی کن ویر (129 )4 آل عمان: 15 وقال 
الله تعالی -: +( با صاب من حسمو ال وما أصَابك ین سک ین نَفْسِكَ وَأَرسَلتَكَ لاس رسو وکی بل 
سیا ل ) النساء: ۷۹ وقال الله تعالی -: +8 و 


(5) چ الأنعام: ۱۲۹ فإذا أ أرا اد الرعیة أن يتخلصوا من ظام الأمبر الظا لے فليتركوا الظل.['] 
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ولك نول بعص الْطَلِمِينَ بعصا بماکاوا سيون 


پور الباب السادس: فوائد السمع والطاعة لولي الأمر لكل من الفرد 
وا جتمع. 
لطاعة ولي الأمر فوائد متعددة من أهمها ما يلي: 
-١‏ ہا تسبب وحدة الكلمة واتحاد الصف واجتاع الآمة على الخير والتعاون عليه بين رعاة الأمة 
ورعيّتها. 


)۳۸۱ /١(ةيواحطلا شرح‎ ) ١ 
۔٥١۸-‎ 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


۲- - بطاعتہم لستقم الأحوالء تنفد الما الاوامر وتقام | 000 محفظ تحفظ الحقوقء وتصان الحرمات» 
ويحصل الأمن وينصف الو > ويردع الظالم وتأمن السبل. 

٣‏ ظهور الدولة وقوة السلطان وهيبة الأعداء وقطع أطراع أهل الأهواء. 

-٤‏ تحقق النصر على الأعداء وعیشھم عدشة السعداء. 

ه- أما إذا 0 7 0 تفسد 4 اک القوي الضعيفء فيقع الاختلاف وتنتشر الأحقاد 
-٦‏ امتثال لأمر اللہ تعالى وطاعته بشأن أولی الأمر فطاعتهم بالمعروف طاعة لله تعالى» کا ثبت 
في الصحيح أن التي كلك َالَ:« من يطع أميري - وفي لفظ: الأمير - فقد أطاع الله».[ ] 

/ا- توفر الأمن والاستقرار في ديار الإسلام وهذا أمر ظاهر فإن طاعة ولي الأمر تقوي سلطانة 
على الناس وقوة السلطان من أعظم أسباب توفير الأمن والاستقرار والطمأنينة في اتجقع. 

۸- دفع مكائد الأعداء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا والحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق 
والاجتہاد فی إبعاد كل أسباب الفرقة والاختلاف بنہم فإن ولاة الأمور المسلمين مع آهل 


الإسلام في الاعتقاد والعمل؛ فإنهم وان فسقوا وخجروا أو جاروا وظلموا فإنهم لا يوالون ولا 
ون لعل راط ار کرو ولا يق سال ا اا کالیشن 


۱ ) البخاری(۷۱۳۷) ومساءم(1875) 
- ۹٠٥٣۔‏ 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


۹ قوة الدعوة إلى اللہ تعالى والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر لکل أحد وفی کل مكان على 


ة2 
اج 
مم حب ب یہت 


حسب ا ال على هدى الكتاب والسنة نة وطریقة | لسلف الصا فإن البسير من دع الولاية خير 


وأقوى من كثير من دع العا 
۱۰ 0 یی بی 0 والدمن في 0 
رہ کسی کہ 


-١‏ التحلی بالإنصاف والعدل والاجتہاد في الإحسان إلى مستحقه من الخلق مع 
کو لحق اللہ تعالى» وأخدًا بسنة نبيه ل وجريًا على مهاج السلف 
7 


کی وه ای الو 


تعالى: +( ييا زین ءامنوا يو الله واطیمو آریسول وول آلا منک کین َر في یو کہ 


دوو بے ہے ۶2 


التو کہ ومون أله و واوو الخ دَلِكَ خير واحسَنْ ويك ]4 الساء: ۹ہ وفي الحديث 
الصحيح: « من أطاعني فقد أطاع اللہ » ومن عصانی فقد عصى الله ء ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني ء ومنى عصى أميري فقد عصاني» .[تقدم تخريجه] 
ولا شك أن هذا الامتثال لأوامر اللہ من أعظم الأدلة على عبودية الإنسان لله » وخضوعه 
وايمانه به ربا والها شارعا . 
۳- بالطاعة لولی الأمر يعم الأمن والاستقرار في ربوع الدولة الإسلامية » وهذا أمر وات ً 
فالطاعة لأولي الأمر تعني سيطرة الشرع على كل التصرفات + والتغلب على الهوى والنفس 


تپ ]ات 


ج 


-١‏ امتثال أمر اللہ تعالى وابتدار طاعته ء فإن مَنْ أطاع بالمعروف فقد أطاع الله لله کا قال الله 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ےق تت ۸م 


اللذین جُران إلى الجريمة والقرد والعصيان ء وهذا يصل بإذن اللہ من تحقیق الأمن والاستقرار 

والطمأنبنة في النفس وامجقع والبلاد . 

-٤‏ بالطاعة لولی الأمر تظهر الآمة المسلمة بمظهر الهيبة والقوة والرهبة أمام الأعداء » فإذا كانت 
هذه الأمة تأقر بأوامر قيادتها العلیْا في غير معصية اللہ » فإن هذا سيكون له أثره على الأعداء 

بلا شك » لما فيه من معانی الاتحاد والائتلاف والتماسك بين أفراد الأمة ء ولهذا يقول )لله 


ہرے هه لو اپ و ے ہے ہے 


سبحانه - : # وَأَطِيعُوأ الله ورسوله ولا روأ فلت لوا ونذھب رسد د وَأصَيرقا إن ال مع الضیریت 
-٥‏ بالطاعة لولی الأمر يستقر الأمن وتتفرغ الأمة للبناء ا أهدافها التفوية لبناء 


0 ١ الإنسان‎ 


فو مس بیس سیت جم © 
الشورى: ٠۰‏ وقال الله تعالى م مصيبة قد اصبح معلا فل أن هذ a‏ 


عند أَنشيكمٌ لن الہ لک سیو صَرِصِرٌ (29) پ4 آل عمان: ١٦٦‏ وقال الله تعالی -: .+ مَآأصَابِكَمنَ 
الله وما آصابک من معو ین کیک وَأَرِسَلََك داس رشو وک یبال هيدا ٥‏ چ انساء: ۷۹ وقال 
الله تما وك دول بعص الین بعصا یما کانوا یکیبُوںَ () کہ الأنعام: ٠٠١‏ فإذا أراد 
الرعية أن يتخلصوا من ظا الأمیر الظالم» فليتركوا الظلم. 


)١9(رارقتسإلاو متطلبات ا حافظة على الأمن‎ ) ١ 
جا ے‎ 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


قال أبو بكر الطرطوشي - رحمہ الله تعالى -: 

الطاعة ملاك الدين» الطاعة معاقد السلامة وأرفع منازل السعادة» والطریقة المثلى والعروة الوثقى 
وقوام الأمة» وقیام السنة بطاعة الائة. الطاعة عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شہة. طاعة 
الم عصمة لمن لأ إلهها وحرز لمن دخل فبها. ليس للرعية أن تعترض على الامّة في تدبيرها وان 
سولت لها أنفسهاء بل علہہا الانقياد وعلى الئة الاجتهاد. بالطاعة تقوم الحدود وتؤدى الفرائض» 
وتحقن الدماء وتأمن السبل. الإمامة عصمة للعباد وحياة للبلادء أوجما اللہ لمن خصه بفضلها 


يہ 


وحملہ أعباءها فقرنہا بطاعته وطاعة رسولہء فقال الله تعالی -: سے ياه اي اموا يعو ال 
ویش ٹول وأ لأس تك کان رع في کیو دوه ی اھ والرسول إن شع مُوْمُونَ ال ايوم الآز 
ذلك خَیر وََحَسن ناویک ا چ النساء: : وه طاعة الْأَمُةَ هدى لمن استضاء بنورها وموئل لمن 
حافظ علہا. الخارج عن الطاعة منقطع العصمة بريء من الذمةء مبدل بالكفر النعمة. طاعة الآ 
00 ودينه 00 وجنته 0 قية وكفايته العالیة. | 0 لهام الطاعة إلى 
ليذلوه إلا 1 اللہ نوز أن يموتوا. الطاعة مقرونة ت بالحبة. طاعة | 2 أفضل من طاعة | 5 [ 


١‏ ) سراج الملوك(09) 
۷ے 


E23‏ حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ٛ5 سے لل 


7 الباب الأول: تعريف الخرو- الوالى. 
پور باب الأول: تعریف الخروج على الوالي 
ل: هو منابذة الرعية للراعي وعدم طاعته فا أمر مما لا بخالف الشريعة سواء کانوا جماعة أو 
ور الباب الثاني: أدلة تحرم الخروج على ولي الأمر. 
75 7 ہم چو می ہے e‏ ممه مه CAP‏ رو مح > حر نے 
قال الله تعالى -: +( يها زین ءامٹوا ایوا الله وأطِيعوا الول وو آلا من فان تنعل في کیو 
دوه پا الو والرسول إن کم تومنو به ايوم ال درك حي وحن تويلا ا چ الساء: ٠٥‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ٤‏ : « من رای من أميره شیئا يكرهه 
عَنْ جتادَة بن ابی اميه قال دَحَلَنَا على عْبَادَةَ بن الصّامتِ - رضي الله عنه - وَهُوَ مَرِبضّ فلا 
٣+۵۵ [‏ 8ھ الله بیس بنع الله بو معت من رضول اللہ کل قال دعاتا رشول الہ گل 


)۷۱٤۳( البخاري‎ )١ 
"> 


اک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ہے مم و ل ا 
رو عَلَيَْاوَنْ لآ ازع الأمر أَهْلَهُ قال « إلا أن کرؤا كرا بواڪا عِنده من اللَّهِ فيه زهان »['] 
عن عو ب تفوس سو ام ہج قال « تح ا 
ووک وَيُصَلُونَ لیم ولون َم وَشْرَ از ايک ال يضوم م وَْضوتک 
يلعو » قِبلَ نا رَسُولَ | sS‏ الصلاة وَإذا رای 
من ويم شنا تکرهُو 0 وَل توا يدا مِنْ طَاعَةٍ »["] 
عن أن - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال: أ راد الي كَل أن بطع مِنْ ارين فَقَلَتْ a‏ 
لإخُوانا ِنْ الْمهَاجرِينَ مِثل اي فطلم لتا قَالَ: : «سترّونَ بغري اتر فَاضروا م 
07 اللہ عَنْهُ - قَال:دَعا التي - ل الأنصار ليكثب لهم پالتخرین فَتَالُوا لا 
و کیچ سس ھت 
سارن بدي ره فاضہزوا حى تلَْوني على 0 
وعَنْ ابن عباس - رضي الله عنه -: عَنْ زشول اللہ - كَل - قال: «مَنْ گرة من أمبرہ سا 
أبشيز علیہ فإ س اڈ ين القاس حرج ين الشلطان شب قمات علیہ إ لا ماك هك 
جَاهِلِيةُ». [ ] 


قال ابن بطال - رحمہ الله تعالی -: 


(CAY) مس‎ ( ١ 
تقدم نخريجه‎ ) " 
البخاري(۲۲۰۳)‎ ) ۳ 
البخاری(۲۹۲۸)‎ ) ٤ 
)۳٤۳۹( ومسا‎ )٥٥٦٦(يراخبلا‎ ) ٥ 
ےج0 نے‎ 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


في حديث أي هريرة رَضِيَ اللہ عَنهُ مرفوعا: «هلاك أمتی على يدي غلمة من قریش .. »['] 
وفي هذا الحديث أيضا مة لما تقدم من ترك القیام على السلطان ولو جارء لأنه - كلل - أعام أب 
هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ول يأمرهم بالخروج علہم مع إخباره أن هلاك الآمة على أیدہم 
لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتہمء فاختار أخف المفسدتين 
وأيسر الأمرين.['] 

وقال - رحمه الله تعالى - أيضا في حديث حذيفة ہکان الناس يسألون رسول الله - لل - عن 
الخير .. » [] 

فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جاعة المسلمين وترك الخروج على أ الجورء لأنه 
وصف الطائفة الأخيرة بأنہم «دعاة على أبواب جحمنم». ولم يقل فہم «تعرف وتنكر». کیا قال في 
الأولين» وم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حقء وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة.[ ] 


وعن خالد بن خالد البشكري - رحمه الله تعالى - قال : خرجت زمان فتحت تستر حتى 
قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فہا رجل صدع من الرجال حسن الثغر يعرف فيه 
إنه من رجل أهل الحجاز قال فقلت من الرجل فقال القوم أو ما تعرفه فقلت لا فقالوا هذا حذيفة 
بن الهان صاحب رسول اللہ كل قال فتعدت وحدث القوم فقال إن الناس کانوا يسألون رسول 
الله گل عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأنكر ذلك القوم عليه فقال لهم إني سأخبرع بما أدكرتم 
من ذلك جاء الإسلام حين جاء اء أمر لیس كأمر الجاهلية وكنت قد أعطيت في القرآن فها 


)م5.هرالث٠١‎ /5( البخاري‎ ) ١ 
()۱١/١١( الفتح‎ ) 1 
(AY) ومسلم‎ )۳٦٣٢( البخاري‎ )۳ 
(TY /۱۳( الفنح‎ ) 3 
ہے‎ - 


فکان رجال يجيئون فیسالون عن الخير فكنت أسأله عن الشر فقلت يا رسول اللہ أيكون بعد 
هذا الخير شر كما كان قبله شر فقال نعم قال قلت فا العصمة يا رسول اللہ قال السيف قال 
قلت وهل بعد هذا السيف بقیة قال نعم تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن قال قلت ثم 
ماذا قال ثم تنشأ دعاة الضلالة فإن کان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك 
فألزمہ والا قت وأنت عاض على جذل تجرۃ.['] 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في شرح حديث ابن عمر أنه لما خلع أهل المدينة يزيد 
بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولدہ فقَالَ: إني سمعت النبي - ڳل - يقول: «بنصب لکل عادر 
لواء يوم القيامة». []ء وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني لا أعلم غدرا أعظم 
من أن يبايع رجل على بيع اللہ ورسوله ثم ينصب له القتال» وانی لا أعلم أحدا منکم خلعه ولا 
بایع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. 

وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البیعةء والمنع من الخروج عليه ولو جار 
في حکہ وأنه لا ینخلع بالفسق["] 

وقال الشيخ عبد الله البسام - رحمہ الله تعالى -: 

من خرج عن طاعة الإمام وفارق اجماعةء فشذ عن جاعتهم» فقد ذكر العلاء أنهم أحد أصناف 
أربعة: 


۱ ) أحمد(٦۷٣۲۳)‏ وعبد الرزاق(۲۰۷۱۱) 
۲ ) البخاري (۷۱۱۱) ومسام )۱۷۳٣(‏ 
۳ ) الفتح (۱۳/ ۷۱۔۷۲( 
٦٦٢ -‏ ۔ 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ےڈ تت ۸ع 


الثاني: خرجوا بتأويل إلى أنهم فر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم فهؤلاء حكهم حكر قطاع 
الطريق. 

الثالث: قوم خرجوا على الإمام وراموا | خلعه بتأويل سائغء سواء کار ن تأويلهم خطأ أو صواباء 
وطم شوكة ومنعةء کت البغاۃء فعلى الإمام أن يراسلهم وينظر ما يدعون وما ينقمون» فان 


ذكروا مظلمة أزالهاء وان ذكروا شہة كشفهاء فإن فاءوا وإلا قاتلهم وجوباء وعلى رعيته إعا 
الرابع: ال خوارج الذين ا باإذنب» ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم» فهؤلاء فسقة يجوز 


فاي إذ نسان خرج من المسلمين بداع من هذه الدواعي ي الأربعة» فهو خارج عن طاعة الإمام» 
ومفارق جاعة المسلمين» فإذا مات على هذه الخال فقد مات على طريق أهل | الجاهلية الذ الین لا 
ينظمهم إمام ولا تجمعهم كلمة.[ ]. 

2 اللات الثالث: أنواع ا 


أولها: القلي: ومحله القلب وهو اعتقاد عدم صحة بيعة ولي الأمر ورؤية وجوب الخروج عليه 
ہو ہو ور و ری وج 
الأمن واجتاع الكلمة والتفاف الناس حول ولي الأمر فالا يستطيع من يدين بہذہ العقيدة 
الخارجية الفاسدة بالكلام والعمل لقلب الدول والخروج على ولي الأمر فيبقى هذ | الخروج 
حبس القلب عياذا باللہ من اضار هذا لأهل الإسلام بل رما يظهر النصح وا حہة للناس من 


١‏ تیسر العلام /٥(‏ 55؟) 
a‏ 


3ک حقوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


أجل أن يتوصل لما يريد وهذا يعتبر أول مراتب الخروج فلا خروج قولي ولا خروج عملي إلا 
بعد اعتقاد الخروج القلبي عياذا بالله. 

وهذا قد نص عليه العلماء في تراج الماضين من قالوا كان يرى السيف أي يعتقد الخروج على 
الوالي والرئیس ولو 1 رج ولو 1 يثير الفتن ويسفك الدماء ويعلن عصيانه على ولي الأمر. 
ثانها: القولي: ومحله اللسان هو اظهار الانتقاد على الما والوامی من أجل التوصل إلى الخروج 
العملي فالخروج القول في انتقاد السلطة وبيان تجزها وفسادها وفشلها وغشها وأمور كثير ولكن 
هذا بالقول. 

یقصد به 0 ف لفن والقرد على 7 الأمر ومنابذته وغ ا واثارة انان عليه 
وتغير ذلك مما حصل من ا فرالفسابات والققل الال وظرها عياقا بال ساد 
وتعالى. 


8 الباب الرابع: من هو الذي بخرج عليه. 
وض بعد چاو ہو القاملق - قَالَ: تبت عبد اللہ بن أبي أوفى رَضِيَ الله عَنْهُ 
پت ج رو وی چو رر سے 
والدك ؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن اللہ الأزارقةء لعن اللہ الأزارقةء حدثنا رسول اللہ - 
ل - أنهم كلاب النار قَالَ: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها ؟ قَالَ: بل الخوارج كلها. قَالَ: 
قلت: فإن السلطان یظلم الناس ويفعل بهم. قَالَ: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قَال: 


۲٦۸ -‏ ۔ 


ويحك يا ابن جمهان» عليك بالسواد الأعظمء عليك بالسواد الأعظمء إن کان السلطان يسمع 
منك فاته في بیتہ فأخبره با تعام» فإن قبل منك والا فدعه» فإنك لست بأعلم منه.['] 

هذا المبحث هو أصل المسألة في الخروج وعدمه ومن هو الوالي الذي بخرج عليه ومن الذي لا 
حرج عليه وتتلخص هذه المسألة في صور وهي: 


المسألة الأولى: الوالي العادل وهذا جمع عليه بين أهل الإسلام في عدم جواز الخروج عليه وعليه 


6 


الأداة النقلية والعقلية. 


المسألة الثانیة: وهو الوالي الظالم أو الجائر وهذا حقیقة أن الآدلة جاءت فی الكلام عليه کیا مضی 
في حرمة الخروج عليه تنصياصا على هذه المسألة بعينها والا فالآدلة السابقة لا تتكلم على الوالي 
العادل فقد أحكم الشرع الحنیف هذا الأمر كا قال كيل -:« من رای من أميره شیئا يكرهه 


فليصبر ء فإنه من فارق ا ماعة شرا مات فيتته جاهلية » ['] 
ولذلك قال النووي - رحمه الله تعالى -: قال العلاء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فها هشق 


وتكرهه النفوس وغيره ما ليس بمعصية فإن كانت لمعصية فلا مع ولا طاعة کیا صرح به في 
الأحاديث الباقية.[ ]. 


وقال - رحمه الله تعالى - أيضا: قوله: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله 
كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي علیکم وتسألون اللہ الذي لك هذا من 


)۲۳۱۳/۱۳۰٣ /۷( وأصول الاعتقاد‎ )۳۸۳ - ۳۸۲ /٤( )أحمد‎ ١ 
)۷۱٤۳( البخاري‎ ) ۲ 


1 ) شرح مساٰ(٦/ (EYA‏ 
- 558 ۔ 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ک5 عححت لحلل 


معجزات النبوة وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيه الحث على السمع والطا 
إن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقہ من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى اللہ 
٥۶ھ‏ ھ واصلاحه وتقدم قریبا دكر 20 8+ 

والمراد بها هنا استتثار الأمراء بأموال بيت ا مال والله أعلم.[ ] 


ه وجور الحا أو ظلمه قد يكون في الدين أو الدنيا أو يكون قليلا أو كثيرا باعتبارات 
كثيرة وأجمعها وأهمها أن الجور من الحا من وجوہ: 


ذمرها: إما خروجا عن شريعة اللہ تعالى وجور في مخالفة هذا الأصل العظيم فرعا حصل منه 
الكفر أو البدع أو الفسق والمعاصي وهذا لا يجوز الخروج عليه حتى يصل إلى فة الجور وهو 
الكفر بالله تعالى فهذا أباح الملك العلیم سبحانه وتعالى أن ينبذ حكمه ولا تكون له ولایة على 
مسا فعنْ جُتادة بن أب ميه قال دخلا على عُبَادة بن الصامتِ رَضِيَ اله عَنْهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَدُلْنا 
حَدَثَْا أَصْلَحَكَ الله بحَدِبثٍ ينع الله به سَمِغتة من رشول اللہ کي فقال دعاتا رشول اللہ گل 
قافتا فکان فِها أَخَدَّ عبتا أَنْ باعتا على ا ۹۰۰" 
كرو عَلَيْتا ون لا ارِعٌ الأمْرَ اَهَل قال « إلا أن ترا كرا بََاحًا عند مِنَ اللہ فيه برْهَانٌ 
>[تقدم تخریجہ] لان الأمر الذي أه نُضب وعليه ولاه آهل الإسلام قد ضاع وهو إقامة المت 
إلا إذا عرف أهل الإسلام أن ذلك نافع وآنہ نا وحاصل منہ الخير وأنه سیندفع أعظم ضرر 
ويتحصل اکثر الخير وإلا فلا يجوز الخروج عليه في هذه الحالة ولو كان كافرا باللہ تعالی معلناً 


)٣٣٤ شرح مسم(1/‎ ) ١ 
5 0 - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


الكفر البواح حتی يتبياً لأهل الإسلام الفرج من اللہ تعالى وتقوی شوكتهم ونکایتہم بعدو الله 


قال النووي - رحمه لله تعالى -: 


ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا علہم إلا أن تروا منہم منكرا محتقا 
تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأكروه علہم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج 
علیہم وقتالهم خرام بإجاع المسلمين وان كانوا فسقة ظا مین وقد تظاهرت الأحاديث بعنی ما 
ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض 
أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجاع قال العلباء وسبب عدم 
انعزاله وتحريم ال حروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون 
المفسدة في عزله أكثر منہا في بقائه قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لکافر 
وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إلیہا قال وكذلك عند 
جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طراً 
عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حك الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين 
القيام عليه وخلعه ونصب أمام عادل إن أمكهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب علہم القيام 
بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن نحققوا العجز لم يجب القيام ولہاجر 
المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق 
قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب وقال جاهير أهل السنة من الفقهاء 
وا حدثین والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه 
بذلك بل يجب وعظه وتخویفہ للأحاديث الواردة في ذلك قال القاضي وقد ادعی أبو بكر بن 

- ۷١ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


مجاهد في هذا الاجاع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسین وابن الزيير وأهل المدينة على بني 
أمية وبقيام جماعة عظهة من التابعین والصدر الأول على الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا 
القائل قوله أن لا نازع الأمر أهله في آئة العدل ومة ا مھور أن قیامحم على الحجاج ليس مجرد 
الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر قال القاضي وقیل أن هذا الخلاف كان أولا ثم 
حصل الإجاع على منع الخروج علہم والله اعام.[ ] 


وٹاگا: أن يكون جور الماك في دنيا الناس وأخذ أموالهم والسطو على ممتلكاتهم وجعل الظلم 
علهم بحجة أو بغيرها فهذا الأمر قد أبانه رسولنا ومرشدنا ومن أوحى إليه ربنا با بهدينا ويصلحنا 
بآن يصبر الإنسان على جوره ما دام مسلا يقي فینا الصلاة عَنْ عَوفِ بن مَالِكِ عَنْ رَسُولٍ اللہ 


اَل قال 7 a‏ 3 ہ جو سے و 4 30200٢‏ ا ا ہیر ے a‏ ۸ 
4 قال « خباز اه اذِينَ توم وَيْيُوتم وَبْصَلونَ علي وَثصَلونَ عَلَهمْ وَشراز ايد 
5 7 کت ا و ا 8+ پچ کی ٤‏ یم 3 کے 


2ھ 


E‏ فيكم الصّلاة وَإذا َع من ولأیگ شیا َكْرَُوبَُ اروا عمل ولا روا يدا مِْ طَاعَة 
٭٤‏ ولو تعدى ضرره إلى أخذ الأموال وضرب الناس وجلدهم وعن خالد بن خالد اليشكري 
عن حذيفة بن الهان رَخِيَ الله عَنْهُ صاحب رسول اللہ كل قال إن الناس کانوا يسألون رسول 
اللہ يلي عن الخبر وكنت أسأله عن الشر ..« تکون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن قال قلت 
ثم ماذا قال ثم تنشأ دعاة الضلالة فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك 
ألزمه والا قت وأنث عاض على جذل شجرۃہ["] 


) شرح مسلم(ا/‎ ) ١ 
مسار(ة115)‎ ) ١ 


۳) أحمد(٣۹٣٣۲۳)‏ بسند حسن 
- ۷۲ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سس لحلل 


لان الخروج على هذا من أجل جور الدنیا وضيقها مفسدته تعود أعظم من أخذ الال فتتعدى 
إلى أخذ ا مال بعد ذلك ودمار العمران وقتل الأنفس وتغیبر القلوب وفسادها وتفريق ا مسلمین 
ورما آدی ذلك إلى ضرر في الدين والدنيا ولم تصلح أحوال الناس جيعا ولا يتآ لهم الذي 
خرجوا لأجله بل رما أستبد من بعده من السلاطین والولاة ولم يعطوا الناس العدل ا مرجو في 
دنا ولا دين فأمرهم اللہ تعالى بالصبر على الدنيا وقلتها مس وت 
علاج ومصيبة من اللہ تعالى وعلاج من اللہ تعالى وما على العبد إلا الإذعان لما أراده الله تعالى 
و إلاكان خالفا لهديه ومراده سبحانه وتعالى والله أعلم. 


قال الشوکانی - رحمه الله تعالى -: 

قوله: (وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن 
بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم فيكون هذا مخصصا لعموم قول الله 
تعالی ممن أعْتّدَ عَلیگع فَأعتَدُوا عه بِمثْلٍ ما اعتّدیٰ ع 4 البقرة: ۱۹١‏ وقوله + وَألَدينَ کسبوا 
لكات و ر ب ۷ ] 

وقال القرطبي - رحمہ الله تعالى -: 

ع خیار أهل العراق وعلماؤہم على 0 وأخرج آهل المدينة بني أمية وقاموا علهم» 
فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسام بن عقبة عا رای عله الا كر من اهلك أن الصبر عل مان 
امام الجائر أولى من الخروج عليهء :5 في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف» 


)٠١١ )النيل(لا/‎ ١ 
۔‎ VY - 


35 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


واراقة الدماءء وانطلاق أيدي السفھاءء وشن الغارات على المسلمين» والفساد فی الأرض. 
١ : 0 5 ١ 2‏ 


قال الشيخ صا آل الشيخ - حنظہ الله تعا لی -: 

قوله في آخر الكلام (وَإنْ جَارُوا) هذا فيه تبن لأضل المسألة أنّ الطاعة لا تعمد با لولي 
الأمر العدل؛ ل اا ل الشرع من ولاة 
الأمر؛ بل وان كان منه جوز فإنه بُطاع.اه 

e‏ ذأ الجور ليس سبباً في الخروج -سواء کان جورأ في الدين أو کان جوراً في 
الدنیا بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الجؤر في الدنباء کیا ذكر ذلك | بن تمیة في منباج آهل 
السنة قَالَ: أكثر تأويل من خُرخ بسبب جور بعض الولاة في أمور الدنيا. 

فإذاً قوله هنا (وَلَا تری الْخروع على اتتا وَْلاۃ أمُورنا وان جَارُوا) يعني به أن عقيدة السلف 
الصاح أن يُسْمَعَ ويْطَاءْ ولي الأمرء ويحافظ على البیعةء ولا خرج المرء ولا بی الله ولسن إه 
مة بازع اليد من الطاعةء وا كان الذي رآه إذا لم ير الكفر البواح الذي فيه من الله برهان.['] 


چ الباب الخامس: متى يجوز الخروج على الوالي. 

الأصل في الوالی أنه لا جوز الخروج عليه لأن اللہ عز وجل حرم هذا لعلم اللہ تعالى ما الذي 
یصلح | لعباد وما الذي يفسدهم فأبان على لسان رسوله کیا ذكر تا حرمة الخروج ابتداء إلا إذا 
حصل شرط واحد ليس له ثاني وهو: 


)۱۰۹ /۲ الغھم(‎ ١ 
لا نے‎ 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


مسألة: هل يجوز الخروج على الحكام إذا حکموا بغير ما أنزل الله ؟ 
قال ا حقق العلم ابن القیم - رحمه الله تعالى -: 

والصحیح: أن الحکم بغير ما أنزل اللہ يتناول الكَنْرینء الأصغر والاکبر بحسب حال الحام. فإنه 
إن اعتقد وجوب ا حکم با أنزل اللہ في هذه الواقعةء وعدل عنه عصياناء مع | 0 
للعقوبة» فهذا کفر أصغر. وا ہش ےو وج جس سک 
كفر أكبر. وإن جملہ وأخطأه: فهذا خطیءء لہ حك الخطتین.[] 
وقَال: وها 4 أصل آخر: وهو أن الرجل قد مقع فيه كفر وايمان» وشرك وتوحیدء وتقوى 
ولجورء وقاق وايمان» هذا من أعظم أصول آهل السنةء وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع 
كالخوارح والمعتزلة والقدریةء ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فہا مبنية على هذا 
الأصلء وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة واجاع الصحابة. 


قال الله تعالى -: + وما ومن کڪ رهم یل إلا وشم مرک اك 4 بوسف: ٠٠١‏ فأثبت هم إمانا 

به سبحانه مع الشرك. وقال اللہ تعالى -: +( # الت الراب ءامنا فل لم وتوا ولک فووا متا 

7 ویک ون یع له وسوک کا بتک ن يكم طن لله عمجم © 4 

الحجرات: ١4‏ فأثبت 0 وطاعة لله ورسوله مع تفي الان عنهمء وهو الان الذي 
م ۶ سام 


وَأفْسهِمٌ في سيل الو جح ©< جرات: ٠١‏ وهؤلاء لیسوا منافقين في 


١)مدارج‏ السالكين (۱/ ۳٣٣‏ ۔ ۳۳۷) 
د V0‏ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


اصے القولين» دسحي وت الله ورسوله. وليسوا مؤمنين» وان کان معهم 
جزء من الإيمان» آخ رچمم من الكفر.[' ] 

سثل العلامة النقیہ الأصولي العثمين - رحمه الله تعالی - عن حك طاعة الحا الذي لا جك 
بكتاب الله وسنة رسواه - كلل -؟ 

فأجاب بقوله: الحا الذي لا حك بكتاب الله وسنة رسوله تجب طاعته في غير معصية الله 
ورسولہء ولا تجب محاربته من أجل ذلكء بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفرء لخينئذ تجب 
e‏ المسلمين. 

والحکم بغير ما فی كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين: 

الأول: أن يكون عالما بحك اللہ ورسولہء فإنكان جاهلا به ل يكفر بمخالفته. 

الثاني: أن يكون الحامل له على الحکم بغير ما أنزل اللہ اعتقاد أنه حکم غير صا للوقت وأن غيره 
أصلح منهء وأنفع للعباد. 

وبهذين الشرطين يكون الح بغير ما أنزل اللہ كفرا خرجا عن الملة لقول الله تعالى -: #إ ون 
نر ینک ہما از ال موک هم ألْكَفِرُونَ ا )4 المائدة: ؛؛ 

وتبطل ولاية الحاک» ولا يكون له طاعة على الناس» وتجب محاربتہء وإبعاده عن الحكم. 
أما إذا كان يحك بغبر ما أنزل اللہ وهو يعتقد أن الحکم به أي با أنزل الله هو الواجبء وأنه 
الو وان إرادة طلم م فو ا 


١‏ )كتاب الصلاة وحكم تارکھا (ص50) 
۲۷٦ -‏ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ط5 سے لحلل 


إبعاده عن الحکم بالقوۃء والخروج عليهء لان النبي - کل - ہی عن الخروج على الآمة إلا 0 نری 
Eas‏ 


وقَالَ - ره الله تعالى -: ومن الموانع أيضا أن یکون له شہة تأويل في الکفر بحیث يظن أنه 
على حق؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم وا حالفة فيكون داخلا في قول الله تعالى: + وس سكم 
َتام فیعا أَحْطأَسُم يو وکین نا تََسَدَتْ ویک چ الأحزاب: ه ولأن هذا غاية جمده فيكون دا 


في قول الله تعالى: +( لا يكلف الہ تسا للا وَسَعَهً * البقرة: ۲۸٢‏ وإن استحل قتل 
المعصومين وأخذ أموالهم بغير شہة ولا تأويل فكذلك -يعني يكون کافرا- وان کان بتأويل 
كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكوا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأمواطهمء 
وفعلهم ذلك متقربين به إلى اللہ تعالى إلى أن قال- والحاصل أن الجاهل معذور با يقوله أو يفعله 
ما يكون كفراء کیا يكون معذورا با يقوله أو يفعله ما يكون فسقاء وذلك بالأدلة من الكتاب 
والسنةء والاعتبارء وأقوال آهل العام[ ١‏ 

فالحكام على قسمين: 


الؤول: الام الكافر الذي لا يحك با أنزل الله 

فقد أباح الرسول ا الخروج على الحم إذا كان كافراً أو كفر بعد إسلامه كما ثبت عن النبي 
كي في الحديث الصحيح الذي يرويه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قَالَ: دعانا رسول الله 
كيل فبايعناه» فکان فيا أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 


)۱٤۸ - ۱٤١ /۲( جموع فتاوى‎ ) ١ 
)۱۳۸ - ۱۳۲ /۲( جموع فتاوى‎ ) ١ 
۲۷۔‎ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححجت لل 


ھان ] 

فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على جواز الخروج على الحاى» وإزالته في حالة كفره وتولية رجل 
ولا شك أن هذا مشروط بالقدرة على ذلك من ناحية المكنة بأن يكون لدی المسلمین القوة التي 
يغلب على ظهم بها الغلبة» أما إذا لم يكن لدم القوة التي كنون بها من ذلك فإنه لا حرح 
عليه»لآنه بالخروج يستعدي ا ام با معه من قوة علہم وعلى أهل دينهم > فيكون ذلك سپا في 
الهلاك والدمار بدون فائدة» وذلك لان إزالة ا حا الكافر هو من إزالة المنكر وإزالة المنکر منوطة 
بالقدرة والاستطاعة وأن لا يترتب 099 
فیجب عند ذلك الصبر عليه حتی يري اللہ منهء أو : يحد المسلمون القوة التي يزيلونه بها. 
وما يدل على وجوب الصبر على الام إذا كان كافراً ولیس عند المسلمين قدرة يزيلونه بها أدلة 
عديدة منا: 
١‏ - أن النبي تلك عاش في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر عاماً أذاقه فما المشركون ألوان العذاب :کا 
أذاقوا أصحابه أصنافاً من العذاب ٣‏ مسب 
بدينهم» وكل ذلك ورسول الله ي صابر محتسب حتى انتقل إلى المدينة وتكونت لدیہ القو 
فعندها قاتل الكفرة. 
١‏ - قصة موسى مع الطاغية فرعون فإن موسی - ل - بعد أن أظهر الآيات الدالة على نبوته 


أبى فرعون قبول ذلك بل توعد موسى عليه السلام وقومه ا حكاه الله عز وجل بقوله: +( 


)۷۰٥۲(یيراخبلا‎ ) ١ 
- VA - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


24 ہم Ala‏ ےو کے سم 


وَقَال ل عق رة عرد اندر م ومين و ر 4 لِمِفْسِدُوا 2 لاض ويذرك د لماک كال متقزل أن م 


وه يه« ہی میٹ 


وشتى فِسَاءَهُم ونا ومد قَتهرُورت ل د الأعراف: ۱۷ فكان جواب موسى پل : 


وتوجهه رمه بلغي قال لله عر وجل 06 وض لمر اغا ا لا ےا 


عا ‪ی ر 


لْأرْضٌ بت ورتسا من يسا مِنْ عبسادوء والعيقبة اليرت )درف ھ0 
جعل الله لمم العاقبة بصبرهم على الأذى في الله عز وجل قال الله عز وجل: بإ و تيک 
تا می اعل ل کیل امت ودشر 0 ثر یہ سے یصعع فرعوت وقومة, ا ادا 


بعرشوت (۳) د الأعراف: ۳۷ 

فهذه ظاهرة الدلالة على وجوب الصبر على ا ام الكافر فليس للناس وسيلة إلا ذلك حتی يريهم 
اللہ عز وجل منه أو يقضى اللہ ما يشاء والعاقبة للمتقين. 

۳ - قول البي كف « من رأى منک منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»[' ] 

فالحام الكافر وتصرفاته مع المسلمين من المنكر الذي يجب إزالته إلا أن إزالته مقترنة بالقدرة على 
ذلك وا ۷ا ستطاعةء فإذا لم يكن للإنسان قدرة فإنه غير کس“ ولا آثمءوكذلك لو 
ترقب على تيبر انکر متكر اکر منه فإنه لا يجوز تغييرةءلأن | لمراد من تغیبر المنكر تقليل الشر 
وتكدير الرءفإذا أدى تغیبرہ إلى زيادة المدكر وتكبير الشر وتقليل الخير فلا شك أن بعض 
الشر أهون من بعض فیتوقف المسلم عن ذلك لآن الغاية من تغيير ا منکر وهي تقليل الشر غير 


لیم٥‏ 
۰ دید 


)٥٤( مسل في الإمان‎ )١ 
۔ ۲۷۹ ۔‎ 


ك5 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام 5طت عححت لحلل 


٤‏ - موقف الإمام أحمد - رحمہ الله تعالى - من الخليفة العباسي الواثق فبعد أن سجن وضرب 
وأخرج من السجن جاءه بعض فقھاء بغداد وشاوروه في عدم الرضا بخلافة الواثق والخروج عليه 
فنهاهم عن ذلك وقال لم: لا تخلعوا يداً من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفکوا دماءم 
ولا دماء المسلمين معکم انظروا في عاقبة أمرک ولا تعجلوا.['] 
٦‏ 7ى" 
وأمرهم بالصبر إلا أنهم لم *سقعوا إلى قوله فأخذوا كلهم وقتلوا. 

یو بت سح تا 
دماءہم وأشاعوا الفتن والشر يدرك خطورة هذا الأمرء فالخوارج على كثرة خرو حم لم يحققوا 
لأنفسهم ماكانا اه الو كزوج من أقل ا و عاضر 0 
يسلموا من القتل والتدكيل وسفك الدماء واشاعة الخوف والفتنءفھذا الحسين - رضي اللہ عنه - 
خرج على يزيد فکاد بفعلته أن تستأصل شافة أهل البیتءوخرج أهل المدينة على يزيد فأدى 
ذلك إلى قتلهم والقضاء على بقية الصحابة الذين في المدينة ولم يسام منہا إلا من اعتزطم كاين عمر 
TT‏ ود بن الحنفية وقلائل آخرين. 

بن الأشعت خرج على الحجاج فقتل من جيشه وجیش الحجاج الآلاف من المسلمين ثم 
سی قد رکا ار اروت من :هنا اقش 
وما حدث فی هذه العصور دلیل وبرهان نما حدث للمسلمين في سوريا أو في مصر وف الجزائر, 
وغیرھا من سائر البلدان من سفك الدماء واشاعة الخوف والفتن مماكان الناس منه في عافية, 
لولا تلك التصرفات الرعناء ممن لم يعرفوا حقيقة معتقد أهل السنة وما فيه من الرحمة في هذا 


.)۲٢ وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن (ص‎ ١ 
- TA» - 


اور حقوق الراعی والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


الباب»وصدق الحسن البصري - رحمه الله تعالى - حيث قال لما جاءه جماعة أيام يزيد ابن 
المهلب» فأمره الحسن أن يلزموا بیوتہم ويغلقوا علیہم أبوابہمء ثم قال: واللہ لو أن الناس إذا 
سان بي ا ب لد ا 
فیوکلوا إليهء ووالله ما جاءوا بيوم خير قطء ثم تلا قول .الله تعالی: + ودم تيمت رَبك 


ll 


نع تح ت7 
يعرشوت 10507 مہ الأعراف: ۱۳۷ فلهذه الأمور كلها فإن الواجب على ال مسلمین إذاکان الحا كافراً 
وليس طم القدرة التي يغلب على ظہم بها الغلبة فإنہم لا يجوز لهم الخروج على ذلك الحام.[ ] 


تلرل): من حیث الجواز يجوز كما في | الحديث السابق إلا أ أن روا گرا بواحاً عندک فيه من الله 
برهان» ولكن لابد من تحقيق المصلحة وسبرها وتحقق إزالة الحام الكافر أما أن يخرج الناس عليه 
وتراق دماء المسلمين 00 بيوتهم ويتضررون وينشردون في بقاع | لأرض فلا يحل بحل الخروج ولو 
كان كافراً معلناً به لأن الأصل إزالة المنكر فإذا لم يستطع ال مسا إزالته فالصبر عليه واجب حتی 
سے برأو پستراح من فاجر ولعل اللہ يان بالخير من عنده. 

اد فالمسألة خطيرة جداً ونازلة شديدة على | يا 

بتسرعوا بالخروج وتحملهم | العاطفة والشدة والمصيبة بة التي نزلت بهم في الخروج لان 

رادرک ومعالجتها لا يوفق الله لها إلا العلماء العاملون الربانیون فيرجع المسام إلى أهل 5 والعلم 
ويستشيرهم ويستفتهم في هذا الأ 


و می سے یصعع فرعوت وقومة, ركا كان 


)۷۰-٦۷ )أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة(؟/‎ ١ 
- TA! - 


ك5 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وليحذر من دعاة الفتن والثورات والإتقلابات ودعاة العالة للغرب الكافر ودعاة المصاط 
والبدع أمثال الرافضة والصوفية والإخوان المسلمين والخوارج فإنهم لیسوا بعلاء ناصحین للأمة ولا 
وغصصہ وفتنه والقتل والقتال وضعف ار الأمة 7 الأعداء وحصل النفاق وظهر أهله بل 
ومن ينادي بالعلانية ومن ينادي بإزاحة الدين وعدم العمل به والتحاك إليه وذهاب الدنیا والدين 
على المسلمين بعد أن كانوا في خير أحسن من هذا [ذي هم فيه وهذا ١‏ بسبب الرجوع إلى علاء 
أهل البدع الغشاشين والظالمين عیاذا بالله رب العالمين. 
طريق» والعامل على غير علم ما يفسد أكثر ما یصلحء فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بترك العبادة, 
واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بترك العلم؛ فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم 
على أمة د - ي -. ولو طلبوا العام ل يدم على ما فعلوا -يعني: الخوارج-» واللہ أعلم؛ لأہم 
و 3 - 7 ہا 
قرؤوا القرآن» ولم يتفهمواء حسما أشار إليه ا لحدیث: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقهم.[ ] 

00 ہس رت و 
0 ۸ العام 02 لص تاب کت 


)٤٥٥ /۱( الاعتصام (۲/ 187) وهو في جامع بیان العلم‎ ) ١ 


)٥٤١ /١( الشريعة‎ ) ۲ 
۸۷ے‎ 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


لثان: إذاكان الماك لم یکفر بالله تعالى. 


وأما إذا ل نحم بکفر الحا فلا يجوز الخروح عليه» قال النووي - رحمه الله تعالى -: وأما 
الخروج علهم وقتاهم حرام إجاع المسلمين وان کانوا فسقة ظالمين.['] 
قال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى -: 
ولا نرى الخروج على آمتنا وولاة أمرنا وان جاروا ولا ندعوا علهم ولا رع يدا من طاعتهم ونرى 
طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا معصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة [ ] 
وهذا الذي قاله هؤلاء الأئة بناء على ما ورد من الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك منہا 

رواية ابن عباس عن النبي ل َالَ:« من رأى من أميره شیئاً يكرهه فلیصبر فإنه من فارق 
الجماعة شرا فات إلا مات ميتة جاهلية» [] 

وعن عوف بن مالك - رضي اللہ عنه - عن الني كَل قَال:ھ خيار متك الذين تحبونہم 
ویحبونکم وتصلون علہم ويصلون علیکء وشرار نم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم 
ویلعنونک» فقالوا: يا رسول اللہ أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قَال:ھ لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من 
ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية اللہ فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من 
طاعة»[ ] 

قال شيخ الإسلام ابن شیة - رحمه الله تعالى -: 


)۲۲۹ /۱١( شرح النووي على مسا‎ ) ١ 
)۳۷۹( شرح الطحاوية‎ ) ۲ 
)٤٤٢(ماسمء)۱۲۱(یيراخبلا‎ ) ۳ 


)۱۸( مسار‎ ) ٤ 


- TAY - 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام کِا عححت لحلل 


ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي السلطان إلا وکان في خروجھا من الفساد أعظم 
من الفساد | الذي أزالته.["] 


سس ہے سيب ل 0 


الکفر البواح: 

أول الأمور وأعظم الأسباب الموجبة لعزل الوالي وخلعه عن تدبير أوامر المسلمين هو الردة 
والكفر بعد الإعان» فإذا ما ارتكب الإمام جرمًا عظهًا يؤدي إلى الكفر والارتداد عن الدين فإنه 
ينعزل بذلك عن تدبير أمر المسلمين» ولا يكون له ولاية على مسلم بحالء قال الله تعالى: ون 
ہیر نعل الله ِلَكفْرسَ عل الوم سی '(2) النساء: ١‏ وأي سبيل أعظم من سبيل الإمامة ؟ 
0 الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي اللہ تعا ی عنه قال : ہج رج 
ل - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علينا : > وألا ننازع الأمر 

أهله إلا أن تروا کنا بواحًا عندم من اللہ فيه برهان»1["] 

وقال ابن عبد الهادي - رحمه الله تعال ی -: 

)۸۷ مناج السنة النبوية (؟/‎ ) ١ 

۲ ) الشريعة (۲/ 255 - 2720 ) وطرفه الأخير أخرجه المصنف نفسه موصولا )50/١565 /١(‏ 


)۷۰٥۲(يراخبلا‎ ) ۳ 
- 5885 - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححجت لحلل 


فإن عمل با معاصي» أو ارتكب حزماً بعد عقد الإمامة له» لم بجز قتاله» ولا الخروخ عليه 
وکذلك إن کل أموالَ المسلمين» أو طَلَمَهِمء ولا خلغه» إلا أن يرتكب كُثْراً صريحاً.['] 


وقال ابن بطال - رحمه الله تعالى -: 
وفى حديث عبادة : بايعنا رسول الله على السمع والطاعة إلى قوله : وألا ننازع الأمر أهله ء إلا 
أن تروا کفرا بو احًا. دل هذا كله على ترك الخروج على المّة » وألا يشق عصا المسلمين » ولا 
بتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم ء ! إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام ء فلا 
طاعة خلوق عليه.. قال الخطابی: ( بواحًا ) يريد ظاہڑا بأديا ء ومنہ قوله : : الیء وخ به 
بوحًا وبتوحًا » إذا أذاعه وأظهره ومن رواه ( براحًا ) فالبراح بالشيء مثل البواح أو قريب منه ء 
وأصل البراح الأرض القفر التي لا نیس ولا بناء فيها » وقال غيره : البراح 0 : برح 
الخفاء أي ظهر .[] 
وقال القاضي عياض: أجمع العلاء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه كفر 
وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حك الولاية وسقطت طاعته ء ووجب على المسلمين القيام 
عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ء فإن م يقع ذلك إلا لطائفة وجب علہم القيام 
بخلع الكافر .1 ]. 


۲ ) شرح مسا( )1/٠١‏ 
۳) شرح مسم (۱۲/ ۲۲۹) 
YA -‏ - 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام جا عححت لحلل 


وقال ا حافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: أنه - أي الإمام - ينعزل بالكفر إجاءًا ء فیجب على 
كل مسلم ا الثواب ء ومن داهن فعليه الثم ء ومن جز 
وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض.['] 

وما فصلہ النبي - كَل - ترك الصلاة والصلاة ركن من أركان الإسلام وعمود الدين ومن ترکھا 
فقد ترك ركنا عظہا وارتكب جرما شديدا وهدم بناء مشيدا وعلى هذا جعل رسول اللہ f‏ 
هذا الأمر معتبرا فقد جاء عن أم سلمة قالت قال رسول الله که إنه سیکون أمراء تعرفون 
وتنكرون فن انکر فقد بريء ومن کرہ فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول اللہ أفلا 
نقاتلهم قال لا ما صلوا لک ا جس وعلى هذا نمن أسباب انعزال الوالي ووجوب الخروج عليه 

تركه للصلاة ولكن ينظر إلى حك ترك الصلاة من حيث تركها جحودا أو تكاسلا. 


أما جمودا فهذا كفر ويدخل في السبب الآنف الذكرء واما تہاوا وکسلاً فعلى رأي بعض العلاء 
أنه معصية وكيرة من | لكبائرء وهل الري الآخر أنه كثرء وهناك أحاديث صحيحة تشهد لهذا 
الرأي منہا قول - ل - : « العهد الذي بيننا وبینہم الصلاۃء فن تركها فقد کفر »[] وغيره من 
الأحاديث ولیس هذا محل بحث لهذه المسألة. فعلى أي الحالين يجب عزل الإمام الذي يترك 
الصلاة عملا بالأحادیث الواردة في ذلك والتی نهت عن منابذة أئة الجور ونقض بیعتہم وعن 


قال ابن بطال - رحمہ الله تعالى -: 
١‏ ) فتح الباري (۱۳/ ۱۲۳) 


)٤٥٤(بیعژلاو حمد(۲۲۹۳۷) وهو في صحیح الترغيب‎ ) ١ 
۔‎ A" - 


پر حتوق الراعي والرعیة في مبزان الإسلام ‏ یق س دو 


والذى عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام علیہم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة 
الصلوات » وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج علہم إذا استوطاً أمرهم وأمر الناس 
قال الطيبي - رحمه الله تعالى -: 


فيه إشعار بتعظم أمر الصلاة موہ تچ پوس سیت 
صہف اده إلا أن راک يوسا ا وا و 


وما ببنة الله تبارك مس موه بغير ما أنزل اللہ تعالى قال 


الله تعالى CEE‏ له أوکتیک هم الكفرون ن 4 امائدة: ٤‏ وقال 5 
ا 2 OFA‏ آل المائدة: ٤‏ وقال -: ۾ ون لر کم 


ر € > مي r‏ م م۶ 
ہما أنزل الله فأؤليك هم التفوت n‏ ۷ 


وعن انس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول اللہ - كيلك - قال : « اسمعوا وأطيعوا وان 
استعمل علیکم عبد حبشى کان رأسه زبيبة ما أقام فیک کتاب اللہ 0 


)۱۲١ شرح البخاري(5/‎ ) ١ 
)۳۰۷ مرقاة ا مصابیح(۱۱/‎ ) ۲ 
بسند صحيح‎ )١11155( آحمد‎ ) ۳ 
- TAY - 


اکر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححجت لحلل 


وعن أم الحصين الأحمسية - رضي الله تعالی عنہا - قالت: حججت مع رسول اللہ - وَل - ججة 
الوداع وا ان قالت: ثم معتہ يقول: « إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت : أسود - 
یقود بكتاب اللہ فاممعوا اہ وأطيعوا ] 


قال العلامة حافظ حكي - رحمہ الله تعا لی -: 


الواجب لهم أي ولاة الأمر- النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم 
۰ ۲ 
بالصلاح والتوفيق.[ ] 


قال الإمام شيخ الإسلام الشنقيطي - رحمه الله تعالی -: 

إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة. هل يكون ذلك سببا لعزله والقيام عليه 
الہ 

قال بعض العلاء: إذا صار فاسقا أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه. والتحقيق الذي لا 
شك فيه أنه لا يجوز القیام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب کفرا بواحا عليه من الله برهان. 


١‏ ) تقدم تخریجه 
۲ ) أعلام السنة )٤٢٢(‏ 
TAA -‏ ۔ 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


فقد أخرج الشيخان في صحيحما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله - 
يل - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر 
أهله» قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا عند فيه من الله برهان» [ ] 

وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأنجعي رضي اللہ عنه قَالَ: معت رسول اللہ - 
14 - يقول: «خيار مم الذين بونکم وتحبوہم وتصلون علہم ويصلون علیک» وشرار اتک 
الذين تبغضونہم ویبغضونک» وتلعنونهم ویلعنونک» قال:« قلنا يا رسول اللہ: أفلا ننابذهم عند 

ذلك ؟ قَالَ:« لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال فرآہ يأقي شيئا من معصية اللہ 
فليكره ما يأتي من معصية الله تعالى» ولا ينزعن يدا من طاعة» [] والأحاديث في هذا كثيرة. 
فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه» ولو كان مرتكبا لما لا يجوزء إلا إذا ارتکب الکفر 
الصرخء الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسولہ - كل -. أنه كفر بواح» أي: 
ظاهر باد لا لبس فيه. 

وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآنء وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل 
والضرب والحبس وأنواع الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب الخروج علہم بسبب ذلك. ودام الأمر 
بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة» فأبطل ا حنةء وأمر يإظهار السنة. 

واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا غیرہ في معصية اللہ تعالى. وقد جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فما ولا مطعن. كحديث ابن عمر رضي الله 


)۱۷۰۹( ومسا‎ )۷۰٥١( البخاري‎ ) ١ 


)۱۸( مسار‎ ) ١ 


- A٩ - 


پر حذوق الراعي والرعیة في میزان الإسلام ‏ یق سے دلو 


عنهها أن رسول الله - ي - قَالَ:« السمع والطاعة على المرء المسلم فها أحب وكره» ما لم يؤمر 
معصیةء فإن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة» [ ]. 

وعن علي بن أبي طالب رضي اللہ عنه عن النبي - كَل - أنه قال في السرية الذين أمرهم أميرهم 
أن يدخلوا في النار: «لو دخلوها ما خرجوا منہا أبداء إغا الطاعة في المعروف» []. وفي الكتاب 
العزيز -: + ولا يَحَصِسَلك في معروفي )4 الممتحنة: 0۰ 


جا 5 8 3-5 ٠‏ رت کے سے 72 سس کے کے 0000 16 4 
تنبيه: اختلف العلاء في هذه الآية الكرمة + ومن لم كم يمآ آنزل الله مأؤلتيك هم الْكفْرونَ 


(كی)) ۽ ند ؛؛: هل هي في المسلمين أو في الكقّار؟ فروي عن الشّعمِيَ اتا في المسلمين, 
وروي عنه آنا في الہودء وروي عن د أيضا اتا في المسلمين» وأنّ المراد بالكفر فہا كفر 
دون كفرء وآئہ لیس الکفر ا حرج من الملة :» وروي عن ابن عباس في هذه الآية آنه قال: لیس 
الکفر اي تذهبون إليه» رواه عنه | بن أبي حاتم والحاعء وقال: صصح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه» قاله ابن كثير. 

قال بعض العلماء - رحمه .الله تعالى -: والقرآن العظيم يدل على أنََّا في الہودۂ؛ لأنّه تعالى ذکر فیا 
قبلها أَنُم يحزفون الكلم من بعد مواضعه» وأئُّم يقولون (إن أوتيتم هذا) يعني الحکم ا حزف اأذني 
هو غير حك اللہ خذوه» وان لم تؤتوہ: أي الْحرّف؛ بل أوتیتم حك الله الحقٌ فاحذروا.ء فهم 
يأمرون بالحذر من حك الله لله اأني يعلمون أنه حقی. 


)۱۸۳۹( ومسام‎ )۷۱٤١٤١( البخاري‎ ) ١ 
)40( البخاري (5750) ومسام‎ ) ۲ 
)59 - ١۷ /١( أضواء البيان‎ ) ۳ 
ے‎ 554 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وقد قال الله تعالی بعدھا: ‏ وَكَبسَاعَليمَ فما ادس لتقيس وَالْمَرت يَالمین والب 


ے کے روو 


IT CO‏ کک ا حكن ناک ےک کت 


ديق ل كوا یما أل الد ولیک کک ٥‏ فدل على أن الكلام 
فهم» ومن قال بان د ل عازب وحذيفة بن الهان وابن عباس 


وأبو مجاز وأبو رجاء العطارديّ وعکرمةء وعبيد الله بن عبد اللّهء والحسن البصريّ وغيرهم» 
وزاد ا حسن: وهي علينا واجبةء نقله عنهم رس 

وقال القرطبيّ - رمه الله تعالى - في تفسيره : چ ومن لم کم يمآ ار ل الہ َأَوْلَيكَ هُہْ 

1 5 شرو ا ې المائدة: یو شی کے د 
ا" ب 2 م 

> فا المسلم فلا يكثّر ل 

وقبل: فيه إضیارء أي وَمَنْ لَمْ يحم يا رل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الزسول - ل - فهو 
كافرء قاله | ہی مویہ . قال ابن مسعود والحسن: هي عامّة في كل 
من لم یحکم بما أنزل اللوعت:السلمن والیہود وا لكفّارء أيّ معتقدا ذلك سعد إن ار 
yy‏ المسلمين وأمره إلى اللہ تعالى إن 

عذّبه وإن شاء غفر له. [/] 


)۹۱-۰ /۲( )كما في أضواء البيان للشنقيطي‎ ١ 


- ۲۹۱ - 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام کل عححجت لحلل 


قال العلامة الحدث الكبير د بن ناصر الألباني - رحمہ الله تعالى -: 

إذا علمت أن الآیات الثلاث: + وس لَّمَ کم يمآ أرَلَ ال أوکتیک هم الكؤروة © + 
بین ٤ء‏ چ وس لَرَ گم يمآ رل الہ ناویک هم الم © پ لائدة: ہہ چ وسل 
کم بنا رل الله َأَولَيكَ هم لفوت (2) چ المائدة: ۷ نزلت في الہود وقوطم ف که د 
كل -: إن أعطاك ما تریدون حکټوهء وان لم یعطکم حذرتم فلم تحکوہء وقد أشار القرآن إلى 
قولهم هذا قبل هذه الآيات هَالَ: + ولون إن أریشۃ هلدا صَخْدُوه ان كم موه لحكرواً 4 
لائدة: ١؛‏ إذا عرفت هذاء فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض ا حکام المسلمين وقضاتهم الذين 
يحكمون بغير ما أنزل اللہ من القوانين الأرضية» أقول: لا يجوز تكفيرهم بذلكء واخراجمم من 
الملة» إذا كانوا مؤمنين باللہ ورسولہء وان کانوا مجرمين بحكمهم بغير ما أنزل اللہء لا يجوز ذلك» 
لأنهم وان کانواکالیہود من مة حکھم المذکورء فهم مخالفون لهم من مة أخرىء ألا وهي إهانهم 
وتصديقهم با أنزل اللہء بخلاف الہود الكفارء فإنهم كانوا جاحدين له کیا يدل عليه قوطم 
المتقدم: .. وان لم یعطکم حذرقوہ فلم تحكوه» بالإضافة إلى اہم لیسوا مسلمين أصلاء وسر هذا 
أن الكفر قسمان: اعتقادي وعملي. فالاعتقادي مقره القلب. والعملي حلہ الجوارح. ف ن كان عله 
كفرا حالفتہ للشرعء وکان مطابقا لا وقر في قلبه من الكفر بهء فهو الکفر الاعتقادي» وهو الكفر 
الذي لا يغفره اللہء ويخلد صاحبه فی النار أبدا. وأما إذا كان خالفا ما وقر فی قلبه» فهو مؤمن 
بحكم ربه» ولكنه يخالفه بعملہء فكفره كفر عملي فقطء وليس کفرا اعتقادياء فهو تحت مشيئة اللہ 
تعالى إن شاء عذبه» وان شاء عفر له» وعلى هذا النوع من الكفر تحمل الأحاديث التي فا 
إطلاق الکفر على من فعل شيئا من المعاصي من المسلمين» ولا بس من ذكر بعضها: 


- ۹۲ - 
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۱ ہی الناس ہیا بهم كفرء الطعن في الأنسابء والتياحة على الميت» ['] 

- «الجدال في القرآن كفر» [] 

۳ - «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» [ ].. 
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا جال الآ سس من قام من المسلمين بشيء 
من هذه المعاصي» فكفره كفر عملي» أي إنه يعمل عمل الكفارء إلا أن يستحلهاء ولا يرى كوا 
معصية فهو حينئذ کافر حلال الدمء لأنه شارك الكفار في عقيدتهم أيضا. والحك بغير ما أنزل الله 
يخرح عن هذه القاعدة أبداء وقد جاء عن السلف ما يدعمهاء وهو قوم في تفسير الآية: كفر 
دون كفرء م ذلك عن ترجان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه, ثم تلقاه عنه بعض 
التابعين وغيرهم» ولا بد من ذكر ما تبسر لي عنهم لعل في ذلك إنارة للسبيل أمام من ضل اليوم 
في هذه المسألۃ الخطيرة» ونحا نحو الخوارج الذین يكفرون المسلمين بارتكابهم المعاصي» وان کانوا 
يصلون ويصومون. 
١‏ - روی أبن جرير الطبري [] عن | بن عباس رضي الله عنه -: لإ ون لم کم يمآ اَل 
َه وتيك هم الْكَفرُونَ اك £ داددة: ؛؛ قال: هي به کفر» وليس كفرا بالله وملاتكته وكتبه 
ورسله. 
۲ - وفي رواية عنه في هذه الآية: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليهء إنه ليس كفرا ينقل عن 
اممةء كفر دون كفر.[' [ 


١‏ ) مس (1۷) عن اي هريرة 
۲ ) أبو داود ( )٥٦٦٤٤‏ والحاع (۲/ )۲٢۲۳‏ وصححه على شرط مس ووافقه الذهبي 
۳ ) البخاري )٤۸(‏ ومسام ( 15) 
(۱۲۰٥۳/۳۵۵ ۰٤‏ پاسناد صحيح 
۴ے 
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ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل ["] عن الام أنه قَالَ: صحيح على شرط الشیخینء فالظاهر أن 
في نسخة 'المستدرك' المطبوعة سقطاء وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم أيضا ببعض اختصار. 

۳ - وفي أخرى عنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قَالَ: من جد ما أنزل اللہ فقد 
كفرء ومن أقر به ولم یکم فهو ظا م فاسق.[ ] 

قلت: وابن أبي طلحة م يسمع من ابن عباسء لكنه جید فی الشواهد. 

5 3 رزوی ٦‏ عن عطاء بن بي رباح قوله: (وذكر الآيات الثلاث): کفر دون كفرء وفسق 
دون فسقء وظم دون ظلم. واسنادہ صحيح. 

ےو ثوى [ ] عن سعيد المي عن طاووس (وذكر الآية)» قال: لبس بكفر ينقل عن الملة. 
واسنادہ حیحء وسعيد هذا هو ابن زياد الشیبانی المكي» وثقه ابن معین والعجلي وابن حبان 
وغبرثم» وروی عنه جمع. 

٦‏ - وروی ['] من طریقین عن عمران بن حدير قَالَ: أ أبا جلز ناس من بني عمرو بن 
سدوس (وفي الطريق الأخرى: فر من الإياضية) فقالوا: آرأیت قول اللّه: + وَمن لم يكم يمآ 


2+ وكيك هم كرون 0 33 أحق هو ؟ قال: نعم . قالوا: # ومن لَرَيحَحكم 


١‏ ) أخرجه الحام (۲/ ۳۱۳) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وحتها أن بقولا: على شرط الشيخين. فإن 
إسناده كذلك 
۲ ) في تفسيره (5/ 157) 
۳ فرع ان جریر (۲۰۹۳ 0 
۱٢۰١١۷ ) ٤‏ ۔۱١٥۱۲۰)‏ 
(0)٥‏ 
( )۰1و۰1( 
نے 
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ہے 


0 6 له موی هم الظَلِمُوحَ © لمائدة: ٥؛‏ أحق هو؟ قَالَ: نعم . قالوا : # ومن لم 


e‏ © )4 لمائدة: ۷ء اأحق هو؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فقالوا: یا 
أبا مجلز فیحکم هؤلاء با أنزل الله ؟ قال: هو دیہم الذي يدينون بهء وبه يقولون واليه يدعون - 
[يعني الأمراء]- فإن هم تركرا شیئا منه عرفوا أنهم أصابوا ذنبا. فقالوا: لا واللہء ولكنك تفرق. قال: 
نتم أولى بهذا مني» لا أرىء وانکم تم ترون هذا ولا تحرجونء ولکہا أنزلت في الیہود والنصارى 
وأهل الشرك. ہے سض 

قد اختلف العلاء في تفسير الكفر في الآية الأولى على خمسة أقوال ساقها ابن جرير ["] 
بأسانيده إلى قائليهاء ثم ختم ذلك بقوله[']: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قَالَ: 
نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتابء لان ما قبلها وما بعدها من الآيات ففهم نزلتء وهم 
المعنيون بہاء وهذه الآيات سياق الخبر عنهم» فكونها خبرا عنہم أولى. 

فإن قال قائل: فإن اللہ تعالی ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحك ہا أنزل اللہء فكيف 
جعلته خاصا؟ 

قیل: إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم کانوا بجکم اللہ الذي حکم به في كتابه جاحدين» فأخبر 
عنهم أنهم بتركهم الحکم -على سبيل ما تركوه-كافرون. وکذلك القول في كل من لم یکم ہا أنزل اللہ 
جاحدا به هو بالله كافرء کیا قال ابن عباس» لأنه بجحودہ حك الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه 
نظير جمودہ نبوة نبيه بعد علمه أنه بي. 


)۳۵۷ ۔‎ ٣/١ 
()0 ك۲ ۸ “0ء‎ 
ه556‎ 
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وجملة القول: أن الآية نزلت في الیہود الجاحدين لما أنزل اللہء من شاركهم في الجحد» فهو كافر 
كفرا اعتقادياء ومن لم يشاركهم في الجحد فكفره عملي لأنه عمل عملھمء فهو بذلك مجرم آثمء ولكن 
لا بخرج بذلك عن حم ابن عباس رضي الله عنه. وقد شرح هذا وزاده بيانا الإمام 
الحافظ أبو عبید القاسم بن سلام في [كتاب الإيمان] - باب ا حروج من الإيمان بالمعاصي- ['] 
فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق. 


وعد ما سيو رأيت شيخ الإسلام أن تبيه ية رمه الله تعالى يقول في تفسیر آیة الحم 

المتقدمة في 'جموع الفتاوى []': أي هو المستحل للحك بغير ما أنزل الله 

ثم كر ]أ ن الام آحد ستل عن الکٹر الور فھا؟ ال کثر لا بقل عن الإانء مل 

اليمان بعضه دون بعضء فكذلك الكفر» حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. 

A N E IES 

يكون فيه إمان وكفرء ليس هو الكفر الذي ينقل عن اللةء کیا قال ابن عباس وأصحابه في قول 
الله تعالى: + ومن لم یکر يمآ رل ال تأؤلتيك هم الْكَدْيونَ ا 4 ناند: ٤؛‏ ء قالوا: كفرا لا 
ينقل عن | 870 سہ۶ه"" من آئة السنة.[*] 

وعلى هذا ينبغي التوقف عند هذه النقطة المهمة من المسام ولا يتسرع. 


) (ص ۸٤‏ - ۹۷ بتحقيقي) 
( 1 
)۲٥۷()‏ 
۱( ۳1۲( 

O الس‎ 4 


١ 
1 
۳ 
3 


E 


ثنبيه: وقد اختلف العلماء في القاضي» هل هو وكيل الإمامء أو وكيل 
المسلمين ؟ 

فإن قلنا: هو نائبٌ عن الإمامء فهو من جملة نوابه» ينعزل بعزله» ویتولی بولايته. 

وان قلنا: إغا هو للمسلمینء خينئذ الإمامُ ينظر في الابتداء للمسلمين في أصلح مَنْ يجدء فإذا 
وجدء لم يكن له عزأه من غير موجب شرع نع منه. 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد -رضي الله عنه- في القاضیء هل ينعزل بعزل السلطان مع 
صلاحيته ؟ على روايتين: 

إحداها: بنعزلء وعلہا العمل. 

والروايه الثانیة: لا ينعزل. 

وقد كان في عصر النبوة من ولاة القضاء؛ کی وغبرہء ثم وقع ذلك في زمن عمرء إلا أنه لم يكن 
على باب الاختصاصء م وقع في ولاية عل على باب الاختصاص» فول شُرَيحاء وسماہ بقاضي 
المسلمين» وقبل أحكامّه حتى على نفسہء ثم اسر على ذلك الخلفاغ بعدّه ثم وقع الااصطلاح: 
أن الخليفة يولي واحداً لا غير في جمیع معاملاته» وسَمّوْه ب: قاضي القضاة» وهو يولي مَنْ تحت 
يده في سائر البلاد.[ ] 


قلن: الصحيح أنه نائب عن الإمام لعموم الأدلة الشرعية والذي عليه المسلمون حتى زماننا 


هذا. 


۔ ٥۹۷‏ ے 
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فائدة: هل يكفر الإمام بتركه للصلاة ويخلع ؟. 

عَنْ عَوْفٍ بن مالك - رضي اللہ عنه - عَنْ زشول اللہ که قال « خباز يميم الین بوم 
وجوت صن لیم تا ون َل وَشرَ از اید ال ذِين بصو ب يصوت وتوت 
وتك » قبلَ يا رَسُولَ | SS‏ الصلاة اذا راي 

من وای شیا تکرهوته رهوا ا عمل ولا ترْعُوا #2[ 


وما فصله الني - ڳل - ترك الصلاة والصلاة ركئ من أركان الإسلام وعمود الدين ومن تركها فقد 
ترك ركنا عظها وارتكب جرما شديدا وهدم بناءا مشيدا وعلى هذا جعل رسول اللہ كَل هذا 
الأمر معتبرا فقد جاء عن أم سلمة - رضي الله عا - قالت: قال: رسول الله ل « إنه 
سيكون أمراء تعرفون وتنکرون فن أنكر فقد بريء ومن کرہ فقد سلم ولكن من رضي وتابع» 
قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلھم قال: ہلا ما صلوا أك».["] وعلى هذا من أسباب انعزال الوالي 
ووجوب الحروج عليه تركة للصلاة ولكن ينظر إلى حك ترك الصلاة من حيث تركها جمودا أو 


ا هذا قر یسل ن قرب الک ا رما کا قل رأ ہس از 
أنه معصية وكيرة من | تس aS e‏ 
الرأي منہا قوله - ل - : « العهد لعهد الذي بیننا وببهم اسلا مركا نشل ك چا ]رغه 
الأحاذيث ولس هذا غل حك لیلد المسالة. فعلى أي ا الین يجب عزل الإمام الذي يترك 


۱ ) مسك(۱۸۵۵) 
۲ ) سا(١۱۸۵)‏ 
۳ ) تقدم تخریجه 
- ۹۸ - 
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الصلاة عملاً بالأحاديث الواردة في ذلك والتی بہت عن منابذة الأمُة الجورة ونقض بیعتہم وعن 


قال الإمام ابن بطال - رحمه الله تعالى -: 


والذى عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام علیہم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة 
١ 5 7 5 5 4 7‏ 


قال العلامة الطيبي - رحمه الله تعالى -: 


فيه إشعار بتعظم أمر الصلاة وان تركها موجب لنزع اليد عن الطاعة كالكفر على ما سبق في 
حدیث عبادة: هإلا أن تروا كفرا بواحا الحديث ولذلك کررہ وقال لا ما أقاموا فيك الصلاة ».['] 


07 "0 الأصولي ھی ره الله تعالى -: 

دہ الثشوض تذل على تنم الام علیہ » وأو کان مزتكيا لها لا يو » إلا ذا ازتكب الكفر 
الصَّرِي الي فام الَرْهَانُ الشَّرْعُِ مِن كاب اللہ وه زشولہ - كله - له کمز باح ؛ اي : 
طَاجِرٌ اج لا لس فيه . 
وقد 5ا الاو وَالمعْمصِمْ والوائق إلى بذعَة الو : بلق ان » وعاقبوا الُلّماء مِن جلها 
اٹل » وَالصّرْبٍ » الي ہ وألواع الإهاتة » ولع ل اعد بوجوب الْخْرُوج عَلَهُمْ بَبّب 
١‏ ) شرح البخاري(5/ )۱۲١‏ 


۲ ) مرقاة المصابیح(۱۱/ ۳۰۷) 
e‏ 
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َلك . وَدَام مز بطع عَشرة سَئةٍ حئی ول امول الْحِلافة » فَأَْطَلَ المختة ء وَأمَرَ يإظهار 
الشكَة .['] 


وعَنْ عُبيْدٍ الله بن عَدِيّ بن الجِبَارٍ : أن رجلا من الْأَنْصَارٍ حَدَّنَهُ اه أ رَسول الہ كلل وهو 
في مَجْلِسٍ مُسَازۂ شتأ في قئل رل بن الْمُتافقِينَ » فَجَهَرَ رشول اللہ كلك فال : «آلَيْسَ 
يَشْهَدُ آلا | إلا اللہ ؟ قَالَ الْأَنْصَارِيُ ذكل 8 رفول اتی ولا شهاةة 4 ء قال : ول نید 
أن مُحَمَدًا رَسُولُ الله ؟ قال : تلى وَلَا شَهَادَةَ لهُ » قال : ہل يُصَلِي» ؟ قال : بل وَلا 
صَلاة له ء قال : «أُوليك ال تجاني الله عن قثليةن».[']. 
فائدة: ورس الصلوات التي تكون للإمام بأن یؤم الناس لا ينازع عليها ؟. 
00 ا ماعة وصلا العيدين وصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف والجنازة 
ت التي يشرع لها الإجتاع يكون الإمام فيها هو الوالي والأمير هذا هو الأصل في 
9 ہو الصلاة والسلام وأما النوافل والأخرى التي لا يجب فہا الجماعة 
فليس للإمام حق والزام للناس في التصدر لأمامة الناس فما واللہ أعلم. 


پور الباب السادس: كيف يكون الخروج على ولي الأمر. 
ہب مب اعه وأساليبه وهي تختلف من نوع إلى نوع صفة وحكا وهي: 
الصورة الأولى: : عدم الب ے ہہ تت و یریت 
اعتقاد وجوب ےت تسویغ الخروج عليه کیا حصل من بعض أ هل البدع من المعتزلة 
أو الخوارج والرافضة وغيرهم 
١‏ )أضواء البیان(۳۰/۱) 


۲ ) المشكاة )٥٤۸٤(‏ قال الألباني: صحيح. 
r‏ 
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هذا هو الذي كان السلف يطعنون فين ذهب إليه بقوطم كن يرى السیف)؛ يعني اعتقادا 
ولغ 
الصورة الثانية: وهي المقصودة بالأصالة اہم الذين يخرجون على الإمام بسيونهم. يعني يخْرْجْ على 
الإمام وتجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله» أو إحداث فتنة بها يعمل ولي الأمر أو 
يُزال أو نحو ذلك؛ يعني الخروج بالعمل عليه سعياً في قتله أو إزالته 
فور الثالثة: وهذه الصورة هي الخروج بالقول؛ فهذه لا تَنُضَبط؛ لان الخروج بالقول قد يكون 
خروجاً وقد لا يكون خروجاًء يعي أنه قد يقول كلاماً يؤدي ! لى الخروج فیکون سعیاً ف 
الخروج» وقد يقول کلاماً هو من باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ولا يوصِلْ إ لى الخروج 
ولا ِت فتنة في الناسء وهذا لا يدخل فيه. 
ولهذا من أدخل من آهل العام الخروج بالقول في صور الخروجء فإِرً وت بالقول فيه تفصیلء 
لا يُطلق القول بأنه لبس بخروج ولا أنه خروج حتى ينظر إلى صيغة اللفظ والقول ودلالة المعنى. 
پور الباب السابع: الخارجون على ولاة الأمر وصفاتهم أربعة أصناف: 
١‏ - قوم امتنعوا عن طاعة الإمامء وخرجوا عن قبضتہء فهؤلاء قطاع طريق» ساعون في الأرض 
بالفساد. 
۲ - قوم لهم تأويل إلا اہم نفر يسير لا منعة لحم: كالواحد والاثنين والعشرة 00 ٠‏ فهؤلاء قطاع 
طريق في قول أكثر الحناباةء > وهو مذهب الشافعي > وقيل: لا فرق بين القلیل لكثير» وحکھم 
حك البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام. 
۳ - قوم من آهل الإسلام يخرجون عن قبضة الإمام ويريدون خلعه؛ لتأويل سائغ» وفہم منعة 
يحتاجون إلى جمع ا جیشء فهؤلاء البغاة. 


- ۳۰۱ - 
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- الخوارج الذين يكفّرون بالذنبء ويكفّرون عثان» وعليّاء وطلحةء والزيير» وكثيراً من 

الصحابة - رضي اللہ عنهم. 

والخوا لخوارج یکٹرون أصحاب الکبائرء وستحلُون دماءهم» وأموالهم» ويخلدوهم في النارء ويرون 

اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب - وان كانت متواترة - ويكفرون من خالفهم» 

الإمام إذا خالف السنة حا واجباء وقد بین البي - کي - صفاتهم» وأوضحها للناس» ومن ذلك 

أن رجلا منہم قال للبي - ل - وهو یقسم عَنْهِةٌ با جعرانه -: يا جد اعدل قَالَ:« ويلك ومن 

يعدلُ إذا ل أك أعدل» لقد خبت وخسرت إ نلم أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب - رضى الله 

عنه -: دعني يا رسول اللهء فأقتل هذا المنافق؛ فقال - ل -: « معاذ الله أن يتحدّث الناس 

أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه كا يرق السهم 
53 

من الرميّة»[ [ 

وکا ری ا ھا خاء إليه رجل فقال: اتق الله يا ځد! فقال رسول الله - کل -: 

« فمن يطع ال لله إن عصيته! أيأمنني على أهل | لأرض تک ھتاس یصو سنا 

قوماً يقرؤون القرآن لا جاور حناجرهم يقتلون أهل الإسلام» ويَدَعُون أهل الأوثان» يمرقون من 

5 0 5 71 ك.. ا“ 5 ١‏ 
الإسلام کیا برق السهم من الرميّةء لئن أدركتهم لأقتلمُم قتل عاد»[ ] 


)٠١7(راسم)7118(يراخبلا‎ ) ١ 
)٠١72(ءاسم)؟754(يراخبلا‎ ) ١ 
ا‎ 
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وعن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال معت رسول الله - ل - يقول: « يخرج فیک 
قوم تحقرون صلاتک مع صلاتہمء وصیامکم مع صیامحمء وعملكم مع عملھمء ويقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرمء يرقون من ادنك مرق السهم من الرميّة»['] 
وقال علي بن أبي طالب - رضي اللہ عنه -: معت رسول اللہ - كلل - يقول: ٭سیخرج في 
آخر الزمان قومٌ أحداث الأستانء سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريّة» يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يرقون من اليب نكما رق السهم من الرميّةء فإذا لقيقوهم فاقتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» ['] 
پور مسألة: كيف يكون التعامل مع الخارجين على ولي الأمر. 

قال الإمام ا حدٹ الفقيه أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله تعالى -: 

أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الماعة» وشهر على المسلمين السلاحء وأخاف 
السبیلء وأفسد بالقتل والسلبء فقتلهم واراقة دمائهم واجب» لأن هذا من الفساد العظيم في 
الأرضء والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء یاجماعء إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل أن 
يقدر عليهء والانهزام عندھم ضرب من التوبة» وكذلك من جز عن القتالء لم يقتل إلا ا وجب 
عليه قبل ذلك. ومن أهل الحديث طائفة تراہم كفارا على ظواهر الأحاديث فم مثل قواه - ل 
-: « من حمل علينا السلاح فليس مناہ[] ومثل قوله: «يرقون من الدين»1 ] وهي آثار 


)1١74(اسم)0058(يراخبلا‎ ) ١ 
)٠١77(ماسم البخاري(9051)‎ ) ۲ 
)۹۸( ومسل‎ »)1۸۷٤( البخاري‎ ) ۳ 
البغاري 14۴9 وسل 70م‎ ) 4 
الا‎ 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ط5 سے لحلل 


١ 04 : ۰‏ 
والنظر يشهد أن الكفر لا يكون إلا بضد ال ال التي يكون بها الإیمانء لأا ضدان.[ ] 
قال العلامة ابن وضاح الشھرایانی الحنبلي - رحمه الله تعالى -: 
الباغی فی اصطلاح العلباء: هو الخالف للإمام العدلء الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء 
واجب عليه أو غيره بشرطه الذي سنذكره إن شاء الله تعالى» قال العلاء: ویجب قتال البغاةء ولا 
يكفرون بالبغي» واذا رجع الباغي إلى الطاعة قبلت توبتہء وترك قتاله» وأجمعت الصحابة رضي 
اللہ عنهم على قتال البغاة.["] 
وقال - رحمه الله تعالى - أيضا: الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه وترك ال”نقیادء 
فنصف البغاة با میزون بہء ونذکر في صمہم غیرہم من ا خالفین. أما البغاة فتعتبر فہم خصلتان: 
إحداها: أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام» أو مم الحق المتوجه 
علہمء فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل» سواء كان حدا أو قصاصا أو مالا لله 
ثم التأويل للبغاة إن كان بطلانه مظنونا فهو معتبرء وان كان بطلانه مقطوعا به فوجمان: أوفقه| 
لإطلاق الأكثرين أنه لا یعتبر كتأويل ان وش شسببتهم > والثاني: بعتبرء ویکفی تھ ہ تغليظهم فيه وقد 
يغاط الإنسان في القطعيات.[ "] 


3 
0 


)٤۷۳ /۱( فتح البر‎ ) ١ 
(0۰ /٠١( رو ضة الطالبين وعمدة المفتين‎ ) ۲ 
)0١ /٠١( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )۳ 
TRE 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ بق 


جير الباب الثامن: الأضرار والمفاسد التي تترتب على عصيان ولي الأمر 
والتمرد عليه. 
يتب على عصيان ولي الأمر والقرد عليه أضرار عظية أهها 


سے 7 
مسست یم سس = 
e eee‏ 


- القرد على ولي الاو بيعل معصية لله جل وعلا ومخالفة لأمره سبحانه وتعالى بالطاعة لوي الأمر 


- التقرد على ولي الأمر فيه تمزيق لوحدة الأمة وتہدید لأمنها واقتصادها. 
- التقرد على ولي الأمر يعكر الأمن والاستقرار ويسبب الحوف والقلق لأفراد الهم . 
- القرد على ولي الأمر يفت الباب واسعا لشتى الجرائم [1١‏ ]. 
- القرد على ولي الأمر فيه الخروج عن الطاعة ومنازعة الأمر أهله. 
- القرد والخروج على ولي الأمر فيه نبذ منهاج الأنبياء. 
- القرد على ولي الأمر إبجاد مفاسد أكثر من لصاح التي يرجو أصحابها تحقيقها وهذا واقع 
مشاهد من قدیم وحديث وأخرها ضررا ما سی ات العربي 
- القرد والخروج على ولي الأمر يحقق أهداف الأعداء من مزيق دول الإسلام. 
- القرد والخروج على ولي الأمر يولد العملاء لأعداء الله الذين يتزلفون للكفار في إعاتهم 
الح وكذلك وجود اصحاب الصالح الضيقة والشهوة في الحصول على الکراسی 
- آصحاب الخروج غالبا يتاجرون e‏ الشعوب من أجل تحقيق رغباتهم في اسول على 
السلطة والمناصب والوظائف وقيادة الناس إلى الفتن وبعدها يتركون الشعوب تلاق القتل 
والدمار والفتن والجاعات والأمور التي لا تحمد عقباها والله المستعان 


)٠٠(رارقتسإلاو متطلبات ا حافظة على الأمن‎ ) ١ 
- ۰© 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


- من أضرار ال حروج تفريق أمر الأمة والشعوب التي ما زال أمرها إلى خير فینقسم الناس في 
الخروج إلى معارض وموافق وساکت ومتريص وکل واحد يدلوا بدلوہ في تحقيق مصالحه فالمعارض 
له مطلب والساکت له مطلب في سكوته کیا حصل لأهل الرفض في بعض البلاد التي مازالوا 
فيه مستضعفين والملاحدة والزنادقة المغمورين فإذا زادت الفتن والاختلافات ظهروا بعد ذلك 
يلعبون الأدوار حتى يحصلوا على مطالب رعا ما كانوا منونہا وربما يصبحون هم مراجع الناس 
ویصبح لم شكوة ولا حول ولا قوة إلا باللہ 

- القرد على ولي الأمر والخروج عليه من أعظم أسباب ظهور الفساد فی البر والبحر ولا يزيد 


الخروج والقرد الأمر إلا شدة من الله على العباد کیا قال الحسن البصري رحمہ الله تعالى - أن 
لا تلاق بالسيوف وانا بالتوبة والإنابة إلى الله والدعاء فإن الوالي الظالم عقوبة من الله تعالى. 


ح٦‏ ۳۔ 
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ور الاب الأول: التعريف: 
النصِِحَةُ في الل قؤل فيه دعا إلى صلاح وني عَنْ فَسَادٍ » وَالَْغ : تصائځ ء وهي ام مِنْ 
دی در الشَّيْءَ ضا وَتضوخَا وَتَصاحةً : خَلَضَ. 
بے الاضطلاح : إخلآض الرَأي مِن الهش إِأمنضوح ء أو هي : الدُعَاء إلى ما فيه 
للاح وای عما فيه | اساد 
ونل اتوي عَنِ الْحَطَابيّ فَوُْ : التصِِحَةُكلِمَةٌ جَامقة مَغتاها حِيَاَةُ الخ إلمنضوح لَه 
وبال : وهي مِنْ وجب الأسْاء وَمختصَرِ تر الکلام > ولس في کلام وب كلد رة توق جا 
العقارة 38 هلق كل الك ؛ 
كلمة جامعة تضقن قیام التاصم للمنصوح له بوجوه ایر إرادة وفعلاء وتشمل التصيحة لله 
ولرسوله ولكتابه ولان المسلمين وعامتهم . 
وقال الجرجانؾ: هي النعاء إلى ما فيه الصلاح والتِي عم فيه الفسا 
وقال الکفوئ: التصيحة كلمة جامعة معناها حيازة سد 
وقال الڑاغب: التصح: تحڑي فعل أو قول فيه صلاح صاحبه .[ ] 


١‏ ) نظرة النعيم مصطلح: النصیحة 


- eV - 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


7 الباب الثائ: الأدلة من الکتاب والسنة والاجما ال 
8 باب الٹانی: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب النصح 
للإمام. 
سی حول سیت وحزته للمنصوح له وهي فريضة من فرائض 
الإسلام العظمةء وأصل من أصول أهل السنة والماعة فإهم يدينون بالنصيحة لمن شرع الله 


تعالى النصيحة لہء قال الله تعالی -: +[ لعل عض وَلاعل الْمرْصَئ ولا عل آل لا 


ر سے 


ہ ملو ال کے ہے یو ہے خر و 
حدود ت ما فقوت حرج دا نصحو پل وَرَسُول ا لمحسنيت من سیل والله عهور 
9 یحی ا )4 التوية: 5١‏ 


وقد أمر اللہ تعالى المؤمنين أن یتناصحوا و يتعاونوا وأن يُقُومَ بعضهم بعضاً في كتابه الكريم وأبان أن 
من أعظم أسباب خسارة العباد وفساد البلاد هو ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وبذل 


و سی می 7 عبر بهد 


النصح لهم بقول .الله تعالی -: © وَالْمَصَرٍ عضر 20 إن اَی لفى خْسرٍ نا إلا الَذِينَ اممو ولوأ 
للحت وتواصواً الح ےر تم ایا چ العصر: ٣-۱‏ وقال الله تعالى ف شان بني 


إسرائيل < # لیت این کرو من بؤے إِء سیل 1 لسکان داوید وعسى أبن ee‏ 


اوا ا کےا سوت WW‏ ا ۷۸ 


ہہ روه 7 سج لدي 01 


س )4 البلد: ١۸ - ٠١‏ وأبان الله تعالى الأمر التي يتوجب اتجاه 9 لها حصورة فی أربعة أمور 


- eA - 
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و تب سا بی سے لن الَصِيحة فُلتا: لِمَنْ ؟ قال: لله 
> ولکتابہ ء وازشولہ ء ولأیكة الفشلمين وعائیہ[']., 

وقد خص الرب جل وعلا على أمر مم كا أبان ذلك رسولنا - كل - في أي ما حدیث 
منها: 
عن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال : قال رسول اللہ - كك -: «إن الله عز وجل رضي لک 
ثا وخط لم ثلاثاً رضي لك أن تعبدوه ولا ترا به شتا وأن تعتضموا بحبل الله جميعاً .2 
تفرقوا ون تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمرع »[] 
وعن جبير بن مطعم- رضي الہ عنه- قَالَ: قال رسول الله كَلل: «نضّر الہ امرأ مع مقالتی 
فبلغهاء فرب حامل فقه غير فقيه» وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغلّ لن 
قلب مؤمن: إخلاص العمل لله» والتصيحة لولاة المسلمين» ولزوم جماعتہمء فإِنّ دعوتهم تحيط 


من ورا < []. 


جو و یس تعالی - هذا المطلب العظيم وهو النصح للأمير وبذله له 
بشروطه وآدابه فقد جاء عن عبد اللہ بن عمر أنه لني ناسَا خرجوا من عند مروان فقال : من 
ين جاء هؤلاء ؟ قالوا : خرجنا من عند الأمير مروان ء قال : وکل حق رأيقوه تكلمتم به وأعنتم 
عليه ء وکل متكر رأنقوه آنکرقوہ عليه ؟ قالوا : لا واللہ ء بل يقول ما ینکر فنقول قد أصبت 


١‏ سم (5ه) 
؟ مسل )۱۷۱٥(‏ 


) صحيح الجامع (1155) 
- ۰۹ - 


ك5 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام جا سے لل 


أصلحك الله ء فإذا خرجنا من عنده قلنا : قاتلہ الله ما أظلمه وأفره . قال عبد اللہ : كنا بعهد 
رسول اللہ - کل - نعدٌ هذا نفاقًا لمن كان هكذا.[' ] 

وقد رغب النبي - يل - في أن يؤدي المؤمن هذه النصيحة إلى آئمة الجور وان خاف مہم 
الهلاك وعد ذلك من أفضل الجهاد يدل عليه الأحاديث التالية فعن أبي أمامة رضي اللہ عنه أن 
رجلاً قال : يا رسول اللہ ! أي الجهاد أفضل ؟ ورسول اللہ يري ا مرة الأولى فأعرض عنه ء نم 
قال له عند اجمرة الوسطى فأعرض عنه ء فلا رمی جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز قال : أين 


۲ 


السائل ؟ قال : أنا ذا يا رسول اللہ . قال : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » [ ] 
قال الخطابي - رحمہ الل تعالى -: 
إنغاكان هذا أفضل الجهاد لن من جاهد العدو كان على أمل الظفر بعدوه ولا يتيقن العجز 
عنه» لأنه لا یعلم يقيئا أنه مغلوب» وهذا يعلم أن يد سلطانه أقوى من يده» فصارت المثوبة فيه 
على قدر عظم المثونة.['] 
وانما أوجب الله على أهل الإسلام النصيحة لما يترتب علہا من الفوائد الكثيرة والمصاح 


واذا كانت النصيحة لعموم أهل الإسلام واجبة متحتقة, وهي الدين» ومن أعظم حقوق اللہ تعالى 


)٥۷٥( )تأجل‎ ١ 
)٦۹٤( أبو داود(غ 475) وصححه الألباني فی الصحيحة‎ ) ۲ 
)۹۲ العزاة(ص‎ ) ۳ 
ےج ۳۹ے‎ 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ومند آثرہ فان tS ١‏ متخ 


بان يدتغي بذلك وجه الله ومثوبته. 
قال شيخ الإسلام ابن تجية - رحمه الله تعالی -: 


5 هم - 6 أهل السنة - مع هذه الأصول يأمرون با معروف وینہون عن الیک إلى قولە: 
e‏ ا 
ويدينون بالنصيحة للاأمة[ ] 


فالنصيحة لولاة الأمور من أعظم واکد حقوقهم على الرعیةء فيجب على الرعية القیام بها نحوهم 


على الوجه المشروع» فتؤدي النصيحة لولاة الأمور من: السلطان الأعظم إ ل القاضي والمفي 


ور الباب الثالث: بيان ما يتحقق به النصيحة لولاة الأمور. 
جور الولاة وظلمهم من ا مصائب التي تبتلى بها بعض الشعوب اباب الذنوب» وأيضًا يجعلها 
الله تعالى تمحيصًا ورفعة ادرجة الصابرين» وهلاك للمجرمینء قال الله تعالی -:# وم 
بتکم بن مُصِبةٍ ما کسیٹ ديك ويفا عن گنیر ا الشرى: ٠١‏ وقال الله تعالى 


کت > 2 س 


-:# واصبر عل ما مااصا صاب إن لِك من عزع الأمور. ا )4 لقمان: ۱۷ 


)؟١5ص( انظر شرح العقيدة الواسطیة لشيخ الإسلام ابن تهية‎ ) ١ 
ا‎ 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان لاإسلام جا حت لحلل 


وعن الني كل قَالَ: « واعلم أنَّ في الكبر على ما تكره خيرًا كثيرّاء وأنّ الّصر مع الصّبرء وأنَّ 

۰ 1 5 ۱ 7 2 7 ۶ فى 5 3 
الفرج مع الکربء وان مع العسر يسرًا».[ ]ء وقال ات «وما أعطي أحد عطاء خيرًا واوسع من 
ا 
واذا كانت الوصية بالصبر على جور الأئة أصلا من أصول أهل السنة والماعة لا فيه من جلب 
المنكر على ظلم المأمور وا مهي لما يرجى أن يتحقق به من المصاط الراجمة ودفع المفاسد الكثيرة, 
فأهل السنة والجماعة يقابلون جور السلطان بالتوبة إلى الله تعالى من الخطايا والضراعة إلى اللہ 
بالدعاء والصبر والاحتساب» ويرجون به حط الخطايا وكثرة الثواب» مع انتظار الفرج القريب. 
وقد جاءت النصوص الكثيرة حال على الصبر على جورهم كقوله گل «من رأى من أميره شيئا 
يكرهه فليصبر عليه؛ فإله من فارق ا لماعة شيرًا مات إلا مات ميته جاهلية»1 ]. 


3 1 o 
] وقوله 45: «من كره من أميره شیئا فليصبر»[‎ 


فيجب الحذر من التحريض على السلطان والتعرض لہ بالتنقص من قدره أو الوقيعة في عرضه 


١‏ ) حمد(۲۸۰۳) وهو في الصحیحة(۲۳۸۲) 
؟ ) الببخاري(575١)‏ 
۳ ) البخاري :)72١55(‏ ومسام )۱۸١۹(‏ 
Ta ٤‏ 
- ۲ - 


پچ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإملام لق حك 


سلطان الله في الأرض أهانه الله»[']» وقال حذيفة رضي الله عنه: ما مشی قوم إلى سلطان 
الله في الأرض لیذلوہ إلا أذهم الله قبل أن يموتوا. ["]. 

والواقع شاهد بذلك» فكل من سعى فی تحريك فتنة على السلطان لابد أن يرى الذل والإهانة 
٭ قال الإمام ابن زمنین - رحمه الله تعالى -: 

ومن قول أهل السنة: أن السلطان ظل اللہ في الأرض» وأنه من ل بر على نفسه سلطانًا برا 
کان أو فاجڑا فهو على خلاف السنة[ ]. 

٭ قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: 

اعلم عافاك اللہ أن جور الملوك نقمة من نم اللہء ونقم الله لا تلاق بالسيوف» وانما تنقى 
وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب[ ]. 

٭ وقال - رحمه الله تعالى -: 


٥ ١ 3 5 5 71‏ 
لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطاهم صبروا ما لبثوا أن يرفع اللہ عنهم. [ ]. 


۲۲٢ ٤(يذمرتلا ) ١‏ )وصححه العلامة الألباني 
۲ ) شرح السنة للبغوي )55/٠١(‏ 
۳ ) أصول السنة )۲۷٢(‏ 
٤‏ ) آداب الحسن البصري لابن الجوزي ص ۱۱۹ 
© ) الشريعة للآجري (۱/ ۷۳) 
- ۳ 5 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


٭ ولا ممع الحسن - رحمه الله تعالى - رجلا يدعو على ا جاج قَالَ: 


لا تفعل رحمك اللّهء إنكم من أنفسك أتبتم» إا نخاف إن عزل الحجاح أو مات أن تليك القردة 
والخنازير. [ ]. 

فكان أهل السنة يصبرون على جور الائّةء ویشبتون الأمةء وبہرعون إلى التوبةء ويسألون الله 
تعالى أن يكشف ما بهم من ضرء ولا يقدمون على شيء مما نہی عنه الشرع المطهر في هذه 
الحال» من حمل سلاحء أو إثارة فتنةء أو تحریشء أو نزع يد من طاعة لعلمهم أن هذه الأمور 
إنا يفزع إلما ويزينها من لا قدر للآيات والأحاديث فی قلبه من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء 
لا الآثارء وتتخطفهم مكائد أهل الکتاب والمشركين» ويستزهم الشيطان بخطواته لہلکھم ويلك 


"۴ 


9 وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى = ف الافرائ 
7 7 5 

لفیظء وان فرقہم لكفر[ ]. 

فيتحقق النصح لم في الأمور الآتية: 

1151 الس ری لاہ اوی‎ ٦ 


۲ ) جامع العلوم والحكم لابن رجب (۲/ ۱۱۷) 
- £ - 


٢‏ بذل ما يحتاجون إليه من دلالة على الخير وارشاد إلى حق» وتوجيه إلى ما ينف ع كل أحد 
كسب حالف 


-٣‏ القيام ما يولونه من أعمال أو يكلفون به من الأمور بكل صدق وأمانة دون تقصير أو غش أو 
-٤‏ تنبيههم على ما قد يقع منہم من المعاصي وا خالفات التي لا توجب الكفر والخروج عن الإسلام 
بلطف ورفق ولين وحب صلاههم ورشدهم وعدم الشماتة بهم والتشنيع علهم. 
-٥‏ السعى في تأليف قلوب الناس علہم وحب اجتاع الكلمة علهم وبغض افتراق الأمة عنهم. 
-٦‏ رفع ا مظالم إللہم وإعلاحم ما غفلوا عنه من آمور الرعية وحقوق الخلق. 
۷ أن لا يغروا بالثناء الكاذب والتكمة لهم ترما لهم وطمقا في دنیاہمء أو كنذا علہم وغشًا م. 
كل هذه الأمور يقام بها نصيحة لمم على الوجه الشرعي ومباعدة عن النبج البدعي. 
7 الباب الرابع: : ة الحاكم. 
چا الباب الرابع: حکم نصيحة ا حاکم 
قال شيخ الإسلام ابن تمیة - رحمه الله تعالى -: 
وما مر الله به وَرَسْولْهُ مِنْ طَاعَةٍ وة الأمُور وَمتاصَحتِِمْ اجب على اسان وان َم يحاهِذَمْ 
علیہ وان لم يِف لهم الما الْموَكدَة گا يحب عليه الصَلَوَاتُ الْحَمْس وَالركة وَالصِيَامْ وَحَب 
الَْيْتِ. وَغَبْرُ ذَلِكَ یکا أَمَرَ الله به وَرَسُولْةُ مِنْ الطاعة؛ اذا حَلف على ذَلِكَ كن ذَلِكَ توكِينًا 
وَتَشِْيقًا لئ ا 0 به وَرَشُوأَهُ مِنْ طَاعَةٍ 2 ور وَمُنَاصْحَتم. َالْحَالفٌ عَلَ هَذِْهِ فی 
حل ا أن لعل خلاف الْمَخلُوف علیہ سَوَاءِ ڪلف باه أو عير دَلِكَ يِن الْأَيْمَان التي يِف يبا 


۔ ٥‏ ۹ت ے 


وقال أيضا - رحمه الله تعالى -: 

وفی الملة فالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فرض کفایةء فإذا غلب على ظنه أن غيره لا يقوم 
به تعين عليه ووجب عليه ما يقدر عليه من ذلك؛ فان ترکه كان عاصيا لله ولرسوله» وقد يكون 
فاسقا وقد يكون كافرا.['] 

ولا جلاف بين الما في جَوَازٍ وغظ السُأْطَانِ وَأثرہ پالمٹزوف ويه عَنِ امُگر إِذَاكانَ 
َادلاً ۔ 


ہب 


خْتلَُوا في حم وَعْظ الشُلطا إِذَا کان غ ناڑا 
ہے ر ہپ“ 411 اه مث اا ےا اہ یی ٹب 5ه وا 0 5 
قَذَهَبَ الحَتفِيّة وَالشَافِعِيَه 0 إلى جوازِ وغظ الشُلطانِ پالزفت وَاللیِنِ . 


اقول ها الشَافِِيةُ وا کرت رت 


ا لكان هذا م واج oT‏ َيه وََلِكَ ری : إِنَّ مِنْ 
عملم اهاد كلم عَدْلٍ عِنْدَ سان جابرہ['] 
وَذَهَبَ الْمَلِكِيةُ إلى وجوب وغظ السَأطانِ وََخُويفهِ وئحزیرہ مِن العاقبة في الا وَالآخِرَة. 


)۹ /۳٥(یواتفلا جموع‎ ) ١ 
)۲١٤ المستدرك على جموع الفتاوی(۳/‎ ) ١ 
تقدم نخريجه‎ ) " 
5 تا دن‎ 


E23‏ حقوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


قال ابو عر نی قؤاہ ل: ارين التَصِيحةء فُلتا: من ا رشول الله ؟ قال: یلء ولكابهء وَلِرَسْولِهِء 
ل الاو ے ا و اھ ت و ۔ا سم ےکا ع ےم E‏ رآ م شا رم گے وو و 

وَلأِكةِ الْمُسلِمِينَ وَعَامَيمْ: أَوْجَبٌ ما يكون هذا على مَنْ واكم وَجَالْسَهُمْ وگل مَنْ أمكئة ضع 

السَلْطَان لَرمَه ذَلِكَء قال مَالِكُ: وَذَلِكَ إِذَا رَجَا ان مم 

وقال الحتابآةُ في رِوَابة: إِن ترك الإنكار على السْلْطَان الْجَائر أفْضل. 

وَقَال الماح أَخْمَرُ: لا 00 : للشاطار ٤‏ 0 سَيْقَهُ 0+07( 

وَصَرَّحَ | دا فلا بالأككا ر على الث لشلطان وڪوه مِنَ > الاڈ فَيَكُونْ حِيئيذٍ پالئثریف 
وَالوَعْظٍ الام | لطيفء وَيَدذَكُر | ه الاقم ف نُا وَالخِرَةِء يجب ذلك لِقَوْإِهِ تعاللى خِطَابا 

ا 2 ہے <A 002 ITT‏ ص3222 رر رس کے صا 

ليه مُوسَى وَهَارُونَ جين أَرْسَلْهُمَا ل عَدُوّہ فرعؤن: + فقولا له قولا لينا عله ینذکر أو بختی ) 
4 طه: ٠٠‏ أي تيا وقبل: الول اللَينْ هُو الي لآ حُشُوتة فيه ء فإِذَا كان مُوتی ایر أن يول 
2 کر ےا ہے د يو 5ه ا 0 ۔‫ 52 ۹ سخ ١‏ 

لفرعَوْنَ قول ليا َمَنْ دونه آخزی بان يعدي بذَلِكَ في خطابہ وآمرہ بالَغزوفِ وَکلامہ.[] 


قال العلامة حافظ حكي - رحمه الله تعالى -: 


الواجب فم النصيحة بوالاتہم على الحق وطاعتهم فيهء 7 5 00 برفق» والصلاة 
ا مدقم ہے 
علهم ما مم يظهروا كفرا بواحاء وألا يغرو 0 الكاذب 8 وأن يدعى فم بالصلاح 
والتوفیق.[/] 


)۹۱ / ١٤( )الموسوعة الفقھیة‎ ١ 
)٤٢٢( أعلام السنة‎ ) ۲ 
نے‎ ۳۹۷۷ 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ثلمل: جيم أهل العلم متفقون على بذل النصح وأما من قال لا ينصح الإمام الجائر وذلك من 
خوف النقمة منه على الناصم لا غير ومن حصل منه قوة في دين فله أن ينصح بالحسنى کا أبان 
الله تعالى للموسى - کل - في دعاءه فرعون إلى توحيد الله تعالى. 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: 

قوله: « وعلى أن نقول بالحق أيها كنا لا نخاف في اللہ لومة لائم» معناہ نأمر بالمعروف ونهى 
عن الک ق كل زمان ومكان الكبار والصغار لا نداهن فيه أحدا ولا نخافه هو ولا نلتفت إلى 
لَه فيه القيام بالأمر بالمعروف والبي عن المنكر وأجع العلماء على أنه فرض كفاية فإن خاف 
مذھبنا ومذهب ال ماہیر وحکی القاضي هنا في بعضهم أنه ذهب إلى الانکار مطلقا في هذه الحالة 
وغيرها وقد سبق في باب الأمر بالمعروف في كتاب لاان وبسطته بسطا شافيا.[ ] 

مر الباب الخامس: كيف تكون النصيحة. 
3< 

قد أبان اللہ تعالى فی كتابة ا لجید كيف النصيحة فقال الله تعالی -: +( اد إل سیل ريك 
با مق وَالْموَعِظةَ سو ود لهم يأل هى أَحْسَن إن ريك هو أعلریمن صل عن سيلو وهو 
أعلم 27 558 النحل: ١6‏ فبين اللہ تعالى أو هذا منباج | مصلحبر: لا مناج المفسدية 
المتعالين وأن القصد إقامة الحق لجعله مراتب على حسب المنصوح فأحيانا يكون بالحكة وهو 
الأصل فإذا لم ينفع فالتخويف والوعيد والتحذير فإذا لم ينفع هذا فبالجدال وإقامة الحق والحجة 


)٤۳۲ /٦(لسم شرح‎ ) ١ 
۔‎ ۳۱۸ - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


فإذا لم ينفع فليس علبهم بمسيطر فللہ الحكمة البالغة وهو أعلم من أهتدى هذا هو الأصل وقد 
يختلف النصح وكيفيته من شخص إلى أخر وقد يتخصص النصح بنوع دون الأخر وقد يتدرج مع 
المنصوح على حسب المراتب والذي يعنينا هنا هو الام وقد وجاء تخصيص كيفية النصح للحا 
من سنة رسول اللہ عليه الصلاة والسلام من ذلك حديث عياض بن عنم - رضي اللہ عنه - 
قال : قال رسول الله - وَل - : « من كانت عنده نصيحة إذي سلطان فلا يكلمه بها علانية: 
وليأخذ بيده وليخل به؛ فإن قبلها قبلهاء وإلاكان قد دى الذي عليه والذي له »1 ] 

عن أبي وائل شقيق بن سلمة: قیل لأسامة : لو أتبت فلانًا - وفي رواية مس : ألا تدخل على 
عفان فتكلّمه؟ -. قال : إنك لترون أفي لا أكلمه إلا أسمعك !ء إني أكلمه في السّر. - وفي رواية 
مسام: واللہ لقدكلمته فیا بيني وبينه - دون أن أفتح باتا لا أكون أل من فتحه .['] 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - : 
قال المهلب: أرادوا من أسامة أن يكلم عثان» وكان من خاصته» ومن ختلف عليه في شأن 
الوليد بن عقبةء لأنه كان ظهر عليه رج نبيذء وشهر أمره» وكان أخا عثان لأمه» وكان بستعملہء 
فقال أسامة : قدكلمته سراً دون أن أفتح باتا أي : باب الإتكار على الأمة علانیةء خشية أن 
وقال القاضي عياض: مراد أسامة: أنه لا يفتح باب ا جاھرۃ بالنكير على الإمام؛ لما بخشی من 
غاقبة ذلك» بل يتلظف بل ويصحه س فذاك العدر بالتبول:1 ] 


١‏ )أحمد( ٠٠٤/٣‏ )وهو حديث حسن 
۲ ) البخاري( ٣۳۰۹ء‏ 1575) ومسام ( ۲۹۸۹) 


) 01/1 ( الفعم‎ ) ٣ 
ے۳8ے‎ 
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عن الحسن - رحمه الله تعالى - قَالَ: 0 5" ؟'" علذما غا 

سَفَكَ اليْمَاءَ سَفكاً سَدِيْداء فَدَحَل عليه عَبْدُ الله > ققال: اله عا رك تضتغء إن َر 
الزعاء الحْطَمَةُ. قَالَ: ما أَنْتَ وَذَاكَ ؟ e‏ اتب محر گلا -. قَالَ: د 
فم ختالة لا ام اَك! قال: فَمَرض ابن مُعقَلء فَجَاءه الأَمبْرٌ عيذ الله عَائِدا» فقال: انعد بنا 
شا ؟ قَالَ: لآ صل علعء ولا تفم على قبري.['] 
فهذا هو ا منہج الرباني الذي سلكه سلف الأمة الأولون والأخرون على النبج الذي خلفه لنا 
حبيبنا كفل ويا قبح الله المنوارج بشتى أنواعهم وأحوالهم فهل صحابة رسول اللہ كَل والتابعون 
العقلاء الأتقياء الذين سلكوا هذا المنہج مع الولاة الظلمة الفسقة في نصحهم وتوجههم بالحسنى 
هل هذا من العالة للسلطان والوالي الظالمء بل هذا هو دأب الصالحين وأهل السنة من قبل 
ومن بعدء بذل النصح للولاة سراً بالتی هي أحسن کا بين اللہ تعالى ورسواه کل وسرنا على 
هذا الأمر على رغ انوف الخوارج المارقة الذين لا يرضون عن دنيا ولا دين ويكفرون بنعم الله 
تعالى الحاصلة فيسعون بكل ما أوتوا لدمار البلدان وخراب العمران وفساد الزمان عافانا اللہ مما هم 
فيه من الخسارة الخذلان ونسال الله التوفيق وعدم العصيان. 


مسر وس یی کون القصيحة في یز لا للم علیہ أعڈ ہ بأن 
نصح الام للمَنضوح جا لن ونت » ولا بطع على عَبِيهِ أَحَدَا ۲" نّ تايح الْمؤْمِِينَ في ادان 
7ذ ن على الملا فهو توبث وَفَضِيحَةٌ وَمَاكانَ في الس فهو شَنَقَة وَتَصِيحَة . 


7 کا 2.>؟ دعنك ؟ او و ير دش ا ره ؟ ہے کاھ ے۹ کیہ کے 2ھ کم ای 
وَقَال الشافهئٌ: مَنْ وَعَظ أخَاه سرا فقد تَصحة وراه ومن وَعَطَدُ عَلانِيَهُ َد فَضَحَهُ وَشَائَهُ. 


)٥٤٥١ )السير(؟/‎ ١ 
۔۳٣‎ - 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام ط5 سے لحلل 


وقال الْمَرَاكُ : اله تعالى يُعَاتِبُ الْمُؤْمِنَ يَوم ك 

تپ > وَقَدْ يُدَْمْ كِتَابُ عَمَإِهِ مَخُْومًا إلى | الْمَلاَيْكَةٍ اذ الَذِينَ يَقُونَ به نا ال > فَإِذَا قاروا باب 

الْحِبَةِ أغطوة الكقات تخٹوٹا ليثرأة ء وأا آهل الملتِ ادو عل زڈریں الأشْهادٍ پا 
ہے 2۲ھ سو | د ۴ئ 5 > ۱ 

جورم بِفضائجھم فيَرْدَادُونَ بلك زيا وَافتِضَاحًا .[ ] 

وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى -: 


۳ 3 ۂ سِوّاء بل إِنَّ بعص السّلَف إِذَا سَيع مَا يكره عَنْ أخِيه 
بد يزأبه وَتضحَة. 

مم كانُوا يجْعلُونَ السار والثضع مِنْ خلال الْمُؤْمِنِء قال الفُصَيّل: الْمؤْمِنْ شار وينض 
و 
سر ری الله تعالى - بابا في الآداب الشرعية وأحسن الکلام فقال: فضل: في 
اوک ر على ال لشلطان وَالمَْق بِيْنَ | اة والإمام | الجَائر 
ثم قال: ولا یکر أحد على سُلْطَان غا 4 وكوي أو نوا من العاقة في اا الي 
قله جب وَيَرْم بير ذلك ذكره القَاضِي وَعَبره وَالمُرا لفزاد ولم يَف مئه بِالتَخُوييفٍ وال اكخزير واا 
سقط وکن حك ذلك كَمَيرِه. 
قال حنمل : اتمم فمَهَاء تاد في ولاية الوائقِ إلى أبي بد اله وقالوا لهُ : ِن الْأمْرَ قد تام 
فا يحون طهر الول يلقي العرآنٍ وَعَبْر َلك وَلا تزضی مره ولا شأطانه » فَناطَرَهْ في 
َلك وَقال عَلَيَمْ بالإنكار موب ولا لوا يدا مِنْ طاعة وَلا تَشُْوا عَصا الْمُسْلِمِينَ » وَلَا 


)۳٣۰ / ٠٤ )الموسوعة الفقھیة(‎ ١ 


۲ ) جامع العلوم والحکم (ص۷۱) 
۲١ -‏ 5 


اپ حتوق ق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


سفوا مء وَدمَاء الْمُسْلِمِينَ مَعَكْ » E‏ وَاصْبِرُوا ئی يشار بڑ أو 
ُسراح مِنْ فاچر وَقال لَنْسَ هَذَا صواب » هَذَا خلاف الآثار . 
قال الْمَدُودِيُ سَعِعْتُ ایا عَبْدٍ الو امرب بک اليْمَاء وَيتكِر اروج إلکا ڑا شَدِيدًا وَقَالَ في رِوَايٍَ 
سْمَاعِيلَ بن سَعِيدٍ الک و ل 
٦‏ رر ةلمر وت .أل الم ف لد ار 


مر بتكَالٍ العا بِمَْهِ تعَالى : +( إن طأمدَانِ مِن لموم لوا فاصلحوا ينا قا بت اعدم 
عل الشتری موا الى بی کی تن ال تر اللہ کان قادت عَأْصِعوا يما یالمدل وأفيطوا ان ئه 
المُمطیت ا چ الحجرات: E‏ مَسَْيیتا ا يالك عَنْ ال الأخنا ر الْمَذَكُورَة, 5 0 
قا الخوارِج مائون بالإمام وفی مَشالیتا خضل قاع بعر إمام ف جز لم جز الجهاد بغار 

ِمَام بت 
وَقَالُ عبد الله بن الْمُمَارَكِ: 

ِن الْجَمَاعَةَ حَبْلٌ الله فَاعْقِصِمُوا.... مِنْهُ بغزوتہ الْؤْتْتّى لِمَنْ ذاتا 

کک بذع الله پالشاطان مُغضِلاً نی سے ڈتتا رَه مِنْهُ وَدْثَْانَا 

لولا الَخِلَاَةُ لع توْمَنْ لتا شبل..... وکان أضعَفتا جا لأََْاا 
قال عبرو ن الا لائيه يا بي اخقظ بی ما ويك به : إِمَامٌ عل َير ِن مَطرِ وبل 
TS‏ 
قال ابن الْجَوْزِيَ يِن الْأَمْر بالْمَغْرُوفٍ ولي عَنْ الفگر مم الشلاطِينِ اليف والوغظ + فام 

تَخْشِينْ اقول تو يا طالم يا مَنْ لا ناف اللہ » إن كان ذَلِكَ حك فثتة َتعدٌی رها إلى الم 

م مز » وان لم يك إلا على تفہ مهو جاير عند جو الفلماء قال : واي اراد انع مِنْ 


۴۷۷. 


E2‏ حقوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ذلك لِأَنّ المقضود إرالة الْمتكر وَحمْلٌ الشأطان بالائسساط علیہ على فغل الدلکر أكثر من فغل 
انكر اي فُصد إرالته قال امام اد رَضِيَ الله عَنْهُ : لا پتعزض للشأطانِ فَنَّ سَيْنَۂ 
مَشلول وَعَصَاةُ . 
فما ما خَرَق للف يِن یہت العْلماء فَإذا الْنَسَطُوا عَلم اختملوم 
في للب » وَلِأَحمَدَ من خییث عَطِيةٌ السَعْدِيَ : إا اشتشاط الشأظان » تسا عله 
الشّبِطَانُ .[] 
قال العلامة ابن باز - رحمه )لله تعالى -: 
وليس فم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه» بل علهم ا نا 
بالمكاتبة والمشافهة, بالطرق ١‏ لطيبة الحكهة, وبالجدال بالتی هي أحسن حتی ينجحواء وحتی 
بقل الشر أو يزول ويكثر الخير.['] 


قلن: يتلخص من هذه المسألة أن النصح لولي الأمر يكون بشروط: 
-١‏ الإخلاص لله تعالى في النصح وأن يبتغي به وجه اللہ تعالى يقول ملا علي القاري في هذا 
لصدد: من أهم شروط الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أن يكون صاحبه خلصا في فعله ء 
مص ود می بس پر 


)۱۷۸-۱۷١ /١(ةيعرشلا لاب‎ ) ١ 
)٠١5 /۸( جموع الفتاوى‎ ) ۲ 
ا‎ 


وطبيعته » فإفا ينصر ويزول به ا منکر إذاكان صادقا في مقام الإخلاص. قال الله تعالى : +[ إن 
د وو دي ر و ہورم > سو ١‏ 
انصروا الله يتصرف ویلیٹ اقدامگر Wy‏ 4 2: 0[ ] 


وقال شيخ الإسلام والمسلمین أحمد بن عبد الحليم الحراني - رحمه الله تعالى -: والأمر با معروف 
والغبي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر 
قدرته» وهو من أعظم العبادات ومن الاس من يكون ذلك لھواہء لا للہ.[] 

۲- أن يكون الأصل في تقریر المنكر هو الكتاب والسنة ولیس أهواء الناس والجهال والا عم 
الفساد وتقول الجهال والمغرضون على ولاة الأمور وأنكروا علیہم مالم ينكره الله ولا رسول ولذلك 


قال شيخ الإسلام رجه الله تعالى -: الأمر والنبي من لوازم وجود بني آدم ء من لم يأمر 

با معروف الذي أمر الله به ورسوله ء وينه عن المنكر الذي نہی الله عنه ورسوله ء ويُؤمر 
بالمعروف الذي أمر اللہ به . ورسولہء ویتہی عن المنكر الذي نہی الله عنه ورسوله ء وإلا فلا 
بد أن يأمر وينبى ء وبژؤمر ویتہی ء إما با يضاد ذلك ء واما با يشترك فيه الحق الذي أنزله اللہ 
بالباطل الذي لم ينزله الله ء واذا اتخذ ذلك دينا :كان مبتدعا ضالا باطلا.1[ ]. 


وقال الإمام تد بن علي الشوكاني الهاني - رحمه الله تعالى -: فالدليل على کون ذلك الشيء 
معروفا أو منکرا هو الكتاب والسنة.[ ]. 


)۱۳٣(ةنسلاو کا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب‎ ) ١ 


٤‏ ) إرشاد الفحول(۷۷) 
TY -‏ - 


٣‏ أن تكون منکرات الولاة ظاهرة للناس فا خفی علينا لا يجوز التفتیش عنها لنبى الله تعالى 
عن التجسس والتحسس وغيرها يقول الله سبحانه: +[ یا الین اموا نبوا كيرا ينان رک 
بع لطن إن ولا تحت موا يت ب بعكم بعصا ما عو له سه ا ¿ يا ڪل لَحَمَ أَحِيهِ ميا 


١١ اب تم كیا )4 الحجرات:‎ EES 
وعن أبي هريرة - رضي اللہ عنه - أن رسول الله كك قال « إياك والظن فإن اركب‎ 
ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ء ولا تباغضوا ء ولا تدابرواء وکنوا عباد الله‎ e 
][ إخوانا »["] إلى قوله: «وكونوا عباد الله إخوانا»‎ 
عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعيد يقول إن الخطيئة إذا أخفيت لن تضر إلا صاحہا‎ 
]' وإذا ظهرت فام تغير ضرت العامة[‎ 
أن تكون في الوقت المناسب حتى يرجى نفعها وخيرها فلا ينصح الأمير في حال غضب ولا‎ -٤ 
في حالة لا تكون للنصيحة قبول ولا نفع إن لم بحصل منه مفسدة من تعدي وظم.‎ 
أن تكون برفق ولين إلا 00 والغلظة فلا بأس‎ -٥ 
للزجر.‎ 
أن تكون من عالم ناص يعرف طريق النصح وأساليبه وأوقاته وما الذي يظهره وما الذي يخفيه‎ -1 
وما الذي يعبر عنه باللفظ الحسن وغيره فإن الجاهل قد يريد الخبر ولا يدركه لجهله بالأمور التي‎ 
لا يعرفها من حال الولاة والولاية وغبرھا من الأمور واللہ تعالى اعلم.‎ 


)٥٦٦ ٤ البخاری(‎ ) ١ 
بروايات متعددة.‎ )۲٥٢ ٤(ء)۲٥٢٢( مسام‎ ) ۲ 
)۱۸۷ الاستذكار(8/‎ ) ۳ 
- o - 


××[ 
وقد أشار ابن تمیة ما نت والآداب ومن جملتها العام والفقه 
والصبر وغبرھا حیث قال: وينبغي لمن يأمر بالمعروف وينبي عن المنكر أن يكون فقهها قبل 
الأمرء رفیقا عند الأمرء ليسلك أقرب الطرق فی تحصیلہ حلها بعد الأمرء لن الغالب أن لا بد 
أن يصيبه أذى کیا قال .لله تعالی: + وام یالمعروف وآنه عن السکر واصبر عل ما آصابك إن 
َلك ین الور ا کہ نقمان: 11 ]. 
وقال الفقيه العلامة العثھین - رحمہ الله تعالى - 

ہی إلا عا عام أن الشرع نہی عنه» ولا يعتمد في ذلك على ذوق ولا عادة. لقول الله تعالى 
RT 590‏ اناده ب 
وقوله: + ولا قف ما ليس لك يوء عل إن ّمع والبصر وَالھُوا مواد کل وليك تَ عَنْهُمَنْفلا © )4 
الإسراء: او وقوله: 00 واو مات هو وا a,‏ كن لن الت ہایس اسم 
جرم أن هم لار وم مرو ا 4 لنحل: ٠٢‏ فلو رأى شخصا يفعل شيا الأصل فيه الحلء 
فإنه لا يحل له أن يهاه عنه حتی يعم أنه حرام أو منبي عنه. 
١‏ ) شرح السنة للبغوي )55/٠١(‏ 


؟ ) المستدرك على موع الفتاوى(7/ )٥۰٢‏ 
ا 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لل 


- ولو رأى شخصا ترك شيئا يظنه الرائی عبادة» فإنه لا يحل له أن يأمره بالتعبد به حتى بعلم أن 
الشرع أمر به.['] 

ل العتاِی - رجه الله تعالی - أن الام عاج إلى عا كبر یر . فان یتاج الا إلى ءلم 

الشَّرِيعَةِ وَهُوَ الع الْعَامٌ المُعَصَمِنْ لأخوال لتايس ء وَعَِ لزان ء وول کان ء وَل التجِيح إِذ 
,7 اس لہ وذ لمق و ار بدَلِكَ 

افوس الْجَمُوحَةَ | لشاردَة عَنْ طَرِيقٍ مَصَالِجھا ٠‏ قِدَِكَ قالوا : حتاج الاجم إلى لم وَعثْلٍ وفکر 
ببح وروي تة وا يدال مزاج وَثودةِ ونان » فَإنْ غ لم مم هَذِه الخضال فَحَطَؤْهُ أَْرَعُ مِنْ 
إصابيه لا بصخ[ ] 

۷ أن تكون في السر أصلا إلا إذا عرف أن السلطان لا يغضبه الإبكار علانیة فلا بأس كا 


حصل من نصح بعض السلف سرا مغل أبي مسا الخولاني رحمه الله تعالی مع معاوية رضي 


اللہ عنه والثوري رحمه الله تعالى مع ها رون الرشيد وغيرهم فإنهم كانوا يأتون إلى الأمير أو 
يعترضونه في الطريق وينصحونه على رؤوس الناس فهذه حالة خاصة حتى لا يكون لأهل البدع 
مدخل أو شہة والا منج السلف ما قد سمعته أن تكون سراً والله تعالى أعلم. 

تعمدني بنصحك في انفرادي .. وجنبني النصيحة في اجماعة 

فإن النصح بین الناس نوع .. من التوبيخ لا أرضى استاعه 

وان خالفتني وعصيت قولي .. فلا تجزع ذا لم تعط طاعة 


)١٤٤(ةیواحطلا شرح‎ ) ١ 
U اف لق‎ 
۳ے‎ 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


١ 


[ [ 
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - 
وَقَدْ ذَكَر الْعْلمَاء أنّ التَصِيحَةً E‏ إِخْصانًا يَضْدُرُ عَنْ رَحْمَةٍ وَشَقَتٍَء وَيُقُصَد به 0 
المنضوى َم أن تع بارت وَالنطفٍ وال لن والخشتى» له باذم وَالَْئِكِ ب وَالْقَدح والغيير.[] 
وقال سماحة العلامة الإمام ا حقق ا بن عبد الله بن باز - رحمہ الله تعالى 
ليس من منہج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لن ذلك يفضي إلى 
الانقلاب» وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إ لى الخروج الذي یضر ولا مع > ولكن 
الطريقة ا متبعة عند السلف ہی تہ لسلطانء والکتابة إليهء أو الاتصال بالعلباء 
الذي ا كار المنكر يكون من دون ذكر الفاعلء فينكر الزنیء 
وینکر ا مرء وينكر الرباء ہی ٠‏ ويكفي إ: كار المعاصي وال لتحذير منها من غير 
ذكر أن فلاناً يفعلها: لا حام ولا غير حاك ..[] 
8- أن يحصل من النصح مصلحة أو دفع مضره مع النظر إلى المصاح والمفاسد في هذا فهذا 
شرط م لان الأصل فی النصح حصول الخير ودفع الشر فإن لم يرجى الخبر ولا دفع الشر 
فالأولى السكوت خوف التسلط والتعدي والظم وغيرها والعياذ باللہ. 


)۹٦ ديوان الإمام الشافعی » (ص‎ ) ١ 
(TA شرح مسام(۲/‎ ) ١ 
انظر: فتوى لسماحة الشيخ مطبوعة في آخر رسالة حقوق الراعي والرعیةء(ص۲۷ - ۲۸)ء وانظر: فوائد الآداب‎ ) ۳ 
مع السلطان لنصيحته: الآداب الشرعية للإمام د بن مفلح المقدسي‎ 
> ص‎ 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ کڈ حتت ۸م 


قال العلامة البارع الحقق ابن دقيق العيد - رحمه عبر - عند حديث الأعران الذي 
بال في المسجد: وَرَجْرُ الئاس له مِنْ باب الْمُبَادَرَةِ إلى كار الْمبكَرٍ عِندَ مَنْ يَعْتقده مُلگڑاء وا 
و وو ہیور مت ذا قط علیہ الول 
ی إلى ضَرَر بثڑہ. وَالْمَْسَدَة التي حَصَلَتْ يبول قَد وقعث فلا صم إا مَْسَدَةٌ أخرىء 
7 اي طَهْرَ مثه - قذ يوي إلى تنچییں مکان 
آخر مِنْ المشجدٍ برشي الول بخلاف ما إذا ثرك حئی يفرع ِن اَل فَإنَّ اوش 
در وی هَذَا الا عَنْ جمِيلٍ أخلاق الرَسُولٍ - كف - َه وَرِفمہ بالْجَاهِل.['] 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: 

نا الخلاف فیا إذا غلب على ظن الرجل أن أمره بالمعروف ونبيه عن 0 0 
ss‏ أصعهم| أنه يجب وان لم يقبل منه إذا ل يكن مفسدة الأمر راجحة 
على مفسدة الترك» كا بقي نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاما ينذر قومہء ولا قالت 
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0 ای سے 


تعظو Ea E‏ مَعَذَْةَ إل ری وَلَعلَهْۃ يمون ا ې الأعراف: 
أئ نقيم عذرثا عند ریناء ولس هداهم عليناء بل الهداية -- اللہ.[ 5 


(۱۲۲ /١(ماكحالا )إحكام‎ ١ 
)۲١ ٣٤٣١٢ )المسغدرك عل جموع الفتاوي لابن القاسم(؟/‎ 5 
۳۲۹ ے‎ 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ےق تت ۸م 


وقال أيضا: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال ا فيه 
ظلم وجورء کا هو عادة أكثر النفوس يزيل الشر با ھ شر منه» ويزيل العدوان ا هو أعدى 
منهء فالخروج علیہم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصير عليه.['] 

وقال الشيخ حمد بن ناصر - رحمه الله تعالى -: 
لکن إن خاف حصول منكر أعظم سقط الانکارء وأنكر بقلبہء وقد نص العلاء على أن ا منکر 
إذا م يحصل إنکارہ إلا بحصول منكر أعظم منه أنه لا ينبغي ء وذلك لن مبنى الشريعة على 
تحصيل المصالح وتقليل المفاسد. ["] 

قال الإمام العلامة الفقيه العثهين - رحمه الله تعالى -: 
الشرط الخامس: أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنہی عن المنكر مفسدة أعظم من 
السكوت» فإن ترتب علا ذلك» فإنه لا يلزمهء بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينبى عن 
المنكر. 
ولهذا قال العلياء: إن إنکار المنكر ينتج منه إحدى أحوال أربعة: إما أن يزول المنكرء أو يتحول 
إلى أخف منه» أو إلى مثلہء أو إلى أعظم منه. 
- أما الحالة الأولى والثانیةء فالإتكار واجب. 
- أما في الثالثةء فهي في محل نظر. 
- وأما في الرابعة» فلا يجوز الإنكارء لن المقصود بإتكار المنكر إزالته أو تخفيفه. 


1 ) ارا 
ONS‏ 
ان 


3ک حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


- مثال ذلك: إذا أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسانء لکن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي 
مع الماعةء فهنا لا يجوز الأمر بهذا المعروف» لأنه يؤدي إلى ترك واجب من أجل فعل 

وكذلك في المنكر لو كان إذا ہی عن هذا المنكرء تحول الفاعل له إلى فعل منكر أعظمء فإنه في 
هذه ا حال لا يوز أن يهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بأدناھما. 


٦ --: 0‏ خی سی تم و م صم ےھ 2 مه مسا مومس ورم > چ 
ويدل لهذا قول الله تعالى -: + ولا بوا اليرت دعوت من دون اللہ سيوأ الله عدوا بغبر لو 


17 0-2 
سب آلهة اللشرکینء لا شك أنه أمر مطلوب» لکن ماکان يترتب عليه أمر محظور أعظم من 
المصلحة التي تكون بسب آلهة المشركين» وهو سہم لله تعالی عدوا بغير علم» نہی اللہ عن 
سب آلهة المشركين في هذه الحال. 

ولو وجدنا رجلا یشرب ا خرء وشرب ا مر منكرء فلو نبيناه عن شربه» اذهب يسرق أموال 
الناس ويستحل أعراضھمء فهنا لا ننہاہ عن شرب المرء لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم.['] 

-٠‏ أن تكون خالية من أي مفسدة من المفاسد مثل العناد والمكابرة على الحا وغيرها فإن كثير 
من أهل البدع ومن يرون السيف يدعون النصح وهم إغا يريدوا أن يكونوا أوصياء على الأمير 
ويريدوا أن يسيروه على مرادهم وإلا فإن هذا فيه كذا وكذا من باب ادعاء النصح والزجر. 

-١‏ أن تكون سرآً بين الناصم والمنصوح لاسپا الأمير والوالي لما عليه من عزة النفس في عدم 


قبوله للنصح. 


)١٤٥(ةیواحطلا شرح‎ ) ١ 
5 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


-٢‏ التأكد من أن الني حصل من الوالي يعتبر متكرا إذا ليس کل ما يظنه الجهال منکرا 
يعتبر منكرا ألا ترى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال له يا خد أعدل فادکر 
یروف پوپ ہہ .00 
المنكرون على ا لحکام الآن وهم لا یعلمون أن هذا ليس منکر وانا لله وانا إلية راجعون. 

قال العلامة الفقيه العثهين - رحمه الل تعالى -: 
أن یعلم بحال المأمور: هل هو ممن يوجه إ ی رتو 
مكلف أم لاء م يأمره ہا لا يؤمر به مثله حتی بستفصل.['] 
مسألة: ومن لم تتوفر فيه شروط النصح السابقة وغيرها من الشروط التي بها 
فنبغي أن ینکر بقلبه کیا أبان ذلك رسول الله كي عن أَبي سید - رضي الله عنه - قال 
مهفت زشول الله یول « من رای منک ملکڑا لبي يده إن لم تطغ فَبلِسَانهِ فإِن لم 
تطغ فَبتَلبهِ وَدَكَ أَصْعَفْ الإمَانٍ ».1 ] 

قال الإمام العلم ابن القیم - رحمہ الله تعالى -: 
سس إیجاب إ: ل نہ رق ها كيه الله ورسراد: 

كار المنکر مستازم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله ء فإنه لا يسوع إنکارہ ء 

تہ 7 والولاة والخروج علہم ء فإنه أساس كل 
شر وفتنة إلى آخر الدهر ء وقد استأذن الصحابة رسول اللہ يك في قتال | الأمراء الذين یؤخرون 


)١٤ ٤(ةبواحطلا شرح‎ ) ١ 


)٥9(اسم‎ ) ۲ 


ج۳۷۷ 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لل 


الصلاة عن وقتها وقالوا : أفلا نقاتلهم ؟ فقال : ہلا ما أقاموا الصلاة »["] وقال : «من رای من 

۶ ۲ 5 1 1 

أميره شيئا يكرهه فلبصبر ولا ينزعن يدا من طاعة ».[ ] ومن تأمل ما جری على الإسلام من 

الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل ء وعدم الصبر على منكر ء فطلب إزالته فتولد 

بل ما فتح اللہ مكة وصارت دار الإسلام عزم على تغيير البیت ورده على قواعد إبراھم ء ومنعه 
3 0 ۲ 

عهدهم بالإسلام وكئنهم حديثي عهد بكفر .[ ]. 

وَعَنْ اَم سَلَمَةٌ - رضي اللہ عنها -أنّ زشول اللہ ک4 قال « سَتَكُونْ أمَرَاء فَتفِفُونَ وَتكِرُونَ 

من عَرَفَ برئ وَمَنْ أُنگر سَ وَلَِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابمَ » قَالُوا ألا الهم قال « لا ما صَلُوا 

-۳ 

قال النووي - رحمہ الله تعالى - في شرحه على هذا ا حدیث : 

لسانه » فليكره ذلك بقلبه » وليبراً .. لکن من رضي وتابع : ولكن الإثم والعقوبة على من رضي 

وتابع » وفيه دليل على أن من جز عن إزالة المدكر لا يأثم بمجرد السكوت » بل يأثم بالرضا به ء 

أو بأن لا يكره بقلبه ء أو بالمتابعة عليه.[ ] 


١‏ ) تقدم تخریجه 

" ) تقدم تحخریجه 

۳ ) إعلام الموقعين (۳/ ۲) 

)٦۹۰٤(اسم‎ ) ٤ 

5 ) شرح صحيح مس )٤٤٢٢ /٤(‏ 


کرو 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام کڈ عححت لحلل 


وقال العلامة الشوکانی - رحمه الله تعالى -: 
قوله : فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة فيه دليل على أن من كره بقلبه 
ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه ذلك ولا يجب عليه زيادة عليه 
وفی الصحيح من رای منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ويمكن حمل حديث 
لباب وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان ويمكن أن يجعل مختصا 
بالأمراء إذا فعلوا منکرا لما في الأحاديث الصحيحة من تحریم معصيتهم ومنابذتهم فكفى في الإنکار 
الكراهة بالقلب لان فی إنکار المنكر علہم باليد واللسان تظهرا بالعصيان وربما كان ذلك وسیاة 
إلى المنابذة بالسيف.['] 

قال أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله تعالى -: 
هذا واضم في أنه لا يلزم التغيير إلا من القوة والعزة والمنعة وأنه لا يستحق العقوبة إلا من هذه 
حالہء وأما من ضعف عن ذلك فالفرض عليه التغيير بقلبه والانکار والكراهة 
قال عبد اللہ بن مسعود بحسب المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن اللہ يعلم من قلبه 
أنه له كاره 
وروی الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قال قال رسول اللہ 4 يكون عليكم أمراء 
تعرفون وتنكرون هن انکر شيا فقد بريء ومن كره فقد سام ولكن من رضي وتابع فأبعده اللہ 
قيل يا رسول الله أفلا نقتلھم قال لا ما صلوا 
وقد ذكرت أسانيد هذه الأحاديث وكثيرا منہا مثلها في التمهيد 
قال أبو عمر رحمه الله تعالى -: يقولون من رضي بالفعل فكأنه فعله 


۱ )نيل الاوطار(لا/ )5٠١١‏ 
Té -‏ ۔ 


E23‏ حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لل 


قال الحسن - رحمه الله تعالى -: إا عقر الناقة رجل واحد فعمهم الله بالعقوبة لأنهم عموا فعله 
١‏ 

بالرضى.[ ] 

وذكر شيخ الإسلام ابن یة - رحمه الله تعالى - مراتب الإتكار ثم قال: 

وهنا يغلط فريقان من لامر 


ر ےکر م 


الفريق الأول: يترك ما يجب عليه من الأمر والنبي تأويلا لهذه الآية ۾ ایا الزن ءامنوا علیہ 


تنك ایق کی سارہ نیش ال اتر عق یا نتم یناشن تار © 
امائدة: ٠٠١‏ کیا قال أبو بكر - رضي اللہ عنه - في خطبته: أبها الناس إنکم تقرؤون هذه الآية: 
وانکم تضعونہا على غير موضعها ء وانی معت رسول الله كيل يقول : « إن الناس إذا رأوا ا مذکر 
فام يغيروه أوشك أن يعمهم اللہ بعقاب من عنده > .[ ۲ 
والفريق الثاني: من يريد أن يأمر إما بلسانہ واما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلمء ولا صبر ولا 
نظر فيا يصلح من ذلك وما لا يصلح ء ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه .. فيأتي بالآمر والغبي 
معتقدا أنه مطيع لله ورسوله ء وهو متعد في حدوده .کیا نصب كثير من أهل البدع والأهواء 
نفسه للأمر والنبي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فیا أثاه من الأمر والنبي والجهاد 
وغبر ذلك» وکن فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر النبی كلل بالصبر على جور الأمة ونہی عن 
قتالهم ما أقاموا الصلاة قَالَ: «أدوا إللہم حقوقهم وسلوا الله حقوقك»..[] 


)۱۸۷ ))الاستذكر(م/‎ ١ 
سنن الترمذي(51١7)وصححه العلامة الألباني‎ ) ۲ 
)٠٤ رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص‎ ) ۳ 
5 o 3 


حتوق الراعي والرعبة في ميزان الإملام لق حت 


الباب السادس: فى إنكار اأ السلطان فى المنابر وا لجا 
جير الباب السادس: في إنكار المنكر على السلطان في المنابر وا جالس 
وغيرها. 

لا يحوز نشر ما حصل من الولاة عند عوام الناس لان هذا يؤدي لتحريك الفتنة بين الراعي 
والرعية وا ی إيغار صدورہم دون فائدة من ن الانکا ر خلف الإمام فهذا العمل من المنكر العظم 
الذي لا . برضاه اللہ ولا يفره وهو من عمل الذين لا يريدون الإصلاح ولا النصح بل إن هؤلاء 
من المفسدين المبتدعين الخارجين عن نبج رب العالمين الذي رمعه لعباده المفلحين. 
قال العلامة ابن باز - رحمہ الله تعالى -: 
لیس من منہج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لآن ذلك يفضي إلى الخوض 
في الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: لنصیحة فیا يهم وین السلطانء 
والکتابة إليهء والاتصال بالعلباء الذين...يتصلون به» حتى یوججہ إلى الخبر.[ ] 
وقال العلامة العثمين - رحمه الله تعالى -: 
ومن حفوق الرعاة على رعيتهم: 0 يناصحوهم ويرشدوهم» وخ لا يجعلوا من خطتهم إذا أخطأوا 
کک e‏ بت وكاهة ما 


و اريك ولاة لأر أن يستعمل مه 020 
۷'٥‏ یپ ۶ یی "””" 


)٦٦ص( كا في الأجوبة المفيدة للفوزان‎ ) ١ 
)٦٦ص( )كا في الأجوبة المفيدة للفوزان‎ ۲ 
کرٹ‎ 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لل 


8 الباب السابع: في هل يجوز إنكار المنكر باليد على السلطان أو بالنيابة 
٠ 2‏ 


عنه. 


ثلمل): وليس إقامة الحدود من شأن أي أحد ولا من عملہ ولا يجوز له الإقبال عليه کیا حصل 
من الخارج لذن إذا مكنا من بعض القرى أو لمدن أشاعوا بين لاس أقامة الحدود على الزن 
وقطعوا أيدي الشراق وغيرها من الأعمال فهذا من المنكر العظيم وفتح الفوضى أمام كل 
العصابات الإجرامية المدعية للإسلام والدين في مخالفة الإمام والقيام بأعمالہ دون الرجوع إليه بل 
ويعلنون إمارة لهم في بلاد المسلمين التي فا إمارات إسلاميه وغيرها من الأعمال ا خالفة ما أبنا 

في هذا الموضوع فإقامة الحدود لیس راجع لأحد وانما هو من خصائص الإمام e‏ فهذا 
هدي رسول اللہ والصحابة ومن بعدهم. 


يقول شيخ الإسلام ابن تیة - رحمه الله تعال یل 3 


ہہ ور ہت و ال 
لسارق ويجاد الشارب ٠‏ ويقيم سیپ ہہ لى الووج والنساد » لن كل 


واحد يضرب غيره ويدعي أنه | ستحق ذلك > فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر.[' ] 
شبهة والرد عليها 
هذه امسلل يالف فيا لا لشيعة والخوارج والمعتزاة e‏ 

فى الاک ر على الولاة فهذ ا اجتباد فى مقابل النص لا ينظر إليه حسام 


7 وحديثا على حرمة الخروج أو الإنکار علہم بالسیف أو ا ہہ وغيرها. 


)۲۰٢ مختصر الفتاوی المصرية (۵۸۰) والمستدرك على جموع الفتاويی(۳/‎ ) ١ 
- TY - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ولخص هذا الكلام العلامة آل الشیخ - حفظه الله تعالی - في شرحه على الطحاوية فقال: 
الخروج على ولاة الأمور وعلى من اعت له بَبِعَةٌ هو مذهب طوائف من المنتسبين إلى القبلةء 
مہم الخوارج والمعتزلة» وبعض شواذ قليلين من التابعين وتبع التابعين» وبعض الفقهاء المتآخرين 
من تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر با معروف والنبي عن المنكر. 

والذي عليه الصحابة جمیعاً وعامة التابعين وهكذا أ الإسلام من أن ا لحروج على ولي الأمر 
مُحَژَعٌ وكيرة من الكبائرء ومن خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء. 


وقد نبه الشيخ صاط آل الشيخ - حفظه الله تعالی - على شہة أن کر 
الخروج على ولاة الأمر الجائرين ونسبوا هذا إلى مذهب السلف فقال: والآدلة على هذا الآ 
من الكتاب والسنة متعدّدة» احتخ بها 2-22-70 
9 فيه الدلیل ےہ ا تہ ء اللہ 
فإذاً أهل السنة وا جماعة لما رأؤا ما أَخْدَثثةُ اجتہادات بعض الناس ممن الَبُعوا لخرجوا على ولاة 
الأمر من بني أمية» أو خرجوا على بعض ولاة الأمر من بني العباس» أو قبل ذلك من خرجوا 
0 - رضي الله عنه - بل قبل ذلك على عفان وإن لم يكونوا من المنتسبين للسنة في 
جملةء ذَكَرُوا هذا في عقائدهم ودَووۂء وجعلوا أنَّ الخروج بدعة خالفته للأداة. 
ل من اجتہد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسام كان اجتهاداً في 
مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواتراً معنوباً مِنْ أن ولي الأمر والأمير تجب طاعته حرم خالفته إلا 


إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لأحدٍ فى معصية الله. 


- TA - 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان لاإسلام جا حت لحلل 


ومِنْ آهل العلم من قال تَوَسُعَا في | للفظ الخروج على الولاةكان مذھباً لبعض السلف قدیمء نم 
ما زی آئه ما آئی للأمّة إلا بالشر والفساد فأجمعت ائمة الإسلام على تحريه وعلى الإنكار على من 
فعلہ. کیا قاله الحافظ ابن حمر- رحمہ الله تعالى -. 

وهذا فيه توَشغ لاله لا يقال في مثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف» وانا يال إنّ بعض 
السلف اجتہدوا في هذه المسائل من التابعين كما أنه يوجد مِنّ التابعين من ذهب إلى القَّدَرْ 
والقول المنافي للشنة في | لقَدَرْء ومن ذهب إلى الإرجاءء ومن ذَهَبَ إلى إثبات أشياء مم تلت في 
النصوص» فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور فرعا ؤجد منهم الشيء الذي الدليل بخلافه, 
والعبرة با دلت عليه الأدلة لا باجتہاد من اجتهد وأخطأ في ذلك.['] 


7 الباب الثامن: أمثلة من نصح الأئمة لولاة الأ الاير ولا ڈ 

پور باب الثامن: أمثلة من نصح الائمة لولاة الأمور دون تشهير ولا ذم 
عند الناس 

قال سفيان الٹوري - رمہ الله تعالی - 

+2758 ھ نيان فوضعوا لي المصد حول الييت فأخذوني بالليل» فلا 

صرنا إليه ا يعن شید ايا ه۲ قلت دز قت ف سرد هنا ری ل 

أمناء ووكلاء . قلت: فا عذرك غداً ( ذا وقفت بين يدي الله تعالى فسالك عن ذلك ؟ لکن عبر 

بن الخطاب رضي الله عنه لما ج قال لغلامه: کم أتفقنا في سفرتنا هذه؟ فمَالَ: يا أمير المؤمنين 

ثانية عشر ديناراً. فقال: ويحكء أجفنا بدت مال المسلمین!۔['] 

)٤۷۷ /١(ةيواحطلا شرح‎ ) ١ 


۲ ) سراج ا ملوك(۰-۲۹٥)‏ 
PT‏ 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


وقال الزهري - رحمه الله تعالى -: ما معت بأحسن من کلام تكلم به رجل عند سلهان 
بن عبد الك فقال: يا أمير ا مؤمنین بیو سيوس ۳۳ وملكك:واخرنك 
ودنياك. قَالَ: ما هن ؟ قَالَ: لا تعد أحداً عدة وأنت لا تريد إنجازهاء ولا يغرنك مرتقى سهلا إذا 
کان المنحدر وعرأء واعلم أن للأعمال جزاء فاحذر العواقب» ولادهر 2 

ولا دخل ابن السماك على هارون قال له: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين إن اللہ لم برض 
لخلافته في عباده غبركء فلا ترض من نفسك إلا ما رضي به عنك» فإنك ابن عم رسول الله 6 
وأولى الناس بذلك. یا أمير المؤمنين من طلب فكاك رقبته في علة من أجله کان خلیقاً أن يعتق 
نفسه. يا أمير المؤمنين من أذاقته الدنيا حلاوتها بركون منه إليهاء أذاقته الآخرة مرارتها بتجافيه 
عنہا۔ 
ا أمير المؤمنين ناشدتك الله أن تقدم على جنة عرضها السماوات والأرضء وقد دعيت إليها 
ا وتحاسب وحدكء وانك لا تقدم إلا على 
حالة نادم مشغول» > ولا تخلف إلا مفتوناً مغروراء > وانك وایانا لفغي د دار سفر وجيران ظعن. 
ولا ج سلوان بن عبد الملك استحضر أبا حازم فقال له: تكلم يا أبا حازم. فقّال: بم أتكلم ؟ فقّال: 
فی الخروج من هذا الأمر. قال: يسيران أنت فعلته. قَالَ: وما ذاك؟ قال: لا تأخذ الأشياء إلا من 
حلها ولا تضعها إلا في أهلها. قال: ومن يقوى على ذاك ؟ قال: من قلده الله من الأمر ما قلدك. 
َالَ: عظنی يا أبا حازم. قَالَ: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر لم يصر إليك إلا موت من قبلك» 
وهو خارج عنك بمثل ما صار إليك. ثم قَالَ: يا أمير المؤمنين نزه ربك في عظمته عن أن يراك 
حيث بہاكء أو يفقدك حيث أمرك. يا أمير المؤمنين إنما أنت سوق فا نفق عندك حمل إليك من 


خر أو شرع فاختر لنفسك ایا شنت. 


ت. ٤‏ ت 


3ک حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


قَال: نما لك لا تأتينا؟ قال: وما أصنع اتاك إن أدنیتنی فتنتنیء وان أقصيتني أحزنتني» ولس 


هو أقدر منك عليهاء ما أعطاني منها قبلتء وما منعني منها رضيتء يقول الله عر وجل: +( 


ے م < کرو کد لو کے وو سے مس جاح سا مه ماو« بے ہے 


اهر یشو مت ریک کن شتا نم یشک و و لزن کس ر 
خد بعصم بعصا سُخْربا وَيَحَث رَيكَ رمَا جْمعُوتَ ا 4 ارعرف: ٠۲‏ فن ذا الذي 

سنا فقال رجل من جلسائه: أسأت إلى أمير المؤمنين! فقال له أبو حازم: اسا فان اللہ 
تعالى أخذ ميثاق العلباء ليبيننه للناس ولا بكمونه. ثم خرج من عندہ فلا وصل إلى منزله بعث 
إليه مال فردہ وقال للرسول: قل له يا أمير المؤمنين» واللہ ما أرضاه لك فكيف أرضاه لنفسي.['] 
ووعظ شبيب بن شيبة المنصور فقّالَ: يا أمير المؤمنين إن اللہ لم یجعل فوقك أحداًء فلا تجعل 
فوق شكرك شكراً. ودخل مرو بن عبيد على المنصور فقرأ: # وَالْفَجر (ی) ونال عر یا وَالشَّفع 
ولور © چ الفجر: ۴-۰۱ حتی بلغ +[ إن ريك لصاو اك ب4 الفجر: ؛١‏ لمن فعل مثل فعالهم» 
فاتق اللہ يا أمير المؤمنين فإن بأبوابك ناراً تأجج» لا يعمل فيها بكتاب اللہ ولا بسنة رسول اللہء 
وأنت مسؤول عا اجترحوا ولیسوا مسؤولين عا اجترحتء فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك! آما 
واللہ لو علم عمالك أنه لا يرضيك منهم إلا العدل لتقرب به إليك من لا يريده. فقال له سلهان بن 
مجالد: اسكت! فقد غممت أمير المؤمنين. فقال عمرو: ويحك يا ابن مجالد! أما كفاك أنك خزنت 


نصيحتك عن أمير المؤمنين حتى أردت أن تحول بينه وبين من ينصحه؟ اتق الله يا أمير المؤمنين 


)٥۰-۲۹ سراج الو(‎ ) ١ 
EN 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


فإن هؤلاء قد اتخذوك سلأ إلى شهواتهم» فأنت كالماسك بالقرون وغيرك يحلبء وان هؤلاء لن 
يغنوا عنك من الله شيئاً! وقال الأوزاعي للمنصور في بعض كلامه: يا أمير المؤمنين» أما علمت 
أنه كان بيد رسول الله كَل جريدة يابسة يستاك بها ويردع بها المنافقين» فآناہ جبريل ففَالَ: يا 
دء ما هذه الجريدة بيدك اقذفها لا تقلا قلوہم رعباً؟ فكيف من سفك دماء المسلمين وشق 
أبشارهم ونہب أموالهم؟ إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء دعا إلى القصاص من نفسه 
بخدشة خدشها أعرابياً عن غير عمدہ فقال له جبريل عليه السلام: إن اللہ لم يبعثك جباراً تکسر 
قلوب رعيتك! يا أمير المؤمنين لو أن ثوباً من النار صب على ما في الأرض لأحرقہء فكيف بمن 
يتقمصه؟ ولو أن ذنوباً من النار صب على ما في الأرض لأحرقہء فكيف من يتجرعه؟ ولو أن 
حلقة من سلاسل جنم وضعت على جبل لذابء فكيف ممن يسلك فما ويرد فضلها على عاتقه ؟ 
ودخل بعض العقلاء على سلطان فقال له: إن أحق الناس بالإحسان من أحسن الله إليهء 
وأولاهم بالإنصاف من بسطت یداہ بالقدرة» فاستدم ما أوتبت من النعم بتأدية ما عليك من 
الحق. 

وروي أن أعرابياً قام بين يدي ہشام بن عبد الملك فقال له: أبها الأمير أتت على الناس سنون 
ثلائة: أما الأولى فأكلت اللحمء وأما الثانیة فأذابت الشحمء وأما الثالثة فهاضت العظمء وعندك 
فضول أموال فإن كانت لله فأقسمها بين عباد اللہء وان كانت هم فلم تحظر علیہم؟ وان كانت لك 
فتصدقوا إن اللہ يجري المتصدقين. فأمر هشام بال فقسم بين الناس وأمر للأعرابي بمال» فقّال: 
أكل المسلمين له مثل هذا ا مال؟ قَالَ: لا يقوم بذلك بيت المال. قَالَ: لا حاجة لي فہا يبعث لمة 
الناس على أمير المؤمنين. 


5515 


پر حتوق الراعي والرعیة في مبزان الإسلام ‏ یق سے دو 


وقال رجل لعمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالی -: يا أمير المؤمنين أذكر بقاعي هذا مقاماً لا 
۶۹ھ 9-۰ / 
فبکی عمر بكاء شدیداً ثم استردہ الکلامء لعل برددہ وعمر ييكي ويتتحبء ثم قال: حاجتك؟ 

فقَّالَ: عاملك بأذربيجان أخذ مني اثني عشر ألف دره. فقال: اكتبوها له حتی ترد عليه. ولا 

دخل زياد على عمر بن عبد العزیز قَالَ: يا زياد ألا ترى إلى ما ابتليت به من أمر أمة د لل ؟ 
ASE E SLE E ea‏ 
لنفسك في الخروج مما أنت فيه يا أمير المؤمنين كيف حال رجل له خصم آلد؟ قال: سیئ الحا 

لاکن كان اه راج نان کل را اط قله نا کا تال لا ينه عش 

قال: فو اللہ ما من أحد من أمة جد ره عي اح عد اسر 

ذلك.['] 


عن محمد بن إبراھم - رمه الله تعالى - قال: حضرت أبا جعفر المنصورٌ بالمدينة» وعنده 
ا تسس يا بن أبي ذئب! أخبزني بحالات الناسء فقال: يا مير المؤمنين! 
هلك الناسء وضاعت أمورهمء فلو اتقيت اللہ فہمء وقسمت فہم فیئہم. قال: ويلك یا بن أبي 
ذئب! لولا ما بعثنا بذلك الفيء من 7 وسننذنا به من الات قرع فى مراك اعت 
بعنقكء وَدْبحْتَ كا يُذبح ا جمل. فقال ابن أبي ذئب: يا مير المؤمنين! قد بعت البعوثٌء وسدً 
الثغوزء وقسم فہم فیئہم غِرْكء قال: وَيْلكَ! ومن ذاك ؟ قال: عمژ بن الخطاب. قال: فأطرق أبو 

جعفرٍ إطراقة» ورفع رأسه» وقال: إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عمل لزمان» وعملنا 
نو نا اب سن إن الحقٌ لا ينقله الزمانُ عن مواضعه» ولا يغيرُة عن وجمه. قَالَ: 


١‏ ) سراج الملوك(۳۲) 
5 


أحسبُكَ يا بن أبي ذئب طعَانَا على السلطان؟ قال: لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين» فوالذي 
یك السماء أن تقع على الأرض إلا یاذنہء لَصلاححكَ أحبٌ إل من صلاح قسي» وذاك أنَّ 
صلاحي لنفسي لا يَغدوهاء وصلاحك جميع المسلمين. قال: فأطرق أبو جعفرء وإن المسيب 
والحرس قيا على رأسه بأيديهم السيوف المسللة. قَالَ: ثم رفع رأسه» وقَالَ: من أراد أن بنظر إلي 
خير أهل الأرض اليومء فلينظز إلي هذا الشيخ -وأوماً الي ابن ابي ذئب-. قال: فقلت في نفسي: 
أشهدٌ أن الله ول الذين آمنواء وهو منجی المتقين.['] 


٦س۷‏ 0۳ تا 
جا کے 


حٹ الرابع: توقيره وتبجيله بالمعروف 581ا 


مر الباب الأول: التعريف. 

٦ 
ماذّة (وق ر) التي تدل على ثقل في اي ومن ذلك الوقار: الحام والرّزانةء ورجل ذو قرة أي‎ 
وقورء ورجل موقّر: مجرّب» وقال الزاغب: الوقار: الشکون وا حلمء یقّال: هو وقور ووقارء‎ 
قيل:‎ ۳٣ ومتوقّرء وفلان ذو قرة أي وقار وقول الله تعالى -: پ٣ وَقَرَنَ في بوک ک4 الأحزاب:‎ 
هو من الوقارء وقال بعضهم: هو من قوطم: وقرت أقر وقرا: آي جلست.‎ 
وقال الجوهريٌ: الوقار: الحم والرّزانة» وقد وقر الڑجل يقر وقارا وقرة إذا ثبتء فهو وقورء قال‎ 
الزاجز:‎ 

کل تلاق لجال قد ھر تیت :إذا نا ضيح بالثوم وقر 

والتّوقير: التعظيم راک وقول الله تعالى -: +1 ما کک لا نرجون ينه اا چ نوح: ۲۷ء أي لا 
او ل عق و اآزتان 8 والشكينة. 
(کر ول فهو وقورء 58 ووقر إذا ثبت. ال أيضا وقور. ولڈمر من 2ر 5 
0 


5 ۳٣٤٤ ے‎ 


وما قولك: وقر الزجل: أي جه وعظّمهء ومنه قول الله تعالى -: + لوا انه ورَسُولو 
تنشو وا و كر ا 
ال 
هو التعظم والملازمة للوقار والتحلي بالسكينة والمسالمة في القول والفعل والإعتقاد لحق الوالي 
المسلم لا حباہ اللہ من المكانة ولا له من الحق الواجب الذي أوجبه الله له. 
4 الباب الٹانی: أهمية توقيره وتبجيله وعدم أهانته. 

عَنْ : مُوسى الأَشْعَرِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ زشول اللہ کل « إِنَّ مِنْ إجلالی اللہ إكرام 

لق اشم وعامل الْعُرَآنِ عبر الال فيه وَالْجَاف عَنْهُ وكرام ذی السْلْطانِ الْمقطء. 
۲ 
وها پروی عن عيد اله بن المبارك - رحمہ الله تعالى - أنه قال : 
من استخف بالعلاء ذهبت أخرتەء ومن استخف بالأمراءء ذهبت دنياه »ومن استخف 
بالأخوان ذهبت مروءته ["] 
جاء في السير عنه قال: 

اللہ يدفع بالسلطان معضلة .. عن ديننا رحمة منه ورضوانا 
لولا الأئة لم تأمن لنا سبل .. وکان أضعفنا نهبا لأقوانا 


)574( ء مفردات القرآن (۸۸۰) ء المصباح المنير‎ )5831١ -5885 /۸( لسان العرب‎ » )۸٤۸ /۲( الصحاح‎ ) ١ 
ابو داود(٥٤۸٤) وحیح التزغیب(۹۸)‎ ) ۲ 
)٤٤٤ /۳۲( تار دمشق‎ ) ۳ 

پ4۹ نے 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


فيقال: إن الرشید أعبه هذاء فلا أن بلغه موت ابن المبارك بہیت قَالَ: إنا لله وانا إليه راجعون. 

يا فضل: إيذن للناس يعزونا في ابن المبارك. وقال: أما هو القائل: اللہ يدفع بالسلطان معضاة 
فن الذي يسمع هذا من ابن ا مباركء ولا يعرف حقنا؟['] 

عن عبد اله بن عمر- رضي الله عیا- له بعث الا لل ناء وأ علیم أسامة لن زیدہ 

7 التاس في إمارتہء فقال التي كفل إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة 

أبيه من قبل. واہم الله إن كان خليقا للإمارة» وان کان لمن أحبّ التاس إِلِيّ» واڻ هذا لمن أحبّ 

"2 

قبل ديق جو وت > فقَّال: لا يأخذ | الناس مظللمهم من الحجاج ويأخذ الحجاج 

سو 

وقیل لأسامة بن زيد رضي اللہ عنها: لو تيت فلاناً فکلمنہء قَالَ: إنکم لترون أني لا امه إلا 

أنيفك إني كمه في السّر [وفي رواية لمسم: والله لقد کلمتہ فها بيني وبينه] دون أن أفتح باب 

لا أكون أول من فتحه.[] 

- رضى الله عنه - أسلوب المكمة مع الأمير العظيم عهان - رضي الله عنه‎ - e 

وأرضاه؛ لِأنّ النصيحة أمر المسلمين لا بد فيها من مراعاة مركزه» وحاله؛ لن إنزال الناس 


منازهم من صمي الحكمة؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث تعظم 


£١٤70 )السير‎ ١ 
البخاری(۳۷۳۰)‎ ) ۲ 
)١١٤ ربع الأبرار ونصوص الأخيار(7؟/‎ ) ۳ 
)۲۹۸۹(ماس)۳۲٦۷(يراخبلا‎ ) ٤ 
5 - 


پر حذوق الراعي والرعیة في میزان الإسلام ‏ یق سے دو 


الأمراءء والأدب معھمء وتبليغهم ما يقول الناس فہم؛ ليكقُوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن 
تأدية» بحيث يبلغ المقصود من غير أذيّة للغبر.['] 

وقال النووي - رحمه الل تعالى - على قول أسامة: 

دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه: يعني الجاهرة بالإتكار على الأمراء في اللا 
کیا جرى لقتلة عفان - رضي اللہ عنه -» وفيه الأدب مع الأمراءء واللطف بهم» ووعظهم سرا 
وتبليقهم ما يقول الناس:فيبيء ليكثوا غنه:[ ] 

پور البابالثالث: تحريم إهانة السلطان وأنه من الكبائر. 

عن معاذ بن جبل رَضِيَ اللہ عَثهُ قال : قال رسول اللہ - كَل - : 

نمس من فعل واحدة منہن کان ضامناً على اللہ - عز وجل - : من عاد مریضأًء أو خرج مع 
جنازة أو حرج غازياً أو دخل على إمامة يريد تعزيزه وتوقیرہء أو قعد في ببیته» فسام الناس منه 
وسام من الناس [ '] 

قال ابن أبي شيبة - رحمه الله تعالی - حدثنا ابن عیینةء عن إبراھم بن مبسرة عن طاووس 
قال : ذکرت الأمراء عند ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُ - فانبرك فہم رجل فتطاول حتى ما رأي 
في البیت أطول منه. فسمعت ابن عباس يقول لا تجعل نقسك فتنة للقوم الظالمين ء فتقاصر 
عن ها یا ۰ ھ۶" 


)۳۲۸ /۱۸( فتح الباري (۱۳/ 57) وانظر: شرح النووي»‎ ) ١ 
)۳۲۹ /۱۸( شرح النووي‎ ) ۲ 
)٤٩۹۱-٤۹۰ /۲( : انظر ظلال الجنة في تخرج السنة للألباني‎ ء)۲٢٢‎ /٥( أحمد‎ ) ۳ 
)۳۸ ٣٦ ٤٣(فصلا)‎ ٤ 
۔‎ TEA - 


5 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ےڈ تت ۸م 


عَنْ زياد بن كُسَيِْء شَهِدْتُ آا بكر وم جمُعَةٍ - وَدَِكَ قبل أن يت الْمَسْجدٌ وَھُو يَوْمَيذٍ 
قصب - وَعَل الئاس عَبْدُ الله بن عامر» فَحَرَحَ عَلى الئاس وَعَلَيْهِ قيش مرق وَبزدَانِء مرجلا 

اسه فقال ابو بكرة تا الله كله يدُول: « الشُلْطَانْ ظِلُ الله في الْأَرْضِء فَمَنْ رمه 

مه الل وَمَنْ اهاه لاہ الله » [] 

وردت نصوص صحیحةء تتضمن النهي عن سب ولاة الأمر؛ ما في سہم من تغيير القلوبء 

وتمسيح الغوغاءء وإذكاء نار | لفتنةء وفتح آبواب پ الثم عن الأمةء ففی سان الترمذي أن أبا بكرة 

رضي الله عنه قَالَ: ممعت رسول الله يلل يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه 


اھ2( ]1 


الني ل قالوا: «لا تسبوا أمراءك» ولا تغشوه» ولا تبغضوه» واتقوا الله واصبروا؛ فإن الأمر 
۱ ۳ 
قربب». [ ]: 


فضي هذا الأثر اتفاق أكابر أحاب رسول اللہ يقل على تحرع الوقيعة في الأمراء بالسب لما في 
ترك سہم من الحافظة على هيبة لمنصب العام» ولعظم المستولية التي وکلت إلہم في الشرع 
والتی لا يقام بحقها على الوجه المطلوب منہم ومن الرعية مع سبهم والوقعية فہمء ولا يفضي إليه 
سہم من عدم الطاعة في المعروف وإيغار الصدور وفتح منافذ الأسماع والقلوب أمام آهل 

الأهواء ودعاة الفتنة والشر. 


١‏ ) اخرجه البہقی في الشعب(1۹۸۸ 

۲ ) الترمذي(2 7١7‏ )قال العلامة الألباني: صعبح 

۳ ) ظلال الجنة .)۱۰۱١(‏ قال الألباني في الظلال: إسناده جيد 
-۔ 6۹ - 


7 حتوق الراعی والرعية في ميزان الإسلام ‏ ج6 حححت لحلل 


عن أبي الدرداء رضي اللہ عنه أنه قَالَ: إن أول قاق المرء طعنه في إمامه[ ]. 

٭ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله تعالى -: 

ممع شقيق بن سامة رحمه .الله تعالى رجلا یسب الحجاج فَّالَ: لا تسبه» وما يدريك لعله قَالَ: 
اللهم اغفر لي؛ فغفر ل4[ ]. 

٭ وقال - رحمه الله تعالى - في يان شيء من النصح للولاة: 


واجتناب سہم والقدح فیہم واشاعة مثالہم فإن في ذلك ضررًا خطررًا وفسادًا كرا من نصحهم 
۲:س 
لحذر والتحذير من ذلك[ ]. 


وعلى من رأى منہم ما لا بحل أن ينهم سرًا لا علءًا يإشارة لطيفة وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها 


المقصود؛ فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمر؛ فإن تنیہھم على هذا الوجه 
فيه خير كثير» وذلك علامة الصدق والإخلاص. 


سے 


تلن): وما ينبغي الحذر منه القدح بنصيحتهم عند الناس؛ فإن هذا ما يفسد النصيحة» وينقص 


اتی 


)١٦٦٦( البہقی فی شعب الإمان برقم‎ )١ 
)٦٦١ /٤( سير أعلام النبلاء‎ ) ۲ 
)١٦۹ الرياض الناظرة (ص‎ ) ۳ 
۔۳٣٣-‎ 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


,كاك حب تراك الوقيعة 87 - بر الدعاء 0 لان هذه اتور تزرع 


فالواجب على المسلم الحق المؤمن باللہ واليوم الآخر أن يسعى جاهدًا في الإصلاح بين المؤمنين 
وجمع كلمة المسلمين والتأليف بین قلوہمء وازالة أسباب القطيعة وفساد ذات البين؛ ولاسپا إن 
کان الشخص من أهل العام وال جاه في امجتقع كان الواجب عليه أعظم لما فيه من طاعة الله تعالى 
ورسوله كَل ونفع عباده. 
وقد نقل العلامة عبد السلام بن برجس - رحمہ الله تعالی - کلاماً أصل فيه منہج السلف 
الصالح في هذا المطلب المهم والواجب الحتم للراعي والرعيه قَالَ: 
القاعدة السادسة: مراعاة الشارع الحکم لتوقير الأمراء واحترانهم 
وذلك من طريقين : 
الأول : الأمر بذلك والتاكد عليه. 
الثاني : النبي عن كل ما يقضي إلِي التفريط في توقيرهم واحتراهم من سہم وانتقاصهم» والتأليب 
0۳ 

فن الطريق الأول : ما بوب له الحافظ ابن أبي عاصم فی كتابه السنة ء حيث قال : 
باب في ذكر فضل تعزيز الأمير وتوقيره.. 
ومثل الإمام ابن أبي عاصم : الأمام أبو الاسم 00 بقوام السنة - حيث قال في 
كتابه الحجة فی بيان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة 
فصل فی فضل توقير الأمير .. ومثلها - أيضاً - : التبریزيیء حيث قال فی كتابه النصيحة 
باب ذكر النصيحة للأمراء واکرام محلهم» وتوقبر رتلتهمء وتعظم منزلتہم. 


ے ۹ ۳۳8 ے 


پچ حتوق الراعي والرعية في ميزان الام لم حك 


ومن الطريق الثاني : ما بوب له | اميه - في كتاب السنة حيث قال : 

باب ما ذكر عن النبي - فلك - من أمره یاکرام السلطان وزجره عن إهانته 
واس ره 

من أهان سلطان الله أهانه الله وفي الباب أحديث وأثار كثيرة ذکرت طرفاً منها في ( الفصل 
السابع» في النبي عن سب الأمراء ) 

ومن تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إما أمر بتوقير الولاة وتعزيزهم» ونهي 
عن سہم وانتقاصهم حکمة عظهة ومصلحة كبرى, > وشار إلي طرف مہا الإمام القرافی: قاعدة 
ضبط المصاط العامة واجب ولا ينضبط إلا بعظمة الام في نفس الرعیةء ومتى اختلفت علهم - 
أو أهينوا - تعذرت المصلحة .. 

قال العلامة العثمين ‏ رحمہ الله تعالى -: 

فاللہ اللہ في فهم منہج السلف الصاح في التعامل مع السلطانء وأن لا يتخذ من أخطاء 
السلطان سبيلاً لإثارة الناس وإلي تنفير القلوب عن ولاة الأمورء فهذا عين المفسدةء وأحد 
الأسس التي تحصل ہا الفتنة بين الناس 
کیا أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى. 

ركذا ملء القلوب على العلاء يحدث التقليل من شأن العلاء» وبالتالي التقليل من الشريعة التي 
يحملونها. 

فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلاء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن 


لان الناس إن تكلم العلاء لم يثقوا بكلانم وأن تكلم الأمراء تمردوا على كلاعم» صل الشر 
والفساد. 


کے 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف 
العواقب. 

قال سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلاء» فإن عظموا 
هذين : أصلح اللہ دنياهم وأخراهم» وإن استخفوا ہذین : أفسدوا دنياهم وأخراهم. 
085 القاعية کر اکٹز وتعام منزلتها عند علاء الأمةء فتأمل حادثة الإمام أبي 
الوفاء ابن عقيل عقيل الحنبلي» ساقها الإمام | بن القهم - رحمه الله تعالی - في کتابہ يداد ائع الفوائد حيث 
بقول : 

فائدة عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صاه فقال : أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك 
فقبلت یدہء أكان خطأء أم واقعاً موقعه ؟ قالوا : بلي» قال فالأب يربي ولده تربية خاصة 
والسلطان يربي العام تربية عامةء فهو بالإكرام أولى. 
ثم قال : وللحال الحاضرة حك من لبسهاء وكيف يطلب من المبتلي بحال» ما يطلب من الخالي 
عنها ؟.1 ] 
عَنْ ابي بره - رضي اللہ عنه - قال سَعِمْتُ رَسُولَ الله يلك يفول «السَلْطَانْ ظِلٌ اللہ في الأنضٍ 
من اكرمَة أكْرمَ اللہ » وَمَن أَهَائَهُ انه الل».["] 


قلن:: إهانة 7 7 سنة خارجية مارقة ولو كان هذا الوالي من الصحابة رضي الله عنہم 
فكفى بہؤلاء الخوارج قبحاً وذما أنهم لم برضوا برسول الله ولا من بعده من ا حلفاء کف وقد قال 
سيدهم لرسول الله - ومن قبانحهم ولخجورهم قتلهم عثان وعلي وغيرهم من الصحابة فكيف 

)۲۲-۲٢(سجربلل معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة‎ ) ١ 


۲ ) السنة لأبن أبي عاصم(ع7١٠)‏ 
ے ”۳۵ے 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


بغيرهم من حكام زماننا العصاة وكلنا مذنوبون لولا ستر الله علينا جميعاً وهم أجر العباد لم بہتدوا 
بكتاب ولم يسيروا على سنة صحيحة وقد أورد الذهبي في ترجمة عبد الله بن عامر رضي الله 
عنه فقال: عن رون ن قب قَال: 
كنت مَمَ آي بَكْرة رضي اللہ عنه - ڪت مثبر ابن عَامِرٍ وَهُوَ طب وليه ياب رِقَاق. فئال 
و بلآلي: اروا إل امن يلبش فيات القْسَاقٍ. تال او بكرة: اشکٹ سيعت رَسْوْلَ اللہ گلا 
- قُْلَ: «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللہ في الأَرْضٍ هات الله». ابو بلآلي: هو مژذاش بن ادي مِنَ 
حارج[ ] 

قال المناوي - رمه )لله تعالى - 


لأنه يدفع الأذى عن الناس كا يدفع الظل حر الشمس وقد يكنى بالظل عن الكنف 

ذكره ابن الأثير وهذا تشبيه بديع ستقف على ومہ وأضافه إلى اللہ تشريفا له كناقة الله ء وایذانا 

بأنه ظل ليس كسائر الظلال بل له شأن ومزيد اختصاص بالله بما جعله خليفة في أرضه ينشر 

عدله واحسانہ في عباده ولا کان في الدنيا ظل اللہ يأوي إليه كل ملهوف استوجب أن يأوي في 
لآخرۃ إلى ل العرش قال العارف المرسي : هذا إذاكان عادلا ولا فهو في ظل النفس والووی 

«فن آکرمہ ء أكمه اللہ یت الله» لن نظام الدين إنما هو بالمعرفة والعبادة وذلك لا 

يحصل إلا يإمام مطاع ولولاه لوقع التغلب وكثر الهرج وعمت الفتن وتعطل أمر الدين والدنيا 

فالسلطان حارس وراعي ومن لا راعي له فهو ضال فن آهان أمير | 0 
وقال - رحمه الله تعالى -: 

)۱۸ السبر(۳/‎ ) ١ 


۲ ) فيض القدير حديث رغ(٤۸۱٦)‏ 
ے O‏ 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام کِا سے لحلل 


قال الماوردي رحمه الله تعالى -: لا بد للناس من سلطان قاهر تأتلف برهبته الأدوية الخيفة 
وتجقع بہیبتہ القلوب المتفرقة وتكف بسطوته الأيدي المتغالبة وتقمع من خوفه النفوس المتعاندة 
والمتعادية لن في طبائع الناس من حب ا غالبة والقھر لمن عاندوه ما لا ينكفون عنه إلا مانم قوي 
ورادع ملي ء قال : والظام من شم النفوس فإن تجد * ذا عفة فلعلة لا يظلم والعلة ا مانعة من 
ہب یی ہج یسا تأملت لم تجد خامسا ورهبة 
لسلطان أبلغها لأن العقل والدين رما كانا مشغوفین بداعي الهوى فتكون رهبة السلطان أشد 
زجرا وأقوى ردعا.[' ] 
0ی 0" : 
في هذا الأثر : اتفاق أكابر أصحاب رسول اللہ - کا - على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب. 
هذا النبي منہم - رضي الله عنهم - ليس تعظباً اذوات الأمراء وإنما لعظم المسئولية التي وكلت 
e‏ والتي لا يقام بها على الوجه المطلوب مع وجود سم والواقعية فهم» لأن سہم 
يفضي الي عدم طاعتهم في المعروف وإلي إيغار صدور العامة علیہم ما يفتح مجالاً للفوضي التي لا 
6 اناس إلا بالشر المستطير کیا أن مطاف سم ہی بالخروج عليم وقناهم وتاك 
الطامة الكبرى والمصيبة العظمي. 
.. فھل یتصور بعد دا ستنا ابي الصريخ عن سب الأمراء - أن مسلاً وقر الإيمان في 
قلبه »وعظم شعائر الله يقدم على هذا الجرم؟ أو يسكت عن هذا المنکر؟ 
اه جس مہ ا 0 
ل - أعظم في قلبه من العواطف والانفعالات التي هي في الحقيقة إيحاءات شیطانیة ونفئات 


)٦۸۸(ریدقلا )فيض‎ ١ 


_ oo د‎ 


پر حذوق الراعي والرعیة في مبزان الإسلام ‏ »يم سے حل ل 


بدعية لم يسام لها إلا أهل الأهواء الذين لا قدر للنصوص في صدورهم بل لسان حالهم يقول : إن 
النصوص في هذا الباب قد قصرت ۾ گا لم به من عاو ولا لکبايه کات کلمة تحرج من 
کے ج روي ہ> سك سين ہکم ١‏ 

أفوههم إن یٹولورے إلا کِا لری)' £ الكيف: ٥‏ [ ] 

قال الإمام البحر الذهبي - رحمه سیت 

ص0 7م محمد مُحَمّدٍ اللخ > یف مَك بن إِبرَاهِم بقُول: كنا 
عِنْدَ عَبْدِ الله بن عَوْنِء فذگڑوا بلآلَ بن أي بردَة» فَجَعَلُوا َلعثولہء وَيَتَعْْنَ فلہ -يذني: لِجَؤْره 
وَطليه-. قال: وَابْنْ عَوْنِ ساکت.فقالوا لَهُ: إا تذگزہ لما ازتكب مِثك. 

فقال: إا هما كلِمتان تَخْرُجَانٍ من صمت يَوْمَ القيَامَةِ: لا إ4 إلا لمر یت 

قال و پکر: ودا هخد بن درش علقا عبد بن شليعاة: > عن ابن البَاركء قَالَ: قبل 
لان عَؤن: آلا تكلم َتُوْجَرَ؟ فَقَالَ: أَمَا رى لمتكم بالكَدَافٍ؟ 

روی: مسعر› عن ان عَوْنء قَال: گر الئاس داق وگ اللہ دوا2. 

قُلْثُ[أي الذهبي]: إِيْ وَاللهء فَالعجَبُْ مِنَاء وَمِنْ حملا کیک تدع ال دُواء وَقتجۂ اللّاء؟! قال 
الله تال -: + ادون آد مرک واش ڪروأ ل ولا مَكْفْرُونِ س 09 لہ البقرة: ٠‏ 2 ولدکر آله 

آگ ا له یع ماصعو (0) ) العنكبوت: 45 وَقَالَ: +[ ان ءامنوا ويَطْمَيِنُ لوهم يذكر اله 


ري ےھ 


آلا ,نكر اه تطمین الوب ا چ الرعد: ۲۸ وَلَكِنْ لا ييا دَلكَ إل بتوفلق ال وَمَنْ أدْمَنَ 
الذّعَاءَ ولا 32 2 البَاب» فح ۲ 

ےہ ا ارو ےم ٤ ٥‏ ہہ )كر اا ں؟ سے 4 ئو “all Î‏ ل م كو ہا 

وقد كن ابْنُ عَوْنٍ قَدْ أو جلا وعلاء وَتَفْسْه رکه تین على الئتویء فَطُؤْيَ 4.[ ] 


١‏ ) معاملة الحکام(۸۲) 
0٦ -‏ - 


اکر حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


1 الباب الرابع: متی بدأت بدعة سب ولاة الأمر؟. 


یں هنم دک ہر اج غا وت إل اھ وليه لال الم ای مال 
دين الله ومنبج الأنبياء جمیعا يدعو إلى احترام وتوقير وتبجیل ولاة الأمر وقد أرسل اللہ تعالى 
موسی - ل - إلى من هو أعتی أهل الأرض في زمنه فرعون وأمر اللہ موسى وهارون أن 
قرلا افولا ليما اطي اهم اهرود بالكلام اميل اة زاضة والينة النامطة دون 
سب أو شتم أو خرية فالسب والشتم والتنقص لا سپا لولاة الأمور المسلمين محرم بدلالة 
كتاب | ل - كله - ومنہاج | لسلف الصاح من أصحاب رسول الله كف حتی 
زج النونالہری ول مه إل الما هى الدع الو رتا اليب رال 
والتحريض والتنقص وذكر عيوب الخليفة الذي بشره 5 - بالجنة في أحاديث كثيرة 
ومع هذا لم يذعن الجهلة الذي ن قد ارام الباطل عن هذا الخليفة المبارك وأعاه التعصب وأوهم 
الشيطار ن ا ٹر به صدورم خض لم خلة لی نوا م وتعاقدوا وتعاونوا على 
المنكر والفجور وقتلوا صهر رسول الله وزوج أب: بنتيه والمبشر بالجنة رضي الله عنه مع اجتاع 
الصحابة جميعا على أتكار هذا الأجرام والمدكر TT‏ الأعراب والغوغاء واصحاب 
الفوضى ومن لا يستندوا إلى دليل ولا حجة ولكن قد حکوا أهوائهم وعقوطم وقلوہم المريضة فلم 
يرجعوا إلى حق ولا إلى قول ناصح فعياذاً باللہ من القلوب البهودية والسلولية والجاهاة العميا 


وقد وجدت العلامة ابن برجس - رحمہ الله تعالى - قَالَ: الطعن في الأمراء - تحت شعار الأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر - بدعة سبئيةء ابتدأها عبد اللہ بن سبأء لتفريق الأمة واشعال 


(1۹ /٦(ربسلا‎ ) ١ 
TON 


الفتن بين أبنائها »وكان نتاج بدعته هذه : قتل خليفة المسلمين عفان بن عفان - رضي الله عنه - 


قال الرحال المؤرخ الكبير ابن عساك - رحمہ الله تعالى -: 
عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبيئة - وهم الغلاة من الرافضة -» وأصله من أهل امن 
کان بهودياً »وأظهر الإسلام »وطاف بلاد المسلمين» لیلفتہم عن طاعة الأمّةَ ويدخل بيهم الشرء 
وقد دخل دمشق ذلك في زمن عمان بن عفان قلت : طاف ابن سب البلاد لذلكء فبداً 
بالحجازء ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام» فأخرجه أهلها منہاء فأقي مصرء وزع أن تا - 4ل - 
يرجع وهو أحق بالرجوع من عسي - که -. فقبل ذلك منہء ثم زع أن على بن أبي طالب - 
رضي اللہ عنه وأرضاه - وصي رسول اللہ - ل - ثم قال بعد ذلك : من أظلم ممن لم يجحز وصية 
للحا ري تہ ون اس تر 
قال : إن عثان ابن عفان قد جع أموالاً أخذها بغير حتھاء وهذا وصي رسول الله لله - تل - 
يشير إلي على بن أبي طالب - فانہضوا في هذا الأمر خركرهء وابدؤو +) 5 
وأظهروا الأمر با معروف »والنبي عن المنكر وا نیلوا الناسء وادعوا إلي هذا الل 
يوافثك قاف کس کی سای ااسا ای را و00 
وأظهروا الأمر بالمعروف وجعلوا يكتبون إ 0 عو ا ہم کاو 
إخوانهم بمثل ذلكء فكتب أهل کل مصر فہم على أهل مصر آخر ما یصنعونء فیقرؤہ أولئك 
في أمصارهم» وهؤلاء في أمصاره» حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة . 


ے ر٣‏ ے 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


.. وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون» فيقول أهل کل مصر : إنا لفی عافية ما 
ابتلي به هؤلاءء إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصارء فقالوا : إنا لني عافية 
مما الناس فيه 

فأتوا عفان فقالوا : يا أمير المؤمنينء أيأتيك عن الناس الذي يأتينا ؟ 

قال : لا والله ما جاءني إلا السلامة. 

قالوا : فإنا قد أثانا ن وأخبروه بالذي أسقطوا إلہم. 

قال : فأنتم شرکائیء وشهود المؤمنين» فأشيروا علي. 

قالوا : نشير عليك أن تبعث رجالا من تثق بهم من الناس إلي الأمصارء حتى يرجعوا إليك 


بأخبارهم . 

.. فدعا د بن ٠‏ مسلمة فأرسله لي الكوفة ارتل أسامة | ابن زید إلي البصرةء وايسل عار بن 
ياسر إلي مصر وأرسل عبد ا الصا مسب 
عار. 


بوقالوا» أا الاس ٘ ٔ۶" 
وقالوا جميعاً - : الأمر أمر المسلمين إلا أن أمرائهم يقسطون ينهم ويقومون علههم. 

بس سی رت راگ رد 
وقد وم ن السود دوس یہ ت00 
يريدونه على أن يقول قوم ز۶ يزعمون أن *ُ دا راجع ويدعونه إلي خلع عژان ويخبرونه أن راي آهل 
المدينة على مثل رأہمء فإن رأي أمير المؤمنين أن 0 )+ 
فكتب إليه عفان لعمري إنك لجريء يا ابن أم عبد اللہ واللہ لا أقتلهء ولا أنکاہء ولا ایا > حی 


ے كت 


E23‏ حتوق الراعی والرعية في ميزان الإسلام کا سے لحلل 


دراسری إن عل ن من الله تماق لاسکگان أجل ولأستوفين ررق غير متقوض فوا من 

ذلك فیغفر اللہ لك. 

.. فثار أهل مصر فهموا بقتله وقتل أولئك» فنہاہم عنه عبد اللہ بن سعد وأقر عاراً حتى أراد 

التفلء مله ومزہ بأمر عثان فلا قدم على عمانء قال : يا أبا اليقظان قذفت ابن أبي لهب أن 

قذفك وغضبت على أن أوطأك فعنفك وغضبت على أني أخذت لك بحقك وله بحقہء اللهم إني 
3 عن 8 ۶ ١‏ 


)۹۰ معاملة الحکام(ص‎ ) ١ 
ےپ کے‎ 


و الباب الأول: التعرية 

8 با "ول سی 
مادة (ن ص ر) التي تدل على إتيان خير أو إيتائه ٹمن المعنى الأول قوطم: 
نصرت بد كذا! إذا أُتیتہء قال لی 
إذا 3 ٠‏ کت فوذعي .. بلاد 7 نا 0 91 
ويقّال: موس ہو و سه وانتصر منه 
واستنصر بمعنى» وقيل: انتصر منه انتقم. 
وقال الژاغب: الثصر والتصرة العون» كما في قول .الله تعالى: ك 
کت سیت بج 9 د الأنبياء: رمات 
غيوةهء واعتداق أحكامة,:واجددات بیه: وذلك کا في قول الله تعالى: # وَلیعلم الله من یضر 


لہ الین أله قو عریڈ © )4 سبد ۰۰× وقوله عز وجل: +« إن توا نيترك پ ۷:۶ 


٦١٢٣ -‏ ۔ 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


والاتتصار والاستنصار: طلب التصرة کا في قوله عژ من قائل: + لإا لسَابہم ال م 

نیرون ا چ الشورى: ۹ 

بقول ابن منظور: الثصر إعانة المظلوم» یفال: نصره على عدوّه ينصره نصراء وفي ا حدیث «انصر 

أخاك ظالماء أو مظلوما». » وتفسيره أن يمنعه من الام إن وجده ظالماء وان کان مظلوما أعانه 

على ظاله» ولسم التصرة :وهي ما یقڈم للعون.['] 

اصطلاحا: هو التزام الرعية للراعي بتقديم العون والنصر والمؤازرة بالحق للراعي على من سواه. 
د الباب الثاني: أهمية المناصرة. 

للثناصر أهتية عظمى في حياة الأقةء وبدونه یصبح ا جع الإسلانيّ مكشوفا أمام أعدائه معرّضا 

للهزمة في كل وقت وعلى العكس من ذلك؛ فَإِنَ التزام اجقع بنصر الله من ناحیة ونصرة بعضهم 

بعضا من ناحية أخرى یؤڈی حتا إلى ظفر المسلمين وظهورهم على عدوّهم تحقيقا لوعده عر 

وجل: پر MT‏ رت رک لل قوت عير © ) ع ٠٠‏ ونصر ا مسلم لريّه 

کون بتقدیم العون لأخيه المسامء > وقيامه بحفظ حدود ال لله واجتنابه لمعاصيهء وفي هذه ا اإة 

فقط؛ فإِن عليه أن يتين من نصر الله له لان التناصر تفاعل من الجانبين» فإذا حدث أحده| 

حدث الآخر لا محالة» وٹا لا يشاك فيه كذلك أن نصر المسام لأخيه بتقديم العون له ! 

مظلوماء وردعه عن ظلمه إن کان ظالماء یثثّت دعائم انع الإسلايّ. فتسود فيه روح التعاو 

والألفةء واحترام الحقوق» والتزام الواجباتء وتكون محضاة ذلك جثعا قويًا متالفا لا شحناء فيه 

7 بغضاء تما یجعل نسيج الآمّة کالبنیان يشدٌ بعضه بعضا. 

إن الأخذ بيد المظلوم» والضرب على يد الام ؤي إلى نجاة اٹحقع بأسره ووصولہ إلى بز الأمان. 


(YY / )كا في نظرة انعم(‎ ١ 
۔‎ ٣٣ ۔‎ 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


إن ما ينطبق على الأفراد فها یتعلق بالتناصر ينطبق أيضا على الذول التي تدين بالإسلامء فإذا 
ظلمت دولة وجدت من الدُول كافة ما يقم لها العون والمساعدة حى بتحقق لها الثصر على 
البغاة والظالمين» وإذاكان الباغي مسلا فعليه أن يتيقّن أنّ ردعه عن ظلمه ما هو إلا نصرة له 
وقيام بتنفيذ أمر اللہ حى يفيء إلى القی والعدل. إن التناصر هو صفة المسلمين أفرادا وجماعات 
ودولاء أمّا أن ينكفاً كل فرد أو كل دولة على شأنه الخاض؛ فان ااام 
للضياع ولن يفيد في هذه الحالة أن يقصف هذا أو ذاك بالإسلامء لآ ن الإسلا م الحقيتن يقتضي 
تنفيذ ما أمر الله به» ومن ذلك تحقیق القداصر فيا بين المسلمين بعضهم وبعض من ناحية وفيا 
ينهم وبين رہم من ناحية أخرى.['] 

ي الباب الثالث: من حقوق الوالي على الرعية مناصرته ومؤازرته على غيره 

باق 

قال ۔اللله تعالى -: + إنَّ این ءامنا وَحَابروأ وَبَنْهَدُوا بوهم واقس في سيل لَه واي 
ءاووا ضرا أو ليك بعصم أولياء بعضں بن ول انوا وَل اجر وأ ما کر بین وللیتہم بن تہ حو مهاجروا 
ون اس روک ف الد میم النَصْرٌ رلا عل مرم ينك EE‏ وله یما ملون بير 


(09) )4 الأنفال: ۷۲ 


وقال الله تعالى -: +« إلا کشر د کک الاڈ في ةلزن كَصَرُوا تان نين 


ج رو ٠‏ 21 <+ سے 4 ۸ ک کہ ےم بم ڈو سور يع ےہ مه آلو 
لذ هما ف الفار إِذْ قول يصجيهي- لار إت الله معنا فان الله ڪيه 


)۱۲۳١ / ٤(معنلا نظرة‎ ) ١ 
9 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


و وایکتۂ یٹور لم تَرَوَكاوَكَسصل حكيصة اليرت ڪ ضرا السُئْل 
وَحَكَلمَةٌ آل ه العلا وال زیر کی ا چ اید . ؛ 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي اللہ عنه - قال: قال: رسول الله - کل -في ببعة 
العقبة: «تبايعوني على المع والطّاعة في الّشاط والكسلء وعلى الثفقة في العسر واليسرء وعلى 
الأمر بالمعروف والہيی عن المنكرء وعلى أن تقولوا في اللہ لا تأخذم لومة لاثم» وعلى أن 
تنصروفي إذا قدمت علیکمء تمنعوني مما تمنعون منه أنفسك وأزواجكم وأبناءك ولك الجئة»1[ ] 


)٦۳( لسلسإة الصحيحة‎ ) ١ 
۔‎ ۳٢١٤٣ - 


ي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإملام ‏ لق حك 


0 


و“ الباب الأول: تعرف الصبر. 
7 
مصدر صبر يصبر وهو مأخوذ من مادّة (ص ب ر) التي تدل بحسب وضع اللغة على معان 


ثلاثة: الال الحبسء والثّاني: أعالي الشّيءء والالٹ: جنس من الحجارة» وقد اشتق الضبر المراد 


هنا من الى الأول وهو الحسء يقَال: صبرت نفسي على ذلك الآمن ای سا 


قال الزاغب: الشبر: الإمساك في ضيق» يقال صبرت الدَابّة بمعنى حبستها بلا علف» ويقال صير 


فلان عند المصيبة صبرا وصبرته أنا حبسته. قال الله تعالی: +( واضیر تسا مع لذبن يدعو 
رهم َة ولي برِيدُونَ وَجَهَةُ بايد 4 أي احبس نقسك معهم.['] 
سموسوری ےہ لعقل والشرع أ للا سر وقال 
الجاحظ: الضبر عن الشدائد خلق مركب من الوقار والشجاعة. وقال المناويّ: الضبر: قوۃ مقا 
الأهوال والآلام الحشيّة والعقليّة. 

وقیل: هو حبس التفس عن الجزع والتسخخط > وحبس | للسان عن الشكوى» وحبس الجوارح 
عن الّشویش. 


١‏ ) نظرة النعم(٦"/ 54١‏ ؟) 
3 انان 5 
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وقبل: هو ترك الشّكوى من ألم البلوى لغير اللہ إلا إلى اللہ؛ لأن الله تعالی أثنى على أَيَوب - 4ل 
- بالضبر بقوله: ل وجذته صارا ا ان ات اکا و ص: ٤٤‏ مع دعائه في دفع الضر عنه 
بقوله: +( 4 وَأَبوْس إِدْ تادیٰ ريده أن مسق الضر وت ارم کم لیت ایب الأنياء: ××۸ فعلم 
أن العبد إذا دعا | اللہ تعالی في كشف الضرٌ عنه لا يقدح في صبرہ. 
وقیل: هو خلق فاضل من أخلاق ا ولا يحمل» وهو قوّة من 

ى التفس التي بها صلاح شأنبا وقوام ا 
وقيل: هو الثبات على أحكام الكتاب والشئة 
وقيل: هو ثبات القلب عند موارد اللاضطراب 1[ 

پور الباب الثانی: أدلة فضل الصبر من الكتاب والسنة. 
قال الله تبارك وتعالی -: +( انها الین ءامو سک ٹوا بالصبر لصوم لال مع لرن ا ول 


م درو 


5 7 ہے مھ 7 وک © EE‏ سے و لوف 
نولو لمن تل فى سیا هه وا بل یلوا كن لا تعزوت ا وا لونم بیو دن ألو 


رع را س م ہ2 عاو لس رصح >> ھ سے کےے قد ردك م 6 ےر ص >> ےی ۶ ا ل و 
ََجُوع وفص من الْأَموالٍ والأَنفيس وَالتَمَوَتْ وَمَّر ااضّبربے )٥(‏ الَدِنَإدآ أَصَمَتَهُم مُصِيبَة لوأب 
ر مع > 


ر د ا ور 6 1 ےر 6 
لہ وَإِنا لہ رجعونَ ( وْلَتِكَ عِہمَ صلوت من رَيَهم وَيَحَمَةٌ وأؤكهك هم المُهَتَدُوہَ ت ل )4 البقرة: 


OV = ٣۳ 


قال العلامة السعدي - رحمہ الله تعالى - 


)۲٤٥٢٢ /٦(معنلا نظرة‎ ) ١ 
IS 
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ede,‏ السا ک5 الإمانء 04007( خضل 
الاختلاط الذي هو فسادء وحکة اللہ تقتضى تيز أهل الخير من أهل الشر. هذه فائدة ا حنء 
لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» ولا ردهم عن دینہمء نماکان اللہ ليضيع إمان المؤمنين» فأخبر 
في هذه الآية أنه سيبتلى عبادہ پر بش من اون که البقرة: ٥‏ من الأعداء # والجوع که البقرة: 
۵ ای بشي ء سير منہما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله 1 الجوع. لهلكواء والمحن محص لا 
تملك + وفص ين لمل لانم #4 البقرة: ١٠١‏ وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من 
جوا سماویةء وغرق» وضیاعء وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمةء وقطاع الطريق وغر 
بالخسارة رد ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الص لصبر والرضا 0 .۰ 1 
السخط الدال على شدة النقصا 

وأما من وفقه الله لایر كتك وجود هذه المصائب» کس نفسه عن التسخط› قولا وفعلا 
واحتسب أجرها عند اللہء وعام أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت 


امتثل أمر ال وفاة بالثوابء فلهذ فلهذا قال الله :و نر ااصّبرب ا(2 )4 البقرة: ٠‏ أي: : بشرهم 


بأهم يوفون أجرهم بغير حساب. 


۔٦۷ى-‎ 
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فالصابرونء :0 الذين فازوا بالبشارة العظهة, والمنحة الجسجة, ثم وصفهم بقوله: +( دآ 


َصَبَتَهُم مَصِيبَةَ 4 البقرة: ٠٠٠١‏ وهي کل ما يولم القلب أو البدن أو كلا ما تقدم ذكره.. ودلت 
هذه اليد على أن من لم يصبرء فله ضد ما مم» صل له الذم من اللّهء والعقوبة» والضلال 
والخسارء نما أعظم الفرق بين الفريقين وما آقل تعب الصابرين» وأعظم عناء الجازعين» فقد 
اشتقلت هاتان الاہتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهلء إذا 
وقعت» وبيان ما تقابل به» إذا وقعتء وهو الصبرء وبيان ما يعين على الصبرء وما للصابر من 
الأجرء ویعلم حال غير الصابرء بضد حال الصابر.['] 
وعن عن عبد الله بن زيد , بن عاصم قال: ما آفاء اللہ على رسوله يوم حنين قسم في النا 
وفي المؤلفة قلوہم ولم ب بعط الأنصار شیٹا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إ ذلم یصہم ما أصاب الناس 
خطهم فقال:« يا معشر الأنصار أ ألم أجدم ضلالا فهداء اللہ بي ؟ وكنتم متفرقين فالفكم الله بي ؟ 
وعالة فأغنام الله بي ؟» كلا قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن قال:ھ ما يمنعكم أن تجيبوا رسول 
الله ؟» قالوا: الله ورسوله أمَنَّ ۷ جام وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالک ؟ لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ولو سلك 
الناس وادیا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون 
بعدي أثرة فاصبروا حتی تلقونی على الحوض».1 ] 
هذا الحديث قد رس في المؤمن منهجاً راسخا قوياً ومتيناً وأعلى من شأن المؤمن وأنه لا ينظر إلى 
سفاسف الأمور ومحقراتها بل ينظر إلى ما هو أرفع وأعلى وأمكن وأن کرم المؤمن ليس بالدنیا بل 


)75 تبسير الکریم الرحمن(ص‎ ) ١ 
La TE 1ای‎ 
۔‎ ٦۸ - 
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بالإيمان بالله تعالی وأن رسول اللہ 6ل منع أحب الناس إليه الذين نصروه وعزروه ووقروہ 
وناصروه بكل ما أوتو رضي الله عنم منعهم الدنيا وحقارتها وأبان أنہم سيلقون أثرة ممن جاء من 
يعن من اھ وم تو ود ان دوس ما ممل و من الا ای 
ذكر في الآية وما هو توجيه الله تبارك وتعالی له وتوجيه رسوله - کل - للمؤمنین جمیعا عند 
هذه النازلة والفاجعة فی ا مال والحال من الظلم ومن المنع للحقوق أو الأخذ لا لیس لهم فيه حق 
> إن منہج اللہ ورسوله الذي رسمه لنا جميعا هو الذي أبانه بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قال إنا 
له وإنا إليه راجعون وهو الصبر بحدوده وضوابطه. 


وفيه من الفائدة العظبهة أن الوالي رما يصرف الال فيا أجتبد هو فيه من الأمور التي لا يعلمها 
سائر الناس أو يولي من أحب هو من يراه هو سواء كان ذلك المتولي أهلا أم ليس باعل وهو 
راجع إلى الوالمي وليس لسائر الناس في عرض من يتولى ومن لا يتولى بل ذلك من حقه هو فهو 
أعلم بالمصلحة مع العام بأنه واجب عليه أن يولي علیہم من يصلحهم ويكون عونا على الخير 
للمسلمين کیا سيأتي بیانہ في مبحث خاص. 

ثم إن الصحابة رضي اللہ عنهم رما توقعوا هذه الأحداث كيف لا وهم أعلم الأمة بعد رسول الله 
- ل - وأعام بالواقع ومستجداته فعن وائل بن جر رضي الله عنه» قَالَ: سأل سلمة بن يزيد 
الجعفي رسول اللہ - كفل - فتَالَ: يا رسول اللہ إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا 
حقنا : نما تأمرنا ؟ فأعرض عنه, ثم سأله فأعرض» ثم سأله في الثانية أو في الثالئة لخدثه 
الأشعث بن قبس قالء قال رسول الله - ي -: «امععوا وأطيعواء فإفا علہم ما ملوا وعليك ما 
حملتم»['] فانظر كيف ذكر الداء وأبان له البشير النذير الدواء والعلاج. 


١‏ ) مسام(1851) 


519 ۔ 
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وقد ذكر رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام فضل الصبر وعاقبته وآن عدم الصبر على مایصیب 
المؤمن ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى وأن الصبر عند اللہ عظيم وكذلك أهله الصابرون. 

فعن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللہ عنه -: أنّ ناسا من الأنصار سألوا رسول الله ل فأعطاهم, 
م سالوہ فأعطاهم» حتی إذا تقد ما عنده قالَ: هما يكن عندي من خير فلن أدّخره عنک» ومن 
يستعفف لہ اللہء ومن يستغن يغنه الله» ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء 
عو وأوسع سن الضبر».[ ]. 

وعن أسيد بن حضير: أن رجلا من الأنصار خلا برسول الہ كَل فَالَ: کک 
استعملت فلانا فَقَالَ:* إت ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتّى تلقوني عل اشر ا ]فان 
رسول اللہ - كفل - لهذا الأنصاري نوا من أنواع الأثرة وهي قد تكون في الولاية وقد تكون في 
الاستئثار با مال کیا مر في حديث وائل بن جر وغيره واللہ أعلم. 

قال العلامة العثمين - رحمه الله تعالى - 

وهذه أثرة وظلم من الولاة أن بستائروا بالأموال التي للمسلمين فہا الحق ويستأئروا بها لأنقسهم 
عن المسلمين ولکن قالوا ما تأمرنا ؟ قال تؤدون الحق الذي علیکم يعني لا يمنعكم استثثارہم با مال 
عليكم أن تمنعوا ما يجب علیکم نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش علہم . 
بل اضترد انا ور ولا تنازعوهم الأمر الذي أعطاهم الله وتسألون الله الذي لك أي 
اسألوا الحق الذي لک من اللہ 


)۱۰٥١( البخاري (٦۷٦١)ء ومسام‎ ) ١ 
)۱۸١١( البخاري (۳۷۹۲) مسلم‎ ) ۲ 
ui 
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أي اسألوا اللہ أن بہدہم حتی يؤدوك الحق الذي علهم لكر وهذا من حکة الني كَل فإنه - ل 
- عام أن النفوس شحيحة وأنها لن تصبر على من يستأئر علہم بحقوقهم ولكنه عليه الصلاة 
والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير 
وذلك بأن نؤدي ما يجب علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك وندعو 
الله لهم بان يعطونا حثناکان في هذا خر من جتن . 
وفيه دليل على نبوة 0 و بأمر وقع فان الكلقاء: واا راء مدن عين بی 
يستأثرون 0 0 يأكلون إسرافاً ويشربون إسرافاً ويلبسون إسرافاً ويسكنون إسرا 
رگن ا 
وقد استآثروا بال الناس م أنفسهم الا 
م أن تزع يدأ من ہوک لله الذي لنا وقوم بالحق الذي 
٦‏ 
وفيه استعیال الحكمة فی الأمور التي قد تقتضي الإثارة فإنه لا شك أن استئثار الولاة با مال دون 
الرعية يوجب ن تثور الرعية وتطالب بحفها ولکن الرسول - كله - آمر بالصبر على هذا وأن 
تقوم ا يجب و و شال لله الذي لنا.[' 1 
پور الباب الثالث: حكم الصبر على ظلم الولاة بالأدلة الشرعية. 
نات سیل شوپ ری و سرک 
بلغ القادسیةء فلا ذهبوا يفارقونه قالوا: رحمك الله إنك قد رأيت خيرا وشهدت خیراء حدثنا 


بحديث عسى أن ينفعنا اللہ به. قَالَ: أجل! رأيت خيرا وشهدت خيرا » وقد خشيت أن أكون 


)٢٥ /١(نیحلاصلا شرح رياض‎ ) ١ 
- ۷1 - 
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آخرت لهذا الزمان لشر يراد بي فاتقوا اللہ وعليك با لجاعةء فإن اللہ لن يجمع أمة جد على 
ضلالة واصبروا حتى يسترخ برأو يستراح من فاجر. [] 

وعن ابن عباس - رضي اللہ عنم - مرفوعا « من کرہ من أميره شیتا فلیصبر فإنه من خرج من 
السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية ».1 ]. 


قال الشيخ د بن عبد الوهاب - رحمہ الله تعالى -: 
المراد بخرج من السلطان قید شبر ء كناية عن معصية السلطان ومحاربته والمراد بالخروج : 
السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ء ولو بأدنى شيء ء فكنى عنها بمقدار الشبر 
لان الأخذ في ذلك 7 إلى سفك الدماء بغير حق۔['] 
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى -: 
والجهاد ماض 0 بروا أو جروا لا يبطله جور جائرء ولا عدل عادل» وا جعة والعيدان 
00 ن لم يكونوا بررة أتقياء» ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم 
ل رهه عداو 0 جاروا والاتفياد إلى من ولاه اله أمرعء لا تنزع يدأ من طاعته ولا 

چو وت وتخرجاً.[] 


قال الشيخ عبد السلام بن برجس - رحمه الله تعالى -: الصبر على جور الأمُة أصل من أصول 
السنة واجماعة لا تکاد تري مولفاً في السنة يخلو من تقرير هذا الأصلء والحض عليه 


)١157 /۱۲۳ - ۱۲۲ /۱( أصول الاعتفاد‎ ١ 
)۱۸۳۰ ( ومسا‎ )72١57( البخاري‎ ) ۲ 
الكبائر(”19)‎ ) ۳ 
)۷۲ انظر رسالة السنة (۷۱ء‎ ) ٤ 
۔‎ ۳۷۲ - 
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.. وقد بلغت الأحاديث حد التواتر في ذلك. 

هذا من محاسن الشريعة فإن الأمر بالصبر على جور الأمَة وظلمهم يجلب من المصاح ودرا 
من المغاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. 
قال شيخ الإسلام ابن تجية - رحمه الله تعالى -: 

وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغء فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظام 
وجورء کیا هو عادة أكثر النفوسء تزيل الشر ما هو شر منه »وتزيل العدوان با هو أعدى منهء 
فالخروج علہم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فیصبر عليه کیا يصبر عند الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر على ظلم المأمور والمنبي - في مواضع كثيرة - كقوله - تعالي - : +( 
کی 0 الصكلؤة ومر يالْمعرُوفٍ وانه عن الششکر واصبر عل ما ا لن دل مِنْ عزع امور 
50 ۷ وقوله + فصي ركم صر ولو رھ کہ الأحقاف: ٠١‏ وقولہ: +[ واضیرلمکر ريك 
انك اميا وَسَيَحَ بحم يك جن وم ال )4 الطور: 4,١‏ 
فالصبر على السلاطين إذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأنُة الناصحين. جاء في 
( الشريعة ) للأجري : عن عمر بن يزيدء أنه قال : ممعت الحسن - أيام يزيد بن المهلب يقول - 
وأتاه رهط - فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا علیہم أبوابهم» ثم قال : والله لو أن الناس إذا ابتلوا 
من قبل سلطاهم صبروا على ما لبثوا أن برفع الله عز وجل - ذلك عنهم وذلك اہم يفزعون 
إل السيف فیوکلون إليه» واللہ ما جاؤوا بيوم خير قطء ثم تلا : # وَتَمَّتَكِلِمَتُ رَبك آلْحْسَىَ 


رر 


ہے سی يدوو دا 
عل بی سیل يما صبفا ود رتا ما كارت یصعع فرعوت وقومة, وما كانوا يبعرشوت ص 
الأعراف: ۳۷ 


VY -‏ ۔ 
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وقال الحسن - أيضاً -: أعلم - عافاك اللہ - أن جور الملوك نقمة من نقم اللہ - تعالي -» ونقم 
اللہ لا تلاقي بالسيوفء وانا تتفي وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن قم 
اللہ متي لقيت بالسيوف كانت هي أقطع. 

ولقد حدثني مالك يخ ديار أن الحجاج كان يقول : اعلموا انم کیا احد 3 اا ف 
ولقد حدثت أن قائلاً قال للحجاج : إنك تفعل بأمة رسول اللہ - کل - كت و كيت ! فقال : 
أجلء إفا أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثواء وتركوا من شراع نیہم عليه 
السلام هنا ترکا. اه. 

وقيل : مع ا حسن رجلاً يدعو على الحجاج» فقال: لا تنعل - رحمك اللہ -» إنکم من أنقسکم 
أتبتم» إغا نخاف إن عزل الحجاج أو مات : أن تلیکم القردة والخنازير. 

ولقد بلغني أن رجلا كتب إلي بعض الصالحين یشکو إليه جور العال فکتب إليه: يا أخي! 
وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال» وانه لیس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ینکر 
العقوبةء وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام. 

فهذا موقف آهل السنة والجماعة من جور السلطان يقابلونه بالصبر والاحتساب» ويعزون حلول 


ذلك الجور بهم إلي ما اقترفته أیدہم من خطایا وسيئات» کیا قال الله - جلا وعلا -: # وم 


اگم ين کو ما کسیٹ یریک ويفا عن كثير اتا 4 الشرى: ٠١‏ فہرعون إلي 
التوبة والاستغفار ن ويسألون الله - جل وعلا - أن يكشف ما بهم من ضر. ولا يقدمون على 
شيء ما نبي عنه الشرع المطهر في هذه الخال - من حمل السلاح أو إثارة فتنة أو نزع يد من 


- Vé - 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


-» لعلمهم أن هذه الأمور | سس ھ" جح من آهل 
الأهواء الذين تسيرهم الآراء لا الآثارء وتتخطفهم الشبهء ويستنزطم الشيطا 
ال ا سس 
الكريم - عن مذهب ال وارج ولم یر رأہم وصبر على جور الأئّة وحيف الأمراء» ولم يخرج علہم 
بسيفهء وسال | لله العظيم کشف الظلم عنه وعن جميع ل وج 
معهم» وجاهد معهم كل عدو للمسلمين» وصلى خلفهم ا لمعة والعيدين وان أمروه بطاعتهم 
فأمكنته طاعتہم أطاعهم »وان ل يمكنه اعتذر إلہم وار دومر و ا 
e‏ بهو ما هم فيه »ولم يعلن على فتنة من كان هذا وصفه كان 
على الطريق المستقيم - ! ن شاء الله - وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي - ل - تأمر بالصبر 
على جور اأئة وظلمهمء أسوق طرف مها : 
الدلیل الأول: 
أخرج البخاري ومسام في صححمھم| عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنها - أن البي - 6 
- قال : « من رأي من أميره شيئاً يكرهه فليصبر » فإنه من فارق ا معة شبراً فات فيتة 
جاهلية» 
وفي رواية لمسلم : «من كره من أميره شيا »فليصبر عليه» فإنه ليس أحد من الناس خرج من 
اسظار قر لات هله ات انت 
ال لو أن جره اراد الا الس نز خل ات الى ات لات الس بر ان 
شيءء فكنى عا مقدار الشبرء لأن لأخذ في ذلك يؤول إلی سنك الدماء بغير حق | 
وامراد بالميتة الجاهلية : حالة الموت كوت أهل الجاهلية على ضلالء وليس له إمام مطامء لأہم 
کانوا لا يعرفون ذلك ولیس المراد أنه يموت کافراء بل يموت عاصياًء قاله الحافظ في الفتح 

Ye 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


الدليل الثاني : 

أخرج | لبخاري ومسلم فی صحيحهما - أيضا- > عن عبد الله بن مسعود - رضي الله ون 
رسول الله - ل - قال : « إنبا ستكون بعدي أثرة وأمور تكرهونها » قالوا : يا رسول الله ! نما 
تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليك» وتسألون اللہ الذي لك قوله : أثرة هي : الإنفراد 
بالشيء عمن له فيه حق. 

وقوله أمور تنکرونہا : يعني : من أمور الدين. 

وقد أرشده الي - يلل - في هذه الحالة - وهي استثثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفات 
الشرعية .. - إلي المسلك السلي والمعاملة الحسنة التي يرا صاحہا من الوقوع في الإثمء وهي 
إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لم علينا »من الانقياد لحم وعدم الخروج علیہم. 

وسؤال اللہ الحق الذي لنا في ببت ا ال بتسخير قلوہم لأدائه أو بتعويضنا عنه. 

قال النووي - رحمه الله تعالى - على هذا الحديث: فيه الحث على السمع والطاعة وان كان 
المتولي ظالماً عسوفاء فيعطي حقه من الطاعةء ولا خرج عليه ولا یخلع, حم إلى الله 

تعالي - في کشف أذاہ ودفع شرہء واصلاحه. انتبى 

وقال ابن علان : فيه الصبر على المقدور والرضي بالقضاء حلوه ومره والتسلم لمراد الرب العليم 
2 

الدليل الثالث : 

أخرج البخاري ومسام في صحيحهما - أيضا -. عن أسيد بن حضير أن رجلاً من الأنصار خلا 
برسول الله - ل -. فقال : ألا تستعماني کیا استعملت فلاناً ؟ فقال : إنكم ستلقون بعدي 
أثرةٌ فاصبروا حتى تلقونی على الحوض 


- ۲۷۹ ۔ 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وقد بوب عليه النووي في شرح مسار ء فقال : باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم 
اھ 
وبوب عليه ابن أبي عاصم في السنة ء فقال : باب ما أمر به البي - ل - من الصبر عندما 
يرق امرك من الامور التي يفعلها الولاة | 
الدليل الرابع : 
أخرج الإسماعيلي في مسند تمر بن الخطاب ء عن تمر ابن الخطاب - رضي الہ عنه - 
مرفوعأء قال : أتاني جبریلء فقال : إن أمتك مفتتنة من بعدكء فقلت : من أين ؟ فقال : من 
قبل أمرائهم» وقرائهم» ينع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون. قلت: فكيف یسام 
من سام منهم ؟ قال : بالكف والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه »وان منعوه تركوه. قال ابن كثير 
في مسند الفاروق عمر بن الخطاب: حديث غريب من هذا الوجه» فإن مسلمة بن على الخشني 
صصق اه 
الدليل الخامس: 
آخرج ابن أبي شيبة في المصنف » والخلال في السنة وأبو عمرو الدانی في الفتن › وابن أبي 
زمنین في أصول السنة 0099 بن غفلة قال : قال لي عمر - رضي اللہ عنه - : 
يا أبا أمية إني لا أدري لعلى لا ألقاك بعد عامي هذا ؛فإن أمر عليك عبد حبشي مجدعء فامع له 
وأطع» وان ضربك فاصبر وان حرمك فاصبر وإن أراد أمراً ينقض دينك فقل : “معا وطاعة, 
ودي دون ديني» ولا تفارق ا ماعة 
الدليل السادس : 
أخرج أبو عمرو الدانی في الفتن » عن خد بن المنكدرء قال : لما بويع يزيد بن معاوية ذكر ذلك 
لابن عمرو فقال : إن كان خيراً رضینا وان كان شراً صبرنا . 

- ۷۷ ۔ 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي زمنین في أصول السنة . 

روي التبريزي فی النصيحة للراعي والرعية ء عن كعب الأحبارء أنه قال : السلطان ظل الله 
في الأرضء فإذا عمل بطاعة اللہء كان له الأجر وعلیکم الشكرء واذا عمل بمعصية اللہء كان عليه 
الوزر وعليكم الصبرء ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله ولا بغضة على أن تخرج من 
طاعته . 

ففی هذه الأحاديث والآثار - وغبرها كثير - وجوب الصبر على جور الأّة واحتال الأذى منهم» 
لا في ذلك من درء المفاسد العظهة التي تترتب على عدم الصبر علههم.['] 

يقول ابن أبي العز الحعفی - رحمه الله تعالی - : 

من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء فإن اللہ - تعالي - ما 
واصلاح العمل. 

قال الله تعالي- +« وما ےکم تن کو ا کیٹ يديك وینٹرا كير © پ 
الشوری: ۳٣‏ 

قال الله تعالي - ط رلک اصسبتکم مْصِيبَة قد َبمُ نا فلم أن هدا ُو من عند اشک 


دم 


١‏ ) معاملة ا حکام في ضوء الکتاب والسنة(۷۷) 
- ۳۷۸ ۔ 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم حتت حالم 


ال الله ال :و ا کی کر ا ما این يكو بی تقك واتملاف اکن ا 
وک بس شہیدا 7 کہ النساء: ۷۹ 

قال الله تعالی - ہے رس با یا کا کین اب الأنعام: ٠۰۹‏ 1'] 
فإذا أراد الرعية أن یت يتخلصوا من ظَلم الأمير الا ء فليتركوا الظلم. 


قال العثمين - رحمه الل تعالى -: 


فالعدل واجب في كل شيء لكنه في حق ولاة الأمور أؤكد وأولى وأعظم لأن الظلم إذا وقم من 
ولاة الأمور حصلت الفوضى والكراهة لحم حيث لم يعدلوا لکن موقفنا نحو 0 أو نحو الوالي 
اللا شر يا لس ار ستثثارہ حتى أن النبي 
ل أوصى الأنصار رضي الله عنهم وقال لم إنكم ستلقون بعدي أثرة يعني استئثار عليكم 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ذلك لان منازعة ولى الأمر يحصل ہا الشر والفساد الذي هو 
أعظم من جوره وظلمه ومعلوم أن العقل والشرع ينبي عن ارتكاب أشد الضررين وبأمر 
بارتكاب أخف الضررين إفاکان لابد من ارتكاب أحدها[]. 


الباب الرابع: فوائد ١‏ ظلم الولاة. 
8 باب لرابع فوائد سے سس کر 
)١(‏ ضبط التفس عن الشأم والملل» إدى القیام بأعال تتطلّب الأب وا غابرۃ خلال مدّة 
۵١‏ "99ھ" 
ضط سی هن لاک اھ ای ن طاب من الظالب ات افو 


)۳٦۸( شرح العقيدة الطحاوية‎ ) ١ 


- ۷۹ - 


(۳) ضبط الٹنس عن الغضب والطّبشء دی مثيرات عوامل الغضب في التّفس» ومحرّضات 

الإرادة للاندفاع بطيش لا حکمة فيه ولا اتزان في القول أو في العمل. 

)٤(‏ ضبط الئنس عن الخوف لدى مثيرات الخوف في التفس. 

)٦(‏ ضبط التفس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها. 

(۷) ضبط التفس لتحمّل المتاعب والمشقّات والآلام الجسديّة والتفسيّة, كلا كان في هذا 

الل خر عاجل أو اجل. 

(۸) دليل عل كال اليمان وحسن الإسلام. 

قال ابن القت- رحمه الله تعالى -: سال رجل الشافعی رحمه الله تعالى- فقال: يا أبا عبد الله 

يما أفضل للرّجل أن یکن (فبشكر الله عڑ وجل) أو ييتلى (بالشَرٌ فيصبر) ؟ فقال الشافعي: لا 

گن حئی يدتلى» فإنّ اللہ ابتلى نوحا وابراهيم وممدا- صلوات الله علہم أجمعين- فلقا صبروا 
2 ۱ ٦س ١ 7 4 3 ٤‏ 

مکہم» فلا بن احد ان يخلص من الال المثة.[ ۱ 


(9) يورث هداية في القلب 


03 


)۲۸۳( الفوائد لابن القهم‎ ) ١ 
e 


bè 
5 وت مخ بنع‎ 557 
2 مت پل الم‎ 


8 المبحث السابع: الدعاء لولي الأمر 51ا 


2 الباب الأول: تعريف الدعاء. 
0 1 0 
لغد: الدّعَاءِ لَه مَصِدَرُ دَعَوْتُ الله دعاءَ وَدَعْوَى E‏ الت إِليه بالشؤال وَرَعِبْتُ فها 


عِنْدَهُ مِنَ الْخَيْرِ . وَهُوَ يِمعْتّى اليِدَاءِ يكَال : دعا الرَجُل دغوا وَدُعَاءَ اي : تَادَاهُ ‏ وَدَعَوْتُ فلا 
صٔث به وَاسْتَدْعَيْئُهُ » وَدَعَوْتٌ رَيْدَّا اديه وَطَلَبْتٌ إفماله . وَدَعَا الْمَوَذْنْ الئاس إلى الصّلاَۃ فهو 


5 


داعي الله وَالْجَمع رفا وذاغوق و65 هدغوة ذقاء ودعو أن 


اسْتَعَائَةٌ ء وَدَعَا إل الأکئر ا التو 


ری إِلَيْهِ ؛ وَدَعَا ربدا : 


قال المناويّ - رحمه الله تعالى -: 


هو لسان الافتقار بشرح الاضطرارء وقيل: هو شفيع الحاجة ونجحها باللجاجة» وقيل: هو طلب 
كشف الغمّة بتطلع موضع E‏ 


١55 التوقيف على مات التعریف‎ ) ١ 
۔‎ A! - 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام 5طت عححت لحلل 


ور الباب الثاني: فضيلة الدعاء وأ میته. 
قال المناوي - رحمہ الله تعالى -: 
(لا تسبوا الأة) الإمام الأعظم ونوابه وان جاروا (وادعوا اللہ م بالصلاح فان صلاحمم لك 
صلاح) إذ بهم حراسة الدين وسياسة الدنيا وحفظ منہاج المسلمين وتمكينهم من العام والعمل 
وقال الفضيل بن عياض : لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام لأني لو جعلتها 
لضي ل تجاوزني ولو جعلتها له كان صلاح الإمام صلاح العباد والبلاد.1[ ]. 
قال الإمام البريهاري - رحمه الله تعالى -: 

إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعام أنه صاحب هوى ء وإذا معت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله » يقول فضيل بن عياض : (لو كان لي 
دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان . قيل له : يا أبا علي فسّر لنا هذا ؟ قال : إذا جعلتها 
في نفسي لم تعدني » واذا جعلتها في السلطان صلع » فصلح بصلاحه العباد والبلاد » فأمرنا أن 
ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو علہم وان جاروا وظلموا ء لآن جورهم وظلمهم على أنفسهم 
وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمین) فقتل أبن المبارك جہتہ وقال : ( يا معلم الخير من بحسن هذا 
غبرك) فيا لله ما أعظم فتههم.[ ]. 
قال العلامة العثمين - رحمه الله تعالى -: 

ولهذا أحث إخواننا الشباب وغير الشباب أن ينظروا إلى سيرة الخلفاء الراشدين وأهل زمانہم 
والأمّةَ من بعده» الئّة من بعدهم كانوا في زمن يدعى فيه علناً إلى البدعة ويعاقب من لم يقل 
١‏ ) فيض القدير عند ر الحدیث(٤۹۷۸)‏ 


TAY -‏ ۔ 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححجت لحلل 


بالبدعة» ومع ذلك لم يخرجوا على هؤلاء الم ولا وصفوهم بالكفرء بل کانوا يدعون طم ويصفونهم 


بام أمراء مؤمنونء وعلى ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وكان الفضيل بن 
عياض وكذلك الإمام أحمد يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. 

لکن تجد بعض هؤلاء المنحرفين في سلوكهم إذا قيل لهم: ادعوا للسلطان ادعوا لولي مرک قَالَ: 
أبدأ لا ندعو له وكأن الأمر متعذر على الله عز وجل -نسأل الله العافية- - ول يعلموا أن الله 
هدى أقواماً يسجدون للأصنام فصاروا يسجدون لرب العا مین عز وجلء واللہ على كل سار 
قدير. 

وإذاك ترف أن هذا خطرٌ عظمء اولك الدب ين يقال طم: ادعوا للحکام رادغ لولاة الأمز 

بالهداية وصلاح البطانة» يقول: لا ندعو له بل ندعو عليهء سبحان اللّه!! رجل ملكه اللہ 

قدراء هو مالك لك الآن وله السلطة عليك كف لا تدعو له بالھدایة؟!! یپ 
والضلال هو الذي يحمل الإنسان على مثل هذه الأمور.[ ] 

قال العلامة بن باز - رحمہ الله تعالى - 

فالمؤمن يدعو للناس بالخير < والسلطان اول من يدعى أه؛ لان صلاحه صلاح الام 3 فالدعاء 
البطانة ء وأن يكفيه اللہ شر نفسه وشر جلساء السوء ء فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح 


١‏ ) اللقاء المفتوح الشریط(۱۷۹) 
A‏ 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام وبق س ۸ 


أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : لو أعلم 1 لي دعوة مستجابة لصرفتہا للسلطان» ويروى ذلك 


عن ١‏ 
عن الفضیل بن عياض رحمہ الله تعالى.1[ ] 


الباب الثالث: الدعا الأمر. 
8 3 ب الثالث حكم ۰ 3 لولي لأمر 
ما أظهر أهل الأهواء الشناعة على ولاة الأمور والدعاء علهم» أظهر اة السنة تعظم أمر الولاية 
العامة والدعاء للولاة بالصلاح والتوفيق والتسديد. 
سثل الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -عن طاعة السلطان: 


فقال بيده: عافا اللہ السلطان - تنبغى - يعنى: طاعتہء سبحان اللہ السلطان1[']. 


وقال الإمام أبي بكر المروذي - رحمه الله تعالى -: 
سمعت أبا عبد الله يعني: الإمام أحمد - وذكر عنده الخليفة المتوكل - فقال: إني لأدعو له 
[ [ 


وقال الإمام البرہاري - رحمه الله تعالى -: 


)۲۱۰ جموع النتاوی(۸/‎ ) ١ 
السنة للخلال (۱/ ٦۷)پسند حیح‎ ) ١ 
السنة للخلال(7١) بسند صحيح‎ ) ۳ 
۔‎ TA - 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإملام ‏ چ حت 


إذا رآيت الرجل يدعو على السلطان المي ذا معته يدعو للسلطان 
اح والتوفيق فاعلم أنه صاحب سنة إ ن شاء الله[ ] 


وقال الفضيل بن عياض - رحه الله تعالى -: 


سرچ اا سس +0 


جاء في السنة للخلال أن أبا مسا الخولاني - رحمہ لله تعالى - قال: إنه مؤمر عليك مثلكث 

فإن اهتدى فاحمد اللہ وان عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل.[ ] 

سی ولاة أمور المسلمين فهذا لا يخلو من حيث القسمة من حالين: 
الأولى : أن يدعى له مطلً دون تقييد بخطبة أو غيرها 

مس ٹکو سی 


ذما لال الزیٰ: 
u, e‏ سا مدر سناڈ 


)۱١١( شرح السنة للبرهاري‎ ) ١ 
ويروى مثل ذلك عن الإمام أحمد وسفيان الثوري رحها الله تعالى‎ ء)١١‎ /١( شرح السنه للبرهاري‎ ) ١ 
.)85 /۱( السنة للخلال‎ ) ۳ 

- TA - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ويقول الطحاوي - رحمه الله تعالى - في متنه في الاعتقاد عن الأممة والولاة :ونری طاعتہم من 

طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصیة وندعوا لم بالصلاح والمعافاة.[ ] 

قال بعض أهل العام - رحمه الله تعالی -:وأما الدعاء مطلقاً لولي أمر المسلمين منہم فهو من 

سنن الهدى ومن ذلك ما ثبت عن الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالی - أنه قال : لو أن لنا 

ذعوة مستجابة ما صيرناها إلا للإمام. [تقدم ] 

وقد ثبت عنه أنه ذعأ للمتوكل وقال : أيده اللہ. ثم قال: وافي اسا اللہ أن يديم توفيق أمير 

المؤمنين أعزه اللہ بتأييده ثم قَالَ: فأسال اللہ أن يستجيب في أمير اه الدعاء ون يتم 

ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزہ وأن يزيد في نبته ويعينه على ما هو عليہ.[] 

وقد قال شيخ الإسلام | تمية - رحمہ الله تعا لی - في رسالته- ٦‏ - التي وججها إلى السلطا 

فکار نما قال فيا سرت الأمر السلطان -أيده اللہ لله وسدده فيا رهم به..ثم 

0 ا حق ظاهر مثل الشمس يعرفه أقل غلیان | لسلطان الذي ما ري في 
ہ الأزمان سلطان مثله -زاده الله علا وتسديداً وتأييداً.اه 

ومن 2 آهل ا لسنة والماعة عام أن الدعاء مطلقاً لولاة الأمر بالصلاح والهذاية مر هيذول 

ومطروق لأن الدعوة بالصلاح للسلطان متعدية المصلحة بحيث إنه إذا صلح صلح بصلاحه 

العباد والبلاد وما يستأنس به فيا يتعلق بالدعاء لولاة الأمر ما جاء عن النى کل أنه قال : 


.)۳۷۹ شرح الطحاوية (ص‎ ) ١ 
.)٤۲۱ مسائل الإمام أجد(؟/‎ ) ۲ 
.)۳۱۵ /۲۷( المجموع‎ ) ۳ 
۔‎ ۳۸٦ - 


ا حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ےجا سے لحلل 


«خير أَمُتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون علہم ويصلون علیکم وشرار آمُتم الذين تبغضونہم 
ويبغضوتك وتلعنونہم ویلعنونکم ..الحديث»['] والمقصود بالصلاة هنا الدعاء. 


ذما لالت الثانبة: 
وهي الدعاء للسلطان آثناء الخطبة فللعلباء في ذلك أقوال أسرد منہا ما وقفت عليه على قولين: 
القول الأول: 
وهم الذين منعوا من الدعاء للسلطان أثناء الخطبة وقالوا :إن هذا محدث لا أصل له مع عدم 
ممانعتهم للدعاء له في غير الخطبة ومن قال بذلك عطاء کیا روی الشافعي 8 سعد غم أبن 
جر قَالَ: قلت لعطاء ما الذي أرى الناس يدعون به في الخطبة يومئذٍ أبلغك عن النبي 46 أم 
عن من بعد النبي کل ؟ قَالَ: «لا إغا أحدث إغا كانت الخطبة تذكيراً».['] 
قال الشافعي في ]٤[‏ : فان دعا لأحد بعينه أو على أحد كرهته ولم تكن عليه عيادة. 
وقال الشيرازي - رحمه الله تعالى - [ ]: وأما الدعاء للسلطان فلا يستحب - يعني في المعة - 
ما روي أنه سئل عطاء عن ذلك فقال :إنه محدث وانماکانت الخطبة تذكيراً. أه 

ویندب ذكر الخلفاء الراشدين والعقین - يعني حمزة والعباس - لا الدعاء للسلطان وجوّزه 
القهستاني ويكره تحراً وصفه با لیس فيه.اه[ ] 


۱ ) مسا (۱۸) 

۲ / ۴م۳) 

۳ ) وانظر: معرفة الآثار والسنن(٥٦٥١)‏ 
3 ) الام(١/ (YY‏ 

)٥۱۷ /٤(بذهملا‎ ) 5 


5 ) الدر الختار(۲/ )١55‏ 
ظا کے 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - ['] :وقد استثني من الإنصات فی الخطبة ما إذا 

انتبى الخطيب إلى كلام م بشرع في الخطبة مثل : الدعاء للسلطان مثلاً بل جزم صاحب 

التہذیب بأن الدعاء للسلطان مكروه أه 

واستثنى الحافظ ابن حجر ما إذا خشي على نفسه فيباح له وأما إذا لم خف الضرر فلا 

والقول الثاني : 

ذهب البعض إلى أن السلطان يُدعى له أثناء الخطبة واليك بعض عبارات بعضهم في هذا : 

قال ابن قدامة - رحمہ الله تعالى - 

وَمُستَحَبٌ أن يَدْعْوَ لمُؤْمنِنَ وَالْمُؤْمِنَات» وَلِتَفْسِهء وَالْحَاضِرينَ» ون دعا لِسْلْطَانٍ الْمُسْلِمِينَ 

بالصّلاح فحَسَنْ. . وَقَدْ وی طَبّةُ بن مُحَضِنء 0 با مُوسَى کان ہیں ري 

عليه وَصَلى على الي - كَل - يَذعْو لِعُمَرء واي بكْر. وَأََكرَ عليه صَبَهُ ادا مر قبل الدعَاء 

لأبي بكرء وَرََمَ ذلك إلى عمَرَء فقال ِصَبَة: ات اوق مئه وَأَرْشَدُ وقال الْمَاضِي: لا مُسْتحبُ 

دَلِكَ؛ لان عَطَاءَ قَال: هُوَ مُحَرِّتٌ. 

لصوم وَهُوَ مُقَدَمٌ عَلى فول غطاو؛ وَلِأَنّ سُلْطَانَ إِذَا صَلع كن 
لاخ لهم قتي الذعاءِ لهُ دعَاءِ لُ٠‏ وَدَلِكَ مُشْتحَبٌ و 7 

وقال ابن عابدين - رحمہ الله تعالى -: 

وأما ما اعتيد في زماننا من الدعاء للسلاطين العثانية أيده الله تعالى كسلطان البرين والبحرين 

وخادم الحرمين الشريفين فلا مانم منه والله تعالى أعلم اه ['] 

)4١5 الفتم(؟/‎ ) ١ 


)۲۳۰ المغني(۲/‎ ) ۲ 
TAN, 


اور حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وقال النووي - رحمہ أللة تعالى -: 

وأما الدعاء لسلطان -يعني في ا معة - فاتفق أصحابنا على أنه لا يجب ولا يستحب وظاهر كلام 
المصنف وغيره أنه بدعة إما مكروه واما خلاف الأولى هذا إذا دعاء له بعينه فأما الدعاء للأئة 
المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجیوش الإسلام 
مستحب بالاتفاق وا حتار أنه لا بأس بالدعاء لسلطان بعينه إذا لم يكن مجازفة في وصفه ونحوها 
والله أعلم أه ١و‏ قال النووي أيضاً: يكره ا جازفة في أوصاف السلاطين وكذبهم في كثير من ذلك 
کتوظم :السلطان العالم العادل ونحوہ اه[ "] 

وقال الشیخ عبد الله أب بطين - رحمه الله تعالى -: 

الدعاء حسن يدعى بأن اللہ يصلحه ويسدده ويصلح به وينصره على الكفار وأهل الفساد بخلاف 
ما في بعض الخطب من الثناء والمدح بالكذب وولی الأمر إا يدعى لہ لا يمدح لاسپا با لیس 
فبه. أه[ ] 


قال العلامة ابن باز - رحه الله تعالى -: 


سی الدعاء 00 الأمر هذا من ملہء وعدم بصیرتہء لان الدعاء لولي 0 
ارات ومن افضل الطافاك» ومن التضيحة للك واماد الي كل ا قبل له: إن 
عصت 0 قال:« اللهم اهد دوسا وائت نت بهم» فهداهم | لہ وأتوه e‏ [ 


)١6٠ حاشیة ابن عابدین(۲/‎ ) ١ 
)57١ /٤(عومجلا‎ ) ۲ 
)٤١ الدرر السنية(ه/‎ ) ۳ 
)۲٥٢ ٤(اسم البخاريی(۲۹۳۷)ء‎ ) ٤ 
- ۳۸۹ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام 5طت سے لحلل 


فالمؤمن يدعو للناس بالخيرء والسلطان ال من يدعى أه؛ لان صلاحه صلاح اة فالدعاء ۹ 
من 2 الدعاءء ومن 2 النصح: أن يوفق للحق وا يعان عليه فا يصلح اللہ اہ البطانةء فان 
يكفيه اللہ شر نفسه وشر جلساء السوءء فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل 


وصلاح البطانة من 2 المههمات» ومن أفضل القرباتء وقد روي عن الإمام أحمد - رحمه الله 
تع ی - آنه قال: لو آعام أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسطانء ويروى ذلك عن الفضيل بن 
عياض - رحمہ الله تعالى -[] 

الدعاء قال الشيخ عبد العزیز بن باز - رحمه الل تعالى -: 

لولي الأمر من أعظم القرباتء ومن أفضل الطاعاتء ومن النصيحة لله ولعباده. ['] 

وقال - رحمه الله تعالى -: 

إنه - يعني: الدعاء للسلطان - من النصيحة لولي الأمرء والتی هي من مقتضی البیعةء من 
النصيحة له الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة.[ ] 

وقال الحافظ الصابونی - رحمه الله تعالى -: 


)۲١٢ جوع الفتاوى(8/‎ ) ١ 
(1۰ /۸( جموع فتاوى ابن باز‎ ) ۲ 
المصدر السابق‎ ) ۳ 
5 7۹-4 ے.‎ 


حتوق الراعي والرعبة في ميزان الإملام ‏ لق حك 


ار > وترون " e‏ مون اکا جورة خُرة» ويرون الدعاء ىم بالإصلا سا 
والصلاح > ولا یرون الخروج علہم وا وان رأوا منهم لعدول عن العدل إلى لى الجور والحيف.[ ] 


وقال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - 


ولا نرى الخروج على أمُتنا وولاة أمورنا وان جاروا ولا ندعوا علہمء ولا نتزع يدأ من طا 
ونرى طاعتہم من طاعة اللہ عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح 
والمعافاة.[' ] 


سثل الشيخ صا الفوزان - حفظه الله تعالى -: 

بعض الناس يعيب على خطباء الجوامع الدعاء لولاة الأمر على المنبر؛ نما توجيه فضیلتکم حيال 

ذلك ؟ 

0 ذلك؛ فالعیب فيه هو ولیس في الخطباء . الخطباء إذا دعوا لولاة الأمور؛ فهم على 
لسنة وللہ المد؛ لأر "00" الأمور هرد یی ہوں 

ا “[] > ومن التصيحة وأعظم النصيحة الدعاء للمسلمین ولولاة أمورهمء هذا من أعظم 


ا 
والإمام أحمد - رحمه الله تعالى -كان يُعذِّبُ من قبل الوالي» فیِضرَبُ 07 ومع هذا كان 
يقول : لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتہا للسلطان» وذلك لأن السلطان إذا صلح؛ أصلح 


)۱۲۹ /۱( )انظر عفيدة السلف وأصحاب الحديث‎ ١ 
انظر شرح الطحاوية (ص۳۲۷)‎ ) ۲ 
تقدم نخريجه‎ ) " 
1ن‎ 


5 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ےق تت ۸م 


اللہ به البلاد والعبادء فالدعاء لولاة الأمور أمر مستحب موافق للسنة وعمل ا مسلمینء وما زال 
المسلمون يدعون لولاة الأمور على المنابر» يدعون طم بالصلاح والهداية» ولا ینکر هذا إلا 
جاهل أو مغرض يريد الفتنة بين المسلمين» واذا كان الکافر يُدعى له بالهداية؛ فكيف لا يُدعى 
١ 7‏ 

للمسام بالهداية والصلاح .[ ] 

7 الباب الرابع: بيان فوائد الدعاء لولاة الأمور. 

.سور رو سس رس 
-١‏ أن الدعاء عبادة لله تعالى ينال الداعى ال خلص علہا ثواب العبادة. 


٢‏ فوز الداعی بمثل ما دعا به لولي الأمر من الخبر» لقوله كيل «من دعا لأخيه بظهر الغیب قال 
الملك الموكل به: آمینء ولك مثلٍ»["] فإذا دعا لولي الأمر بالعافية والصلاح والتسديد والتوفيق 
كن لە مٹل داك 

٣‏ أنه يؤجر ويثاب على كل خير يوفق له ولي الأمر في خاصة أمره وفی رعيته لأنه سبب فيه. 
٤ے‏ أن في الدعاء لولي الأمر تصديمًا لاعتقاد الداعي بإمامته وو جوب طاعته» کیا قال الإمام أحمد 
- رحمه اللة تعالى ۶ انی رق طاعة أمير المؤمنين ف اسر والعلانية» وفي عسري ويبسري» 
ومنشطي ومكر هي , وأثرة علي» وانی لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار. 

-٥‏ أنه علامة على أن الداعى من أهل السنة ولیس من أهل الأهواء والفتنةء كا سبق قول 
البرہاريی. 

)۲۲۹( المنتقی رغ السؤال‎ ١ 


۲ 
۔‎ ۹٢ - 


اپ حترق الراي والرعية في ميزان الإسلام ‏ چ سے 


کو 


5 
برا اد‎ - 7 OP 
O3 Xo ۸ > 0 ۹ 
LUO 4 وض‎ 210 


4 الباب الأول: تعريف الحدود. 

الْخدُودُ جنم حَيٍء وَھُو في الله امن ؛ وَِنْهُ من یکل من الو ب وَالسّجَّانِ حَدَادَ دا ء لنم الأول 
من الدُخُْول » وَالتَان من الخُرُوج . وسقي ات > مثيه مِنَ الول وَالْحْرُوج . 
لود اللہ تقال مَحَارِمُةُ > مله تعالئی :تلك حدود اللہ فلا مروا البقرة: ۱۸۷ 

الخد في الاضطلاح: وبڈ مر وجنٹ حًََا لہ تقال وَعَرَقَُالسَافِيةُ والحتابلة لہ ْوَة 
مدره عل دپ وَجَبَثْ حَمَا یہ تا گا في الڑئیء أو الجتمع فا حق | لو وَحَق الْعَئِدِكلْقَذْفٍ 
قلَيْسَ مِنه کک س 
وق آنا" اعد على حرام | 0 اجوہ 


ها 


تكب 
جَرِعَةٌ ذَات عون مُقدٍَ شَرْعًا.[ ]. 
م الباب الفاك: ب إقامة الحدود. 
0 في: وجو و 


و 


8ت الحُدُودٍ فز على وَل لأر وليل ذَلِكَ | الكقابُ والشكة وال لشكة وَالّحَاغ > امقول . 
ما الكِتَابُ فَمِنْه. 


)١79 )الموسوعة الفقھیة(۱۷/‎ ١ 
5944 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام جا سے لل 


قله تعائی في الڑئی : ا والزایة لا ینککھا إل زان أو مشرلف مقر 
کلک عل الْمؤْمِنِنَ © 4 ادور: ٣‏ . وي السرقة +( والسارف والسارقة فاقطعوا هما جراء بسا 
EE CS‏ کے u‏ ۸ ونی حَدٍ الف : + وَالذِنَ بمو الْمُخَصَئَت 


ص >۰ کر اا ھی ہس 


او و شهدا أ فاجلدوھیر تُملنين جلدة ولا تقیلواً طح شہلدة 0 ولك هم الْفسِفُونَ ن )4 النور: ٤‏ 


ت 2 ۶۸ سے ٥ھ‏ ہے ہے عزن تر ی نين ا2 ٤ےھ‏ ےہ بے >> کے ہہ 
,0+000 رو اذى حاردوت الله ورسولة ودسعوں فى الأ ضٍ فسادا أن يفَتلوا 


أو يُصَصَلَبُوَا أو تُقَطَلمَ أَيَدِ ته وا راهم من جات أن دقاو مرت الََرّضِ ذلك لھم 
شع فى الذي ولي ۰- عَدَابُ عَظِيمٌ 0 المائدة: ۳٣‏ 
وأ الشكَة : فَحَدِيثُ مَاعِرٍ وَالْكَامِدِيَةِ » اليف وََيهَا مِنَ الأحادِیثِ الْمَشْهُورَة . 
وقد وع الأجْمَاءٌ عل وُجُوب إِقَامَةِ الْحْدُودٍ . 
وما الفقُول : فهو أن الماع اسرب » وَالسَهوة الشاي ما إلى فَضَاء الشَّهْوَةٍ ء وَاقیتاص 
الملا » وَتَخْصِيل مَثُشودها وَمَحْبُويَا مِنَ السب والزنى وَالتَمَفي پالقٹل وَأَخْذٍ مال الْقَْرٍ ء 
وَالإسْتِطَالةِ عَلى الْمَبْرِ بالشم وَالطّرْبِ » فَاثتصّتِ الْحِكمَهُ شَرْعَ هَذِه الْحْدُودِ حَسْمَا لِهنَا الَا 
> وَرَجْرَا عن ازيكابه لينى ابی العام على طم | الاسْيَِامَةٍ » إن إِخْلآءِ لالم عن ِقَامَةٍ الرَاجِرٍ 
يوي إلى انجرافه » فيه من اتاد ما لا يختى.[ ]. ۱ 

جير الباب الثالث: أنواع الحدود التي جعلها الله تعالى عقوبة للجاني. 


ر 
ارجم في اللعةِ : لري بِالْحِجَارَةٍ » وبلق على مَعَانٍ أخْرى ينا : الئل »ويا : الْقَذْفُ بِالْمَيِبٍ 


)۱۳۱ /١١/(ةيهقفلا الموسوعة‎ ) ١ 
- ۹٥ 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


أو بالطّنّ » وَینہا اللنْ » وَالصَْدُ » الخ ولْهجْرَان . 

وفی الاضطلاح: هُو رَجْمْ الانی الْمُخْصَنٍ ا تی المؤتِ. 

- يكون فقس َدَامَةَ : لا خلاف ب ن الفکاء في وب الزَجم 
على الڙاني الْمُحْصَنِ رَجلاً کان أو امرا 

وت نُشْبهُ الواثر . وَهَذَا قؤل عَامَةِ أل 
الم مِنَ الصّحَابَة وَالتَابعِينَ وَمَنْ بعد . 

قال ابن فُنَامَة: لآ عم فيه مُحَالًِا إل الْحَوَا ِء فم قالوا : الْجَلَ للبكر والب 

وس مو و تھوورور کت 
0 ۹۹۹۹۶ ) اقات بَْنَ العا 


ا المآ قيحر لها ند الرَجْم إل صذرعا إنْ تبك SS‏ عَوْرَئنًا. 
وَقَال گند في روَايَِ: لآ يمر لها كالرَجْل . وَيخْرَحُْ مَنْ يَسْتَحِقٌ الرَجْمَ إلى أَرْضٍ فَضَاوء وَيَنقَدِئُ 
برخم الشّهُودُ | ادا ذا ثَبَتَ زناه بِشَهَادَةٍ » تدبا عِنْدَ ےتا الْحتؤئة . 
ضر الإمَام عند الم كا يضر جنغ مِنَ الزجال امشليين» وبرجم جار مُغتبأ .[] 
- الجلد. 
الجا بع الہم في الل الاب بالشؤط وهه مَضِدّة جاده اة 
کک ت7 ر وَامْرَاةٌ مَجودة وَجَلید وَجَلِيدَةٌ (وَيْظَأقُ 
على الأكْراه على الشَّْءِ قیقال : جاده على الأمر : أكْرهة عَلَيْو). 
0 رت مث اللََويّ.["] 
1 ) الوسوعة النتيية OTN‏ 


۲ ) الموسوعة الفقهية الکوبتیة(١۱/‏ 27 ؟) 
تر رٹ 


کر حضوق الراعي والرعية في ميزا ميزان الإسلام جه بجح A‏ 
- يكون الجاد خاص بجرائم محدودة: لآ خلاف بين الْمُعهَاءِ في 0 لخدا يحَبُ على مَن اركب اگ 

إختى جزائ تلأثِ وجي : الزِئا وَالْذْفُ وَشْرْبُ الفشكر . 

ہپ ہت والشئة » قال تتالى جز آلزیة موا ل کرای 
_ تم ياه يوم اير هة تاتا اة ن ريي 


ہ م rai‏ رك جح 26 صم ۔ سه گر 


() )4 سیر: ‏ وقال عَز مِنْ فَائِلِ + وازن رمو لصتت تم ٹر باتو پازیما شہنام فاجلدوھر شين جلدة 


ہے سح مره ص صر ع سک مرو مهم وروم 3 ای 
. 
یں 
2 


ع 


و 


ولا نبوأ هم شبندة ولك هم لش ای پ4 النور: ؛ وعَن أن رضي الله ءَ 
كل : أي برل قذ شرب الکدر فَجَلَدَهُ ردان نحو اَرتینَ قال : وَفَعلَهُ أو بكر . فما 
اسْلشَار الئاس ا بن عَوْفٍ: تن الخُدُودٍ کو 
-کیف يكون ا جلد: أن کون الصَّرْبُ بوط لآ عة ه» ويكون حَجْمه بن الَْضِیبِ وَالَْضاء 


و 


ا 7 لوم مر پالسُوط > قمع تِمَرَنةء وَتمَرَنُهُ: E‏ طرَافهِء تم يدق ین حَجَرَيْنِ حى يَلِينَ» 


أن کون الضَرْبُ صرب مُتوتِطا ہے ہس ےم کی 
سَوْطَيْنِ يني وصط . وَإِدَِكَ قلا دي الصَّاربُ إِنْطَهُ في رَفم يده بحَيْثْ طهر إنظة 

بالق في الصّرْبٍ. 

أن يتوق الْجَلدُ على بده خلا رأة وَوَجْمَهُ وَهَرجَهُء وَصَدْرَكء وَبَظئكء وَمَوْضِعَ الل لأنّ مه 


۔ا وه يه وټ دو 
على عضو وَاحِرٍ قد يفده . 


١‏ ) بتصرف يسير: الموسوعة الفقهية الکویتیة(١۱/‏ 237 ؟) 
کر یٹ 


ايج حترق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ عھ س ھام 


ياځ كل غطو مِنْهُ حَطَُّ ولعلا مُشَق الْجلدُء أو بودي إلى الْمل. وأا صَرْبُ ما اشكثي قَدْ 
ا الاه رة أو | البَاطِتَةٍ» وَلِقَول عَلِنَ رَضِيَ 


05 
4 44 0 6 


هُ عَنْه: 0 اوج وَانَقِ الرس وَالوَجْة. 

ولا ور تفریی الضّرْبٍ على الأيَام پان یرب في كل يوم سَوْطًا أؤ سَوْطَيْنِ لہ لآ خضل به 

0 1 جلاک بان الام في أله لا بم المشڈوڈ ولا يزتطة ولا شد هله ... ولا رد من 
بوء لِقُوْل ابْنِ مَسْعُودٍ: #لنش ن دیا مد ولا قد ولا جرد تل کون عليه عر ياب | الشكاء 

8 وأئبیشین. يله 4 عن الئریدء وان کان عليه قروة » أو ية مخفو ترعث ١‏ ال 

و رك علیہ ذلك لَه يمال بالگرب. 

الال یرب فَايْمَاء وَالْمَهُ جَالِسَةٌ وَتُشَدُ علا ثيائنا مك يها كل تلكيف, اقول 

عل رضي اله حل : شرب لعز جللمڈہ وَالبَجُل قَائِمَا في اأ لَخْدُودِ ولان الْمَرْأة عَوْرَةٌ وَهَذَا 

شار لها 


ء۶ 2 


َأَشَدُ الْجَلْدٍ في | لَخْدودِ جَلْدُ الرَىَء فَجَلْدُ النَذْفِء فَجَلْدُ الشُزْب. لأنّ اللہ تعائی حص الى 


سے 


2 4 رم ےو 2 2 رو ٤ے‏ 5 ١‏ 
مز من الكَأَكِيدٍ بوه : + ولا تمہ يما رأقة في د بن الله چ النور: کر اذوه ہہ ف منه. [ ] 


- یکون الصلب خاص بجرائم خاصة: وهي الأفساد في الأَرْضٍ بِالْمُحَاربَةٍ (قطْم الطّريق) الصَلْبَ 


7 ا کا داج ہے 2 عبن نوين علوي تند 
لہ تا لی کے اد جوا وا ألذِنَ اروت الله ورسوله ویسعون فى الْأَرضٍ فسادا أن يلوا أو 


لبوا أو تقح ايد يهن وار لهم من خلت أو يعوا م دن الا فم تج 


)٥٥١ /٠۷(ةيتيوكلا )الموسوعة الفقهية‎ ١ 
- ۹۸ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


حا رم ل سيره 


فى الديا وَلَهُم في آ خرو عَدَابُ عَظِيمٌ © الا الد بے تابو من قبل أن نفیروا علم فاعلموا 
لک AEE‏ (20) )4 المائدة: FF‏ 
-كيفية الصلب: وهي أن برت الما کل على جذع أو مرو أو حَشَبَةِ قَائمَةِ ء وَتْمَدُ داه على 
مُعْترِضَةٌ » ونرد بعل رجلاة بِالْحَسَبَةٍ الْقَائِمَةِ ء ورك علا هَكَذَا حى ینوٹ . وقد تَسَمَرَ يداه 
رھت کک بر تر اْحَسَبَةِ لِلّمْهيرٍ به. آم 


٥ 
و ا 2 ا لے نفد 0 7 و ے, کے )|| 8٭ا" هفه ١و یہہ‎ 
المد ا بی ت عد فتاه » ل ابو حَیيفَة وَالقَافعٔ : يُضلَبٌ ثَلاَئَه‎ 
3 ۰.۰ اب سم ۰ شس سے یں ۰ مھ ۔‎ 
لے قَدْرَ ما يشت أَمْدهُ » دو ديد بفذۃ . وَعثد الْمَالككة يل اذا‎ 0 2 
ر ب ودر پشہر مره › دون دید بمدو . وعند یه پر( اد‎ ٠ یام 9۰ بله‎ 
ا‎ 


قق لاء على أن عفوبة السَارِقٍ قَطُمْ دہ لِمَوِهِ تعائی : +( وَأَلْصَارِقُ وَألسَارقَةُ قط موا 
اید یھ ما جرا یاکسا کا ن الو و ع کیم( 4 لدائدة: ۳۸ وَهْو الْحَدُ اي أَقامَۂ 
الت كَل على من سَرَق في عَهْدهِ » 5 تواترتِ الأخباز ذلك . وَجَرَى علیہ عَمَل الْخْلَنا 


1 


الرَاشِدِينَ دُونَ اعْترَاضٍ عَلَهِمْ . وَأَجْمَعَتْ عليه الامهُ . 

کہ ل فة وَالْمَلْكِيَةٍ وَالشَّافِعَِةٍ ہے 
إل أن قط اید کون من الکو » و یٹ تفل الكل 12 مس َسّارِقٍ من 

الکُوع . ؤل أبي بكر وَعمر رَضِيَ الله عنما : | ذا سَرَقَ السار فَافْطَعُوا يَمِيَهُ . من الكوع. [] 
١‏ )الموسوعة الفقهية الكوينية(؟١/‏ ۸۰-۸۵) 


) الموسوعة الفقهية الكويتية باختصار(٤۲/ )۳٣٣‏ 
- ۲۹۹ - 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


9 الباب الرابع: إقامة الحدود من حق الوالي ولیس لأحد غيره. 
قال الشوكاني- رحمه الله تعاللى - 


ا كله سب إقامة القدوة هل الأمام وو اليد ف هة ظاهر لأن الله سبحانه قد أ 
و م وواليه فوچمہ واكم ظاهر ط5 


ےی 2 


عباده بإقامة الحدود وقال: +« الزاِیة والزای یدوا کی ویھر نامان جلد واا تحدم يما رأف في دب بن الله 


۔ 


و م صمي رصح AL Dlr‏ طا 


إن کت ومون أله والیوم ا لخر ولسشہد عَذَابهُمَا طا ية من ألْمؤْمِِينَ ل ک4 النور: ۲ وقال: مر والسارق 


رر ا > و 


والسارقة قط موا یدیسا )4 لدائدة: ۸ وقال: ۾ إِنَّمَا جروا لذبن حَاربُونَ الله وَرَسُولَد 


4 2 KEES 


وون ق الا ادا أن ا او كوا أو تُقَطَلمَ يد يهم وَأَرَجَلْهُم من حِلفٍ أو 
کے الا وت في خرو عَذَابٌ عَظِيم © )أ المائدة: ٣٣‏ 
الآية والتكليف فی هذا وان كان متوجحما إلى جميع المسلمين ولکن الأمّة من يلي من متهم ومن له 
قدرة على تنفيذ حدود اللہ مع ظام وچو 0 يدخلون في هذا التكليف دخولا أوليا ويتوجه 
إلهم الخطاب توجحما كاملا. 

وما يدل على تأكد الوجوب ما ثبت في مسلم ['] من حديث عائشة - رضي الله عنه - قالت: 
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ونجحدہ فأمر البي كل بتطع يدها فأق أهلها أسامة بن زيد 
0 7 اع بر 
وجل»» ثم قام النبي ي خطيبا فثَالَ: «إفا أهلك من كان قبل بأنه إذا سرق فہم الشريف 


(3A۸) (|‏ 
ہے :کا سے 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


تركوه واذا سرق فيم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت خد لقطعت يدها» 
5 پر چا 
فقطع يد الخزومية.[ [ 

وقال - رحمه الله تعالى - أيضا: 
وأما أنه مها إلا الأمة وأنها ساقطة إذا وقعت فی غير زمن إمام أو في غير مکان يليه فباطل 
واسقاط لما أوجبه اللہ من الحدود في كتابه والإسلام موجود والكتاب والسنة موجودان وأهل 
الصلاح والعام موجودون فكيف تہمل حدود الشرع بمجرد عدم وجود واحد من ا مسلمین ومع 
هذا فلا يعدم من له ولاية من إمام أو سلطان أو متول من جحمة أحدها أو منتصب بالصلاحية 
: 5 کی ۱ & و ول ۲ 
في كل قطر من أقطار المسلمين وان خلا عن ذلك بعض البادية لم تخل الحاضرة. .] [ 

وقال- رحمہ الله تعالى -: 
الإمام عبد من عباد الله سبحانه أنعم عليه بأن جعل يده فوق اپد وجعل أمره نافذاً علهم 
وأهم ما يجب عليه العمل ا شرعه اللہ لعباده وحمل الناس عليه وتنجيز ما أمر اللہ به ومن أعظم 
ما شرعه لهم وعلهم إقامة الحدود فكيف يقال إن لهذا العبد المنعم عليه أن يبطل ما أمر الله به 
لإسقاط الحد بشفاعة أو نحوها. 
فالحاصل أن الإمام له الأسوة برسول اللہ تل وقد كان يقيم الحدود على من وجبت عليه وم 
سح عنه أنه أهمل حدا بعد وجوبه ورفعه إليه وليس الإستثبات يإسقاط ولا من أسبابه وهكذا 
لیس درء الحد بالشہة من ذلك ومن هذا قوله كل ألا ترکنوہء في قصة ما عز فإنه مبني على 
۱ ) السیل(۱/ ۸۳۷) 


۲ ) السیل(۱/ ۸۳۸) 
ے 0٤ات‏ 


E2‏ حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


أن الحد يدراً بالشہة وأما ما عزا ما قال: إن قومه غروہ وخدعوه كان ذلك شہة له وہذا تعرف 
أنه ليس للإمام إسقاط ما أوجبه الله إلا ببرهان من الله لا من جمة نفسه فإنه لم يفوض إليه ذلك 
ولا من عهدته ولا مما له مدخل فيه فان فعل فهو معاند لله ولرسوله مضاد له خارج عن طاعته 
تارك للقيام ا أمره به وهكذا ليس له تأخير ما قد وجب ولا التثبیط ع| قد ثبت فإنه عبد 
مكلف مأمور منبى لیس بمعصوم ولا شارع.[ ]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله تعالی -: 
َكل بني آم لا تي مَضْلحع لا في الَا ولا في الآخرۃ إلا بالاجتماع وَاليَاوْنِ وَالقتاضرِ 
فَالتَعَاوٌنُ واتار عَلى جَلْبٍ متافوهم ؛ وَالثكاصُر إِدَهْم مارم ؛ وَلِعَدَا يقال : الإمْسَانُ مَدَقْ 
بالطبع . إا اجتمغوا فا بد لی من أَمُورٍ ملعلا يبون يها المضلَحةً . وَأمُورِ ونا لما فيا 
ِن الْمَفْسَدَةِ ؛ وَيَكُوبُونَ مُطیعین للا بك الْمَقَاصِدٍ وَالئَاهي عَنْ تلك الْمَمَاسِدٍ فجي بني آَم 
لا بد لهم مِنْ طاَة آیرِ واو .['] 
وقال أيضا: خَاطب اله الْمُؤْمِنِينَ بالْخْدُودٍ وَالخُوق خِطابا مُطْلَنَاكَتَوْهِ : # والسارف وَأَلسَارقَةُ 


رھ و 


فاقطعوَا أيديهمًا المائدة: ۸ وَقَوْإهِ : 00 آلرانیة والزای فاجلدوا گی وجار ينما مِائة چ النور: ؟ وَقَوْإِهِ : 
رھ > مي وا م مو - روه > سه ررسم ربص بر ے ‏ چو م کرم سس كس ري م 00 

+ والذين برمون المخصنات ثم لر باتو يأربعت شهدا فاجدوھر تمئنين جلدة ولا تقبلوا هم شہلدةٗ بدا وأؤلتيك هم 

ےہے 2 مجه _٤‏ ۹۰ ا ٥‏ 7 جم 2 و 7 5 ٥‏ ۴ 

اقش © الدور: + لَكِنْ قَدْ عل أنَّ المُخَاطب بِالفِْلٍ لا بد أن يكون قادرا عليه وَالعَاجزُونَ لا 

يب عَلہم وقد عم نَّ هذا فرص على الحَِايَة وَهْوَ مثل جهادِ ؛ بل هو نوع مِنْ جهاد ٠‏ 


)۸۳۹ /١(رارجلا )السيل‎ ١ 
7 جموع الفتاوی(۲۸/‎ ) ۲ 
ے ڑ٤ ے‎ 
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قتوأة : ۾ کیت گم دہ ٠٠١‏ وقول : واوا ن يلاقو چ دده ۰× وقول : +« 
إلا وروا ربكم دا ألما 4 ره: ٠١‏ ونو ذلك هُو رض على اکنا من الادرينَ 


0 


اه ؟ہ ۷> ا کے ا و ۶ ١‏ 
و الْقّدْرَهُ هي الشُلطان ؛ فَلِهَدَا : وَجَب إِقَامَهَ الخدودِ على ذي الشلطان وَنُوَابهِ .[ ] 


وقال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحاية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة 
الحدود وجباية الأموال لبیت ا مال وقسمتها على أهلها.. لأنه قد ثبت أن الإمام إا يقام لإقامة 
الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام وا جانین والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم 
1 
ذکرہ.[] 
7 الباب الخامس: الأرقاء من ية الحد؟. 
8 باب الخامس: الأرقاء من يقيم عليهم 
قال الشوكاني - رحمه الله تعالى -: 
كد الأرقاء ل المالكين طم ليس إلى الأمام من ذلك تی ولا فرق بین وجودہ وعدمه ولا وجه 
لجعل البينة إلى الام بل الأمر في ذلك إلى السيد ولهذا يقول كَلل: إذا زنت أمة أحدك فتبين 
زناهاء فإن المراد تبين للسيد أنها زنت ولا يكون ذلك إلا مستند صاط لإقامة الحد وقد كانت 
إقامة الحدود على الأرقاء من المالكين لهم شائعة في الصحابة ومن بعدهم من السلف الصا لا 
2 تمد ھ۰ 
قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
١‏ ) وع الفتاوی(٣۳/‏ 105) 


۲ ) الجامع لأحكام القران(١/‏ ۲۷۱) 


۳ ) السيل(١/‏ ۸۳۹) 
- ۔ 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


قوله : إذا زنت أَمَهُ أحدك فتبین زناها فليجلدها ء الأمة : هي المملوكة . وتجمع الأمة : إماغ 
وأمَوانٌ . قال : 
ما | الإماء فلا يدعونتي ولا ! إذا ترامی بنو الأموان بالعار وتبین زفى | الأمة یکون کت 
٠‏ وبصحة الشهادة عند الإمام . وهل يكتفي السيّد بعلم الزفى أو لا ؟ عندنا في ذلك رو 
وقوله ‏ كلك : فليجلدها ٠‏ أمڑ للسيّد بجلد أمته الزانیة وعبده . وبه قال ا 
والتابعين ء والفقهاء > خلا أهل الرأي أبا حنيفة وأصحابه ء فلم قالوا : لا يقم الح 
الما م ہہ و ٹا 
المهور سائر الحد ود ء غير أنهم اختلفوا في حد السّرقة ء وقصاص الأعضاء . قنع مالك وغيره 
إقامة السيّد ذلك مخافه أن يمثل بعبده ء ويدعي أنه سرق وأقام الحدّ عليه ء فیسقط العتق 
و 

قلت : وعلى هذا لو قامت بيّنة توجب حدّ السّرقة أقامه . وقاله بعض أصحابنا إذا قامت على 
تر رہ یی 

قلت : وعلى هذا فله أن یكُتل عبدہ إذا قتل ؛ لکن إذا 
وکل من قال بإقامة | لي کہ 
SS‏ 
الد » فلوکانت متزوجة بأجنبي لم يقم سيّدها علہا الحدّ لح الزوج ؛ إذ قد ييا عليه » وا 
يقجه الإمام . 


والجلد المأمور به هنا: هو نصف حدٍّ الحر. الذي قال الله تعالى فيه  :‏ فلن زم نص ما غل 


ت :4ک ہے 


3ک حقوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وقوله: ولا يرب علہا؛ آي: لا يُوتخ, ولا یرہ ولا يكثر من لوم فإنّ الإكثار من ذلك يزيل 
الحياء والحشمةء ويجزئ على ذلك الفعل. وأيضًا: فإن العبد غالب حاله: أنه لا ينفعه 

والتوبیخء > ولا يؤثرء فلا بظھر له أثرء وانما نما يظهر أثره في حق الحر. ألا ترى قول الشا 

واللّوم للحرٌ مقي رادع ... والعبدٌ لا يَرْدَعْةُ إلا العصا 

وأيضًا: فإن التوبيخ واللوم عقوبة زائدة على الحد الذي نض اللہ تعالى عليه فلا ينبغي أن يلتزم 
ذلك. ولا يدخل في ذلك الوعظ والتخويف بعقاب اللہ تعال ء والتہدید إذا احتيج لذلك؛ إذ 
لس رب وان الحا كرضي اللہ عنهم قد الوا لشارب اخر اها ات النده ا 
استحيت من رسول الله كلك .. 
وقوله: ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفيرء الضفير: الحبل المضفورء فعيل بمعنى: مفعول. وفي الژوایة 
الأخرى: ولو بحبل من شعرء فوصف الحبل بكونه من شعر لاله أكثر حبالهم. وهذا خرج مخرج 
التقليل والتزهيد في الجاربة الزانية » فكأنّهِ قال: لا تمسکھاء بعها ا تبسّر. ففيه دليل على إبعاد 
أهل ا معاصی واحتقارهم.['] 

ور الباب السادس: لا يجوز الشفاعة فی الحدود إذا بلغت الإمام. 
- عن عاش - رضي الله عہا - قال: 
أ ريسا عَم المَرأه الْمَخْرُومِية الى َرقٹ » فَتَاُوا كم وک ال لہ - كي - وَمَنْ 
جار علیہ إلا أُسَامَةٌ بن ريڍ جب رَشول الله کہ - كلل -. کلم رَسُولَ الله إل - کَقَال :« أَتَنْمْ 
فى حب من خُدُودِ الله ؟» ثم قام ء فَحَططب فقَالَ : « نا ایا الگاش ا هل عن قاع أ و 


)٥٤ /١5( مهنمل)١‎ 


ه5662 - 


ا حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لل 


کا مادو 7 و سيم ۷٣۱۹۳10‏ ییصم,+ اہ 475 ۰ 
٦‏ و ےو کے وق ےر پا 
بت محر - كلك - سَرَقَتْ . لَقَطَمَ مُحَمِدٌ ها »[ ] 


- قال ابن بطال - رمه ال ال < 

: ذهب جاعة العلاء إلى أن الد إذا بلغ الإمام أنه بجب عليه إقامته ء لأنه قد تعلق بذلك حق 
لله ولا تجوز الشفاعة فيه لإبكاره ذلك على أسامة وذلك من أبلغ ای > ثم قام - وَل - خطيبًا 
فحذر أمته من الشفاعة فى الحدود إذا بلغت إلى الإمام.["] 


قال العيني - رحمه الله تعالى -: 
هذا باب في بيان كراهية الشفاعة في الحد يعني في تركه إذا رفع إلى السلطان وتقييده بقوله إذا 
رفع إلى السلطان يدل على جوا 0 د قبل وصولها إلى السلطان روي ذلك عن 
أكثر أهل العام وبه قال الزيير بن العوام وا بن عباس وعمار وقال به من التابعين سعيد بن جبير 
والزهري وهو قول الأوزاعي قالوا ليس على الإمام التجسس على ما م يبلغه وكره ذلك طائفة 
فقال ابن عمر ممعت رسول اللہ يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد اللہ 
في حکه رواه أبو داود وأحمد والحام وصححه.[ ]. 


قال القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي - رحمه الله تعالى -: 


)٦۷۸۸(يراخبلا‎ ) ١ 
)٤۰۸ شرح سكٰ(۸/‎ ) ۲ 
)۱۹٩ /۳ ٤(یيراقلا عمدة‎ ) ۳ 
5 0 - 
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ذكر مسام الأحاديث فى النهى عن الشفاعة فى الحدود وإبطالها » وأن هلاك بنى إسرائیل كانت 
من سيب داك 
فيه التشديد على هذا ء وأنه حرام لا يحل للشافع ولا للمشفوع عنه . وذلك كله بعد بلوغ الإمام 
> وف هذه النازلة كانت الأحاديث . 
فأما قبل بلوغ الإمام فقد أجاز ذلك كثر أهل العام لما جاء فى الستر على المسام. 
قال مالك : وذلك فمن لم يعرف منه أذى للناس ء وأما من عرف منه شر وفساد فلا أحب أن 
یشنم.[/] 
وقال الإمام أبو العباس القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
وقوله ‏ كفك - : أنشفع في حيٍّ من حدود الله ؟! إنکاڑ على أسامة ء يهم منه : تحريم الشفا 
في الحدود إذا بلغت الإمام ٠‏ فتخزم على الشافع وعلى اقم ء > وهذا لا يختلف فيه 0 
الدارقطني عن عروة بن الزبير قال : شفع الزبیر في سارق ء فقيل : حتى نيْلِمَهُ الإمامَ . قال : ! 
بلغ الإمام فلعن | لله الشافع والْمْسَمّع کیا قال رسول اللہ جو سوہ 
عبد الرحمن : أن الزبير قال ذلك » ول يذكر البي ‏ 4# . والموقوف هو الصحيح . 
وامّا الشفاعة قبل بلوغ الإمام : فقد أجازها أكثر أهل العام للمسام مطلقًا ء لکن قال مالك : ذلك 
فمن لم حرف منه أذى للنّاس » فما من عرف منه شر ء وفسادٌ : فلا أحبٌ أن يشعفع فيه. 
وأمّا الشفاعة فیا ليس فيه حد وليس فيه حق لدعي ء وإنَّا فيه التعزير لجائزة عند العلماء بلغ 
الإمام أم لا.1'] 


)۲٦٦ شرح مسل(ه/‎ ) ١ 
)٤ /17( المنهم على شرح مسا‎ ) ۲ 


ے۷ کا سے 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلانی - رحمه الله تعالى -: 

وفي هذ کت الفوائد منع الشفاعة في ہے سیت 

المنع ما إذا انتہی ذلك إلى أولي الأمر واختلف العلاء في ذلك فقال أبو عمر بن عبد البر لا أعلم 

لان أن لق دی ي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وأن على السلطان أن مها 
بلغته وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف فقال لا 

یم رہ ا و الس 

الإمام.['] 

قال الشيخ عبد الله البسام- رحمه الله تعالى - 

00 تحريم !الشفاعة فی الحدودء والإتكار على الشافعء وذلك قبل أن تبلغ 

الحاك. قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطا 

0+0 جوم الله تعالى. 

قلت في تقيبد ذلك ب ( قبل بلوغھا الحام ) لیس مأخوذا من هذا الحديث الذي معناء وانما 

من نصوص أخرء مثل ما أخرجه أضحاب السننء وأحمدء عن صفوان بن أمية: أن البي كل 

َالَ: لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: «هلا كان ذلك قبل أن تأتبني به ؟». 

أما قبل بلوغ الحا فهل يرفعه أو يتركه ؟. 

الأولى أن ينظر في ذلك إلى ما يترتب على ذلك من ا لمصالح أو الما 

فإن كان لیس من أهل الشر والأذىء فالبي كفك قال: أقيلوا ذوى الهيئات زلأتهم. ['] 


)45 الفتح(۱۲/‎ ) ١ 


۲ ) صصح الجامع(85١١)‏ 
- ۸> - 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ک5 ےے۸اے 


فإن کان يترتب عليه شيء من المفاسد نمثل هذا > الأحسن عدم رفعه. 
وان کان في تركه مفسدة» وهو من اهل الأذى ونحو ذلك من دواعي ي الرفعء ٠‏ فالأولى رفعه.[ ]. 


ور الباب السابع: أقسام الحدود والعقوبات. 
قال العلامة العثههين - رمة الله عليه < واعلم أن العقوبات على الذنوب تنقسم إلى قسمين: 
- عقوبات أخروية هذه أمرها إلى الله وقال لله تعالى: + أله َر أن ماد بو عورم 
ارک مرک من کت کچ النساء: 95 کل دنب سوی الشرك فاه قابل أن يكقره اللہ عر وجل 
بفضله و رمته. 
-وأما العقوبة الدنيوية فهي أقسام كثيرة منها: 
* أقسام معينة محددة في الشريعة فهذه لا يجوز تعدہا مغلا السارق تقطع يده ولا يجوز أن تقطع 
رجله مع يده ولا أن تقلع عينه ولا أن تفجر أذنه لا يجوز أن يتعدى فيا ما حده اللہ ورسوله 
وهو قطع اليد كذلك أيضا الزنا إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل دہ مائة جلدة وتغريب عام أي 
طرده من البلد إلى باد آخر لمدة سنة هذا أيضا لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص منه لأنه حد من 
الحدود ومثل ا حاریین لله ورسوله الساعین في الأرض فسادا هؤلاء جزاؤهم أن یقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض. 
* هناك عقوبات أخرى غبر مقدرة هذه يرجع إلى رأي الحام يعني القاضي الشرعي أو من له 
تنظيم وتقنين العقوبات هذه أمرها واسع تارة تكون العقوبة با مال یغرم الإنسان مالا وتارة تكون 
العقوبة بالعزل عن منصبه وتارة تكون بالحبس وتارة تكون بالتشهير بأن يعلن امہ وخالفتہ بين 


)۱٥١ تسير العلام(۲/‎ ) ١ 
5 0 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


ا سسجت 
١ 9‏ 


)٥۲١ /٦(نیلاصلا شرح رياض‎ ) ١ 
- 5١١ 


23 
آ۹ ڈأسثستحٹتک-۔ت ے 
e‏ 


پھر الباب الأول: الرزق للوالي من بيت المال. 
واجبات الإمام كثيرة کیا سبق تستدعي التفرغ التام لتدبير شؤون الرعية ء وهو كغيره من 
الناس في حاجة إلى ا مال اکلہ ومشربه وخدمه وعياله ونحو ذلك ء إذلك فقد جعل الإسلام له 
حًا في مال المسلمين يأخذ منه ما يكفيه ومن يعول. .[ ]. 


عن عَبْدَ الله بْنَ السَعْدِيٌ - رحمه الله تعالى - آنه دم عل عم - رضي الله عنه - في خِلاقَتهِ 
قل غر: 1 أَحَدَّثْ اك تبي من اعمال الئاس أَعْمَالاًء قدا أغطيت الما كَرهْتَا؟ فَقلْتُ: 
بل ققال عمَرْ- رضي اللہ عنه - : ما رید إلى ذَلِكَ؟ فلت إن لی أَفْرَاسَا وَأَْبْدَاء وأا بر 
الو سے جو ے لصي : لا تلْعل, قإني کن 
ذث الي أَرَدتَء فکان رَشول اللہ - كَل - يغطيني العطاء قافول أغطله ٹر لہ مٽي. حى 
أْطانی مره مَالاً فَكلْتُ: اه أفٹر إِلیہ ہئی. فقّال التي - كَل -: «خْذْهُ فَتمَوَأه وَتَصَدَّئ بہء فا 
جَاءَكَ مِنْ هَذًا الل وت عر مُشرف وَلآ َائلِ- فَخْذْهُ وَالاً َلآ تنغ تفْسَكَ». [] 


ال ۱8۹ 
؟ ) البخاري(۷۳٤۱)‏ ومسا(40 )٠١‏ 
4ن 


| 


وَعَنْ ناف - رهه الله تعالی - قال: کب عبر وو اللہ عنه - إل بي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ:ِ اروا 
رجالا صَالِحِٰنَء فَاسْتَعْمأْوْه على القَضَاءء وَارْرُقُومم.[ [١‏ 


عن مُجَالْدٌ - رمه الله تعالى - عن الشَّعِيَ - رمه الله تعالى 5 عمر- رضي الله عنه - 
ررق شرا ماله دهم على الَضَاء.[ ] 

بر الباب الثاني: حال الحاكم مع بيت المال. 
قال الله تعالى - في عم الدریل: × وآ اکھت أتوكك کی جلا لک وکا دهم ها 
وا شوھم وفولوا گنول مما (رع) وسلو الست حی إِدا بوا أليَكاحَ فن ءاسم نهم رشا فَادفعوا ليم 


می ول کا E ET E‏ کن فا اک 


2 


حو تا ب بس سا مجھے 


بالمعروفٍ دا دقعت مم آمو ادوا عَم وک ف بألل حسيبًا 0 کچ النساء: هات پا 
فلولي التي أن يأل بالمعروف من مال اليتيم إذا احتاج أو افتقر. 


۳ 7 ۶ ۶ ۶ ۶ 
قال ابن كثير [ ہو سی مر بی جس 
حاجتہء واختلفوا: هل يرد إذا أیسر ؟ على قولين: أحدها: لاء 7 ".ھ7 
هذا هو الصحيح عند آصحاب الشافعی؛ لأن الآية أباحث الاو قال ۴ 
آحمد: حدثنا عبدالوهاب» حدثنا حسينء عن عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جده: أن رجلا 


٦‏ التر(8097/1:) 
۲ ) السیر(٤/ )٠١”‏ 
۳ )في تفسيره (۲/ )۲٦٦‏ 
0 5 


پر حذوق الراعي والرعیة في مبزان الإسلام ‏ یق سے دو 


مال وسو الله - كيل - فمَالَ: لیس لی مال ولي ي الل 2 006 
۵۵ و لا ستل مالا ومن غير أن تَقِي مالك - أو فَالَ:« تفيي مالك - بماله»['] | یی 


وروی البہقی - رحمه .الله تعالی - عن عم بن الخطاب - رضي اللہ عنه - أنه قال: إني أنزلتُ 

نفسي من مال اللہ - سبحانه - بمنزلة ول البتم؛ إن استغنيثُ استعففت» وار ن افتقرت ا 
ید : 

با معروف؛ [ ]. 


على الحا أن يعيش بعيش الناس: بمعنى: لا يأخذ من مال ا مسلمین لنفقته إلا ما يكفيه 
sS‏ به وثيابه ومرا اکه» وليكن عدشّه ونقفقته یش 


وقسم ابن ن التين - رحمه الله تعالى - رزق القضاة قسمين من بیت ا ال ومن المتحاکینء 

و الأول ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون لا شہة فیا يدخلهاء والأخذ منہا جائز قطعًا لکل من ولي من أمور المسلمين 
ثانهها: أن يكون الغالب فيا من غير وتتمه فلا خلاف أن الترك أولى» فإن أخذء فإن كان فقيرًا أو 
مسكيئًا جازء أو نیا فكروه. 

قالٹہا: أن يكون غالبه ما يدخلها من وجمهء فأما الفقير فيجوز له الأخذ قطقا۔ 


)7٠١؟”(دحأ)١‎ 


۲ ) معرفة السنن والآثار ( 9/ ۲۸۷) 
١٤٤ -‏ ۔ 


3ک حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


واختلف فعل العلاء المقتدى بہمء نهم من أخذء ومنهم من تركء وافترق فعل الأولين وعملهم فيا 
أخذواء فنهم من صرفه في وه ل مشیر تس 
أخذ القاضي والمفتی من ا متحاکین أوالمستفتي؛ قَالَ: فهي رشوة محرمةء وأما العامل فقد فرض 
الله له سهمًا في الزكاة» وأما الوصي فإن کان في كفاية مال ہی وان 
کان كيرا وشغله النظر فيه جاز الأكل بالمعروفء والترك أفضل» وا ركان د الال سس 
ه الأكل بالمعروف والأصم عندنا أنه يأكل أل الأمرين من أجرة عله وفتته.[]. 
#2 الباب الثالث: أدلة أخذ الوالي أجرته ورزقه من بيت الال ومقدارها. 
فإن الإسلام أعطى الحکامَ والرؤساء والسلاطین والخلفاء ونوابهم الحنّ في أخذ س1 
ظ وظائفهم ومباشرة أعالهم» وحتى يتفرغوا لأعمال الولاية المنوطة بہمء ولا ينشغلوا بالبحث 
عن أسباب المعاش طم ولمن تجب علہم نفقُم 


قال ابن جاعة - رحمہ الله تعالى -: 
للسلطان أن يأخدّ من بيت ا ال كفايته اللائقة بجحاله وأهله» وعبيده وإمائهء وخدمه وغلانه» 
ودوابه» با معروف؛ من غير إسراف ولا تقتیرء قال عمر - رضي اللہ عنه -: إني أنزلتُ نفسي 
من مال الله - تعالى - بمنزلة ولي اليتيم؛ إن استغدیث استعففثء وان افتقرث أكلث بالمعروف. 
1[ 
قال ابن الملقن - رحمه الل تعالى -: 

) شرح التوضيح لابن ال ملقن‌(۳۲/ )٦۹۹‏ 


e ۲‏ الإسلام ؛ لابن جماعةء( ص ۱۲۲) 
ے ٤‏ ١ڈ‏ ے 


قام الإجاع على أن أرزاق الحکام من الفيء» وما جرى مجراہ نما يصرف في مصاع المسلمين 
١ 00 :‏ 
لأن المحم ينهم من أعظم مصالیم.[] 
و قال الله تعالى ¥ # إِنَمَا ألصَدَقَتُ ْمَك وَالْمَسَكين وَالْمَدِمِانَ علا وألمولفة فوم وف 


rgd‏ کا 


آلرقاب وال رمینَ وف سیل الو واب اسيل فرص ت الو واه عم جيم 
التوبة: ٦٠‏ 
قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: 
قول الله تعالى: .+ وَاَلمَِمينَعَلَيَا )4 التوبة: ٠٦‏ يعني السعاة والجباة الذين بعتم الإمام لتحصيا 
الوكاة بالتوكل على ذلك. روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله 8 
0 ساس و بن اللتبية فلا جاء حاسبه 

ختلف العلباء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد والشافعي: هو الٹٹن. ابن 
عمر ومالك: يعطون قدر عملهم من الأجرةء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. قالوا: أنه عطل نفسه 
لمصلحة الفقراءء فكانت كفايته وكفاية أعوانه في مالهم» كالمرأة لما عطلت نفسها لحق الزوج كانت 
أكثر» کرزق القاضي. ولا تعتبر كفاية الأعوان في زماننا لأنه إسراف محض.["]. 
وقد أخذ أبو بكر وعمر رضي اللہ عنها ما يكفههما من بدت ا مال . فقد روى ابن سعد في 
الطبقات بسنده عن عطاء بن السائب قال : لما استخلف أبو بكر رضى اللہ عنه أصبح غاديا 
إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها ء فلقيه عمر بن الخطاب » وأبو عبيدة ابن الجراح فقال 
١‏ ) شرح التوضیح(۳۲/ )٥۹٤‏ 


۲ ) الجامع لأحكام القرآن(۸/ ۱۷۷) 
ے ۹ ک٤‏ ے 


E23‏ حقوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


له : أين تريد يا خليفة رسول الله 8 ؟ قال : السوق . قالا : تصنع ماذا وقد وليت أمر 
المسلمين ؟ قال : من أين أطعم عيالي ؟ قالا له : انطلق حتى نفرض لك شیا فانطلق معها ء 
ففرضوا له كل يوم شطر شاة وكسوة في الرأس والبطن.[ ]. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : لما استخلف أبو بكر الصديق - رضي اللہ عنه - قال : 
لقد علم قوي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي ء وشغلت بأمر المسلمين ء فسيأكل آل 
أبي بكر من هذا ا مال ء واحترف للمسلمين فيه.['] 

ولا ولي عمر بن الخطاب - رضي اللہ عنه - أمر المسلمين بعد أبي بكر - رضي اللہ عنه - 
مكلك راا لذ وکل من الال سق خلت عة فى ذف خصاصة +,وارسل :إلى ااب رسول 
الله - کي - فاستشارهم في ذلك فقال : قد شغلت نفسي في هذا الأمر نما يصلح لي فيه ؟ فقال 
عمان بن عفان : كل وأطعم قال : وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . وقال عمر لعلي : 
ما تقول أنت في ذلك ؟ قال : غداء وعشاء » فأخذ عمر بذلك.['] 


وعن عبد الله بن زرير - رجه الله تعالى - عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - قال : يا 
ابن زرير إنی “معت رسول الله - كلق - يقول : « لا يحل للخليفة من مال اللہ إلا قصعتان , 
اس 3 ٤ 5 ٠‏ 

قصعة يأكلها هو وأهاه > وقصعة يضعها بين الناس» 0 


)۲٥۷ /١(ةوفصلا‎ ۃوفصء)۱۸٤١ الطبقات الكبرى(؟/‎ ) ١ 
)۲۰۷۰( البخاري‎ ) ۲ 
)۳۰۷ /۳( الطبقات الکری‎ ) ۳ 
)۳٣۲(ةحيحصلا أحمد(۵۷۸) وهو في‎ ) ٤ 
- ٦ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وم واب یھی پیم بے ہے 
a‏ 


قلت : أشار بذلك إلى قول الله تعالى : چ ومن کان عَنِيا ليَسَتَحَفِفٌ ومن کان هقينا فیا ہل 


کرت رك اقيقر عت يكن رھت ض× وا يعض 

المسلمين عا يحل لأمير المؤمنين من الال فقال عمر - رضي اللہ عنه -: آنا أخبرم بما أستحل 
منه > يحل لي حلتان : حلة في الشتاء > وحلة في القيظ . وما آج عليه وأعقر من الظهرء وقوتی 
وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرہم ء ثم آنا بعْدُ رجل من المسلمين 

یصیبنی ما یصیہم.[]. 

ما سبق يضح أن للإمام أن يأخذ من مال ا مسلمین راتا معيّنا يد به حاجته ومن يعول من 
غير إسراف ولا تقتير ء وقد أثبت النبي - ي - هذا الحق لمن ولي ولاية من إمارة أو غيرها وإن 
كان موسرًا » فقد روى البخاري بسنده إلى حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد اللہ بن 

السعدي أخبرہ أنه قدم على عمر - رضي الله عنه - في خلافته فقال له عمر : ألم أحدّث أنك تلي 
من أعمال الناس أعمالاً فإذا أعطيت العالة کرھتہا ؟ فقلت : بلى فقال عمر : ما تريد ذلك ؟ 

قلت : إنی لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير ء وأريد أن تكون عالتي صدقة على المسلمين » قال عمر 
لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول اللہ - ل - يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر 
إليه مني ء حتى أعطاني مرة مالاً فقلت : أعطه أفقر إليه مني » فقال البي - که - : « خذه 

)۲۷٦ /۳( الطبقات الكبرى (۷/ 1715)» وابن أبي شيبة‎ ) ١ 


)۲۷٢ ۔‎ ۲۷٢ /۳( الطبقات الكبرى‎ ) ۲ 
hE 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ظا سے لحلل 


فقوا رت رق به قا جاءك من هذا لال وت غر مشرف ولا سائل لہ الا فل مد 
١‏ 
نفسك ».[ ] 
لکن عليه أن يتقي اللہ فيه فإنه أمانة في يده فعليه أن يأخذ ما يكفيه بلا إسراف ولا تقتیر 
> ولا يعبث بأموال المسلمين التی انه الله عليها. 


ور الباب الرابع: حكم أخذ الوالي الرزق من بيت المال. 
عن عَبْدَ اللہ بن الشغْدِىٌ - ره الله تعالى - أَخْبرَه أنه قرم على عبر - رضي الله عنه 00 
لاقي 5ال 4 مز ألم ادت الك تلى من ) الاس أَعْمَالاً ء إا أعْطِيت الْعُمَاَة كَرهْتَا . 
فلت لی . فال عبر ما ٹیڈ د إلى ذَلِكَ قُلْثُ إن لى أَفْرَاسَا وَأُعْبْدًا وأا َر » ريد أَنْ تَکُونَ 
لت صت على المد بن . قال عم - رضي اللہ عنه - لا تفْعَلٌ فَإِنْ كُنتُ أَرَدْتُ ای 
أَذت فَكَنَ رَشول الله نہ - بل - يُخطينى الْعَطَاء قافول أَعْطِه افر لَبْهِ مى . خی أَعْطَانى مر 
مالا قلت أله افر ليه می . قال التي - كل « خْذْه فمو وَتَصَدّقْ به ء فما جاءك مِنْ 
هذا الال وك کر مشرف وَلآ سَائِل فَخْذْهُ » ولاً فلا تبه سك »["]. 


عن و بن ابي أمامة بن سهل بن حنيف عن أببه = رخد الله عا - قال مکٹ عير ب 
رضي اللہ عنه - زمانا لا يأكل من ا مال شیئا حتی دخلت عليه في ذلك خصاصة وأرسل إلى 
أصحاب رسول الله 8 فاستشارهم فقال قد شغلت نفسي في هذا الأمر نما يصلح لي منه فقال 


)۷۱٦۳(یيراخبلا‎ ) ١ 
)۷۱٦۳(یيراخبلا‎ ) ۲ 
۔‎ ۸ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


عثان بن عفان كل وأطعم قال وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وقال لعلی ما تقول 
أنت في ذلك قال غداء وعشاء قال فأخذ عمر بذلك.['] 

عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار أصحاب الني ي فقال والله لأطوقتكم من ذلك طوق 
المامة ما يصاح لي من هذا ا مال فقال علي غداء وعشاء قال صدقت.["] 

عن بن عمر أن عمر أنفق في جتہ ستة عشر دينارا فقال يا عبد الله بن عمر أسرفنا في هذا 
المال. [] 

وقد بوب البخاري :باب رزق الحكام والعاملين علا 


قال ابن بطال - رحمه الله تعالى -: 

أجمع العلاء أن أرزاق الحكام من الفيء » وما جرى مجراه ما يصرف في مصاط المسلمين ؛ لان 
الحكم بيهم من أعظم مصالحهم . وقال الطبري : في هذا الحديث الدلیل الواضم على أن من شغل 
بشیء من أغيال السلمین آخذ الرزق على عمله ذلك » كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعال 
الصدقة وشبههم ؛ لإعطاء رسول اللہ - كل - عمر العالة على عمله الذى استعملہ عليه ء فكذلك 
سبيل كل مشغول بشيء من أعالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه وسبيله سبيل عمر 


في ذلك .1 ] 
قال الشوكاني - رحمه الله تعالى -: 


)۳۰۷ /۳( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ ) ١ 
)۳۰۷/۳( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ ) ۲ 
)۳۰۷ /۳( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ ) ۳ 


)۲۳۸ شرح سل(۸/‎ ) ٤ 
۔‎ ٤ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


قد ثبت ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة أن النبي كان يجعل لمن عمل عملا يرجع إلى مصاط 
المسلمين رزقا ومن ذلك أرزاق المصدقين والأمراء الذين يؤمرهم على البلاد وهكذا ثبت في أيام 
الخلفاء الراشدين الذين قال فیہم رسول الله ل علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» أنهم کانوا يجعلون للولاة والقضاة ومن يعمل في الصدقات رزقا من بيت مال المسلمين 
وکان يفرضون للائمة رزقا يقوم با يحتاجون إليه مع حاجتهم إلى ذلك وعدم وجود ما يقوم بمؤنتهم 
من خالص أموالهم ولا شك أن انتصاب القاضي المفتي للفتيا قيام مصلحة عامة فله نصيب في 
ببت مال المسلمين من هذه الحيثية ولس ذلك بأجرة على واجب بل ثبوت حق له فی بدت مال 
المسلمين وقد كان الصحابة يأخذون عطاءهم من بیت ا ال وان لم يلوا عملا کا هو معلوم فكيف 
إذا قاموا مع ذلك با لم يقم به سائر المسلمين وقد جعل اللہ سبحانه العاملين على الصدقة أحد 
الأصناف الژغانیة المستحقين لها ولا سبب ذلك إلا ما فعلوه من العمل وهكذا منصوب ا سة 
بل وكل ذي ولاية دینیة راجعة إلى القیام مصاع المسلمين.['] 


فإن الخليفة الذي يحجز منافعه الصالحة للأمة» ويعمل على أداء الواجب نحوها يستحق عوضاً 
على ذلكء إذ أن المنافع إذا جزت قوبلت بعوضینء فالقاعدة الفقهية أن كل محبوس لنفعة غيره 
يلزمه نققتہء كفت وقاض ووالء وأخذ العوض على تولی الأعمال مشروع بإعطاء النبي ؟ العمال 
من ولاه عملاً ولا ولي عمر بن الخطاب أمر المسلمين بعد أبي بكر مكث زماناًء لا يأكل من بيت 
المال شیئاً حتی دخلت عليه في ذلك خصاصة: ل يعد يكفيه ما يرجه من تجارته, لأنه اشتغل 
عنها بأمور الرعیةء فأرسل إلى أصحاب رسول اللہ فاستشارهم في ذلك فقال: قد شغلت سی 
في هذا الأمر نما يصلح لي فيه؟ فقال عمان بن عفان: كل وأطعم» وقال ذلك سعيد بن زيد بن 


١‏ )نيل الأوطار(۸۳۲) 
0 5 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام مه عححجت لحلل 


عمرو بن نفيل» وقال عمر لعلي: ما تقول أنت في ذلك؟ قال: غداء وعشاءء فأخذ عمر بذلكء 
وقد بین عمر حظه من بیت الال فقّال: إني ا نزلت نفسي من مال اللہ بمنزلة قي الیتمء إن 
استغديت عنه تركت» Ty‏ 
جاعة من الصحابة فسألهم ما ترونہ يحل لي من مال الله ؟ أو قال: من هذا ا مال؟ فقالوا: أمير 
المؤمنين أعلم بذلك مناء قال إن شثتم أخبرتكم ما أستحل منه» ما أج وأعقر عليه من الظهرء 
وحلتی في الشتاء وحلتی في الصيف» وقوت عيالي شبعهم» وسهمي في ا مسلمینء فإما آنا رجل 
من المسلمینء قال معمر: وإنما كان ن الذي يحج عليه ويعقر بعيراً واحد حدأء وقد ضرب الخليفة الراشد 
لفاروق للحكام أروع الأمثلة في أداء الأمانة فيا تحت أيديهم» فقد روى أبو داود عن مالك بن 
0 قَالَ: ذكر عمر بن الخطاب یوما الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفیء منکر وما 
أحد منا بأحق به من أحدء إلا آنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله ؟ 
فالرجل وقدمه» والرجل وبلاؤہء والرجل وعیالہء والرجل وحاجته» وعن الربيع بن زياد الحارثي 
أنه وفد إلى عمر بن ال خطاب رضي اللہ عنه فأتجبته هيئته ونحوهء فقّال: يا أمير المؤمنين إن أحق 
الناس بطعام لینء ومركب لین وملبس لين لأنت -وكان أكل طعاماً غليظاً- فرفع عمر جريدة 
كانت معه فضرب بها رأسهء ثم قال: أما واللہ ما أراك أردت بها اللہء ما أردت بها إلا مقاربتیء 
ہر رب ا وما مثلك 
ومثلھمء قال مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منہمء فقالوا 00" ار 
بستأثر منها بشيء؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» قال فذلك مثلي ومثلھمء وقد استنبط الفقهاء من 
خلال الهدى النبوي والعهد الراشدي جموعة ن لأا صلق بقات الما 
أ - أنه يجوز للخليفة أن يأخذ عوضاً عن عملہء وقد نص النوويء وابن العربي» والہوقِء وا 
مفلح على جواز ذلك 


55١ -‏ ۔ 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام کِا عححجت لحلل 


- وأن الخليفتين أبا بكر وعمر رضي اللہ عنها قد أخذا رزقاً على ذلك. 
ث- وأن أخذ الرزق هو مقابل انشغالما في أمور المسلمين کا قاله 
أن الخليفة له أن يأخذ ذلك سواء كان بحاجة إليه أولاء ویری ابن الميرء أن الأفضل له أن 
مد سر وو ےو ارا 
۱ 
عليه.[ ] 


6 الباب الخامس: إهدار المال العام حرام. 
2 


0 2 ےھ ہمہ وم ہم شو ہے۔ 


قال الله تعالى < # اا يبا الذي ءامنوا لا حونو الله والرسول وتخووا ا وات تعلمون 
(5) ره الأتفال: ۷ 

وقال رسزل اللہ - 4 -: « إن رجالا يتخوضون ف مال اللہ بغير حقیء فلھم 2 يوم القيامة» 
۲ 

[ ] 

عن ثوبان = رضي الله عنه - قال: قَال: رول اللہ - لپ ج « من فارق الژوح ا جسد وهو 
بريء من ثلاث: الگٹزء والمُلولء والڈین - دخل الجنة»['] 

والغُلول: أي: السرقة من الغنهة قبل الة لقسمة ويدخل في ذلك المال العام للمسلمین لآ ن الغنية 
ملك للمسلمین فكذلك بيت ا ال والبنوك وجمیع مصارف الدول مال عام فيه حق لکل مسلم. 


١٤١۹-۱٤۸ فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن ال خطاب‎ ) ١ 
البخاري(۳۱۱۸) عن خواة رضي اللہ عنها.‎ ) ٣ 
قال العلامة الألباني: صعبح‎ )۱٥۷١(ينمرتلا‎ ) ۳ 

5 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ےڈ حتت ۸م 


وقال - كَل -: « إن الله سو لاقات وة السات رتا وهات 
وکرہ لم ثلائًا: قیل 7 وكثرة السؤالء واضاعةً 00 


وآخرج أحمد وأبو داود - رها الله تعالى - : عن المستورد بن شداد - رضي اللہ عنه - أن 
ی لد ول الى ملا ری ل ید مو وي ووم ا 
فلیازرخ» أو لیس له خادمء فليتخذ خادماء او الست إه داب ليخد فایك ومن أضاب شيا 
سوى ذلكء فهو غال».1'] 


7 الات الماد ال ٠‏ أموال ١‏ 2 ظيم فى الإسلام. 
ور باب السادس: التورع عن أموال ا مسلمین أصل عظیم في الإسلام 
أخرج ا, بن أبي شيبة - رحمه الله تعالی -: بسندہ عن عائشةء قالت: قال أبو بكر في مرضه 
الذي مات فيه: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الحلافةء فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي؛ 
نان :قد كنت سسا .وقد كلك أصيك من الروك خا غا كت امت من العهارفه قات 
عائشة: فلا مات نظرناء فإذا عبدٌ نوبي يحمل صبيانه, ونام کان یسقی عليه قالت: فبعثنا با 
إلى عمرء قالت: فأخبرني جدّيء أن عمر بكى وقال: رم الله على أبي بکرء لقد أتعب مَن بعده 
تعبا شديا؛ [ ]. 


۱ ) مسام(١۱۷۱)‏ 
۲ ) سنن أبي داود(45 ۲۹)وقال العلامة الألباني: صح 
۳) المصنف؛ لابن أبي شيبة (۷/ )٠١‏ 
5 


3ک حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ایت مال انان 1 


قال العلامة الشوکانی - رحمه الله تعالى -: 


يجب على الإمام أن يعرض لهؤلاء جميعًا من الأرزاق ما يغنههم عن التكالب على أموال الناسء 
والتہافت على الحطامء والتلاعب بأهل الخصومات» فإن كفاية هؤلاء الحجبة والكتبة تبة من أهم 
الأمور التي تلزم آئة المسلمين» فیجعل طم أرزاقًا تقوم بهم أو یوفر على القاضي ونحوه رزقه 
توفيرًا تقوم به وبأهله ووزعته وحمبته وکتبتہء فإن تقاصرت أموال اللہ عن القیام بما يحتاج إليه 
هؤلاء كان على القاضي أن يفرض غم من الأجرة على من يستحق الفرض عليه من أهل 
الخصومات بقدر أعالهم على اله لتفصيل الذي قدمنا تحریرہ۔[] 

ورع سعید بن عامر - رضي الله عنه -: 

وعن مالك بن دينار قال: لما آتی عمرُ - رضي الله عنه - الشامء طاف بكورهاء قَالَ: فنزل 
بحضرة حمصء فأمر أن يكتبوا لہ فمّراءهم» قَالَ: فژفع إليه الکتابء فإذا فيه سعيد بن عامر بن 
اا ا م ر 
ثم قَالَ: كيف يكون أميرم فقيرًا؟! أين عطاؤه؟ فأين رزقه؟ فقالوا: یا أمير المؤمنين» لا مسك 
شيئّاء قال: فبى عمر - رضي الله عنه - ثم عمد إلى آلف دينار فصرّها ثم بعث ہا إليه» وقال: 
أقرئه مني السلام» وقل له: بعث بهذه إليك امیر المؤمنين تستعين بها على حاجتك» قالَ: اء 


1 خی ا رك صن +18 


)555 ٤ الفتح الربانی(۹/‎ )۲ 
5 ٢٣٤٤ - 


ها إليه الرسولء فنظر فإذا هي دنانیرء لعل يسترجم» قَالَ: فقالت له امرأته: ما شأئك يا فلان؟ 
أمات أمير المؤمنين؟ قَالَ: بل أعظم من ذلكء قالت: نما شأنك؟ قَالَ: الدنيا أنتني» الفتنة دخلت 
علعء قالت: فاصنع فہا ما شئتء قَالَ: عندكِ عون؟ قالت: نعم» فأنته بخارهاء فصر الدنانبر فيه 
صرژاء ثم جعلها في مخلاة وبات يصلي ويبكي حتى آصبحء فاعترض جيشًا من جيوش المسلمين 
فأمضاها كلهاء فقالت له امرأته: رحمك الله لو حبست مہا شيئًا نستعين به» قَالَ: سمعت النبي - 
ل - يقول: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرضء ملأت الأرض من ری ا مسكء 
وانی واللہ ما أختازك عليينء فسكتت.[ ]. 


8 الباب السابع: هدايا العمال غلول. 
N‏ 

وهذه من أعظم المصائب التي أبتلمي بها الحكام وأعوانمم وجميع الموظفين في أخذ الهدايا من الناس 
إما على سبيل الرشوة الظاهرة أو على سبيل الرشوة ا حفیة التي يراد من خلفها النفع عياذا بالله 
العظيم فالرؤساء يتبادون والموظفون كذلك فتجد الوالي والرئیس نال أموالاً كثيرة وحاز عرضا 
طويلا لا یعلم بها إلا الله واذا ستل من أين هذا ؟ كان الجواب مشاريع وهدايا الرؤساء والملوك 
والتجار وغيرهم وهذا كله ما يتقربون إليه لنيل مصاح وهو على سبيل الرشوة ا حرمة لأنهم لا 
يقدمونها له إلا لتيل مصاحة أو التغاضي عن حق علہم في السكوت عنهم والعفو وهذا كله وغيره 
ما خفى كثير عياذاً بالللہ وعصمنا الله بحلاله عن حرامه إنه جواد کریم. 


عن ابي حميدٍ الساعدي دوعق اله هه قال استعمل رول الله - لگا رجلا هن لاد 
يقال له: ابن اة على الصدقةء فلا قدم قَالَ: هذا لك وهذا لي؛ أهدي لي» قَالَ: فقام رسول 
اللہ - لے - على ار شيك اللہ وتف عليه وقال:« ما بال عامل أبعثُه فيقول: هذا کے وهذا 


)۱۸۵( الزهد للإمام أحمد‎ ) ١ 
0 


پر حتوق الراعي والرعية في مبزان الإسلام ‏ .ےھ سے دو 


أهدي لي ؟! أفلا قعد في بیت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر اَہُدّی إليه أم لا؟ والذي نفس 

محمد بيده لا ينال أحدٌ منک منها شیئا إلا جاء به يوم القیامة بحملہ على عنقه؛ بعيرٌ له رغاة, أو 

بقرةٌ لها خوار أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رآینا غفرنی إِبْطيهء ثم قال:« اللهم هل بلغت ؟ 
١‏ 

مرتین>[ ] 

فهذا الرئيس والوزير والموظف هلا كان في بيت أمه وأبيه حتى ينال هذا إا هي أمور محرمة 

استحلها هؤلاء القوم ولا يستدل مستدل بما حصل من هدية المقوقس ملك مصر وغيرهم من 

الملوك عندما أهدوا لرسول الله ل الهدايا وقبلها لأہم أهدوها حبا له وتعظما لشأنه وهذا لیس 

حبا له بل يتقربون بها إليه لإحقاق باطل أو إبطال حق نسأل الله العافية والسلامة. 


وأما ماکان على سبيل آخر وهو عدم دخول المصالح وإبطال الحقوق وضياعها أو ترك الباطل 
زماننا هذا الذي عظم فيه الشر وقل فيه الخير. 


قال ابن التين - رحمه للك تعالى -: وأما أخذ القاضي والمفتي من المتحاكين أوالمستفتي؛ قَالَ: 
فهي رشوة محرمة.[] 

عن أبي حميدٍ الساعدي أن رسول اللہ - كل - قال:« هدايا العمال عُلولٌ»['] 

موقف عمر من هدية ملكة الروم لزوجته أم كلثوم : 


١‏ ) البخاريی(۷۱۹۷) ومسلم(۱۸۳۲) - واللفظ لمسام 

؟ )كا في شرح التوضيح 

۳) صححه الألباني في الإرواء: (٢٢٦۲)ء‏ وصجيح الْجَایم: (۷۰۲۱) 
An‏ 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


جاء فی تاریخ الطبري: وقالوا: ترك ملك الروم الغزوء وَکاتّبَ عمر وقاربہء وبعثت أم كلثوم بنت 
علي بن أبي طالب إلى ملكة الروم بطيب ومشارب وأحفاش من أحفاش النساءء ودسّئْه إلى 
البريدء فأبلغه لها وأخذ منەء وجاءت امرأة ھرقلء وجمعت نساءها وقالت: هذه هدية امرأة ملك 
العرب وبنت فَيييم» وكانثها وكافاتها وأهدت لهاء وفها أهدت لها عقد فاخرء فليا انتهى به البريد 
إليه» أمره يإمساكه» ودعا: الصلاة جامعڈء فاجقعوا فصلى بهم ركعتين» وقَالَ: إنه لا خير في أمر 
رم عن غير شورى من أموريء قولوا في هدية اھدنا آمُکلثوم لامرأة ملك الروم» فأهدت لها 
امرآة ملك الرومء فقال قائلون: هو لها بالذي لھاء ولیست امرأة الملك بذمة فتصائع به» ولا تحت 
بدك فتتقيكء وقال آخرون: قد كنا هدي الثياب لنستثيب» ونبعث ہا لتباع ولنصيب مئاء 
فقال: ولكن الرسول رسول المسلمين والبريد بريدهم» والمسلمون عظموها في صدرهاء فأمر بريّها 
إلى بيت الالء ورد عليها بقدر نفقتها.['] 


ويقول عاصم بن عمر: لما زوجني عمر - رضي الله عنه - أنفق على من مال الله شھڑاء ثم أرسل 
غمد الله وأثنى عليهء ثم قَالَ: أما بعد يا بني: فو الله ما كنت أرى هذا ا مال يحل لي من قبل أن 
لَه إلا بجقہء وماكان قط أحرم علي منه إذ وليته» فعاد أمانتي» وقد أنفقت عليك شهرًا من مال 
اللہ ولسث بزائدك» ولكني مُعينك مر من مالي فبغهء ثم ف إلى جانب رجل من تجار قومكء 
۰ 5 ہے ۶ ۲ 
فإذا ابتاع فاستشرکہء ثم أنفق على أهلكء قال عاصم بن عمر: فذهبت ففعلت.[ ]. 


)۳۰۸ )كما في التراتيب الإدارية للکتانی(۱/‎ ١ 
)٤۸١( الأموال؛ لابن زنجويهء رف (155)» والأموال؛ للقاسم بن سلامء رة‎ ) ۲ 
5 ۷ - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ط5 سے لحلل 


ورع عمر - رضي الله عنه - عن شہة ا ال العام: عن سام قال: خرج عبدالله وعبيدالله ابنا 
عمر نی جبش إلى العراق» فلا قفلا مڑا على أببي موسى الأشعري وهو أمير البصرة» فرحب با 
وسهلء وقال: لو أقدر لکا على أمر أنفعکا به» لفعلت» ثم قَالَ: بلی» ها هنا مال من مال الله 
أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» وأسلفكاء فتبيعان به متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤذيان 
رأس ا ال إلى أمير المؤمنين» ویکون لكا الرخء ففعلاء وكتب إلى عمر أن يأخذٌ من ا مالء فلا 
قدما على عمرہ قَالَ: اكل الجبش أسلف کا أسلفك)؟ فقالا: لاء فقال عمر: أوْیا المال وربجہء فأما 
عبداللہ فسكت» وأما عبيدالله» فمَالَ: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين؛ لو هلك ا مال أو نقص 
لضمئاہء فقال: اذیا الملل فسكت عبداللہء وراجعه عبیداللہء فقال رجلٌ من جلساء عمر: يا 
أمير المؤمنينء لو تجعلته قراضًا (شركة )+ فاخذ تمر راس الال ونصف رہ وآخذ عبدالله 


0 و 5 ع : ١‏ 
وعبيدالله محا الالء قالوا: هو آول قراض في الإسلام.[ ]. 


وعن عبدالرحمن بن نجیح قال: نزلٹ على عمر - رضي الله عنه - فكانت لہ ناقة يحليهاء فانطلق 

إن الناقة انفلت علہا ولدّها فشرہاء لبت لك ناقة من مال اللہء فقال: وبحكء تسقيني ناراء 
١‏ 5 ۶ ۲ 

واستحل ذلك اللہن من بعض الناس» فقيل: هو لك حلال يا مير المؤمنين ولمها؛ [ ]. 


ومن جميل ما يحكى عن أمير المؤمنين عمر - رضي اللہ عنه - أنه مرض يومّاء فوصفوا له العسل 
کدواء» وکان بيت ا مال به عسل جاء من بعض البلاد المفتوحةء فلم يتداوَ عم - رضي الله عنه 
- بالعسل کیا نصحه الأطباءء حتی جمع الناس وصهد المنبر واستأذن الناس: إن أذتتم للي» وإلا 


١‏ ) راجع موطأ مالك (575؟) 
؟ ) تار المدينة المنورة (ص۷۰۲) 
YA‏ 


فهو عل حرامء فبکی الناس إشفاقًا عليه» وأذنوا له جمیقاء ومضى بعضهم بقول لبعض: لله درك یا 
١ ۶ ١‏ 
عمرء لقد أتعبت الخلفاء بعدك.[ ]. 


١‏ ) فصل الخطاب (ص۱۸۸) 
٦٤ -‏ ۔ 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


5 

02 می 2 ٦‏ تت 
Ol Xo‏ 1 

نو س 4 

٦ AOD 


ور الباب الأول: تعریف الس 1 

لغة: اللفَعایز: جنم شعيرة: وهي الْعلدمَةُ: مأخوذ مِن اللْْعارِ ِي هُو الإْْلاَم وَمِنْهُ شِعَارُ 
ازب وَھُو ما يِِمْ الْعَسَاكرٌ عَلَمَةٌ يَصِبُوينا ينرق الرّجُل زففتة. 
ذا ضيفت سار إلى اللہ تقال قهي: اعلام ديه الي شَرَعَهَاء اللہ َكل شَيْءِ کان علا مِن 
والاضطلاخ الشَرْعِئْ في (شَعَائرٍ اللّه) لا رح عَن الْمَفتى اللْقوِيَ. 
َكل ماکان مِنْ أغلآم دين الله وطاعیہ تقال هو مِنْ شَعابر اللهء قالصلافُ ازم وال 

والح EES‏ اقام | کپ في تجابيع الْمُسْلِمِينَ في البلَان وَالُْرَى مِنْ 
شَعاترِ الہ وَمِنْ أغلآم اق َالأدَانُ وَإقَامَةُ اْمسَاجِدٍ وَالَاعٌ عَنْ َنِضَةٍ الْمُِْمِينَ بالْجهَادٍ في 
سيل الله من شَعَائرٍ اللو['] 


ومن أعظم تلك الشعائر التي نحب أن ننبه علہا وأنه واجب على الرعية التعاون مع الراعي 
في كل شيء يعز اللہ به الدين ويجمع كلمة المسلمين من الأمر بالمعروف والنہی عن المنكر 
ولزوم الطاعة له والذب عنه وجمع القلوب علي عليه واقامة الدين من صلاة وصيام وچماد وغيرها آمر 


)۹۸ الموسوعة الفقهية الكويتية(5؟/‎ ) ١ 
€ 


E23‏ حقوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


لازم للعباد وهناك شعائر تكون بين الأفراد وهنا شعائر تكون للأمه واجب إظهارها لبيان إعزاز 
الإسلام وجمع كلمته وبيان قوته أمام الأعداء ولا يكون هذا إلا بالتعاون بين الراعي والرعية ومن 
تلك الشعائر التي ما زال آهل الإسلام يؤدونها ويأخذون بها ما سنشير إلہا في هذا الملبحث 
والتی فارقنا فا آهل البدع والفرقة من الخوارج والروافض فياقبحهم اللہ ما أشد بعدهم عن هذا 
ويا لله ما أشد سعہم لإضعاف المسلمین وقزیقھم عرفوا ذلك أم لا يعرفوه وهم يحسبون أنهم 
يدون ا 


قال رجل للحسن - رحمه الله تعالى -: يا أبا سعيد ما تقول فی أمرائنا هؤلاء؟ فقال الحسن: ما 
عسى أن أقول فیہمء هم لحجناء وهم لغزوناء وهم لقسم فيئناء وهم لإقامة حدودناء والله إن 
طاعتهم لغیظء وان فرقتهم لکفرہ وما يصلح الله م أكثر ما يفُشد. وقيل للحسن: يا أبا سعيد؛ 
إن خارجيا خرج بالخريبة» فمَالَ: المسكين رأى منکرا فالکرہء فوقع فیا هو أنکر منه.[ ] 

ور الباب الثانی: من حقوق الراعي على الرعية أنه يأمهم بالصلاة وآن 
یصلوا خلفه. 

الصلاة: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختقة بالنُسليمء بشرائط مخصوصة. على تفصيل إدى 
المذاهب. 
لا يشك رجل من أهل الإسلام أن نبينا - ل -كان إمام المسلمين الإمامة الكبرى والصغرى في 
المدينة ثم لما مات استخلف أبا بكر على الإمامة الصغرى ليدلل أنه في مرضه لا يستطيع الخروج 
إلى الصلاة فيخلفه خليفته فإذا مات أستكمل له الإمامة الكبرى وعلى هذا صار المسلمون أن 
الذي يصلي بالناس هو الإمام سواء كان إمام المسلمين فی دار الخلافة أو من ينه الإمام في أي 


ور درد 186 ) 
-۔ ٦٣۳٤‏ ۔ 
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بلدة أو قرية أو مدينة وعلى هذا 00 المسجد وخطبة ا حة والعیدین والکسوف والجنازة 
وغيرها من حق الوالي والأمير إلا ا ليجل أ بل -ص کا 
وأذلك تنازع بعض سو بعض الأمراء في تأخير الصلاة 0 

کان يأخر الصلاة وغيرهم ولكن الصحابة و موا النصيحة ول ينزعوا يدا من طاعه وهذا 0 
بالآدلة النبوية کیا جاء عند مسا [] عَنْ راهيم عن انون وع قالا: انتا عَبْدَ اللہ بن 
مَسْعُودٍ في داروء فَقَال: ال هَولاءِ خد ؟ فملتا: لا. قال: فَقُومُوا د قَصلواء َل مزا لان ولا 
إِقَامَةٍء قال وَدَهَبَْا لِتَقُومَ خَللَهُ تاد كي جين رورض 
رک وضغتا ایتا على ركيقاء قال: فَضَرب ایبنا وَطَبَقَ بن كمه نه أَدْخَلَهُمَا بين فَخِذَيْهء قال: 
فلا ضلى» ال ول سَتکون عد راء ورون سیت يوتا إلى شَرَقٍ 
لمو إا وأ قذ فعلوا ذلك فََلوا الشلاة لِميثاتياء وَاجْعأُوا صلا مَعهُمْ شبح واا 
کٹ قصلو کیتا ولا ع اکر من اك تایا أحذة. وھ رك أحذة طرش وران 
كه ام ل الخيلاف أضايع رشول اللہ لل 
َأرَاهُم.[] فعلى هذا يجوز للمسام أن يصلي في بیتہ إذ ذا أخر الأمير الصلاة عن وقتہا ويجعلها 
و ری إل الد رام اکر را بھی اسیج ر ان يدا بين 
طاعة واللہ المستعان وعليه التكلان. 


قال النووي - رحمه الله تعالى -: 


) ١ 


؟ ) مسل(084) 


- احرف 5 


عه حنوق ق الراعي والرعية في ميزان الإسلام مج Aa mm‏ 


0 و فا ل 
و ۂ لوا في اول لوقتِ ب عن المَرْضُ م صلوا مَعَهُمْ مى صلا لُِخرِزُوا صيلة اول 
أ 7ھ0+ 7ں 49ھ ور 5 1 : 7 ع م 
الوقّتِ وَفضياة الجَمَاعة لكلا تفم فثته بسب التََّلف عَنِ الصلاة مع الإمام وتف كمه 


١ ٥ 
المَسْلِمينَ.[.]‎ 


قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالی - في شرح الطحاوية['] - رمہ الله تعالى -: 

وَمَنْ ترك الْجُمْعَة وَالْجَمَاعَة حل امام ال ا مدا لْعُلمَاءِ. وَالصٌجیخ أنه 
صلا ولا بحيدهاء إن الضحاية رضي الله عم كنُوا يُصَلُون الْجُنعة وَالْجماعة خَلف الأيقة 
اجار ولا يجبدُون» کا کان عَبْدُ اللہ بن عمر یصلی خلف اجاج بن وشک وَكَذَِكَ اس 
شش و یں سرت اولي 
بن لق بن أي مُعَبِطء وان يَشْرَبُ الْحَمْرَ حتى إ نه صلی م البح مَرّة أَْعَاء م قال: ريده 
ری ب يوي زان ١و‏ شش 
رضي اللہ غنه لكا سر صل بالثاين شش فسال سال عَثْمَاق: ١|‏ نك إِمَامُ عَامّةء وَهَذَا الذي 
صلى پالگایں لِمَامْ فثتة ؟ فقال: يا ا أخي» إِنّ الصلاة ِن أَحْسَن ما يعمل الكاشء فَإدا 
أَحْسَئُوا فاخي مَعَهُمْ» وَإذَا اغوا فَاجْتَيبْ إِسَاءَتَهُم.انتبى كلامه 

قال العلامة الأثيوبي - حفظه الله تعالى -: المسألة الثالثة: في فوائده. 

منها: أن الإمام إ ۷۷ت لح ار 
الوقت منفرداء ثم یصلہا مع الإمام إن أدركه» فيجمع بين فضیلتی أول الوقتء واجما 


)۱٦/١(ملسم شرح‎ ) ١ 
سم‎ 
تین‎ 
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قال النووي رحمه الل تعالى -: فلو أراد الاقتصار على إحداهماء فهل الأفضل الاقتتصار على 
فعلها منفرداً في أول الوقت» أم می ہش مور 
لأصحابنا -يعني الشافعية- واختلفوا فی الراح» والختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. 
ومنها: الحث على موافقة الأمراء في غير معصیةء لتلا تتفرق الكلمةء وتقع الفتدة. 

ومنها: أن فيه عَلَمَا من أعلام النبوۃء حيث أخبر النبي ي4 با سيكون بعده من حول الأمراء 
عن طريق الحقء بحيث ! دب بتأخير الصلاة التي هي من أعظم أركان الدين» فكيف با 
دونہا من تغیبر السننء واحداث البدعء وهذا من معجزاته ک4 حيث وقع طَبمًا لما أخبر به 
قال الله تعالى: +[ الجر لها هو ا مال صا وما وی ا وماق عن الوق رن هو إ1 
وی يوك ا امه سید لوی ا چ النجم: ١‏ - ه 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العام في الصلاة خلف آئمة الجورء ومن لا يُرضَى حاله؛ من 
الخوارجء وأهل البدع [] 


وساق بعد ذلك قارا كدرة ق صلاہ السات غلك اة الور تقل بعضها: 


کان الحسن , - رضي الله عنم - يصليان خلف مروان. قال: 7 أما كان 
أبوك يصلي إذا ہی فيقول: E‏ وال ما كانوا يزيدون على صلاة الأَعَةَ 
عن إبراهم» قال 0 يصلون خلف الأمراء» على ما كانوا. 


(۳7٦ )ذخيرة العتی(۹/‎ ١ 
5 +0 
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ع یب بن جر د رجه اللششاق - قال سات آنا تضفر عن اللا خات رھ قال: 


صل معهم 
عن جعفر بن بُرقان - رجه الله تعالى - قَال: سألت مهوناً عن الصلاة خلف الأمراء ؟ فقال: 
صل معهم 
وعنه - رحمہ الله تعالى - قَالَ: سألت مموناً عن رجل» 0 خوارج. ٠‏ فقال: أنت لا 


مسر مھ رن رن درن سے 
عليه. 

مو سیسس وہ قد کا جح 
الم جو مہ 

مو وو سيمت لكام 


عن لامش - رمه الله تعالى ار يصلون + سی می 


ت47 ۶۳ ہے 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام کِا سے لحلل 


ونقل لنا كلام ميلا ['] حيث قالَ: وقال الإمام الحقق 0 ت تچ تک 
نعام أحداً من الصحابة رضي اللہ عنهم امتنع من الصلاة خلف کار رض اھر تاد 


والحجاج» ولا فاسق أفسق من ہولاءء وقد قال الله تعالى: + وَتَمَاوَها عل الي الکو ول 


سس ص۱ جر 7< و س تا رص بر 


نعاوواً عل الات وا ۶۵۳۰۰ 3 سيد لقاب ۳ المائدة: ؟ ولا بر أبن من الصلاة 
وجمعها في المساجدء من دعا إلهها ففرض إجابتهء وعونه على البر والتقوى الذي دعا إلہماء ولا إثم 
بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجدء رام علينا أن نعين على ذلكء وكذلك الصيام» 
والحج» والجهاد؛ من عمل شيئاً من ذلك عملناه معه» ومن دعانا إلى إثم لم نجبەء ولم نعنه عليه. 
وكل هذا قول أي حنفية» والشافعي» وأبي سلهان -يعني داود الظاهري- رحهم .الله تعالى.['] 
وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله تعالى - ما ملخصه: 

قد ثبت إجاع أهل العصر الأول من بقية الصحابةء ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلیاًء ولا 
يبعد أن يكون قولیاً على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار کانوا أئة الصلوات 
ا جس فكان الناس لا يوحم إلا أمراؤهم» في كل بلدة فا أمبرء وكان الدولة إذ ذاك لبني أميةء 
وحال أمرائهم لا يخنى. 

وقد أخرج الہ لبخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف. 

وآخرج مسلء وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلی خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه 
الخطبة على الصلاة» واخراج مدر الني لف وانكار بعض الحاضرين. 


)؟١5/2( )لمحلى‎ ١ 
)المصدر السابق‎ ۲ 
5 € - 
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وأيضاً قد ثبت أنه -ك- أخبر بأنه یکون على الأمة أمراء يميتون وب ا 
غير وقهاء اوا با يسول لله م أمرنا؟ ظال:ہ صلوا الصلاة لوتبء واجعاوا صلاتك مع 
القوم نافلة».[ ] ولاشك أن من أمات الصلاة» وفَعلها في غير وقتبا ا وفك ادق النبي : 
كل بالصلاة خلفه نافلة» ولا فرق بيا وبين الفريضة في ذلك. 
ثم قال في باية هذا المبحث الطيب: كلام العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى كلام قيس جداً. 
وحاصله جواز 7 وان كانت سيرته غير 
محمودة؛ لأن أصحاب رسول اللہ كفل كانوا يصلون خلف من لا يحمدون سيرته من السلاطين 
وغبرهم» کا صرح به الشافعي رحمه الله تعالى فيا سبقء وهو الذي عليه جمهور السلف 
وا خلفء فتصح الصلاة خلف أنّة الجَوْرء وأهل الأهواء الذين لا يكفّرون بأهوائهم» وان کان 
3 الصلاة خلف الأمَة الصلحاء. واللّه تعالى أعلم > وهو الهادي إلى الطريق و 

نأأريف :إلا الا ما اسعطمت» وما وفيت إلا باللدء عليه توكلت + وإليه أب ] 


قال الشيخ صا أل الشيخ - حفظه الله تعالی - 


الضلاة > اس لا ا ي ودل 


ا ا 

أما الشنة فقد كم عنہ كا في | ہو کر سس 
عن مواقيتها فقَال: «يصلون لكر فإن أصابوا فلکم وهم وا خطؤوا فلکم وعلہم. 

١‏ )مسطر(148) 


1 ) ذخيرة العتی(۹/ ئ٥6(‏ 
۷٤۷ -‏ 5 
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وكان السلف إذا صلوا خلف من يعلمون وره فإنهم لا يفارقونه لجل فجورہء کا م عن ابن 
مسعود رضي اللہ عنه أنه صلی خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها أربعاً فقال ذاك الأمير: أزيدم ؟ 
يعني هل أنا مضت من الصلاة وکان في شکرہء فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة. 
فلم يحمله فِعْلُ الكبيرة» شرب ا مر وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد الرکعات من أن لا 
يصلي خلفه لأنّ مصلحة الاجتاع وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه المصلحة الخاصة. 
كذلك ما اَی الحجاج بن يوسف الثقفي على الحج في سن من السنوات من قبل خلفاء بني أمية 
وحَجٌّ بالناس» اء يوم عرفة وکان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر ولي الأمرء لجاء ابن عمر للحجاج 
وقال له: اخرج إلى الصلاة ا قرب الزوال- لان هذه هي السنة أن یصلی الظهر والعصر جعاً 


- ٠ 


وقصراً في أول وقت الظهر. فقال: أخرخ إلى الصلاة. فقال الحجاج: أي هذه الساعة يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: نعم أترغب عن السنة؟ حرج فصلى الحجاج وصلى خلفه ابن عمر وصلى وراءه 
الین 

وهذه أيضاً ثبتت عن أنس فی صلاته خلف ا حجاجء وعدد من الصحابة رضوان اللہ علہم وج 
كثير من التابعين صَلُوا خلف من يعلمون وره ويعلمون إسرافه بقتلِ أو معاصٍ کائر و نحو 
ذلك. 

والصلاة خلف هؤلاء سن ماضیة وعمل للسلفء إذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة 
والماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام أنه مسام» ويصلي خلف الأمير - 


٦ 


الأمير العام أمير البلد-» ويصلي خلف الأمير المي أيضاً مر السفر أو أمير الحج أو المسؤول 


CTA -‏ ۔ 


أو نحو ذلك-؛ لان مصلحة الاجتاع مطلوبة والخلاف شرء وهذه صارت سَبَةٌ ماضية لأهل 
23 پچ 
السنة والجماعة.[ ] 


قال العلامة حافظ حكي - رحمه الله تعالی 3 
: الواجب فم النصيحة بوالاتہم على الحق وطاعتهم فیهء کت به وتذكيرهم برفقء والصلاة 


خلفھمء والجهاد معھمء وأداء الصدقات إلہمء والصبر علههم وان جارواء وترك الخروج بالسيف 
علهم ما لم يظهروا كفرا بواحاء وألا یغرو 0 الكاذب 7 وأن يدعى لهم بالصلاح 
والتوفیق[ٴ] 


وقال الحسن البصري - رمه الله تعالى - في الأمراء: 

0 خمسا: ا معةء والماعةء والعيدء والنغورء والحدودء والله لا يستقيم الد 
بهم وان جارواء أو ظلمواء والله لما يضح الله لله يهم أكثر مما یفسدونء مع أن والله طاعتهم 
لغيظء 1 فرقهم لكفر.[ ]. 


جر الباب الثالث: من حقوق الراعي على الرعية أن تُؤدی الزكاة إليه. 
7 
قال الله تعالى: ها ریغو السو وا اگ وما تدم لاسي من حير يدوه عند الہ لن 


)۲٥۸ /١(يواحطلا شرح‎ ) ١ 
)٤٢٢( أعلام السنة‎ ) ۲ 
)۱۱۷ /۲( جامع العلوم وا حکم لابن رجب‎ )۳ 
۔‎ ٦ء۹‎ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


11 خی ےہ خر صمحم 


وقال لله تعالى: ٣إ‏ ان تابو تو الصسكؤة وَمَامَوا رکوہ يواكم في روصل الت 

لموم يعمو © کہ التوبة: ١١‏ 

رنال الق جا دين أَرفَ صد طورشم وكيم يا وص يوجن لوك سکن لت وا سے 
لیے ا چ التوبة: ٠١‏ 

عن أبي أمامة- رضي اللہ عنه- قَالَ: معت رسول الله - كل - بخطب في َة الوداع فقال:« 
اتتوا الله ربک وصلُوا خمسک» وصوموا شهرک» وأدّوا ركاة آموالک» وأطيعوا ذا أمرع, تدخلوا جنّة 
».1 ] 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال لا توئی رسول الله - كفل - واستخلف أبو بكر بعده وكفر 
من كفر من العربء قال عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - لأبي بكر - رضي الله عنه -: 

کف تقائل ہر قال رسول الله كَل «أمرت أن أقاتل الاس حى يقولوا لا إله إلا اللہ 
من قال لا إله إلا الله فقد عصم می ماله ونفسه إلا بحنّه وحسابه على الله» فقال أبو بکر: 
والله! لال من فزق بين الضلاة والرّكاة» فان الرّكاة حق ا مالء واللہ لو منعوني عقالا كانوا 
يؤْدذُونه إلى رسول الله کل لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخنطاب: فو الله ما هو إلا أن رأيت 
الله- عڑ وجلّ- قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أله | الحق.['] 

وقد أجمع المسلمون على قتل ا لمتنع عن أداء الصلاة والركاة مكذبأ ببهاء وجمهورهم على قتل 
الممتنع من الصلاة أو ا متہاون با مع اعترافه بوجويهاء وأجمعوا على قتال الممتنع عن آداء الزكاة قال 
- ف -: بنى الإسلام على خمس » فهى دعائم الإسلام» هن جحد واحدة منہاکفرہ ومن ترك 


)851/( وهو في الصحيحة للألباني‎ )5١7( الترمذني‎ ) ١ 


۲ ) البخاري(٤۷۲۸)‏ ومسا (١؟)‏ 
ح٤٤٤‏ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


واحدة منہا لغير عذر وامتنع من فعلها مع إقراره بوجوبها قتل عندنا وعند الکافةء وأخذت الركاة 
من الممتنع كرهاً وقوتل إن امتنعء إلا الحج لكونه على | 

اختلف العللاء فى قتل تارك غير الشهادتين» فأكثرهم على أن ذلك حدٌ لاكفزء وهو الصحیحء 
وقیل: كفر والقول بهذا فى تارك الصلاة أكثرء وعليه تأولوا سبي أب بكر لنساء مانعى الركاة 
وأموالم لاعتقاده کفرہمء ولقوله: لقن تابو وآڪاموا الصو واوا الَكرءَ وڻک في لين 
قصل الت لِمَوَوِ يَعَلَمُونَ © )4 التوبة: ٠١‏ الآيةء وللحديث المتقدم» وحَکم فہم حك الناقض 
للعھدء فلا توف وول عمر رد علهم علہم درم وحکم فہم حك المرتدين. 
وكان أهل الردة ثلاثة أصناف: بت بعد إسلامه ولم يلتزم شیتاً وعاد لجاهليته أو اتبع 
مسیلمة أو العنسىّ وصدّق بهاء وصنف أقرٌ بالإسلام إلا الركاة لجحدها وأقر بالإيمان والصلاةء 


رر وہ 


وتأول بعضهم أن ذلك کان خاصا للسی ک4 لقوله: +[ خد من آَمَوَلمَ صَلَقَة ته رهم ورکیم با )4 
لتوية: ٠١7‏ وصنف اعترف بوجوبها ولكن امتنع من دفعها إلى أبى بكر وقال: إماكان قبضھا للنى 
کل خاصةٌ لا لغيره ممن 0 مقامه بعدہء وفرقوا صدقاتهم یدہم فرأى او کر والصحابة -رضى 
اللہ عنهم- قتال جمیعھمء الصنفا ف الأكلاه ن لكفرهم والثالث لامتناعہ بزکاتہء شمل جميعهم اسم 

الردة؛ إذ کانوا الاکشل ےت کے جُواٹا. 

وفیین كفر منہم اختلف فى سبى ذراریہ لا فى مانعى الركاة» قال الخطلى. ثم م بنقرض الع 
حق وا عل لا سی الات رانا اف الغزاء ف سی ا الا ,ال مدهب 
أبى بكر فههم وتأويله ذهب أصبْغ بن الفرج من أصحابناء وبرأى عمر قال جمهور العلاءء ولا 

أن يكون خلافاً بين الصحابة فى قتال الصنف الأول إذ هم كفار بغير خلافء وانا وقع النزاع أولاً 
فى هذين الصنفين الآخرين إذ هم [متاولون]ء ولعذرهم بجهلهم بحقیقة أركان الشريعة لقرب عهد 


51ت 


ا حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


كثير مہم بالإسلامء وقضر مُدتهم فيه» وأما الآن فقد وقع الإجاع أنه من جحد فريضة من 
الفرائض فهو كافر.[ ]. 

ور الباب الرابع: من حقوق الراعي أن الصوم أبتدائه وكايته من حق 

الإمام. 

هذا الباب المهم الذي يعتبر فيه بيان شيء من حقوق الراعي على الراعية في أمور من العبادات 
بل من اركان الإسلام ولیس كا يدعي البعض أن الإمام يقوم على الناس في المعاملات ويقوم 
بتنظهها بل حتی في العبادات شرع الله تنظهها على يد الإمام وهذا فيه مزيد بيان لحق الإمام 
فان من حق الإمام أن يتحرى للناس الصوم فی مدخلہ ومخرجه ولا يجوز لهم أن يصوموا حتی 
يعلن لهم الإمام وهذا شيء من حقوقه التي جعلها اللہ عر وجل ونبيه كلل وعمدة هذا المبحث 
الهم أحاديث ممنہا حديث عائشة رضي اللہ عنہا قال سول الله كفك :«الفطر يوم يفطر الناس 
والاضحی يوم يضحي الناس». صححه العلامة الألباني 8 وحديث أي هريره - رضي اللہ عنه - 
أن التي كلك قال: <الشؤخغ زم تضومون.ء والفطز بوم ثفطزون, وَالأضصى يم تُضَحُون».1 '] 
وهذا الحديث يتكلم على وجوب ملازمة الإمام عند دخول رمضان وعند انتہاء الصوم بمجبئ 
العيد في أول شوال. 
وهذا وان كان في المسألة خلاف بین أهل العلم لكنهم متفقون على العمل بالحديث ومن قال 
يجوز الصوم لمن رأى الهلال لكنه لم يوجبه على الأمة ومن قال يجوز الفطر لمن رأى هلال شوال 
قال يفطر في نفسه لأسباب وعلى هذا هم متفقون على العمل بالحديث والله أعلم. 


)5 25-727 )كال المعام(۲/‎ ١ 
)٤۲۸۷(ریغصلا في صحيح الجامع‎ ک٢‎ 
)۲٦٢ أبو داود (5 ۲۳۲) وهو فی الصحيحة(2‎ ) ۳ 
5 0 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


قال العلامة الألبانى - رحمه الله تعا لی - نی فقه الحديث من السلساة الصحیحة: 

قال الترمذي عقب الحديث: وفسر بعض أهل العام هذا الحديث» فقَالَ: إما معنى هذا الصوم 
والفطر مع الماعة وعظم الناس . وقال الصنعاني [] : فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد 
الموافقة للناس» وأن المتفرد بمعرفة 

يوم العيد بالرؤية يحب عليه موافقة غیرہء ويلزمه حکھم في الصلاة والإفطار 


والأضحية . وذكر معنى هذا ابن القیم رحمه الله تعالى ['] ء وقَالَ: وقيل: فيه الرد على من يقول 
إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم ويفطرء دون من لم يعلم» 
وقیل: إن الشاهد الواحد إذا رای الهلال 

ولم کم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوماء كا لم يكن للناس . 

وقال أبو الحسن السندي - رحمه الله تعالى - في حاشيته على ابن ماجه بعد أن ذکر حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -.عند الترمذي: 

والظاهر أن معناه أن هذه الأمور لیس للآحاد فيها دخلء وليس لم التفرد فہاء بل الأمر فا 
إلى الإمام وا ماعةء ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام وا ماعةء وعلى هذاء فإذا رأى أحد الهلالء 
ورد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت فی حقه شيء من هذه الأمورء ويجب عليه أن يتبع ا ماعة 
في ذلك .1 ] 


(VY/ Y۲) سبل السلام‎ ) ١ 
ES ue 7 
)۱٦٦١(ثیدح حاشية السندي عند‎ ) ۳ 

ت ٤٤‏ کے 


اکر حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


قل: وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث» ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع 
من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحرء فبينت له أنه لا عبرة برأيه وأن عليه اتباع 


ثلمل: وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهمء 
وابعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردیةء فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صوابا 
في ومة نظره - في عبادة جماعیة كالصوم والتعبيد 

وصلاة الماعة» ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض وفہم من يرى 
سر ھت ھت ض الوضوءء ومنہم من لا یری ذلك» ومنهم من يتم 
في السفرء ومنهم من يقصرء فام يكن اختلافهم هذا 

وغیرہ لجنعهم من الاجتاع في الصلاة وراء الإمام الواحدء والاعتداد بهاء وذلك لعلمهم بأن 
التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء» ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد 
بالرأي ا خالف لرأى الإمام الأعظم في اع 

الاکر کی: إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك اجقع فرارا مما قد ینتج من الشر بسبب 
العمل برأيهء فروی أبو داود ['] أن عثان - رضي الله عنه - صلی ہنی أربعاء فقال عبد الله بن 
مسعود منكرا عليه: صلیت مع النبي گل ركعتين» ومع أبي بكر رکھتینء ومع عمر ركعتين» ومع 
عفان صدرا من إمارته ثم أثمهاء ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركمتين 


۱/) بسند صحيح 
ت ک8ا کے 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام ھا ے۸ماے 


متقبلتين» ثم إن ابن مسعود صلی أربعا! فقيل له: عبت على عفان ثم صليت أربعا؟ ! قال: 
الخلاف شر. وسنده صحيح. وروی أحمد ['] نحو هذا عن أي ذر رضي الله عنهم أجمعين 
فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم» ولا 
يقتدون ببعض آَئة المساجد» وخاصة في صلاة الوتر في رمضان» بحجة کونہم على خلاف 
مذھہم! وبعض أولئك الذين يدعون العام بالفلكء ممن يصوم ويفطر وحدہ متقدما أو متأخرا عن 
جاعة المسلمینء معتدا برأيه وعلمه» غير مبال بالخروج عنهم » فليتأمل هؤلاء جميعا فیا ذکرناہ من 
العام » لعلهم يجدون شفاء ما في نفوسهم من مل وغرورء فیکونوا صفا واحدا مع إخوانہم 
المسلمين فإن يد الله مع الجماعة.انتبى كلامة رحمه .الله تعالى. 

وقال السندي - رحمه الله تعالى - في حاشيته على سنن ابن ماجه: 

مز اي مَغتاة أن هذه امور لس للحا فا َل وَس لم ارد فا َل اثر فيا إلى 
الإمَام وَالْجَمَاعَة وَيِجَبُ على الآحادِ ايَماعْهُم ومام وَالجَمَاعة وَعَلى هَذَا فَإذَا رای أَحَدّ الْهلَالَ وَرَدَ 
امام شَهَادَتهُ يني أن لا يئٽ في عقّہ مَيْءِ من هذه الأئورِ وجب علیہ أن يبع الْجَمَاعَةَ في 
ذلك[ 

وقال العلامة الكشميري - رحمه الله تعالى -: 

وأذا أدار الفقھاء حك ثبوت الهلال على قضاء القاضي» وأما ما يذكر في كتب الفقه من أن 
القضاء لا يجري إلا في المعاملات ولا يدخل في العبادات فأقول: لا أجده كلية فإنا نجد قضاء 
القاضي دخياة في العبادات فإن المعة والعيدين والكسوف موكولة إلى الإمام» وأما الصلاة ا مس 
۲( ء) 


؟ ) عند حديث )۱٦٦١(‏ 
- 556 - 


E2‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


فكان نصب الإمام في السلف من جانب أمير المؤمنين والخليفة: وفي الركاة أن الإمام جار الناس 
على أن يرفعوا الركاة إلى بيت ا مالء وأما في الحج فكان أمير الموسم مقتدى الناس» وكذلك 
الصيام موكول إلى رأي القاضي فإنه إن حکم القاضي بالصوم على رؤية رجل يوم الغیم يجب 
الصوم» وان لم يحكم القاضي فلا يكون قوله حمجة.[']. أنتبى كلام العلامة الألباني - رجه الله 
انا م 

پور الباب الخامس: من حقوق الراعي الحج يكون معه وهو الذي ينصب 


آاثية الحج. 


وقال الله تعالى: +! این ن الاس بالج با رجالا وع ڪل ضام ر يَأ من کی مج 


عَمبق © )4 الحج: ۷ وقال الله تعالی: +( وادن ين اک وَرَسُولِوءِإِكَ التایں يوم اج اكير أن 
عبتي 


م ے 
الاہ 


رګ د 


ے‫ ۔ مم2 ریو و 04 ہے ور سور بو > رو کہ وى باج دهده یکر و وء ا 
بر دمن المشركين ورسوله, فن ہتم فهو حير لحكم ون نوتم فاع لموا نكم غير معجزی 
سے قە ر 5 م رص 04 34 

اله وسر الین مروا یعذاپ أي © التوبة: ٣‏ 


عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنها - قال: إن رسول الله - کل -: مكث تسع سنين لم 
و کش ع 95 7 5 097 لا ڪڪ ۲ 
بحج. م أذّن في التاس في العاشرة أنّ رسول الله که حاخ..[]. 


)٦۹۷(يذشلا العرف‎ )١ 


۲ ) مسا(۱۲۱۸) 


ا ٤اے‏ 


عن عبد العزیز بن رفيع - رحمه الله تعالى - قَالَ: سألت نس بن مالك - رضي الله عنه - قلت: 
أخبرني بشيء عقلته عن التي - ل - أين صلى الظّهر والعصر يوم التّروية ؟ قَالَ: بمنى. قلت: 
فين صلى العصر يوم التفر؟. قَالَ: بالأبطح, م قَالَ: افعل کیا يفعل أمراؤك.[ ]. 

وعن عبد اللہ بن عمر- رضي الله عنها- أنه كان يقدّم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر ا رام 
بالمزدلفة بالليل» فيذكرون الله ما بدا مء ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن یدفعء فم 
من يقدم منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلكء فإذا قدموا رموا الجمرة» وکان ابن عمر - 
رضي اللہ عنم - يقول: أرخص في أولئك رسول 4[ "]. 

وجاء من حديث جابر - رضي اللہ عنه - في ذكر مہ مع رسول الله - كَل - وكذلك في بعث 
رسول الله كلل لأبي بكر قبله بسنة يحج بالناس وكذلك سار على هذا الأمة أن يلي الحج الأمير 
والخليفة فبعد أبي بكر سار عمر وبعث أميرا على الحج ثم سار عفان وكان أمير في بعض السنين 
وهذا يعتبر إجاع منهم وم يخالف أن الذي يلي الحج هو الإمام أو من ينيبه الإمام. 

فقن نس بن مالك - رَضِي الله تعالی عَنهُ - عَن زشول اللہ - كف - بعث ببراءة مم أبي بكر - 
رضي الله تعَالى عَنهُ - فَلَمَا بلغ دا الحليفة قَالَ: لا بلغها إلا آنا أو رجل من أهل بتي فبعث با 
مم علي - رَضِي الله تال عَنهُ -.['] 

وعن ابي هُرَيرةَ - رضي اللہ عنه - قال بعتني ابو کر - رضي الله عَنهُ - في تلك الحَجّةِ في 
ونين بعتم يوم التخر يدون بمتى أن لآ يحي بعد العام مُشرلڈ ولا يطوق بالبیْتِ غزيان قال 


١‏ ) البخاري (١١٦۱)ء‏ ومسلم (۱۳۰۹) واللفظ له 
۲ ) البخاري )۱٦۷١(‏ . وس (۱۲۹۵) واللفظ له 
۳ )ا حہمد(۹٤۱۳۲)‏ 
- ۷ - 
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ميد جم زف الديئ فلا بعلن بن ابي طالب فَمَرَهُ أن نون رَاءة قال ألو زیر لذن معنا علي 
في أهل منى يَوْمَ الٹَخر يبرا وأن لا يح بعد العام مرك ولا لوف بالبنتٍِ غزیان.[]. 

قال الإمام الآجري - رحمه الله تعالى -: 

قد كرت من التحذير من مناهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب 
ا خوارج» ول یر رأیہمء وصبر على جور الائّةء وحيف الأمراءء ولم يخرج علہم بسيفهء وسأل 
TT‏ 07 ودعا للولاة بالصلاحء وح معھمء وجاهد معهم كل 
عدو للمسلمینء وصلى معهم ا جمعة والعيدين» فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم» وإن ل مكنه 
اعتذر إلهم» وان أمروه بمعصية مم 0 وإذا دارت الفتن بینم لزم بیته» وکف لسانه ویده» وم 
نا قي عو لمارا ايها تل ھت 
الله.['] 

وقال - رحمه الله تعالى - 

وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر » وعمر ء وعثان ‏ وعلي رضي الله عنہم خلق كثير فنهم من عدل 
فأجره على اللہ » ومنهم من قصر فیا يجب لله عز وجل عليه وأسرف » وقد ورد ا یع إلى الله 
عز وجل وهو أحك الحاكين ء وقد أمرنا نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصية ء وبالصلاة 
خلفهم ء وبالجهاد معهم ء وبالحج معهم ء مع البر منهم والفاجر ء والعدل منهم والجائر ء ولا نخرج 
علهم » والصبر حتی يفرج اللہ عز وجل.[] 


)٥٦٦٤(یراخبلا‎ ) ١ 
)۱٥۷ /۱( ؟ ) الشريعة‎ 
الشریعة(۳/ م۸‌۲(‎ ) ۳ 
سے‎ ٤ 8۸ ت‎ 
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قال الإمام الصابوني - رمه الله تعالى -: 

ويرى أصحاب ا حدیث ا لمعةء والعيدين» وغرها من الصلوات خلف كل إمام مسلم» برا كان» 
أو فاجرا. ويرون ماد الكفرة معهم» وان كانوا جورة جرة. ويرون الدعاء لحم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح.['] 
قال العلامة العثهين - رحمه الله تعالى -: 

فأهل السنة يخالفون أهل البدع تامًا؛ فيرون إقامة الحج مع الأمير» وان كان من أفسق عباد 
اللّه. 
وكان الناس فها سبق يجعلون على الحج أميرا؛ کیا جعل النبي - كَل - أبا بكر أميرًا على 

الحج في العام التاسع من الھجرةء وما زال الناس على ذلك يجعلون للحج أميرًا قائدًا يدفعون 
بدفعه ويقفون بوقوفه» وهذا هو المشروع؛ لأن المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به» أما كون 
كل إنسان على رأسه؛ فإنه حصل به فوضى واختلاف. 

فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء» وان کانوا فساقّاء حت وان کانوا يشربون ا مر في الحجء لا 
يقولون: هذا إمام فاجرء لا قبل إمامته؛ لأهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبةء وان كان فاسفًاء 
بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح اني عندنا فيه من الله برهان؛ فهذا لا طاعة له 
ويجب أن مزال عن تولي أمور المسلمين» لکن الفجور الي دون الفسق مما بلغ؛ فإن الولاية لا 
تزول بهء بل هي ثابتةء والطاعة لولی الأمر واجبة في غير المعصية: 

- خلاقا للخوارج» الذین يرون أنه لا طاعة للإمام والآمير إذا كان عاصيّاء لان من قاعدتهم: أن 
الكبيرة تخرج من الملة. 


)۲۹٤٢( )عفيدة السلف‎ ١ 
ت. ت‎ 
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- وخلاقا للرافضة الذين يقولون: إنه لا إمام إلا المعصوم» وان الأمة الإسلامية منذ غاب من 
7 لام السا ليست عل إمام رلا رف الما بل هي قرت مينة نجاهلية من ذلك 
الوقت إلى اليوم» ويقولون: إنه لا إمام إلا الإمام المعصومء ولا ج ولا جماد مع أي أميركان؛ لأن 
e‏ بعد. 

لکن أهل السنة وا جماعة يقولون: نحن نرى إقامة | الحج مع الأمراء سواء کانوا أبرارًا أو ار ء 
وكذلك إقامة الجهاد مع الأميرء ولو كان فاسفًاء وشمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الماعةء بل 
0م" 
کی لسنة وا ماعة لديم بعد نظر؛ لان ا خالفات فی هذه الأمور معصیة لله ورسولہء وتجر إلى 
فا اأني باب 0 والقتال بين المسلمين والاختلاف في | م على الامة؟! 
فيرى أهل السنة والماعة وجوب إقامة الحج والجهاد 508 0 

a‏ 00“ جو بل يرون أنه 
منکرء وأن فعل N yy‏ 
منه زيادة على اِئ مہ محذوران عظمان: 
الأول: اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر. 
والٹانی: أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على الرعية أو تغيير مثله أو مقار 

لکن أهل السنة وا ماعة يقولون: حى مع هذا الأمر المستلزم لهذين ا حذورین أو لغيره)؛ 
فإنه يحب علينا طاعة ولاة الأمورء وان كانوا عصاة؛ فنقيم معهم الحج والجهادء وكذلك اجمع؛ تقهها 
مع الأمراءء ولو كانوا جارا. 


ر 0 نے 
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ا کان یشرب الجر مثلاء > ويظام الناس بأمواهم؛ نصلي خلفه ا معةء وتصح الصلاة» 
إن أهل السنة وا جماعة يرون صحة ا جمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى 
7 لاہم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شرء ولكن لا يليق بالأمير اي 4 
إمامة ا معة أن يفعل هذه المنكرات. 
وكذلك أيضًا إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يصاون بهمء أبرارًا کانوا أو خْارَا. وہذہ الطريق 
الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالی فيه والجافي عنه. 
فقد يقول قائل: كيف نصلي خلف هؤلاء ونتابعهم في الحج والجهاد وا مع والأعياد؟! فنقول: 
لأهم افتناء ندين لهم بالسمع والطا 
امتثالا لأمر الله بقوله: +( باجا اَن “منوا يعو لله دايعا E A‏ )4 النساء: 8ه 
ولأمر النبي - ك - بقوله: إنکم سترون بعدي أثرة وأمورًا تتكرونها» قالوا: ها تأمرنا يا رسول 
الله ؟! قَالَ:« أدوا إلہم حقهمء وسلوا الله حقك» وحقهم: طاعتهم في غير معصية الله.[ ]. 
9 الباب السادس: من حقوق الراعي أن يجاهدوا معه وأعوانه أو من ينوبه. 
قال رجل للحسن - رحمه الله تعالى -: يا أبا سعيد ما تقول فی أمرائنا هؤلاء؟ فقال الحسن - 


رحمه الله تعالی -: ما عسى أن أقول فیہمء هم لحجناء وهم لغزوناء وهم لقسم فیئناء وهم لإقامة 
جدود واللہ إن طاعتهم لغيظء وان فرقتهم لكفرء وما يصلح | لله بهم اکثر مما يَفْسُّد. وقيل 

للحسن: يا أبا سعيد؛ ! ن خارجیا خرج بالخريبة» فقال: المسكين رای منكرا فأنكرهء فوقع فا هو 
أنكر منہ.[] 


) 400-48 الشريعة(7/‎ )٢ 
0201 
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SS ss‏ مع الولاة وان لم 

يضعوا الس موضعه؛ وإن لم یوفوا ؛ بعهد إن عاهدواء ولو عملوا ما عملواء ولو جاز للناس ترك 
ارو سس بسوء حالم لاستذل الإسلامء وتخیفت أطرافه» واستبيح حريه» ولعلا الشرك 
وأھلہ.['] 


قال ابن بطال - رحمه الله تعالی -: 

قد أجمع الفقھاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه دا طاعته خير من الخروج 

مجاهدته 1 قدر 7 [١‏ 

قال الطحاوي - رحمه .الل تعالى -: 

والح وَالْجهَادُ مَاضِيَانِ مَمَ أولي الْأمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بره وتاج ره إلى قيام السَاعةِء لا ِا 

7 كو روم برو ۳ 

شَيْءٍ ولا يَنْقضْهُمًا.[ ] 

قال البرهاري - رحمه .الله تعالى - 

والحج والغزو مع الإمام ماضء وصلاة الممعة خلفهم جائزۃء ويصلى بعدها ست ركعات يفصل 
پیر ۶ ١‏ 

)۲۸۹( رياض النة بتخرج أصول السنة لابن ایی زمنين‎ ) ١ 


۲ ) الفتح (۱۳/ ۷) 


۳ ) العقيدة الطحاوية ( ص )٤۷‏ 
ت ٤:8:۳‏ ہے 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالل - 
وما تقدم يتضح ما عليه آئة الإسلام من الأمر بالصلاة خان خلت الأمراء ١‏ را کو أو خاراً “ودفع 
الركاة إللہمء ومن الحج والجهاد معھمء وكل ذلك قامت عليه أدلة شرعية من الوحيين الشريفين» 
وبه يعم كال دين اللہ - تعالي - الإسلامء حيث أمر بت بتحصيل المصاح ودرء المفاسدء ولو لو وكل 
الله تعالي الأمر إلي الخوارج - ومن تأثر بهم -ما قامت في الإسلام جمعة ولا جماعةء ولا ج بيت 
اللہ الحرام» ولا جاهد المسلمون الكفا 
والحجة في ذلك الإجاع البين من السلف الصاخء والآثار الكثيرة عن الصحابة - رضي الله عنہم 
- فقد أخرح ابن أبي شيبة في المصنف» عن أبي حمزة قال #شالت ا بن عباس عن الغزو مع 
الأمراء وقد أحدثوا ؟ فثال : 
تقاتل على نصيبك من الآخرة» ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا . 
وأخرج - أيضاً - عن سلیان اليشكري» عن جابر قال : قلت لہ : أغزو أهل الضلالة مع 
السلطان 0 و سو چس 
فقالا : yT‏ 
8۷۳ النخعي - رحمه الله تعالى - قَالَ: قلت: لأبي :یا 
أبة في إمارة الحجاج تغزو ؟ قال :يا ؛ ني لقد أدركت أقواماً أشد بغضاً منكر للحجاج» وکا لا 
يدعون الجهاد على حال ولو کان رآي الناس في الجهاد مثل رأيكء ما أري الإتاوة - يعني : 
الخراج - . 


١‏ )السنة(لاه) 
تے ٤:8"‏ ہے 
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وآخرج سعيد بن منصور - رحمه الله تعالى - في سننه عن المغيرة قال : سئل - أي : إبراهيم 
النخعي - عن الغزو مع بني مروان »وذکر ما يصنعون ؟ فقال : إن عرض به إلا الشيطان 

١ ۱‏ 
ليثبطهم عن حماد عدوم .[ ] 
وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعا لی -: 
والجهاد ماض 0-6 روا ار كروا لأ وطلد جور جا ولا عدل عادل» و عة والعيدان 
n‏ .ا ہیس الصدقات سی 0رر 

۲ ۴ ر‎ ۱ ' 
nT 


)١‏ معاماة الحکام(۹۹-۹۸) 
؟ )انظر رسالة السنة (۷۱ء ۷۲) 
ے٥٤٥٤‏ ۔ 


حقوق الراعي على نفسه 
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أول ما ینا به الملك سياسة تفسه وتقوبھا 
لِم دا الإمرة وَالسّلْطَان أن يبدا بسیاسة تفسه ليحوز من الْأخلّاق أفضلها وَيأتٍ من الّفعال 
أجملها فبسوس الرّعية بعد رياضته ويقوتم بعد استقا 
َال بعض العلماء - رحمه .الله تعالى -: 
يني لأملك أن بتديء بتقويم تفسه قبل أن ييتديء بتقويم رعاياه وَإلاكان بمازاة من اراد توم 
ظل معوج قبل تقوم عوده اي هْوَ ظلّ أه. 
وإذا أا نّ على سياسة غَيره أقدر وا اذا أهمل مُرَاعَاةَ تمسه كَنَ ع باههال غَيره أَجْدّر 
فبعيد أن يحدث الضلاح عمن لس فيه صلاح نطبو دنه ای رن مزا اس تا 
غلب عَلَيْهِ عنادها واستصعب عَلَْهِ قيادها كن عناد المباين لَهُ أغلب وقياده عَلَيْهِ أصعب 
كال عض اکا هن کا سباسة کے درك اة الاس 
قال بعض البلغاء: لا يي للعاقل أن يطلب طاعة غيره وَطَاعَة کنسه متنعة عَلَيْهِ 
وقیل: إذا جزت عَن أدب تفسك فلا تلم من لا يطيعك 
قال الشاعر: 

أتطمع أن يطيعك قلب سعدى کت لبك قد عصكا.[ ]. 
َال بزرجمهر بن البختكان لأنوشروان الْعَاوِل يَوْمًا قَالَ: إذا ما اراد الُملك ان يفاخر الْمُلُوك 
ویکون لَهُ الفضل عَلَهُم أَجْمعِينَ فلہذب أخلاقه ويصقلها قَالَ أنوشروان أَنى لي َلك فَقَال 
بزرجمهر خلص تفنسك من الْخِصَال السّيبّة وقسك بِالْحَسَئة واعمل با قَالَ أنوشروان وَمَا 
الخضال السّيئة قَالَ بزرجمهر الْخِصَال الشيئة هي الحقد والحسد والتکبر وَالْمَضَب والشهوة 


.)55( السياسة الشرعية للاوردي‎ ) ١ 
- 0 - 
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رض قطول الأدل فبعده واللواعة والكذب :الخل وق السبىء وَالطلم والأنانية والتسرع 
وكفران اليِفعة والعقوق والخفة والطيش أما الْخِصَال الميدة فهي الحياء وحسن الخلق والح 
العفو وا ولا ولصو اير ولك ارحَة وال والعقل وَالْعدْل ان من يتحلى 
بالخصال الحَسَئَة ويطبقها يَسْتَطِيع أن یسیر الأمُور جمِبعهًا دون حَاجَة لأي مستشار أو مُدبر 
يرجع إِلَيْهِ في من هم تحت يده وفی شؤون المملكة.['] 


ڈلب الوك رض 1۷۷ 
OV -‏ ۔ 
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مر الباب الأول: منزلة الإخلاص لصاحب العمل الدنيوي والأخروي 

3 _ 2 

وحاجة الأمير له. 

0 الله e TTI OY le‏ ے ر ۴٥ب‏ باحو یر كرح ہے کوری۔ ے كب > س و 
قال الله تعالى: + إا راك اکب لی ابد ال یما لہ ليت (ع) آلا ب الین 


و 


A KIS er‏ 1 2 ا اسا > ا ے می 3 ر جه شو ے۔مص رھ 
الخالض ولیت اذو ين دونیۃ آو لیے ما تعَبْدُهُم لا لیقریوتا ای الہ زل إِنَ الله كم بَمْتَهُم 


1 


ف ماهم یو یفوک إن اہ لا هری من موکزٹ ڪا 7 £ ارر: ١‏ - : وقال الله 


برل در رد سے رچ مھ و کے ےح سے < 


عز وجل: 200 أمرت ان عبد أله خلا له الین ا ویرت لان أكون اَل سيین ٢ی‏ چ الزمر: اج 


ہم ہے ہو ےہ باه 


0 رر مم سە ت ہے ی- ہیں عن کا ا یں رمسم ۔ اص ہے 
١‏ وقال ربنا تبارك وتعالى چ وما اروا إلا لیعبدوا ا2 ان له الان حتفاة وتقيموا الصّلذة ودا 


و 


لَك ولک وين اميم لم )4 دینۃ: ه هذه الآيات وغيرها من کتاب ربنا تدل على أن الإخلاص 


شرط قبول في العمل فهو يتاجر مع اللہ ولا يجوز له أن يعمل أي عمل يبتغي به عرض الرذيلة 
والخبيثة فإن كان هذا حاله فقد خسر رأس ماله وهو التوحيد واذلك قال نبيا - كفل کیا جاء 


ON 


| 


ي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإملام لق حت 


عن أي هريرة- رضي الله عنه- قَالَ: قال: رسول الله کي « قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى 
١ 1 1 ۶ : :‏ 

الشركاء عن الشركء من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»[ ] 

قال مكحول - رحمہ الله تعالى -: ما أخلص عبد قط أربعين یوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من 

قلبه ولسمانه. 

وقال أبو سلبان الدّاراقٌ - رحمه الله تعالى < إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 

والرياء. 

وقال يوسف بن الحسين - رحمه الله تعالى -: أعز شيء في الڈنیا الإخلاص» وك أجتبد في 

إسقاط الزیاء عن قلبي فكاله ينبت على لون آخر وقال الفضيل بن عياض في تفسير قول الله 

تعالى +( ادى خلن الموت ولیو سبلو A‏ عملا وهو الْعزِيرُ الغفور 2 د الملك: ۲ هو اخاضية 

وأصوبه» قالوا: يا أبا عن ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال: إنّ العمل إذا كان خالصا ولم یکن صوابا م 

یقبلء واذاکان صوابا ولم يكن خالصا لم قبل حی يكون خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله 


والضواب أن يكون على الشتة. ثم قرأ قول لله تعالی: +( کان برو لقا ري دایم عَم 


سی سے و کر ع رے۔ ےرس ھ2 ۲ 
صللا ولا شرك بعاد ريد آعدا ل الكهف: 1.۱٠۰‏ ] 


)۲۹۸۵( مسا‎ )١ 
)۹٦ /۲( مدارج السالکین‎ ) ۲ 
۔‎ ۹ 


اور حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام کت سے لحلل 


ور الباب الثابي: الإخلاص خير عون للعبد على أعماله وحياته. 
قال شيخ الإسلام - رحمة الله عليه -: 

أضل ذَلِكَ أن تغل أنّ - میم الْولاتَاتِ في الإشلام مَفْشودها ان کون الذينُ ۾ كله لہ ؛ ون تَکونَ 
كلِمَةُ اللہ هي | العلا ؛ قان اللہ شبحاتة وتعالى إِتَمَا لق الْحَلَقَ إِلَلِكَ وہہ أل اکب وبه وسل 
الول وَعَلَيْهِ جَاهَدَ الرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ :قال الله تعالى: +( وَمَاحَلَفْتٌ لن وَآلاضس إلا ليود 
الذاريات: >< وَقَالَ تقال : +( وبا ازیساتا من فیک من يَسُولٍ للا یی الب ألا له | 
عدون © پ4 الأنياه: ۲٢‏ وقال : + ولد با ی کل امَو رسلا أب أعجدو الله وََجَک'یوا 
المعو چ النحل: ٣٦‏ . وقد خر عَنْ جميع 0 و 
ل مِنَ لھ يرم چ الأعراف: 0< وَعِتَادَانهُ تكون پطاعَیہ وَطاعَة زشولہ وَذَلِكَ هُوَ الْكَيْرُ وَالْرٌ ؛ 
وَالتَُوَى وَالْحَسَكَاتُ ؛ وَالْمرْبَاتُ وَالْبَاقِيَاتُ وَالصَالِحَاتُ وَالْعَمَلُ الصَالِخ ؛ وان کاٹ هَذِه الأسْماغ 
ا وق لطِيفَة لس هَدًا وضع . وَهَدَا الي بابل َيه لي لقق؟ فل تال م 
ومجوپسس شی نوا فک الد یا لوت بص 
© 4 اأنفال: + وفی الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أبي موسى الْأَشْعَرِيَ رضي اله عَنْهُ قال: شيل التي 4# 
7 لئ ايل شَاعَة؛ وبقایل حي وال را يفك ف یل ال ؟ فَقَالَ : «مَنْ اتل 
کون کاڈ اللہ هي اليا فو في سَبِيل اللّهِ».[ ] 


)٦۲ جموع الفتاوی(۲۸/‎ ) ١ 
5 || 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


في مال حرام أو حب العلو والفساد 0 0 فعليك أا الوالي فی کل شؤونك أن 
تكون على هذا الأساس الذي لا تصلح حياتك وسعادتك في الدارين إلا بها فعليك بالإخلاص 
00 بامتثال الأوامر واجتناب النواهي واستعال مكارم الشريعة التي هي الحكمة» والقيام 
جوار رب العزة تبارك وتعالى قال الله عز وجل: +« © لَاحَير فی كير ین نّجْوَسهُمْ لمن 
2 ِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إصَلج درت 8.009 ومن قعل ذَلِك اء مرضاتِ الو فسوف نويد 
را عَظِيهًا )چ النساء: ١١4‏ 
ومنہا الخوف من الله تعالیء وهذه الخصلة هي أصل كل بركة وخيرء فإن الملك متى خاف اللہ 
أمنه عباد الله روي أن عليًا - رضى اللہ عنه - استدعى بصوته بعض عبيده فام بجہەء فدعاہ 
مرارا فلم يجبهء فدخل عليه رجلء وقال: يا أمير المؤمنين إِنّه بالباب واقف» وهو يسمع صوتك 
ولا يكلّمك! فلتا حضر العبد عنده» قَالَ: أما معت صوق ؟. قَالَ: بلى» قَالَ: نما منعك من 
إجابتي ؟ قَالَ: أمنت عقوبتكء قال عل - رضي الله عنه -: ا مد له اأني خلقني من يأمنه 
خلقه. فإذاكان الوالي في ولاية قائم للرعية بإصلاح شژونہم وهو بهذا يتفي الأجر وا ثوبة والدا 
الآخرة حملہ ذلك على خوفه من اللہ ومراقبتہ له واخلاصہ في عمله فهو قائم على ثغر عظيم في 


ے8١ے‎ 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ بق 


الإسلام بل لا تصلح التغور إلا بهذه المهمة الجليلة والمرتبة العلية وما أحسن قول آبي نواس 
لهارون الرشيد: 

قد كنت خفتك ثم آمننی .. من أن أخافك خوفك الله. 
ولم يكن الزشيد يخاف اللّهء لجرمه وسوء أفعاله في عباد اللہ المؤمنين» وأفعاله بأعيان آل علنء 
وهم أولاد بنت نہ لغير جرمء تدل على عدم خوفه من الله تعالى» ولكنّ أبا نواس جرى في 


قوله على عادة الشعراء . 


5 1 - 


سے {QAQ‏ 
س 
هك 


حتوق الراعي والرعبة في ميزان الإملام ‏ لق حت 


)و الباب الأول: أهمية الشكر لہ تعالى. 


٦ 

قال الله تعالى: +[ فَالَ الى عند ماج الكت ا ةنك یت عن ل رن ك ا 

عند قال نان فَضْلٍ رق لبو اكرام ا کر ومن شکر اماک لے 8 لق ومن کی قن رق عو 
۴ پ 


قال الله تعالی: +( وَوضَیتا لان بوَلِدیو له مه وهنا ل وهن وهف حَامَينِ أن 
أَشْكرٌ لي ولِولديك إل ألْمَصِيرٌ ا ې لقمان: ٠١‏ 

عن أبي هريرة- رضي اللہ عنه- قَالَ: قال رسول اللہ كه «إن للطّاع الشاكر من الأجر مثل ما 
الضائم الضابر».1 ]. 


عن عبد اللہ بن عئام البياضيّ- رضي الله عنه- قال: قال رسول اللہ کہ «من قال حين يصبح: 


الله ما أصبح بي من نعمة فنك وحدك لا شريك لك. فلك ا مد ولك الشّكر. فقد أدَى شکر 
7 3 5-5 کس ۲ 
يومه. ومن قال ذلك حين سی فقد أدّى شكر ليلته».[ [. 


١‏ ) الترمزي )۲٥۸٢(‏ صصح العلامة الألباني. 
؟ ) ابو داود(۰۷۳٥)‏ بسند صصح 
ے 5 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم حتت ۸ع 


رزقت ملكا فام أحسن سياسته ... وكل من لا يسوس الماك يخلعه. 
ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا ... شكر عليه فإن اللہ ينزعه 
الشكر له أهمية عظهة ومنزاة رفيعة فهو من أجل العبادات ومن أعظم القربات إلى رب الأرض 
روات به ہت ١‏ لله الخير للعبد وبه يدفع الضير عن | لعبد وبه تجاب الخيرات والبركات ويختم 
7< وحج پوت الإسلام ا 2 
ہو سو 0 ا ہے لم 
أعضاء الإنسان وبه تكثر التعم من المنعم ولا کن أن وی الإفسان حٹھا إلا بالشكر علہا وبه 
يكسب رضا الرَبٌ ومحبتہ فالإنسان الشّكور قريب من الله ومن التاس حبيب إلى الله والى 
الناس وهو دليل على سمو التفس ووفور العقل فالشکر قرير العين» يحب الخبر للآخرين ولا 
يحسد من كان في نعمة بل يحب له الزيادة والمزيد وا حیر الوافر الرغيد فهو شار لله ا وهب له 
أو لعباده اللؤمنین وهذه منزلة الشاکرین المعترفين بالفضل وا یر الوافر السابغ لله رب العالمين. 


8 الباب الثائ: أنواع الشكر 
0 7 
والشكر على ثلاث مراتب: شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالموارح. فأما الشکر الواجب 
وو شر القل, وهو أن تعلم أن النعمة من الله تعالى وحدہء وأن لا نعمة على الخلق من 
أهل السماوات والأرض إلا بداءتہا من اللہ تعالى» حتی يكون الشکر لله تعالی عن نقسك وعن 


- ود 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


غبرك» معرفة إنعام الله تعالى عليك وعلى غيرك. وهذا النوع هو الذي يقال فيه: يجب على العبد 
أن يشكر اللہ تعالى على نعم أسديت إلى غيره. 

والدليل على أن الشكر محلہ القلب وهو المعرفة قول الله تعالى 2 ومايكم نيما 
إا مَسَكُمْ لص َه حرو ا 4 النحل: ۴ 

أي أيقنوا ہا من اللہ تعالى. وا ی هذه الكلمة انتبى جميع ما قاله الخلق في الشكرء والدليل عليه 
أيضاً قول .لله تعالی + وَلَقَدَ صرق الد در وات توا اله مک دش کرو (5) 4 آل عمران: 
شنا 

أي فاتقوني فإنه شكر لنعمتى وخلق الله الحياة نعمة على العبد فقال الله تعالى + ثم بمَنْتگم 

م بعد مَوَيَكُمْ لما مڪ رون ها )4 البقرة: 5ه 

والعبارة عنه أن يقال الشكر اعتراف القلب بإنعام الله تعالى على وجه الخضوع. 

ويقال فيه: الشكر اعتکاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة. 

ومن أقر بنعمة الله واحسانه فقد أقر بقدر ماكلفء لأن أحداً لا يمكنه أن يوازي شكر نعمة اللہ 
تعالى. وفي مناجاة موسى - ل -: إلهى خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف يشكرك ؟ قَالَ: 
3 3 ص 5 5 ١‏ 

ان يعلم ان ذلك مني »2 فكأن معرفته بذلك شكره لي.[ ۱ 


5 
ا 
م 

1١ 5 


انيا شكر لللسان قال .الله تعالى فيه +( عة ريك فحت( )4 الضحى: ١١‏ 


)٠١7(كولملا سراج‎ ) ١ 
- © 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


قبل: يعني النبوة. وقيل: يعني القرآنء وحم الاية عام وت النعم روى النعمان بن بشیر أن 
النبي كلك قال:« من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر اللہ تعالى» 
والتحدث بالنعم شكر. وقال لله تعالى حكاية عن هل الجنة أنهم قالوا +« وَقَالوا الحَمَدُ ينه 


ص ہ کے سخ سس ہر 


ق وعده, گل الزمر: ۷ 


ا 00 7 

تعالى بأنه کر چو اي 0 
عليه يإحسانه» واحسان الرب للعبد إنعامه عليه. وهذه اللفظة مأخوذة من قوهم دابة شکور إذا 
0 0 العلف. ويقَالَ: وجه شكور إذا كان متلع الحا 

۱ 3 

ظاهرها.[ ] 


الد شر زی على برح فتال الله تعالى + لی ٤ل‏ 5215 شک وین عاو الور 
() £ سا: ٠١‏ لعل العمل شكراً. 

وقال عطاء: دخلت على عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير فقال لها عبيد: يا آم 
المؤمنين حدثینا با جب ما رأيت من رسول الله گال فبكت وقالت: وأي شيء لم يكن عمبا؟ إنه 
أتاني في ليلة فدخل معي فراشي حتی مس جاده جلدي ثم قَالَ:« يا ابنة أبي بكر ذريني أتعبد 
لربي» فقلت: إني أحب قربك. فأذنت له فقام إلى قریة ماء فتوضاً وأكثر صب ماہ تم قام يصلى 
فبى حتى سالت دموعہ على صدرہء ثم رکم فبکی ثم جد فبكىء فم يزل كذلك حتی جاء بلال 


١‏ ) المصدر السابق 
٦٦١٤ -‏ ۔ 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححجت لحلل 


فأذنه بالصلاة فقلت له: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 


ات 


َالَ:« أفلا أكون عبداً شكورا ذلا لا أفعل وقد نزل علي: +( كي لق الوت وَالَْرْضِ 


للح رك . ےک ١ E te E A‏ 
ولف ليل والہار ایت لول للب ا )4 آل عمرن: 15١‏ »[ ] 


لعل الني ا الشكر بالعمل وبين فيه مراد الكتابء قال الله تعالى: + وَهْرَالری جَمَلَ ّل 
وألٹھار لَه لمن آراد أن یڈکر او أراد شحكورا (0) ]4 الفرقان: ٠٦‏ 

أي كل واحد منها يخلف الآخرء فن فاته العمل في أحده) عمله في الآخر لعل الأوراد 
والأعمال با جوارح شكرا. 


قال ابن خزية - رمه الله تعالى 3 
في هَذَا ا حبر دلا على أن الشّكر له عَرّ وَجَلَّ قَدْ يَكُونْ بالْعَمَلِ لَه لن الشكر كله بء [و] 


قد کون بِاللّسَانِء قال الله: اشملو ءال داود شک وقب من او الکو © مه سا: ١١‏ 
مرم جل وَعلا أن يلوا ا شُکرا فَالشّكْر قٌذ يَكُونْ بالْمَولٍ وَالَْمَلٍ جِيعَاء لا على ما يتوه 
العام أنّ الشّكْر إِنّمَا يَكُونْ الان فَتّطٴ۔[۲] 

وعن المغيرة أن الني ي قام حتی انتفخت قدماه فقيل له: يا رسول الله تفعل هذا وقد عفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قَالَ:« أفلا أكون عبداً شكورا؟»['] 


)١557/4( صصح الترغيب‎ ) ١ 
)۱۱۸١(غر صحيح ابن خزمة عند حديث‎ ) ۲ 
البخاريی(۱۱۳۰)ء مسلء(5819).‎ ) ۳ 
5 


اکر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


في هذا الحدیثِ بيان لال التي كفل في العبادة واجتہادہ فیہا؛ فإله كان یقوخ ن اليل حی ترم 
قدماه» أي: تتووة» ولتا يل عن هذا الاجتبادٍ وقد عقر الله له ذتجه؟ قال:« أفلا أكون عبتا 
ع عم الو وجب عليه أ ن يتلقّاها بعظم الشكرٍ, لا سما أَنبيائه 
وصفوته من خَلَقهء اأذين اختازہمء وخشيةٌ العباد لله على قدر علیمھم به؛ فعنی قواه كَل «أفلا 
موہ وہ و یں التاین؟! 

قال أبو هارون: دخلت على أبي حازم فقلت له: رحمك اللہ ما شكر العينين؟ قَالَ: إذا رأيت با 
خی اُذعتہء واذا رأيت بها شراً سترته. قلت له: ما شكر الأذنين؟ قَالَ: إذا معت با خيرا 
حفظته: واذا ممعت ہما شرا سه قلت: فا شكر اليدين ؟ قال: لا تأحذ پا ما لیس لك ولا 
قنع حق الا ا کر ان کس قفا 
شكر الفرج ؟ قال: کا قال .الله تعالى +( ورین هم شی عم حَلفِظُون © للد عن رجهم أو ما 
ملکت ايس ب هم عير موت ا ک4 الوسون: و 

فان لٹ فعلت قات الشاك حتا.. واذا كنت أن فعل الطاعات شكر فان فيا ما هو أشد 
ملازمة من غيره. فالطاعة في مواساة الفا اء أشكل بالشكر على الغنى من غيرها لأا من جنس 
النعمةء فإذا أردت أن تحرس دوام نعم اللہ تعالى عليك فأدم مواساة الفقراء. والطاعة في رفع ذوي 
الضعة وا خول والمسكنة بغير معصية أشبه بالشكر على رفع قدرك والتنويه بامعمك. والطاعة في 
قریض الفقراء وتلطيف أغذيتهم أشبه بالشكر على العافية من سائر الطاعات. والطاعة في 
الشفاعات عند السلطان وقضاء حوائ الغربان والإخوان أشبه بذوي الحاجة من سائر 


- ۸ ۔ 
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الطاعات. وعلى هذا ا مثال ينبغي أن تقابل سائر نعم اللہ تعالى على العبد. ومن العبارات الجامعة 
5 7 0303 0 1 
للشكر أن يقال معرفة بالجنان وذكر باللسان وعمل بالجوارح.[ ] 


پور الباب الثالث: الشكر لله تعالى سبب لحفظ الولاية وقوتھا وزيادة 
٦‏ 
الخيرات البركات. 
>7 مشوو؟۔ 


ا١ Il‏ ےر ویک بی و بھ ےم سر ہے ر ر شد حل و 009 
قال الله تعالى: پل وما محمد الا رشول مد خلت من قَبلِه الس َون مات أو ہیل نقتم علق 


قد 


مْمَيَكُم ومن يِب عل عَم كن يضر الله َا وَسَمَجْرَى اه ارح اپ آل عمران: 
EE‏ 

وعن ابي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال: رسول الله کل «ببنا رجل بمشی فاشتدٌ عليه 
العطش» فنزل بئراً فشرب هنهاء ثم خرج فإذا هو بکلب يلهث يأكل الثرى من العطشء ففَالَ: 
لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فلأ خنّه ثم أمسكه بفيه. م رقي فستى الكلب» فشكر اللہ إه 
فغفر له» قالوا: يا رسول اللہ وا لنا في الہائم أجرا؟ فَالَ: «في كل كد رطبة أجر».1 ]. 


قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: 
وقال أيضا: إن الله لمت بالتعمة ما شاءء فإذا لم يشكر علا قلہہا عذاباًء ولهذا كانوا ستون 
الشّكر: الحافظء لأنّه يحفظ التعم الموجودة: والجالبء لأنْه يجلب التعم المفقودة.['] 


)۱۳١ -۱۳١( )عدة الصابرين‎ ١ 
واللفظ له‎ )۱۹۱٤( البخاري (127) . ومسام‎ ) ۲ 
)١؟؟( عدة الصابرين‎ ) ٣ 
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قال كهب الأحبار - رحمه الله تعالى -: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الڈنیا فشكرها للهء 
وتواضع بها لله إلا أعطاہ اللہ نفعها في الدَنبا ورفع له بها درجة في الآخرة. وما أنعم اللہ على عبد 
نعمة في الّنیاء فلم يشكرها للهء ول يتواضع بها إلا منعه الله نفعها في الذنياء وفتح له طبقات من 
الثار یعذبہ إ إن شاء أو يتجاوز عنہ..[] 


قال الله تعالى حكاية سلهان بن داود - علیہما السلام - وقد آثاه الله تعالى ملك الدنيا والجن 
والإنس والطير والوحش 8( فسحرت له سے ٦‏ فلا استمكن 
لکہ ال کل 6ک دين دلوو :اگم كفو کک اگ تيت تمك 
2-7 0800۰ لأرض» 00 

اللہ تعالى عليه کا ظنہا ملوك الأرضء بل خاف أن تكون استدراجاً من حيث لا یعلم کیا - قال 
الله تعالى - في أمة أراد هلاكهم +( وَالَدِنَكَدَّوأْ اوتا سَسَسَتَدَرجُهُم مَنْ يث لا بعلمو 2۷ا 
وأ لَه پک کدی مین یپ الأعراف: ۱۸۲ - ۱۸۳ 

وجا الضمو۱ أصب علم الس راشے اسار ہرم 

بزهوتها والاغترار بزبر ما من شعار الكفارء ألا ترى إلى قول قارون اللعين TT‏ 


عندي فكان جزاؤہ ما قال الله تعالى -: 01 )4 القصص: ۸۱ ولا خاف 


سلهان - كيل - أن يكون استدراجا كان جوابه ما قال الله تعالى -: هدا اؤ ينو تيك 


3ار الباق 5897 
-۔ ٣۷٤٤‏ ۔ 
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ر حِسَابٍ ا )4 ص: ۹ واعم أرشدك الله ان الشكر ليس هو حافظ النعم فقطء بل هو مع 
حفظه لها زعي بزيادة النعم وأمان من حلول النقم.[' ] 


)٠١5(كولملا سراج‎ ) ١ 
ے ¥ ے‎ 
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نت 


2 ) . O2 
ری‎ O ری‎ 
جم ری نے 04 پا‎ 


| 
اث الثالث: الإشراف على تدبير الأموربيح 


جير الباب الأول: وجوب الإشراف بنفسه على مصاخ العباد. 
وَعَنْ افع رمه الله تعالى -: قال: ككب عبر إلی آي عُبَئِدَةَ وَمُغاؤ: اروا رِجَالاً صَالِحِنَء 
َاشتفیأؤْم على القَصَاءِء وَاززْقزم.[] 
إن الإمام هو المسئول الأول عن كل صغيرة وكيرة في الدولة » ومع أنه يُشْرَع لہ اتخاذ الوزراء 
والأعوان على تدبير الأمور ء إلا أنه يجب عليه أن يشرف بنفسه على هؤلاء الوزراء والأعوان ء 
وألا يتكل عليهم ء فعليه أيضًا أن يقوم بالإشراف على الرعية ويتفقد أحوالهم ء وألا يحتجب عنهم 
حتى يعرف أوضاعهم ء فيعين محتا مم ء وينصر مظلوحم » ويقمع ظالمهم. 
قال أبو يعلى - رحمه الله تعالى - في تعداده لواجبات الإمام -: 


العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور » وتصفح الأحوال ء لبهت بسياسة الأمة وحراسة الملة ء 
ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة ء فقد يخون الأمين ویغشش الناصم ء وقد قال الله 
تعالى -: و یناہن لتك لَه فى لی کشم اتا يخي ولاب الهو #ص: ٠١‏ فلم 


یقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة ء وقد قال - كفل - : «كلك راع وکلکم مسئول عن 


١‏ )السير(١/‏ دهع) 
٢ -‏ ۔ 
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رعیتہ >[/] والذي يدل على ما سبق ذكره من وجوب مباشرة الإمام بنفسه وعدم الاحتجاب 
عن رعيته والنصح طم ما رواه أبو داود بإسناده إلى أبي مرم الأزدي قال معت رسول اللہ - 
يل - يقول : « من ولاه الله عز وجل شیئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخم 
وفقرهم ٠‏ احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره »[] 
وَقَالَ أردشير: حقيق على كل ملك أن يتفقد وزیره» وندیه» وکاتبه» وحاجبه» قن وزیرہ قوام 
ملکه» وندمہ ټیان عقلہء وكاتبه دلیل مَۂرقتہء وحاجبه برهان سياسته. []. 

ور الباب الثاني: اختلف في مشروعية ا حاجب للحکام. 
فقال الشافعي وجماعة ينبغي للحا ألا یتخذ حاجبّاء وذهب آخرون إلى جوازه وحمل الأول على 
زمن سكون الدھماء واجتاعھم على الخير» وطواعيتهم للحاك. وقال آخرون: بل يستحب ذلك 
حينئذ ليرتب الخصوم وينع المستطيل ويدفع الشَرّير. ٦‏ 
ودخل أبو مسام الخولاني على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال: السلام عليك أا 
الأجيرء فقالوا: قل: السلام عليك أا الأميرء فقَال: السلام عليك أا الأجيرء فقالوا: قل: 
السلام عليك أا الأميرء فقال: السلام عليك أبها الأجيرء فقالوا: قل: الأمير » فقال معاوية : 
دعوا أبا مسا فإنه أعلم ا يقول. فقال: إنما أنت أجيرء استأجرك رب هذه الغنم لرعایتہاء فإن 
لت كدات ج امت حرظافا ءوست لافاهل اعرد ووك سيدها اجك : 


١‏ ) تقدم تخریجه 
۲ ) ال مشکاة(۳۷۲۸) وهو في صحيح الترغيب والترهیب(۲۲۰۸) 
۳ ) الدرة الغراء فی نصيحة الأمراء(ص ١5‏ ”) 
٤‏ ) فتح الباری(۱۳/ ۱۱۳) 
5 
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وان أنث ل چنا جرباها ».ول قداو مرضاها » وأ فیس أولاها عل أخراها +:عاقيك 

سيدها ..['] 

وكتب القاضي أبو يوسف إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد يحَذِّره من مغبّة إهماله للرعیة وتضییع 
حقوقھاء فقال : احذر أن تضيع رعيتك فيستوفي را حقها منك » ويضيعك - با أضعت - 
أجرك » وانما يدع البنيان قبل أن يتبدم ء واا لك من عملك ما عملت فیا ولأك الله أمره ء 
وعليك ما ضيعت منه ء فلا تنس القیام ا ولاك الله أمره فلست سى ء ولا تغفل عنهم فليس 
يُغفل عنك.['] 

فتى شعر الأئّة بهذا الشعور ء وقاموا بهذا الواجب حازوا رضى اللہ عز وجل ورضى الناس ء 
واستقام لهم أمرهم ء ومتى تنكبوا هذا الطريق حَيروا الدنيا والآخرة وذلك هو الحسران ا بین . 
ومن قام بهذا الواجب خير قيام خلفاء الرسول - ك - ء فلتأخذ نموذججا من ذلك . 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الہ عنه روى عنه الحسن - رمه الله تعالى -: قوله : ولان عشت 
إن شاء الله لأسيرنٌ في الرعیة حولاًء فإني أعلم أن للناس حوائح تقطع عنیء أما هم فلا يَصِلُون 
ِل وأما عام فلا يرفعونها إليّ. فأسير إلى الشام فاق بها شهرين» ثم أسير إلى مصر فأقيم بها 
شھرینء ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين» ثم آسیر إلى الكوفة فأقيم بها شھرینء ثم أسير إلى 
البصرة فأقهم بها شهرين.['] 


)۲۲۳ حلية الأولیاء(۲/ ٥ء تار دمشق(۲۷/‎ ) ١ 

۲ ) تسهيل النظر(ص ۲۸۳) 

۳ ) تارج المدينة لابن شبة(۳/ ۸۲۱ )تار الطبري(٤‏ / )۲۰٢‏ 
V٤ -‏ ۔ 
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خير من أعلم ثم آمرته بالعدل أقضيت ما علي ؟ قالوا : نعم . قال : لا حتی أنظر فی عملہ أعمل با 
أمرته أم لا ..['] 


)١5755(ىربكلا السنن‎ ) ١ 
سے‎ VO ے‎ 
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5 
نت  .‏ .ے..ے- لك 1چ م له YES‏ 
م 


لٹ الرابع: اللاستشارة ف یت الا مر 


پور الباب الأول: أهمية المشاورة. 
کیا أن هذا حق لرعيته كذلك هو حق على قسه قال الله تعالی لدبیہ: # وَكَاوتهمَ في الأ £ 
آل عمران: ۱٥۹‏ فإذا قيل لنا: كيف يشاورهم وهو نيهم وامامھمء وواجب علہم مشاورته وأن لا 
يفصلوا أمراً دونه ؟ قلنا: هذا أدب أدب الله به نبيه - که - وجعلہ مأدبة لسائر الملوك والأمراء 

والسلاطين. سے سی لمشاورة من حسن الأدب مع الجليس ومساهته في الأمورء 
فإن نقوس الجلساء والنصحاء والوزراء تصلح عليه وقیل إليه وتخضع عنوة بين يديهء شرعه لنيبه 
يي واذي الإمرة من أهل ملته. 
ألا ترى أن النبي ل كان في غزوة» فأمرهم بالنزول فقال له سعد: يا رسول اللہ إن كان هذا 
بأمرك فسمعاً وطاعةء وان يكن غير ذلك فليس بمنزل فسمع منه النبي لا 55 ارتحلوا!» ومن 
أقبح ما يوصف به الرجالء ملوكأكانوا سوقةء الاستبداد بالرأي وترك المشاورة.["] 

عن ابن عمر- رضي اللہ عنها- قَالَ: استشار رسول الله كفك في الأسارى أبا بكرء فقال: قومک 


وعشيرتك غل سبيلهم. فاستشار عمرء فقال: اقتلھمء قَالَ: ففداهم رسول الله كل فأنزل الله 


)01-5 ١ سراج الملوك(‎ ) ١ 
- ۷ - 
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عژ وجل -: +( ماکات ي أن یکو له اشری حى بے ف الا تریدوب عرص الڈیا وا 
ژیڈ ار وال رید كد © للا کٹ ےو الو سبق لمکم مآ ذم عدا عط © 
ا یمم علنل یبا واوا ODO SIE‏ چ الأنفال: ٠٩ - ٦۷‏ قال فلتي 
الى ل عمر قَالَ:«كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء.»['] 
عن عائشة- رضي e‏ وما علمت به» قام رسول الله 
پیٹ ثنى عليه ا هو أهله. ثم قال: «أمًا بعد: أشيروا عل في أناس 

بنوا أهلي. میں موس راہ وا لیک علية ون 
سوم قط ولا دخل بتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي» . وساق الحدیث 
قضته.[] 

ور الباب الثاني: المشاورة فيه سداد الرأي وقوته. 

وأما العدل لنبوي فآن يجمع السلطان إلى نفسه حملة العلم الذين هم حفاظه ورعاته وفقھاؤہء وهم 
الآدلاء على الله والقائمون بأمر اللہء والحافظون لحدود الله والناصحون لعباد اللہ. وروی أو رقية 
قم بن أوس - رضي اللہ عنه - أن الني تل قال:« إن الدين النصيحة! إن الدين النصيحة! إن 
الدين النصيحة!» قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال:« لله ولكتابه ولرسوله ولأئة المسلمين 
وعامتهم »[تقدم تخريجه] فاتخذ أا الملك العلماء شعاراً والصالحين دثاراء فتدور المملكة بين نصا 
العلماء ودعوات الصلحاءء وأخلق بملك يدور بين هاتين الخصلتين أن یقوم عموده ويطول أمده! 
وف لا وقد قربهم اللہ في سلطانه واصطفاهم بخالص معرفته» فقال جل من فائل: +( سهد الہ 


)١‏ ال مستدرك( ۰ ۳۲۷)سند صصح 


۲ ) البخاري(۰٥۷٤)»‏ مسام(۰ ۲۷۷) 
- ۷۷ء ۔ 
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مو سس 4 


ی 0 ر ےمدسے صد یھ ہہ سے بے 
آنه ل لله الا هو وَالْمَكيَكَةُ واولوا العو يما بات 


۱۸ 


۶ 


فبدأ بنفسه وثنی ملائکتہ, وثلث بأولي العلم وهم ورثة الا 
تعالى. 
إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا در همأ وانھا ورثوا العلم» ففي تعظههم وتقريههم امتثال لأمر الله 
وتعظم لن أثنى عليهء ويجب ترفيع مجالسهم وتمیز مواضعهم عن من سواهم» قال الله تعالى -: 
+[ رع الہ الدب >امنوأمكُم وَالِّينَ أوثوأ اليلر درست وة ما تعلو یڑ ل )4 الجادلة: ١١‏ وفيه 
اسقالة قلوب الرعية وخلوص نياتهم لسلطاهم واجتاعهم على محبته وتوقبرہء فواجب على 
السلطان أن لا یوقع أمرأ دونہم ولا يفضل حكأ إلا بمشاورتہم؛ لأنه في ملك الله حكر وفي 
شريعته يتصرف» وأقل الواجبات على السلطان أن ينزل نفسه مع اللہ منزلة ولاته معه» لبس 
إذا خالف واليه أمره وما رمه له من الأحكام عزله وعاقبه ولم يأمن سطوته؛ وإذا امتثل أوامره 
وازدجر عن زواجره حل منه حل الرضى ؟ فواتجباً لمن يغضب على واليه إذا ا خالفه. ثم لا يخاف 
سطوة ربه عليه إذا خالفه! ذ فهذا طريق ! إقامة العدل الشرعي > والسياسة الاصطلاحية الجامعة 
لوجنوه المضلحة الآخذة لأزمة العدور» السالمة من العنوب الممهدة لاستقامة الدنيا والدین رگا أن 
الملك الحازم لا یتم حزمه إلا مشاورة الوزراء الأخيار كذلك لا يتم عدله إلا باستفتاء العلماء 
را 
وي للماك أن لا يْضِي امور ا مستہمة بہاجس رأيه ولا ينفذ عَرَائْمه مہ احقلة ببداهة فكره 
تحَوُرَا من إفشاء سره وأنفة من الِاسْتِعَانة بره حى يشاور دوي الأحلام والنہی ويستطلع يري 


نبياء علہم السلام والموقعون عن الله 


)٥۳(كولملا سراج‎ ) ١ 
- ۸ - 


3 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ج5 عححت لحلل 


ڏوي | لمان وا ھ ممن حنکہم ال لتجارب فا نت با وَعرفُوا موارد الامُور وحقائق یۓ 
إل زیا کان استبداده برأيه أضرٌ عليه من إذاعة سره 0 لائور أسرار مكتومة ولا 
اگنبار الک شاورة التصحاء قاشية تل 
وقد قل الاستشارة عن الهذاية وقد غاطر من اشغ اه 
َال بعض | كم اجن عل ا أن يضيف إلى رَأيه آراء العلماء ویجمع إلى عقله عقول 
الحكنَاء اي قَذ را زل وا لعقل الْمَرد زعا ضل 
ويعتمد على | ہت کہ ذا کان عريا من الهوى فالهوى مخدعة 
لباب ومضلة الراب 
والعداوة تصد عَن النصح والإنصاف وتبعث على ال والإجحاف وَلَا يصح مَمَ أحد هذین رَأي 
مشیر ولا خلص فہعا. 
وَكَذَكَ حال البغض اي هُوَ ضِدہ لاا خُرُوج من العثل إلى تفْصِير أو سرف وا اذا ظفر بِالرَأي 
لا برا للمشورة أهلا أخفاه حثى لا يتخط علیہ غر أهله و يستتكف من العمل به فَإن 
القرائح ليست على قدر الأخطار والرتب انما هي ذخائر مستودعة فن منحها من نبيه 
وخامل... فلا يقصوّر قبح | الْحاجة إل رأي من قل فلس يراد للمباهاة والافتخار فتلقس فيه 
ان دوي الأخطار ونما يراد للصواب وَالِانتَِاع كالضالة آلا يمنعة من أخذهَا محانة ملتقطها 
وکالاؤاوۃ لا يمنعهُ من لبسها ذلة غائصها وكفى بالإنسان سَعَادَة أن تسهل عَلَيْهِ المطالب فيدرك 
مزادہ بأَهْوَن سعي وَأقل عناء. 
لم عليه إذا عمل بالرَأي أن يعزيه إلى قائله وينسبه إلى صاحبه فيوتهن بهانته ويعاب بذلته 
َنم تہ به على صَوَاب 8۹ س‪ وريد 
قال بعض البلغاء: من كال عقلك استظهارك على عقلك 
- 2۷۹ ۔ 
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وب أشكلت عليك الأئور وتقبر لك الْجُمْهُور فازجع إلى أي 

الْعتلاء وافزع إلى استشارة يي وی کا د لان 
سو و 

ےہ تہ ضل ومن اکتفی بعقله زل. راذا لم يأنه اي عفوا ولا وصل 

ليه من غيره تبرعا أكثر من | ستشارة ذُوي لباب ولا چا في الأمر الْجليل والخطب ال مستہم 
إن لكل عقل ذخيرة من الصّوَاب وحظا من الگذییر ولقل ما فضل عَن الْجَماعَة رأي لا يعرف 
صوابہ ودشکل عانم أمر لا ينهم جَوابه. 

ولیکن أهل المشورة متصافين في المحبّة برَاء من عَدَاوَة أو بغضة ليعرف كل وَاحِد مہم لصاحبه 
الوب مر والعناد على رده قإن تعاندوا شغلغ العناد عن الا تاد 
قل يحظوا يراي ولم يظفروا بصواب لالتباس الي بنفور العناد. 

تي أن يجمعهةم على المشورة في بدبهة e‏ 

سرت لمُجيب ویجمع في حظوة المُصيب 


قان اجتمغوا في ينا لی کاو فيه ټين أمرئن. 
ما أن يقودهم 1 أي یلم إلى مُتابعته فيصيروا مفوضین لرأي وَاحِد قلدوه وهم اکفاء وتابعوه 
وهم نظراء. 


واا أن 0 فيتنابذوا ویتشاخل كل : واجد یلم بنصرة رأيه حَمَّاكانَ أو بَاطِلا قيخرح بالمناظرة 


عن حك الا کت 


0 الأصوب إفرادهم في مت ا 
بعض ليجتبد كل e‏ ن حظی بدرك الصو ب تخصص برتبة 
التعويل وقيز بنباهة القئول 


- CAs - 


پر حتوق الراعي والرعیة في میزان الإسلام ‏ »يم سے دو 


ےت الفكر لا مقصر في الارتئاء تعويلا على رَأي من شاورہ لكلا يصير 
في الرأي مفوضا وني الأمر مُفنًا۔[/] 
مر الباب الثالث: المشاورة فيها يرى الراعي قوة فهم أصحابه وإدراكهم 
0 5 
للأمور. 
إن من قواعد الدولة الإسلامية حقیة تشاور قادة الدولة وحكاعا مع المسلمين والنزول على 
رضاهم ورأيهم» وامضاء نظام الکم بالشورى قال )لله تعالى: # ہما رمق ین الو لنت کو کے 
کت كَظا علي ألمَلب لضا أمِنْ لِك َعَم ع نم احفر طح وَسَاوٍرَهمَ في لک دا عت وکل 


200 


عل أكون أله يرث الس اہ ال عمران: ۰۹ 
وقال لله تعالى: +( الین أسْتَجَابوأ ليو وأقاموأ صل امهم شور يتم وا ررقم يفقوت © )4 
الشورى: ۳۸ لقد قرنت الآية الكريمة الشورى بين المسلمين بإقامة الصلاةء فدل ذلك على أن حك 
الشورى كحك الصلاةء وحكم الصلاة واجبة شرعاأء فكذلك الشورى واجبة شرعاء وقد اعقد 
حمر دوهن الله عنه - مبداً الشورى في دولته» فكان - رضي الله عنه - لا يستأتر بالأمر 
دون المسلمين ولا يستبد علهم في شن من الشؤون العامةء فإذا نزل به أمر لا يبرمه حتى يجمع 
المسلمين ويناقش الرأي معهم فيه ويستشيرهم. 

ومن مأثور قوله: لا خير في أمر أبرم من غير شورىء وقوله الرآي الفرد كالخيط السحيل 
والرأيان كالخيطين المبرمين» والثلاثة مرار لا يكاد ينتقض» وقوله: شاور في أمرك من بخاف اللہ 
عز وجل. 


١‏ )السياسة الشرعية للاوردي(۲۲-۲۰) 
CAI -‏ - 
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وقوله: الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه الأمور فیسددھا برأيه» ورجل يشاور فيا أشكل عليه وينزل 
حيث يأمره أهل الرأي ورجل حائر بائرء لا يأر رشداً ولا يقطع مرشداًء وقوله: بحق على 
المسلمين أن يكون أمرهم شورى بيهم وبين ذوي الرأي منہمء فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما 
اجقعوا عليه ورضوا به لزم الناس وکانوا فيه تبعاً مم» ومن أقام بهذا الأمر تبع لأولى رأهم ما رأوا 
لهم ورضوا به لم من مكيدة في حرب کانوا فيه تبعأ لهم » وكان يحث قادة حربه على الشورى, 
فعندما بعث أبا عبيد الثتفي لحاربة الفرس بالعراق قال له: أسمع وأطم من اصحاب التي ؟ 
وأشركهم في الأمر وخاصة من کان منهم من أهل بدرء وكان يكتب إلى قادته العراق یأمرہم أن 
يشاوروا في أمورهم العسكرية عمرو بن معد يكرب وطلحة الأسدي قائلاً: استشيروا واستعينوا 
في حربكم بطلحة الأسدي وعمرو بن معد يكرب ولا تولا من ار شا نکی مل ا 
بضاعته» وكتب إلى سعد بن أبي وقاص: وليكن عندك من العرب أول من أهل الأرض من 
تطمئن إلى نصحه وصدقه فإن الكذوب لا ينفعك خبره وان صدقك في بعضه والغاش عين عليك 
0 وما قاله عمر رضي الله عنه لعتبة بن غزوان حين و مہ إلى البصرة: قد كتبت 
لى العلاء ا حضريء أن يمدك بعرخجة بن ھرشمةء وهو ذو مجاهدة للعدو ومكايدته فإذا قدم 
عليك فاستشره وقربه» وكان مساك الفاروق في الشورى جميلاً: فإنه كان يستشير العامة أول 
أمره فيسمع منہمء ثم يجمع مشای أصحاب رسول اللہ وأصحاب رای منهم ثم يفضي إلیہم بالأمر 
ويسألهم أن يخلصوا فيه إلى رأي محمودہ فا استقر عليه رأیہم أمضاه .. وكثيراً ماکان عمر یجتہد 
في الشيء ويبدي رأيه فيه ثم يني أضعف الناس فيبين له وجه الصواب وقوة الدليل فيقبله ويرجع 
عن خطأ ما رأى إلى صواب ما استبان له» وقد توسع نطاق الشورى في خلافة عمر رضي الله 
عنه لكثرة المستجدات والأحداث وامتداد رقعة الإسلام إلى بلاد ذات حضارات وتقالید ونظم 


CAY -‏ ۔ 


5 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ےڈ حتت ۸م 


متباينة فولدت مشكلات جديدة احتاجت إلى الاجتهاد الواسع مثل معاملة الأرض المفتوحة 
وتنظيم العطاء وفق قواعد جديدة لتدفع أموال الفتوح على الدولةء فكان مر مع اضورق گر 
وسابقهم إلا أن عمر رضي الله عنه أخذ یشوہم بشبابء فإنہم على درہم ماضون لأجلهم 
ورمة رہم ومغفرته والدولة لابد لها من تجديد رجالاتها وكان عمر العبقري الفذ قد فطن إلى هذه 
الحقيقة فأخذ بختار من شباب الأمة من علم منهم علا وورعاً وتقی فکان عبد اللہ بن عباس من 
حور شر ور ج وہ میں التخير 
ا ےسج 7 مه ہم 
الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقوطم. وقال د بن 
سيرين: إن كان عمر رضي الله عنه ليستشير في الأمر حتى | إن کا ن لسستشير المرأة فربما أبصر 
في قولها الشيء ٦‏ بستحسنه فة وقد ثدت أنه استشار مرة أم المؤمنين حفصة - رضي الله 
عہا - وقد كان حمر - رضي سور یت جج 
عبد المطلب وابنه عبد اللّهء وکان لا یکاد يفارقه في سفر 

ولا حضر وعڻان بن عفان وعبد ا یم ومعاذ بن جبل» واي بن 
كعب وزيد بن ن ثابتء ونظرائہم فکان يستشيرهم ويرجع إلى هم وکان المستشارون يبدون 


آراءهم بحرية تامة وصراحة كاملة, وج عر رشي الله عنه أحداً أ منهم في عدالته وأ أمانته» 


- CAT 5 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام کِا عححت لحلل 


وکان عمر رضي الله عنه يستشير فی الأمور التي لا نص فہا من کتاب وسنة وهو بہدف إلى 
معرفة إن کان بعض الصحابة يحفظ فيها نصأ من السنةء فقد كان بعض الصحابة يحفظ منہا ما لا 
بحفظه الآخرون؛ وكذاك كان يستشير في فهم النصوص ا حا لأكثر من معنى لعرفة المعاني 
والأوجه ا ختلفةء وفي هذين الأمرين قد يكتفي باستشارة الواحد أو العدد القليل» وأما في النوازل 
العامة فيجمع الصحابةء ويوسع النطاق ما استطاع كا فعل عند وقوع الطاعون بأرض الشام 
متوجتماً إلیہاء وبلغ عمر خبرہ فوافاه الأمراء بسرغ موضع قرب الشام وكان مع عمر المهاجرون 
والأنصارء لجمعهم مستشیرأء مضي لومہء أم برجع؟ فاختلفوا عليه: من قائل: خرجت لوجه 
الله فلا يصدنك عنه هذا. ومن قائل: إنه بلاء وفناءء فلا نرى أن تقدم عليه. ثم أحضر مماجرة 
الفتح من قريش» فم يختلفوا عليهء بل أشاروا بالعودة» فنادى عمر في الناس: إني مصبح على 
ظهر. فقال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله ؟. فقال: نعم» نفر من قدر الله إلى قدرء أرأيت لو كان 
لك إبل فهبطت وادياً له عدواتان إحداہما مخصبة والأخرى جدبةء ألبس إن رعيت الخصبة 
رعيتها بقدر اللہء وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللہ؟ فسمع بهم عبد الرحمن بن عوفء خجاءهم» 
وقَالَ: إن النبي ؟ قال: إذا معتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليهء وإذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا 
تخرجوا فراراً منه» وكانت مجالات الشورى في عهد عمر متعددة منہا في ا جال الإداري والسياسي 
کاختیار العمال والأمراء» والأمور العسکریةء ومنها في المسائل الشرعية ا حضةء کالکشف في 
الح الشرعي من حيث ا ل والحرمة والمسائل القضائية وستتضح مجالات الشورى وتطبيقاتها 
وبحث عمر رضي الله عنه عن الدليل الأقوى من خلال هذا البحث كل في موضعه بإذن الله 
تعالى» والذي نحب أن نؤكد عليه أن الخلافة الراشدة كانت قائمة على مبدأ الشورى المستهرة من 


- 5:85 ۔ 


کتاب الله وسنة رسوله ؟ ولم تكن في عهد عمر فلتة استنبطها ولا بدعة أتى بها ولكنها قاعدة 
من قواعد المنہج الرباني.['] 
جاء عيبنة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر - رضي الله عنہم - فقالا: یا خليفة 

رسول اللہ إن عندنا أرضاً سبخة ليس فہا كلا ولا منفعةء فإن رأيت أن تقطعنا لعلنا نحربا أو 
نزرعهاء لعل اللہ أن ينفع بها بعد الیومء فقال أبو بكر لمن حوله: ما تقولون فیا قالاء إن كانت 
أرضاً سبخة لا ينتفع بہا؟ قالوا: نرى أن تقطعھ| إياهاء لعل اللہ ينفع بها بعد اليوم. فأقطعها إياهاء 
وكتب لما بذلك كتابأًء وأشهد عمرء وليس في القومء فانطلقا إلى عمر یشھدانہء فوجداه قائماً مهنأ 

بعيراً له» فقالا: إن ابا بكر أشهدك على ما في الكتاب فنقراً عليك أو تقرأ؟ فمَالَ: أنا على الحال 
الذي تريان» فإن شتةا فاقرءا وان شتا فانظرا حتی فرغء فأقراً علیکیا قالا: بل تقر فقرءا لیا ممع 
ما في الكتاب تناوله من أيديم| ثم تفل عليه محاہء فتذمراء وقالا مقالة سیئةء فقَال: إن رسول 
اللہ كان يتألفكاء والإسلام يومئذ ذليل» وان الله قد أعز الإسلامء فاذهبا فأحمدا مدکاء لا 
رعی اللہ علیکما إن رعيةا. فأقبلا إلى 0 يتذمران فقالا: واللہ ما ندري أنت الخليفة أم 
سب جو و جو تی 
عن هذه الآ ض التي أقطعتہا هذين رض هي لك خاصة آم للمسلمين عامة. فال بل للمسلمين 
ل المسلمین؟ قال: استشرت هؤلاء الذين 
حولي فأشاروا علي بذلك. قَالَ: فإذا استشرت هؤلاء الذين حولكء فكل المسلمين أوسعتهم 
مشورة ورضي. فقال أبو بكر رضي الله عنه -: قد كنت قلت لك إنك على هذا أقوى منيء 
یلکن لبتتی 


)١71١-١١5( فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب‎ ) ١ 
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هذه الواقعة دليل لا يقبل الشك أن حك الدولة الإسلامية في عهد ا لفاء الراشدین کان یقوم 
على الشوریء فهي تظهر لنا خليفة رسول اللہ ؟ء حريصاً على | ستشارة المسلمين في الصغير 
والكبيرة» وماكان ليبرم أمراً دون مشورة إخوانه. 


إن الخبر السالف الذکر يؤكد لنا أن خليفة رسول الله رضي الله عنه -کان يمضي الشورى 


في كل شان من شؤون | ا یی یس 
صورہ ة للشورى ١‏ لحقيقية المنضبطة مع أوامر بل مع ا لال والحرامء لا الشورى المزيفة التي 
ری ت قب مالس دة ی وا الشعوب إلا المرارة والاستبداد والظام 


والضياع. 1 1 
ما کات الشُورَى من قواعد الشريعة» وَمِنْ لوازم الخد ف الإشلام» > ون الاد جاربة بن 
اسان يَطْمَيْنُ إلى بِطَائيهِ » قله حب على ولا الْمُسْلِمِينَ أن يَتَخِدُوا بطَانَةُ صَالِحَةٌ ء مِنْ اهل 


التَْوَى ا 7 سى اللہ . 

قال ابن خوَيْرٍ م مَْدَادَ : وَاحِبٌ على الْؤلآةِ مُشَاوَرَةُ العُلَمَاِ جا لا بَْلَمُونَ > وما أشكل لم مِنْ 
أمُورِ الي ¿ » وَمُشَاوَرَة وجوه الْجَيْشٍ جا يتلق پالٰخزبِ ٠‏ وَمُسَاورۂ وُجُوہ یں فا تداق 
اشاي -- وُجُووِ | الاب وَالْوْررَاءِ وَالعمَال فها يفعلُونَ بتصالِح البلآدِ و وعارتا. [ ١‏ 


) فصل الخطاب في سيرة ابن ٠‏ الخطاب (۹٤‏ 


yT 
5 8۸٦ نے‎ 


اک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ یق سے لحلل 


ور الباب الرابع: وليحذر مشاورة أقوام. 
کان الأختف بن قبس یُول: لا يشاور الجائع حى يشبع» ولا العطشان حت بزوی. وَلا 
الأسبر حَتَّى مُطلق, ولا اللضل حى يجدء ولا الرَاْبِ حَتَّى ينجح . 
قَال زیاد لحاجبه عملان: أدخل عَلع رجلا عاقلا حئی أشاوره في أَمْرِيء قَثَالَ: لا أعرف من 
تغني» فَقَالَ: إن الْعَاقِل لا خی في شكله وكلامه وہیئنہ قَالَ: فُخرج فلقی رجلا بهيأء حسن 
اجه مديد الْقَامَةء مال آه: ادحل قدخل فَقَالَ لهُ زتاد: لی أريد مشاورتك في أمرء فَمَالَ: إيْ 
جائع, ولا رَأي لجائع, قَثَالَ: أحضروه العام فلا قضى خاجتہ مِثذء قال لهُ: قات فقال: لئ 
0 ولا راي لحاقن قَقَالَ: يا جلان أدخله المتوضأء ؛ فلا خر ال عن أمرهء فما قَالَ له شيا 
إلا وأحسن الْجَواب عَنهُ . 
َكَانَ بُقّال: ٦‏ 0 ولا جََاتا فیخوفك مَا لا تخاف, وَلا 
حَرِيصًا فيعدك ما لا بزجى» فان ال وا ہن والحرص طبيعة وَاحِدَة» يجمعها سوء الطّن . 
ون يقّال: مَا استنبط الصواب بمثل المشورة وَلّا حصنت ١‏ العم پمٹل الف ْمُوَاسَاةَء وَلا اکتسبت 
اسْتَّسَارَ ابو عفر المنضور سام بن قُتَبة فقا آ: تما تقول في أبي مسلم؟ فقال: +( وان فيا 
ةلا الله لنَسَدنا سحن أله العش عَم يضفو ا( ک4 الانیاء: ؟؟ قَالَ: حسبك. 
ل لاجر مادعا ابئضی 
يُصِيب بِالَأي ما یعیا العيان لَهُ .. في القرب والمنتئى والريث والعجل 
تَمُوت أضغانه ام قدرته .. و مكنة الحر تنسي فاحش الخطل 


وال الْأوْرَاعِيَ وا تی الله تعالى -: نعم وَزِير العام اي الحسن. 


- CAY - 


ےر حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام ححت ]ل 


ےت و ا متام 
وقد قَال الشّا 
إذا الأمر أشكل إ اذه .. وَل ترمنه سَيِيلا فسیحا 
فَشَاور بأئرك في سره .. أحَاك أحَاك اللبيب السب 
فيا را 2 الناحون .. وأبدوا من الرَأي زأيا صحيحا 
واأيايك سافن و۶۶ )4 ان اا 


قال علي - رضي الله عنه -: إياك ومشاورة النساءء فإن رأيين إلى أفن» وعزصن إلى 
وهن. [] 
وقال: لا تطيعوا النساء على حال» وتأمنوهن على مالء فانہن إن تركن وما يردن أوردن المهالك» 
وعصين المالك» وأزلن المالك» ينسين الخيرء وبحفظن الشرء يتبافتن في الہتانء ویقادین في 
الطغيان.[ ] 

قال نظام ا مك الطوسي: 8 فان يما اکن ملكا من کر الا في أن 
تتَحَدَّث مَعَه في ششؤون المملكة 3 والحزانة والسياسة والتدخل فیا أو أن يحمين أحدا 
قإذا ما أتبح لن ا جال وأصغى الماك إل فرق شخصا وعاقب اخر وَولى رجلا عملا وعزل اخر 


) الجوهر النفيس في سياسة الرئيس(57١-158)‏ 
00 العاقلة الصالحة العالمة فقد استشار النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة وبريرة. 
۳ ) ربيع الأبرار(51/5 57-7 ؟) 
AA‏ 


ي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإملام چم حت 


ا مندوحة من أن ينهال الاس على بابہن مرّة وَاحِدَة ويرفعوا ِل حاجاتهم ومطالہم لگن 
قَضَاْهًا وتلبیتہا لديين بسُرعة. 
غين يرين رَعبَة الاس فين ويشاهدن جوعا من الْجَنْش والرعية في القصر يندفعن في 

حقيق الْأَمَان البَاطِلة ويتعهدن تدبر الْأَهوَاء الْقَاسِدَة فیجد ا روو ا اهب الخبيقة 
طريقهم لين بِسُرْعة بت لا يطول الأمد على رَوَال خُرْمَة الملك وجلاله وعلى اندثار رونق 
البلاط والديوان وحرمتها فيتلاشى قدر املك وعظمته وَحِِئئِذٍ يهال عَلَيْهِ اللوم من الأطراف 
وتضطرب أمُور المملكة ويفقد الُوزیر سيطرته وهيبته وينال الْجَبْش في كرامته 

فما الجيآة إذن للنجاة من هَذًَا الغ م كله على املك أن ينحو ما تعارف عليه الاس وَمَا سلكه 
اموك الام أولو الرأي السديد من قبل فالله عر وجل يَقُول: اا عل السار 
4 الساء: 4" فلو کات لن الْقُدْرَة على القيام بشؤون أَننسهنٌ لما وكل الله أمرهن إلى الرّجَال ان 
كل من بعل اليْسَاء قهات على الرّجَال فسيتحمل وَحده جرم أي خط واخراف لاه هو اي 
سح بذلك وتخطى العادة المتبعة.[']. 


قلت: ول ج1 7 00 
الإخوان المفلسین وغيرهم كا قال بعض السلف من ابتدع فقد استحل السيف وهؤلاء ال خوان 
والرافضة والخوارج يضمرون للوالي والرئيس الكيد له والتخلص منه ولو أدى إلى دمار البلاد 
والعباد وم فرہم من ملوك وأعطوهم وأكرموهم وشاركوهم في الوزارات والوظائف وأعطوهم مال 


مر ررم 0 
- ۸۹ - 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


يعطوا غيرهم من أصحاب الفرق الأخرى فتنكبوا علہم ‏ وحجدوا خيرهم ومكروا بهم وقاموا على 
خلعهم وسفكت بسببهم الدماء وحلت البلايا على الدول المسلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


والمفرض ولا صاحب مصلحة ولا خائف ولا متهور متسرع ولا المرأة إلا العاقلة العالمة. 


ت. +8۰۹۰ 5 


سسےہٰے ڑظہحےم 
ہی جسجمچ سے 
نت 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 
< بت 
SOP‏ 2 ۷ 
4 2 


ور الباب الأول أهمية العمال ومحاسبتهم. 
ابتغاء صلاح الالء فإذا فقد الوالي عمال الصدق کان كنقد المقاتل السلاح يوم الحرب. ويحتاج 
إلى طبقات الرجال کیا تاج ا رب إلى أصناف العدة فما الدرق للإستجنان والسيف 
للمناجزة» والرمح للمطاعنة والسهم للمباعدة والدرع للتحصينء ولکل منہم موضع لیس للآخرء 
والرجال للملك كالأداة للصانع مد عضا سيد پض كذاك طبقات الرجال للملك منہم 
للرأي والمشورة ومنهم لإدارة الحرب» ومنهم لمع الأموال ومنهم لحفظهاء ومنهم للحاية ومهم 
للکتابة, ومنہم للجال والفخر ومنهم للمباهاة والذكر, ومنهم للدعاء والوقار ومنهم للعلم والفتيا 
وحفظ أساس الملة» فلا یکمل للملك ملك مالم بجمع هذه الطبقات..وقال بعض ال لفاء: دلوني 
على رجل أستعمله على أمر قد أهمني. قالوا: وف تريده؟ قَالَ: إذا كان في القوم وليس أميرهم 
كان كأنه مرش وأذا کان أميرهم كان كأنه رجل منهم . قالوا: ما نعمله 0 الربيع بن زياد 

1 . 

احارنی.[ [ 


)۱۳۹( سراج الملوك‎ ) ١ 
- ٦٤ - 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام جا سے لحلل 


وجه علي - رضي الله عنه - ابن عباسء وعار بن ياسرء والحسن ابنه - رضي الله عہم - 
حين توجه إلى صفين» لعزل أبي موسى عن الكوفة وحمل ما في بدت مالها إليه» فوجدوا فيه اثنين 
وخمسين ألف درهم. فمال: كيف اجقع هذا كله للأشعري ول ار وت 
مسعود: أصدقک» و اللہ ما جمعه | لا العدل في الرعيةء واقامة أمر الله في عباده.[ ] 

7 الباب الثان: حاسبة العمال والأعوان من أعظم أسباب قوة الدولة 

ور باب الثاني: حاسبة العمال والأعوان من أعظم أسباب قوة الدو 

وتماسكها. 

عن عبد الله بن عمز - رضي الله عنه - قال: اشتريث إبلاء وارتجغئها إلي الجبيء فلا 
ونث, قنك ما یی ل فدعل جز ب الاب السوقء فرثى إِبلّا سمائاء فمَالَ: لمن هذه 
الإيل؛ فقيل: لعبدٍ الله بن عمرء لعل يقول: يا عبد ال حي مر ٹہ بن أميرٍ المؤمنینء قال: 
لہ أسىء:فتلث: مالك يا أمر المؤمنين ؟ قال: ما هذه 0 قلت: إبلٌ اشتريتباء 
وبعثت بها ! لي الحمي ابت بتغی مأ یبتغی المسلمونء قال: ارْعَوا إبلَ ابن آمبرِ المؤمنين» اسقُوا إل ابن 
أمير المؤمنين» يا عبد | لله بن عمر! اعُد علي رأ مالك» ھ 0م" ۶و 

فانظر إلي هذا العدل الذي لا يفعله أحد إلا من رم الله فأیٌ أمير تحدثه نفشه في زماننا 
هذا أنه مثله» أو يدانيه مع الظلم الزائد؟ 
فانظز كيف أخدّ رتح مال ولده» وبعث به؛ خوفًا أن يكون رُوعي في البیعء هَن يدانيه في هذا 


)۳۸۸ /٣(رایخألا )ربع الأبرار ونصوص‎ ١ 


۲ ) تار دمشق (55/ ۳۲٣‏ - ۳۲۷)ء والبهيقي في السنن الكبرى (5/ )١٤١۷‏ 
سا راہ نك 


7 حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جج حححت لحلل 


البخرية : فقّال: عمر - رضى الله عنه -: واللّه! اوذدثٹ ان اد امرأةٌ حسنة الوزن و 
هذا الطب حتی أفرقه بين المسلمين» فقالت له امرآثہ عاتكة: أنا جیدۂ الوزن» هه أَزِنْ لك» 
قَالَ: لا. قالت: ولہ؛ قال: اني أخثى أن تأخذي هكذاء فتجعليه هكذا وأدخل أصابعه ف 

م > 1 3 0 ١‏ 
صدعيه-» ومقسحین عنقّك» فأصدب فضلا عن المسلمين.[ ] 
فانظر كيف خاف من وزنِ زوجته أن تتطيّب بأئر أصابعهاء فھل يقاربُ هذا أحدٌ في العدل» أو 
يُدانيه ؟ ومع ذلك» بذعي من لآ يحترم 15 مسا أنه أعدل منه. 

وليعام الملك ان من ازم ان يتصفح اخوال حاشکته وأعوانه في زمَان الشام وأوقات 

الشكوق لأن الْقُدْرَة أشد والمكيدة أمد قإن لكل صنف من الْحَوَاشِي والأعوان آقَةَ مفْسدّة وبلية 
قادحة تل الضلاح بهم فَسَادًا وا میل منم عنادا فیقف علا یتصفح أَخْوَالم لیسلموا فيصر 
منم سلا ويستقهوا فيصير ہم تما فقد قيل في منثور الحك: 
7 0ھ سون الا گا ا خت السريرة ع الأمراء نا کا الاک راق الد 
تكالقة القاای کا فیلاکت السا کا العلقاء سب را 20 ا بحب 
الطمم» وَآقَة املك تضّاد الماةء وَآفة الْعذل ميل الَولاةء وَآقّة الجرئئ إِصَاعة الحزم» وَآقَة القوي 
استضعاف الخصمء وَآقة المجد عوائق الْضَاةَء وَآقة الْمُشَاورَة الْیقاض الارآءء وَآقة الزعاء قا 
اا 


)۱٥١ مناقب عمر لابن الجوزي (ص:‎ ) ١ 
5 


ولس اُسباب الفساد في هَؤْلَاءٍ الأضتاف مَقْصْورَة على هَذِه الأؤصاف حى لا يتعداها 
إِلی ما سواهًا وَإنَّمَا ذکر الال من فَسَادكل صنف وان جار أن يفُسد بعَيْرِهِ فيتوصل إِلَيْه 
بتصبعة وسر 
قإذا وقف الماك على مواد فسادهم وَأَسْبَاب آفاتهم قطم أُسبَابيًا وحسم موادها لتسام لَهُ مضادر 
لامور فتستقيم مواردها ويأمن نتائُ التَفُصِير فتحمد عواقها إن مبادئ الْأمُور أس إن رسا 
تشيد إن وجي تقوض.[ ]. 


١‏ )تسهيل النظر للاوردي (جووگ وہ 
- 8۹:8 اے 


کے 


قال الله تعال -: لإ رک بلع اله وول کاو کیک مع ار آم اله علیہ مو أل وَل 


ےص لے ر 


والشيداء 0 مكو ا (5) )4 النساء: ۹ 


و 


تعالى < +( کل أله کاب لصون فم کم حتت کی یں م لمر کیرب 
×۳ لوعن کر الود لي ا )د لمائدة: ٠٠١‏ 
وقال لله تعالی -: +( اسن تمل ی © وصق اتی ا تیر لی © 4 الليل: ه - ۲ 
9 و ELE‏ وزو مت 
ساط ضرا ا ونل جا ال وڑھی اتطل إن ل کان کان رهوا ا چ الإسراء: ۸۱-۸۰ هذه 
الآيات وغيره من كتاب الله تبين عظم الصدق ومكانته وأثره على العبد في الدنیا والأخرة ونفعه 
للبلاد نما قام الحق ولا دفع الباطل إلا بالصدق أولا مع اللہ ومع دين الله وكذلك مع عباد الله 
فالصادق هو المنصف من نفسه ومن غيره ولذلك لا تدوم الخبرية في العبد إلا بالصدق ولا ينفعه 
ال2 و اك کان الصحابة أعظم صدقا وتصديقا بالله ورسوله ودينه فداذ فعوا عنه بكل ما أوتوا 


5 250-95 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


فرفعهم الله وأعلى شأهم واليك هذا ا ثال الذي يبين صدقهم ولا شك أن كل مواقفهم التي 
سطروها موا قف الصادقين الثابتين شم الأنوف فرضي الله عنبم وأرضاهم فعن أنس رضي 
الله عنه - أن رسول الله ل شاورء حين بلغة إقبال أبي سفيان. قَالَ: 

ل ل 00 بن عبادة فقَالَ: إِيّانا 
ید يا رول آ2ا واأذي نفسي بیدہ! لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. ولو أمرتنا أن 
شرب أكاذها إل برك الباد للا قَالَ: شندب رسزل لله لك الكاس . فاتطلقا حل زرا درا 
بسألونه عن أبي سفيان وأصحابه؟ فيقول: ما لي عام بأبي سفيان. ولكن هذا أبو مل وعتبة 
وشبة بة وأمية أبن ن۔ خلف. فإذا قال ذلك ضربوه. ضس : نعم. ٠‏ أنا سک هذا أبو سفيان. فإذا ترکرہ 
نا قل هذا ا فہرہ رسیرل 2ھ يصلّي. فلتا رأى ذلك انصرف. قَالَ: «واآني 
نفسي بيده لتضربوه إذا صدفکم وتزکرہ إذا كذبكم» قَالَ: فقال رسول الله كَل «هذا مصرع 
7 قال :» وبضع يده على | رض هاهنا وهاهنا» قال: : ٹا ماط أ أحدهم عن موضع يد رسول 

7[ 
7 الباب الثان: أنواع الصدق. 
پور باب الثاني: آنواع عا 
والصدق لیس محصورا على كلمه أو فعل أو شيء من هذا بل هو خلق عظیم يجب على 
ن يتخلق به وهو عقيدة يعتقدها وهو يشمل بالات حياة العبد كلها. 


ہے 


السا 


۱ ) مسا (۱۷۷۹) 


ت 4۹ے 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لل 


قال ابن المت - رحمه الله تعالى -: 
والضدق ثلاثة: قول وعمل وحال. فالضدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال كاستواء 


الشبلة على ساقها. 
والضدق في کت اء الأفعال على الأمر والمتابعةء كاستواء الرّأس على الجسد 
والضدق فی الأحوال: استواء أعال القلب والجوارح على الإخلاص. واستفراغ لیت وبذل 


فبذاك يكون العبد من اأذين جاءوا بالضدق. وبحسب كال هذه الأمور فيه وقیامھا به تکون 
7 ءِ ١ ۳٣‏ 
صدّيفيّته. کا فعل أبو بكر- رضي الله عنه. [ ] 
ور الباب الفالث: هن أثر الصدق على الراعي. 
0 الا سي میں اھ ع من كانت ا 
٢‏ بالنصح والصدق يحصل التعاون بین الراعي والرعية واذلك انظر إلى قول آسماء في حديث 
٠‏ ۳ 
الغيرة قالت: ول أكن أحسن أخبزء وكان يخبز جارات لي من الاضان و5 شبوة صدق. .1 ١‏ 


)۲۸۱ /۲( )مدارج السالكين لابن القم‎ ١ 
)۲۹/۹1( )الآداب الشرعية:‎ ۲ 
)۲۱۸۲( واللفظ لهء ومسام‎ )٥۲۲۶( البخاري‎ ) ۳ 
- ۱۷ - 


3ک حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


فاذلك حصلت الثقة بینہا وبینہن بالصدق وكذلك يحصل الثناء من الرعية على الوالي الصادق 
الذي يعامل الناس بالصدق وعدم الخيانة والكذب علہم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
"- الصدق من الوالي ومن أعوانه ومعاملته للرعية بالصدق يجعله رفيعا ذا منزلة عند المسلمين نما 
حاز العبد المراتب العالية في قلوب العباد بمثل الصدق قيل للقان الحكيم: لست عبد بني فلان؟ 
قال+یل: قيل: فا بلغ بها ری ؟ قال شی اله دعة وجل وفيدى اآللرٹ: واداء 
الأمانةء وترك ما لا يعنيني» ثم قال: 

آلا رب من تغتشه لك ناصح .. ومؤقن بالغيب غير أمين. 
-٤‏ فالصادق عزيز في قومه رفيع بين قرانه وعشيرته ورعیتہء فليكن الحا صادقا مع اللہ تعالى 
محتسبا ما يقوم به عند الله فهو يعامل الرعية ا يحب الله من أجل أن ينال الرضا من اللہ تعالى 
وسواء رضوا أم غضبوا وليعام أن بالتعامل مع الله ومع عباد اللہ لا يكون مثراً نافعاً إلا إذا صدق 
الوالي في هذا الأمر وعليه أن يحذر من الكذب والخيانة والتدليس والخديعة فإن ضررها عظم لا 
یتصورہ العبد فرما يظن العبد أنه يستطيع العيش وا لوث على ما هو عليه وهو قائم على 
الكذب والتلبيس والخديعة والخيانة فإذا به بعد أيام مبينه اللہ تعالى الحكيم ربما بأقرب الناس إليه 


ms 


فتعظم في الرعية الخيانة والكذب والخديعة فتضيع البلاد والعباد ولا حول ولا قوة إلا باللہ. 


- ۸ ۔ 


پر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام 


الباب الأول: مكانة القدوة الحسنة ٠‏ الحاكم. 
ا باب الأول: مكانة القدوة لا سيما من الحاكم 
ل الله تعا 


العا سه .000 1720 


2 رو ص۶ ر 
الین مع د قاو مومهم نّا روا كه 
> يرم ہ ۶ 0 کر و کا ضر 7مہ محر بو ہے ہے م دي ہم ہھ 

وهِمًا تعبدون من دون ب الله کف بینتا وبتك العداوة ولخا E‏ مسا ال قول 
راہ لاي لَأسَتخَفرنَ لك وما امّلك ی مِن آل من سی را عَليَكَ وتا ولیک انتا وک المصير ا را 


لا لتا و رد کھریا واعفر لا رتا اک أت ت عر یم ا چ سنہ ؛ - ه وقال الله تعالى 


> مه ہے و ةر م2 3 3 1 کے ۔ م 2 2 هم كك ہے قاض مه 20-2 
-: + اوک الب ھدی الله یھ دنھ م اوہ قل لا اَسَلکم عد اجرا إِن هو إلا ذگریٰ 


مص ل رھ 


لدد تکیت I‏ الأنعام: ٠‏ قال الله تعالى -: کے والذين ٹورک ر تام اهن ازوج 
وذرییا شَرَۃ عیب وج امقر ماما ا ې الفرقان: ٤‏ قال الله تعالى -: + وَعَعَلما 
تم آو a E‏ أ وکا انتا رن ا )4 لسجدة: ٣٢‏ هذه الآيات 
وغيره من الكتاب | العزيز ومن هدي الرسول الكريم تبين وجوب الاقتداء والتأمي بالأخيار من 


الأنبياء والصالحين وا متقین فإن النفوس مجبواة على غريزة التأسي والاقتداء ولا شك أن المسام 


- 555 - 


| 


ومن سار على طريقتهم وتأسى بهم فإذا جنح السام عن غيرثم وم يعرف منبجهم وم بعلم 
كيف كانت طريقتهم ومل هذا الأمر فإن الشيطان يبيد به عن الخير والأسوة الحسنة وكذلك 


الواقع والجلساء فيضيع عليه الخير ومن أوجب ما يجب عليه الاقتداء بغيره وأن يكون قدوة في 
نفسه هو من يعد كيرا في قومه وعزيزا في عشيرته ورفيعا في أهله وأعظمهم من تحتاج إليه | 
وتعتبرہ مقدما وناطقا ومثلا لها في كل جمع ومحفل هو الراعي وأعوانهم واللّه المستعان. 

وقد جبل الله تعالى البشر على الاقتداء بعضهم ببعض مؤمنہم بمؤمنهم وکافرہم بكافرهم 
صغيرهم بكبيرهم ووضيعهم بشريفهم هذه سنة اللہ في كونه وهو واقع مشاهد في اقتداء بعضهم 
ببعض وقد أبان الله تبارك وتعالى حال الاقتداء وأقسامه وحث على الاقتداء بالأننیاء والصالحين 
من صحابة رسولہ ڳل قال الله تعالى لنبيه که بعدما ذكر جملة من الأننياء فقال - طز أُوليِكَ 
این عاتم اکب وکر ابوه إن کر يها نولا قد وگلا چا وما سوا چا بككبفريت» ماپ 


الأنعام: ۸۹ وقال الله تعالى 0 #وَالسيفُوت أ الول من لجرب وَألأصار وَألَدنَأتَبَعُوهُم 


تسین ريو ال عتم وروا عن وت نم جک تب ری ت الأتهاز حَرِيَ فیا بدا 
دك امور العم (ع) )4 لتوب ٠‏ وقال الله تعالى گر ومن يسول هن بعد ما بي 21 


ر ar‏ ال > سس 


اَلَهَدیٰ َيَتہع عبر سيل لومي لو ایوہ ما ول وص لو سح وخ 
وذم اللہ كذلك الاقتداء بالآباء على غير طريق مستقیم وبالزعاء على غير نمج قويم نما ذكره اللہ 
في جمله من الآيات بقوله عن فرعون ۾ وَنَادَى فِرَعَوْنُ فى مَوْمِهِ- َال يموم اليس لی ملك وص 


نزو الْأَتهَرٌ تی من کی أفلا رود © اراتا عبر ن دا الى هو مَهِيِنُ ولا کاڈ يي © 


Ore 


کر حموق الراعي والرعية في ميزان الإسلام کے ا ا 


سم 7 رر ” 0 مجر و2 ہے ررح دہ ہے 
فلو ألى عَليهِ أسورة من دھپ أو جال مس كه ا مفترنيت @ استحف مه 
ج 
سر بے کے < 6 2 کے f‏ نَا 7 و 5 
اافز رکز کڈ تنا کیزڈ © کنا ءعٹینا انتا يتفز كلتركهم اتیک a‏ 


ہے ا ہرم ًا TS‏ 3ه کے 8۷ وقال عن آ ابا 7 والكفار إذا 


ات 


اللہ تعا لی +[ وَكَدَلِكَ مآ رسلا من قبلِكَ فى کر ن تب الا قال مترفوھا إا ودا ءابآَتا علق 


ay‏ مسا ودم عليه ءابا فَالُوأ ِا ما 
ازا وک کد د ا 4 الزخرف: f‏ وب 
فهذا شيء جبل 1 البشر في اقتداءهم بمن کان من آبائہم ورؤسائہم وزعائهم فإن کان 
هؤلاء الآباء صالحين فازوا جميعا وان کانوا على غير هدى من الله تبارك وتعالى فقد خسروا 


مرا الدن اد 0 7 ص ےد 
ِ2 َس 7 ٦ے‏ ے ہے سے ئک ر ص ےم رر ے 5 گرم و ا گے و ي 2 
الاب ال وقال الد اتبعوأ لو أ لنا گر مهم كما تبروا مِنَا كَذَلِكَ يريهم الله 


0 و و ےر ےک > 2 


متا ديكا ندال اک 0 حي لک عا فَهَلْ اث مو عَتَا ین مدا 
الله مِن شیع لا أده فد بكم شا اا آجرعتا ام صا مر رتا ما امن مُحیص © 4 
إبراهيم: ۲٢‏ فاذلك ينبغي لمن كان قدوة للناس من الرؤساء والأمراء والعلاء ورؤوس الناس والآباء 
والأجداد أن هسنوا سنة حسنة لأتاعهم ومن يقتدي بہم حتى يحصل لم الأجر واخثوية من الله 
ولا حملوا أوزارهم جميعا يوم القيامة کیا قال الله تعالى -: م اہی َوَرَارَهُمْ کامل يوم نوم 


لْقيَكمَةٌ ومن ورا اھر اب ٹہ ترس ریا چ النحل: ٠‏ وقالوا: 


د امه 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ط5 عححت لحلل 


الناس على دين رؤسائہم وزعمائهم وهذا لیس حقا للولاة بل لكل عبد أن يكون قدوة حسنة 
لغيرة. 

من طبيعة النفس البشرية أا دامًا مولعة بتقليد الأقوى سواء كان فی الخير أو الشرّء وحيث 
إن الإمام هو الذي في يده زمام السلطة والتدییرء فإن قوس الرعية تكون مولعة با يذهب إليهء 
الحسنةء لأن عیوہم معقودة به وأبصارهم شاخصة إليهء فأي صغيرة تبدوا منه تتجسم لدی 
العامّة» ويتخذون منها ثغرة ينفذون منہا إلى الانحرافء وقل أن يردّهم بعد ذلك نصح أو تخويف. 
قول الله تعالی +( کم ترا ین بحست وعیوث © وَرُدوعٍ وَمَقَاوکریر ا )ا وَبحَمَةَكانوأفيبَا فكهينَ 
اڑك)) كکَلِك واؤرنتھا وما ءَاحَرِينَ ((0) د الدخان: تہ ا سل سعد كل ما في قصر كسرى إلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وأخذ عمر رضى الله عنه بقلب هذه النفائس ويقول: إن قومًا 
أدُوا هذا لأمناء» فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد عففت فعدَّت رعيتك» ولو رتعت 
7 ۲ 
متك .[ [ 
١‏ ) البداية والهاية(۷/ ۷۸) 


)۳٣۲۲(يراخبلا‎ ) ۲ 


ے ۳٣یق‏ ے 


وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن الناس لم يزالوا مستقهين ما استقامت للم امتهم 
١‏ 


ذلك كان من سيرته رضي الله عنه - کا ذكر ذلك سام بن عبد الله عن أبيه قال: كان 
عبد له ONE‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تجية - رحمه الله تعالى -: وينبغي أن يُغرف أن ولي الأمركالسوق ما نفق 
فيه لب إليهء هكذا قال عمر بن عبد العزيز » فإن نفق فيه الصدق والبرٌ والعدل والأمانة جُلب 
إليه ذلك ء وإن قق فيه الكذب والجور والحیانة جُلب إليه ذلك. [ ]. 

وتار المسلمين ناطق با للأسوة الطيبة في الحكام من أثر في الامةء فضي أيام عمر بن الخطاب 
شاع الزهد والتقشف إقتداء به » وفی أيام الوليد بن عبد الملك تنافس الناس في إنشاء 
المساجد واقامة الملاجئ للمرضى والعجزة مجاراة لميول الخليفة في ذلك ء وفي أيام عمر بن عبد 
العزيز شاعت روح العدالة في امجتمع » وأقبل الناس على إقامة شعائر الدين أسوة بهذا الخليفة 
العادل . 

هذا وقد قيل: (الناس على دين ملوكهم).[ ] 


١‏ ) جامع بیان العام وفضلہ(۱۱۱۲) 
۲ ) مصنف ابن أبي شیة(٣٣٣٦۳۰)‏ 
۳) جموع الفتاوی(۲۸/ )۲٦۸‏ 
٤‏ ) الإمامة العظمی(۳۷۱) 
ے ٥ ٣‏ ے 


ا حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


پھر الباب الثاني: فوائد وعوائد القدوة الحسنة على الراعي. 
2 7 2 
والقدوة الحسنة والتأسي بالخير وأهله والعمل به شأن العبد المسام في حياته كلها في نفسه 
2 غیرہء فعندما يكون العبد صاحب تأسي بدين اللہ تعالی وبشرعه وہدي رسوله كله 


وبصحابته رضي ي الله عہم وبعقلاء الأمة فإنه یکون بذلك قد حصل لہ فوائد كثيره منها: 

أنه سعى فی مرضاة ربه عز وجل وتابع رسول اللہ كف وہذا ينال محبة اللہ تعالى وهو دليل على 

محبة رسول الله 

یم ا ل یں ال د 

يتأسى بالمشركين أو بأعداء الدين وشر الخلق والخليقة وأجمل الناس بالله عز وجل وما يصلح 

البلاد ولد اذأ اله اعم اجو اصع لبد 

- كذلك عندما یتاسی بأهل الخير والصلاح يكون قد سهل على نفسه سهولة إصلاح نفسه 
EE 00‏ الزال والخطل والباطل في قسه فإذاکان ا 

على هذه الحالة اقتدى به من خلفه من الأعوان ثم الرعية فتصلح بصلاحہ الأمة جميعا بإذن الله 

تعالى. 

- والراعي عندما يتأسى بدين اللہ تعالى فإنه في هذه ا ال تحبه الرعية أا حب وتعظمه وتقدره 

وتبجله غاية التبجيل والتعظيم وہنا لأنه أقام دين الله في نفسه وهذا واقع جرب ومعروف في 

الزمان الأول وهو را الشعوب في الزمان الحديث وهو سنة اللہ في خلقه وغريزة في النفوس 
والحام عليه أن بعلم أنه جکر شعب شعب مسلم ما حصل مہم الذنوب والعاصي مازال تعظم الدين في 

النفوس ويحبوا من يأخذ بهم إلى ا لحبر والهدى والرشاد والبر فعليه أن يتفي اللہ في نفسه 

ويصلحها بالشريعة فإن فا فلاحه ونجاحه وفوزه فی الدنيا والأخرة تہ أن يجرهم إلى الباطل 


- 0£ - 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


أو يعلقهم بالأعداء من الكفار والمشركين فإن هذا يضره في الدنيا والآخرة وعليه أن يعام أن هذا 
الأمر دين لا يعذر إذا تہاون فيه وضيعه فإنه غرز الأمر ونبعه الذي يكون به نجاته ونسأل الله 
أن هدي سائر المسلمين لكل خير ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


سے {QAQ‏ 
س 
هك 


پر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام 


| 


مر الباب الأول: الإنصاف فى الكتاب والسنة. 
۲ غ 
قال الله تعالى -: جا © يجا لَب اموا س 


يك ع س 


جح 
اَل وَلْاَویينَ إن یکت غَنيًا أو مَعِيرا کان زگ یا فلا تَٹیموا ا موعة أن تيلوا وَإن كلا ا 


سے سار ے سے ص (۳) 


تعرضواً فان آله > یما تعملون حيرا (۳) )4 النساء: ۳ 


0 ]4ه المائدة: ۸ 


قال الله تعالى -: # ولا قروا مال ا 


1 
.ها‎ 
ع‎ 
3 
مت‎ 
+٤ 
ie 
\ 
٠ 
o 
9 
١ 
5 
\ 5 
من‎ 
س‎ 
2 


رمع ے - ء ررح ةر ے وو هم ,4ہ ےس ےم ہے ڑج ےر ہر ص پچ 
27 كنت كا EE‏ فلتي فأغر لا کت امن يواه أنذا 


ہت ےج ۲ وغيرها من الآيات كثير. 


ے ٦]‏ 7ء٭ة 5 


9 حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ےق حتت ۸م 


ومن السنة ما جاء عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن التی کل قال: «لا يؤمن أحدك 


عن عائشة- رضي الله عها - أن قريشا أهتهم شأن المرأة اتی سرقت في عهد التين كف في 
غزوة الفتح. فقالوا: من یکلم فیہا رسول اللہ كل؟ 
فقالوا ومن يجترأ عليه إلا أسامة بن زیدء حب رسول الله كَل فأتي بها رسول الله كَل فكلقه 
ہا أسامة بن زيد فتلؤن وجه رسول اللہ كلل فتّالَ:« أنشفع في حدّ من حدود الله ؟» فقال 
أسامة: استغفر لي يا رسول اللہ. فلا کان العش قام رسول اللہ 4 فاختطب فأثتى على الله با 
هو أهله. ت قَالَ: «أما بعد فنا أهلك الین من قبلكء نّم کانوا إذا سرق فیہم الشریف ترکرہ 
وإذا سرق فہم الضٌعیف أقاموا عليه الحدّء واي واأذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت مد سرقت 
لقطعت يدها» ء 5 أمر بتلك المرأة فقطعت فا 
قال مار بن یاسر- رضي الله عنا- ثلاث من جمعهنّ فقد جع الإمان: الإنصاف من نفسكء 
وبذل الشلام للعام والإقاق من الإقتار.["] 
پور الباب الٹانی: أهمية الإنصاف من النفس وا ال والأهل والأعوان. 

يقول ابن القتم - رحمه الله تعالى -: 

ويدخل في الإنصاف: إنصاف المرء نفسه من نفسہء بألا يعي لها ما ليس لهاء ولا يخبها 
بتدنيسه لهاء وتصغیرہ إِيَاها وتحقيرها بمعاصي اللہ عژ وجلء بل تما ويكبرها ويرفعها بطاعة اللہ 


)۷۱( البخاري (۱۳)ء ومسام‎ ) ١ 
واللفظ له‎ )۱٦۸۸( البخاري-(۳۷۳۳) . ومسام‎ ) ۲ 


۳ ) البخاري- الفتح (۱/ )٠١‏ 
سے۷ ۔ 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وتوحیدہء وحله وبخوقه ورجائةء والٹوگل علیدء والإناية الف وايثار مرضاته على مراضي الخلق 
ومحامهم.. إن إنصاف ا رء نفسه من نفسه يوجب عليه معرفة ربّه وحقّه عليهء ومعرفة نفسهء وما 
ويدفعه بمراده هوء أو يقم مراده (کالشهوات مثلا) ويؤثره على مراد مولاہ 3 يقسم إرادته بين 
مراد سيّده ومراده ھوء وهذه قسمة ضيزى مثل قسمة انين قالوا: + کا ديكا ات 
الکزٹ وار کا تھا هتنا بے كت ا ا کا 


ص 0 


2 سے بر ہے 
هو یسل إل شڪ ایھر سا ما 


يموت (©) 4 الأنعم: .۱۳٣‏ فلينظر العبد ألا يكون من أهل هذه القسمة بین نفسه 
وشركائه (من ناحية) » وبين الله عرّ وجلّ (من ناحية أخرى) . وإلا يفعل لتس عليه وهو لا 
ہر سر سے و مس 
الشعي» ومنعها أعظم انتما من حيث ظنّ آنه یعطہا إياها فأتعبها كل التعبء وأشقاها كل 
الشقاء من حيث ظنّ انه بریجھا ويسعدهاء وجدّ کل الد في حرمانہا حطّها من اللہ عڙ وجل 
وهو يظن أله يذيلها حظوظهاء ف يرجى الإنصاف (ألير) ٹن هنا إنصافه لنفسه؟ إذاکان 
هذا فل اليد سا فاا ي ا 


لكو م كلا یب اک ا وكا ls‏ 


قال المأوردي - رحمہ الله تعالى - 


)٥١٤-٥٥۸ زاد المعاد(؟/‎ ) ١ 
- 0۰A د‎ 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


ر کب 7 رن “8تت ۰ : 5 و ر 0 5 ۰ 5 ۰ 5 8 
وی أن اوري هم ن ا في الحق نهم و ولا لم فيه شرتا عن مشروف 


سسےہٰے ١‏ لل 
ہی جسجمچ سے 
نت 


ہہ . 007 يعدل ټين ےہ ید جئ 


ن ذلك أحسم لوا لظلمة وأقطع لشر 


وقد قد قیل من جارت قضيته ضَاعَت رعيته. 

وسال ملك ناسکا عن الإخلاص قَالَ الناسك ثلاث اغْدِلْ في الْقَضِيّة واقسم بالسَويّة واعدد 
كسك احا من الاغية: 

وَقَال الوليد بن .عبد الماك لا یو ها أبه کا السياسة َال هَيبَة الْخَاصّةَ مَعَ صدق محبتبا واسقالة 
لوب العامة بالإنصاف لھا واختعال هفوات التائ قإن شکرھا لأقزب الْأبرِي إلا 

ويتعهد حَالة ایر بيهم بال وَالصَدَقَة وبراعي خلة الگریم مِم بالزور والصلة قإن إحسانه إل 
کان ا موبذان إذا دخل على أنو شروان يَقُول يا ملك الْمَلُوك استدم النعم بِالْعَطْف على الزعية 
وأهن طقامك بإشباع الجائع وَرَاء بابك والتحف بالأمن بإنصاف الاس من تفسك تا ملك 
الْمُلُوك أغط الْحق من تفسك يتعاطاه الاس وَرَاء بابك يا ملك الْمُلُوكَ أظهر الْعدْل في ارك 
يتعامل به أهل مملكتك يا ملك المُأُوك وَاخْدَرْ القّصاء تسام وقد قبل في منثور الحکم بالراعي 
تصاح الرّعية وبالعدل تملك لري [ ] 

وقال المأوردي - رحمه الله تعالى -: 


ا الا ت61۸ 


ح۹ ۔ 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ یق عححت لحلل 


ولا يأف من حق إن لزمه أو َة إن قَامَت فإن الرجوع إلى الحق أولى من الْمنا 

ما سوا لمن عام وضوح ته فَإ نكل لاير تہ 
إقامة الحجة عَلَيْه. 
ويراعي أمر شهواته فاا من نتائج الهوى المذموم فَيأني ينا تما لم یکن في العقل قبيحا ولا في 
الشَّرْع مَخطُورًا. 
فقد قال بعض الْحْكَنَاء إذا تفرع الملك للهوى تفرغت الرّعية لإفساد ملكه. 
قال بعض البلغاء من آثر الهوى ضَاعَتَ رَعيته وَمن داوم سک تيت رويته.[' ] 
إن إنصاف المرء أخاه في السب أو الدّين قد یکون أمراً معقولاً تقزه الطّبائع الشلهة والفطر 
التقتة» أمّا إنضاف | لعدو وتبرئة ساحته مع مخالفته لنا في الدّين فهذا ما لا يستطيعه إلا من ترتی 
على مائدة الإسلام وتشيّع بروح العدل والإنصاف التي جاء بها القرآنء يقول أبو حيّان في تفسير 
قول الله تعالى -: + گا رتاک التب لی لک با النایں مآ اریت ا ولا کک 


انين ا حَصِسیا ا کپ النساء: ٠6‏ يتلخص سبب الأزول[ '] في أنّ طعمة بن أبيرق سرق 
درعا في جراب فيه دقيق لقتادة بن ممحو ہو 
فاتبعوا أثر الذقیق إلى دار الهوديّء فقال الهودي: دفعها إل طعمة.[']. فلا هم الزسول كَل 
بالقضاء في هذه المسألة نزلت الآيات الكرعة. 


رر السلوك(88) 

۲ ) وردت عن ابن عباس وهي من طريق عطية العوفی وهو ضعيف وعن قتادة بن النعمان وفيه عمر بن قتادة مجھول 
وقد روي مرسلاً. [أفادني بها الأخ خد العنسي]. 

۳ ) تفسير البحر ا حیط (۳/ )۳٥۸‏ 


د 01۰ - 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم سے ۸ع 


روي عن علي- رضي الله عنه -: أشد الأعال ثلاثة: ذكر اللہ على كل حال» ومواسا 
الأخوان با مالء وانصاف الناس من نفسك.['] 
وقیل: من أنصف من نفسه رضي به حكا لغيره. 
قال رجل لسلوان بن عبد ا ملكء وهو جالس للمظام: ألم تسمع قول الله تعالى: تم ادن 
موو نها ألمي اكم لفون © £ يوسف: ٠١‏ قَالَ: فا خطبك؟ قَالَ: وكلك اغتصبني 
ضیعتی وضمها إلى ضيعتك الفلانية» قَالَ: فضیعتی لك وضيعتك مردودة إليك» وكتب إلى 
الوكل نت وع تھی غ 
تظام أهل الكوفة إلى المأمون من والہمء فقَالَ: ما علمت فی عالي أعدل وأقوم بأمر الرعيةء 
وأعود بالرفق علهم منهء فقال رجل: يا أمير المؤمنين: ما أحد أولى بالعدل والإنصاف منكء فإن 
كان بهذه الصفة فعلى أمير المؤمنين أن يوليه بلدا بلدا حتی يلحق كل باد مثل الذي لحقناء ويأخذ 
7 -- 0+ ہج ا لس ويم 
واللہ ما حلي الإمام بحلية .. آبہی من الإحسان والإنصاف 
فلسوف یلقی في لقيامة فعله .. ماکان من كدر أتاه وصافی 
ور الباب الثالث: صور من الانصاف عن البي َيِه وأصحابه. 
لقد أمر التي يل بالإنصاف وحث عليه وعمل به حتى تعدا إنصافه لأهل الذَمَة 
والمستأمنين» ونہی عن ظلمهم في أحاديث كثيرة» فهو القائل كلك «من ظلم معاهدا أو انتقصه 


)۳۸۷ )ربع الأبرار ونصوص الأخيار(؟/‎ ١ 
)المصدر السابق‎ ۲ 
)۳۹۰ /۳( المصدر السابق‎ ) ۳ 
د‎ 


أ وكلفه فوق طاقتہء أو أخذ منه شيئا بغر طيب نفس فأنا جيجه يوم القيامة» [']. وقال كلله: 
7" 080( لجئة ون ريحها يوجد من مسيرة أربعین عاما» [] 

و" عن المستورد بن شناد القرشي أنه حدّث عن مرو بن العاص فقال: معت رسول 
الله كفل يقول: « تقوم الشاعة 5 أكثر الٹاس » فقال عمرو: أبصر ما تقول» قَالَ: أقول ما 
سمعت من رسول الله ء قَالَ: لئن قلت ذاك إن فيهم لخصالا أربعا: إنہم أحلم الٹاس عند فتنةء 
وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فة» وخيرهم لمسکین ویتم وضعيف» وخامسة 
حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك. . فانظر إلى إنصاف عمرو وذكره ما يعلمه من الخصال 
الحسنة للژوم 3 تنا لا نشك في براءته منهم وعداوته هم. 

وبعث رسول اللہ 4# عبد اللہ بن رواحة إلى خيبر لیخرص للم التّارء» فأرادوا أن برشوہء فقال 
عبد اللہ: ہیا معشر الیہودہ تم أبغض الخلق إِلء قتلتم أنبياء الله- ع وجل-, وكذبتم على الله 
لیس بساني بنضی !یم على أن أحيف عليك. فقال الہود: هذا قامت الشموات والأرض». 
1 

قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: 


کن 4 0 1 7 ٥‏ 
وفيه أن المؤمن وان أبغض في اللہ لا حملہ بغضه على ظلم من أبغضه..[ ] 


) أبو داود (۳۰۵۲) 
) البخاري )۳۱٦٦١(‏ 
)مسغ(۲۸۹۸) 

) أحجد (۳/ )۳٦۷‏ 
ه ) القھید (۹/ )٥٤‏ 


۱ 
1 
۳ 
3 


ے 8٣‏ ے 


اک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ یق حت لحلل 


وعَن جَريرٍ -رضي الله عنه -: أنّ رَجْلّا کان دا صَوْتٍ وَيَكبَةٍ على الْعَدُوَ مع أبي 
مُوسَى » فَكَيمُوا مَهْتمَا أَعْطَاه ابو مُوسَى نَصِيبَهُ وَلَمْ يوه ء فی أن يََخْذَه إلا جما » فضَرَۂ 
عِشْرِينَ سَوْطَا وڪله » فَجَمَعَ شَعْرَهُ َدَهَبَ إِلی عر فَدَحَلَ عليه َالَ جریز: وأا أرب الَا 
مه » فرع شَغرۂ مِنْ ضَِبهِ؟ فَضَرَبَ يا صَدْرَ عمَرَ فََالَ: ما وَالَِلَوْلَاهُ ء فال عمز: صد 
ولا الكاز. ء فَقَالَ: مَالِك؟ فقال: كنت رجلا دا صَوْتٍ وَيكَابةٍ على اعدو ء ققیٹتا مَغْتمًا ء وَآَخرَ 
لامر » وَقَالَ: خَلَق رَأبِي وَجَلَدَن عِشْرِينَ سَوْطًا یری أله لا فق مله ء ققال عمر: أن يَكُونَ 
الاش کم على ثل صَرَامَةٍ هَذَا حب من جمیم ما اى علع. » قال: فكب حمر إلى أبي مُوسَى: 
سلاخ علي اما بعد قن فلان بن لان أَخبرَن ڀکڏا وگنا » وائی اقيم عَلَيِكَ إِْ کلت فَعَلْتَ 
به ما فَعَلْتَ في مَلَاْ مِنَ الئاس لما لشت في مَلَدْ نع افق مِنْكَ » وَإنْ كُنت فَعَلْتَ به مَا 


7 - 


فَعَلْتَ في خَلَاءٍ ہا کے َبْْمشُ مِئْكَ. ء فَقَال له الگاش: اغف عَنْهُ » فقال: لا واه لا 
دع لأَحَدِ مِنَ الئاس ء فلا زغم | سو ہہ ہہ 
عََوْتُ عه » وقال خاد ايسا فَأَعْطَاه ابو مُوسَى بعص سهمه » وقد فال أَيِضًا جریۃ: وأا اقب 
الوم » قال: وَقَالَ أَبْصَاء قَد عَمَوْتُ عَنْهُ لکہ.[/] 

وعن حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عڻان بن عفان وأقي بالوليد قد صلی 
الصبح ركهتين» ثم قَالَ: أزيدم؟ فشهد عليه رجلان» أحدھ| حمران أنه شرب ا خرء وشهد آخر 
أنه رآه يتقياء فقال عثان: إنه لم يتقياً حتى شربهاء فقال: يا علي ۾ فاجلده» فقال علي: ۾ يا حسن 
اجان فقال اسر مول حارها من قول قارها = کالہ وجد علید “فال : يا عبد الله ين حضش 


١‏ ) مصنف ابن أبي شیبة(٦۳۳۸۲)‏ بسند صحيح 
د "اه 


پر حتوق الراعي والرعية في مبزان الإسلام ‏ »يرم سے لے 


ف فاجاده» جاده - وعلي يعد - حتی بلغ أربعين» فقال: أمسكء ثم قَالَ: جلد الني كَل أربعينء 
وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ٹانینء وکل سنةء وهذا أحب إلي.['] 
ولقد کان عمر رضي الله عنه من شدة خوفه من الله تعالى يحاسب نفسه حساباً 
شديداًء فإذا خيل إليه أنه أخطأ في حق أحد طلبه» وأمره بأن یقتص منه» فكان يقبل على 
الاس يسام عن حاجاتهم» فإذا أفضوا إليه بها قضاهاء ولكنه ينباهم عن أن يشغلوه بالشكاوى 
الخاصة إذا تفر لأمر عامء فذات يوم كان مشغولاً ببعض الأمور العامة لجاءه رجل فقال: یا أمير 
المؤمنين» انطلق معي فأعني على فلانء فإنه ظلمني» فرفع عمر الدرة» لفق بها رأس الرجل» 
وقَال: تتركون عمر وهو مقبل علیکمء حتى إذا اشتغل بأمور المسلمين اتلقوہء فانصرف الرجل 
متذمرأء فقال عمر عليّ بالرجل: فلا أعادوه ألقى عمر بالدرة إليهء وقال» أمسك الدرة» واخفقني 
کیا خفقتك قال الرجل: لا یا أمير المؤمنين» أدعها لله ولك قال عمر: ليس كذلك: إما أن تدعها 
لله وإرادة ما عنده من الثواب» أو تردها علعء فأعلم ذلكء فقال الرجل: أدعها لله یا أمير 
المؤمنين» وانصرف الرجل» أما عمر فقد مشی حتى دخل بيته ومعه بعض الناس منهم الأحنف 
بن قبس الذي حدثنا عما رأى: .. فافتتح الصلاة فصلى ركهتين ثم جلسء فمَّالَ: يا ابن الخطاب 
كنت وضيعاً فرفعك اللهء وكنت ضالاً فهداك اللہء وكنت ذليلاً فأعزك اللہء ثم ملك على 
رقاب المسلمين» اء رجل يستعديك» فضربتہء ما تقول لربك غداً إذا أتبته؟ لعل يعاتب نفسه 
افا طت أنه مر اهل الا | 


۱ ) مس (۱۷۰۷) 
۲ ) فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )۱٥١١٥٤(‏ 
ے ٤۵ے‏ 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: مر عمر رضي الله عنه - وأنا في السوق» وهو مار 
في حاجةء ومعه الدرة» فقَال: هكذا أمط عن الطريق يا سلمة» قَال: ثم خفقني بها خفقة نما 
أصاب إلا طرف ثوبي» فأمطت عن الطريق» فسكت عني حتى كان في العام المقبل» فلقینی في 
السوق» فتَالَ: يا سلمة أردت الحج العام؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين» فأخذ بيدي» فا فارقت 
يدي يده حتى دخل بیتہء فأخرح كيساً فيه ستائة درم فّالَ: يا سلمة استعن بهذه واعلم آنا 

الخفقة التي خفقتك عام أول» قلت والله يا أمير المؤمنين» ما ذكتها حتى ذكرتنيها قَالَ: والله 

ما نسیتہا بعد.['] 

وكان - رضي الله عنه - يقول في محاسبة النفس ومراقبتہا: حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنواء وتہیٹوا للعرض الاکبر: +( وز سود لا ع نک عة © 
له الحاقة: ۸ وكان من شدة خشيته لله ومحاسبته لنفسه يقول: لو مات جڏي بطف الفرات 
لخشيت أن يحاسب الله به عمر. 


وعن علي - رضي الله عنه - قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه - على قتب یعدوء 
فقلت: يا أمير المؤمنين أين تذهب ؟ قال: بعبر ند من إبل الصدقة أطلبه فقلت: أذللت الخلفاء 

بعدكء فقال يا أبا الحسن لا تلمني فوالني بعث ُا بالنبوة لو أن عناقاً أخذت بشاطع الفرات 
0 

وعن أبي سلامة قَالَ: انتہیت إلى عمر وهو يضرب رجالا ونساء في الحرم على حوض يتوضئون 
00000 لتر أن 


١‏ )المصدر السابق 


5 8۹١٥ ۔‎ 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححجت لحلل 


تتخذ حياضاً للرجال تال ل رقي الله عنه - فقَالَ: أخاف أن 
أن هلكت قَالَ: وما أهلكك؟ قال ضربت رجالاً ونساءَ في حرم الله -عز وجل- قال: يا أمير 
0000 الرعاة» فإن كنت على نصح واصلاح فلن يعاقبك اللہء وان كنت ضرتہم 
وعندما بعث سعد بن أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر رضي الله عنه بقباء كسرى» وسيفه 
ومنطقته» وسراويله» وقيصهء وتاجهء وخفیهء نظر عمر في وجوه القوم فکان أجسمهم وأمدهم 
قامة سراقة بن جع المدلي» فَالَ: يا سراقة غم فالبس فقام فلبس وطمع فيه فقال له مر: أدبر 
فأدبر ثم قال: أقبل فاقبل ثم قال: ب یز ال / 
وسيفه» ومنطقتهء وتاجه» وخفاہء رب يوم يا سراقة بن مالك لو كان ن عليك فيه من متاع کسری 
كان شرفاً لك ولقومك انزع فنزع سراقةء فقال عمرء إنك منعت هذا رسولك ونبيك وكان أحب 
إليك مني وأكزم عليك مني» ومنعته أبا بكر وکان أحب إليك مني» واكم عليك منيء ثم 
أعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لنفکر بي ثم بکی حتى رحمه من عنده ثم قال لعبد الرحمن: 
أقسمت عليك ما بعته ثم قسمته قبل أن تمسي ومواقفه في هذا الباب كثيرة جداً.['] 
قال العيني - رحمہ الله تعالى -: 

أن امام إذا شكا إِلَيْهِ تائبه بعث إِلَيْهِ واستفسره عن ذلك في موضع عمله عن أهل 
الفضل فهم» لأن عمرء رَضِي الله تعالی عَنهُ كان يشأل عَنهُ في المشجد أهل مُلَازمَة الصلاة 
فها. وفیه: جَوَاز عَزله وان لم يثبت عَلَيْهِ شَيْء إذ ذا افْمضّت لِلَيك المصلحة. قال مَالك: قد عزل 
عمر سَعْدا وَهْوَ أعدل من يأني بعده إلى يَؤْم الْقِيامَةء وَالَِي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة 


١‏ )المصدر السابق 
ح٦١"‏ ۔ 


الفثْئة. وَف رِوَايَة سیت ذال عمر» رَضِي الله تعالی عَنهُ: ولا الاختتاط وَأن لا گنی 0 أمير 
مثل سعد لما عزلته. وَقيل: عَزله إيثارا لبه مِثه لگونە من أهل الشورىء وقیل: إن مَذْهَبٍ عمر 
أن لا يشتمر بالعامل أكثر من أریع سنين. وَقَال العازِی: اخُدلوا هَل یئزل القَاضِي بشكوى 
اأواجد أو انين أو لا يغزل حى ينتمع الْأكر على الشكوى غنة.['] 
رفع إلى ا معتضد أن قوما يَحْتمعُونَ ويرجفون ويخوضون في الفضولء وقد تفا فسادهم, 

قرى بالرقعة إل وزيره عبيد الله بن سُلَيِمَانء قَقَالَ: الرّأي قتل بعضهم واحراق بعضهم» قَتَالَ 
المعتضد: وَل ردت سب عضي بقسوتك هَذِه ونقلتنی ل اللين من 2 ارت 27 
والحرقء وَمَا علمث أنّك تستجيز هذا فى دينك» أما علمت أن الرّعية وَدیقة الله عند سلطاتها 
وأن الله تعائی سائله عَنَْا أما کذري أن أحدا من الزعیة لا يفول إلا لظام لته أو داهية نالتهء 
أو تالت صاحباً له نم قال: سل عن الْمَوْمِ فمن کان سين الْحَال قصلہء ومن کان يُخرجة إلى هَذَا 
ابطر ره تفل فضلحت الكال 1 ] 

2 الباب الرابع: أقوال الناس في الإنصاف. 
قبل: إذا لم يعمر الملك ملكه بالإنصاف خرب ملكه بالعصيان. 


قال الأحنف: ما عرضت الإنصاف قط على رجل فقبله إلا هبتهء ولا أباه إلا طمعت فيه. 


م 


ومن الإنصاف في الأقوال: أغلظ رجل للمهلب خم عنہء فقيل له چمل عليك وتحام عنه؟! فقال: 
لم اعرف مساوئه فكرهت أن أہته با لیس فيه. 


)۱١-۹ عمدة القاري(5/‎ ) ١ 


۲ )الجوهر النفیس فی سياسة الرس(ص )۱۳٣۳-۱۳۲‏ 
- 0۷ - 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ ےڈ تت ۸ع 


قال هارون بن خد بن عبد الملك الزيات: جلس أبي یوما للمظالمء فلا انقضى ا جلس رأى رجلا 
جالسا فقال له: ألك حاجة؟ قال: 
نعم» تدنینی إليك فإنني مظلومء فآدناه فقّال: إني مظلوم وقد أعوزني الإنصاف» قال ومن 
ظلمك؟ قال: أنت» ولست أصل إليك فأذكر حاجتي. 
قال: ومن يحجبك وقد ترى مجلسي مبذولا؟ قال: يحجبني عنك هيبتك» وطول لسانك» 
وفصاحتك واطّراد جتك. قَالَ: ففيم ظلمتك؟ قَالَ: ضيعتي الفلانية أخذها وكيلك غصبا بغير 
ٹنء وإذا وجب عليها خراح أدّيته باسعي للا يغبت لك اسم في ملكها فيبطل ملکي» فومِلك 
يأخذ غلا وأنا أؤدّي خراجماء وهذا ما لم يسمع في الظام بمثله. فقال لہ ج: هذا قول يحتاج إلى 
نة وشهود وأشياء» فقال له الرجل: أَيوْمَننِي الوزير من غضبه حتی أجيب؟. 
قال: قد أمّنتك. قال: البتنة هم الشھودء وإذا شهدوا فليس يحتاج معهم إلى شيء» نما معنی 
قولك: فيه شهود وأشياء؟ ما هذه الأشياء إلا الع والحصر والتغطرس ؟ فضحك. وقَالَ: 
صدقت» والبلاء موگل بالمنطقء وافي لأرى فيك مصطنعا. ثم وقع له برد ضيعته وبأن يطلق له 
كر حنطة وکر شعير ومائة دينار مستعین بها على عارة ضيعته» وصيره من أصحابه واصطنعه. 
قیل لأعرايَ من بني أسد: كيف تركت الناس قال: بشرٌّء من مظلوم لا ينتصرء وظام لا يقلم. 
[] 
وقال أبو العتاهية - رحمه الله تعالى -: 

لا تقش في النایں إلا رحمةٌ هم ... ولا تعاملهم إلا بإنصافي. 

واقطغ قوی کل حقد انت مضمرة ... إن زل ذو زلة أو إن هفا هاف. 


)۳۳۹ /١(ةينودمخلا )التذكة‎ ١ 
- ماه‎ - 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


ا 
2 کے 


وان يكن أحدٌ أولاك صا ة ... فكافه فوق ما أولى بأضعاف. 


ولا تکشف مسيئاً عن إساءته 22 وصل حبال أخيك القاطع الجافي. 


ے 8۹ ے 


ة2 
اج 
ج 


رو الاب الأول: أثمية الشجاعة. 
@ باب الاول: اي 
قال الله تعالی: + وا هوا ولا روانم ا لڪوت إن كيم مُؤْمِِينَ () )4 آل عمران: ۱۳۹ 


2 س اس ےے ‏ کے لسر ي ہے 1 090-7 ہے سمه 
وقال :¥ وین من بې قنتل معه ربيون نک فَمَا وَشَنوا لما أَصَابَهُمُ في سيل الو وا صَعَفُوأوَما 


آسککانوا واه عب ألصَّيرَِ ڑ2 آل عمران: ١45‏ وقال الله تعالى : 00 رلا هوا ق اَبيَعَاءِ 


ہہ 


مم صذ | سے وھ جره ٤‏ در ہے پ وم ےو ے م ےھ سے ےو ر سے ے ہس ہیموی سق ےس ےط یو ہے 
العوو إن تحووا تألمون فإتھے يألموب گما تالموت ونرجوں من الله ما لا جوت وکان الله عَلِيمًا 


7 :تک ام 


ا 


کو الت( )د ۰ رول ل دال + رمات لیت رہ 

انا اسنا أ 520 5 © )سد ه؛ وقال اللة: : تاا الین ءامَنْوا 

کیارا الس بوتکم نے لكر وَل دوا یکم َه وَامكئرا ن | وس 
ر رصح عه 


#وقال الف رکا ات جهو ال در وليف راتا تک وما ج رن 


یی ا ) التحرم: ۹ كل هذه الآيات الربانیة وغيرها تدل على قوة القلب من جميع المؤمنين 


8 O0۰ 2 


E23‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححجت لل 


ولاسها الوالي فإن هذه في حقه أوجب إذ بشجاعته يكون الخير للأمة وبخوره وجبنه يكون 
الضرر على الامة وأما المسلم الفرد جبنه عائد على نفسه إذا كان جبانا. 
الشجاعة والقوة والنجدة؛ لابد لخليفة المسلمين أن يكون شجاعاً قوياً والا ضاعت هيبة البلادء 
فقرار الحرب يحتاج إلى رجل شجاع لا يهاب الموت» بل يطلبه» فإذا تردد الخليفة في نفسه ساعة 
أو ساعتين أو یوما أو يومين فقد تضيع البلاد ننيجة التردد والجين» ولقدكان رسول اللہ 8 
خليفة المسلمين وكان من آشجع الناس.. فعن أفس- رضي اللہ عنه- أنه قال :کان التي كل أحسن 
التاس وأشجع التاس وأجود التاسء ولقد فزع أهل المدينة» فکان الت كفل سہتھم على فرس» 
وقَالَ:«وجدناه بحرا »['] 

وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه شجاعاً. عن عروة بن الزيير رحمه الله تعالى - فَالَ: 


سألت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضي الله عن عن أشد ما صنع المشركون برسول الله 
ل .. فقال: رأيت عتبة بن أبي معيط جاء إلى الني ي وهو يصلي فوضع رداءہ في عنقه لخنقه 
ذا ا حتی دفعه عنه. فقّال: أتقتلون رجلا أن يقول: ريي الله وقد جاءک 
بالبينات من ريك ؟. ["]. هذا الموقف العصيب فيه محاولة لقتل رسول الله کي فأنى أبو بكر 
الصديق دون غيره من الصحابة ودافع عن رسول اللہ كف في موقف من أشد المواقف خطورة 
على حياة الرسول وعلى حياة الصديق نفسه, فإذا انتبكت حرمة الدين أو حرمة رسول الله كلل 
7 لا يتقان لبها 


(YT) واللفظ له. ومسام‎ (YAT*) البخاري‎ ) ١ 
)۳٦۷۸(یراخبلا‎ ) ۲ 
- 0١ - 


وتعالوا بنا نرى هذه الرواية اللطيفة عن علي بن أبي طالب رضی الله عنه - وأرضاه قال: 
جدأء من كل الصحابة اخ ختار أبا بكر الصديق رضي الله عنه - وأرضاه ليكون اكز النا 


aa 0‏ 
ماکان يوم بدر جعلنا لرسول اللہ كيل عريشاً فقلنا: من يكون مع رسول الله کل لتلا هوي 
إلبه أأحد من المشركين ؟ سر تب رار ال 
لل لا يبوي إليه أحد إلا هوى إليهء فهو أشجع الناسء ولقد رأيت رسول اللہ كفل وقد أخذته 
قريش فهذا يجؤه وهذا يتلتله وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلهأ واحداً؟ يقول سيدنا علي: 
فواللہ! ما دنا منا أحد إلا ابو بكر يضرب هذا ويجأ هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلك أتقتلون 
رجلاً أن يقول: ربي الله ؟ ثم رفع علي رضي الله عنه - بردة كانت عليه فبکی حتی اخضلت 
لحیتہ ثم قال: أنشدم اللہ أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟. فسكت القومء فقال: ألا تجیبونی؟ 
فواللہ! لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون.[ ] 


يعني: لأن ذاك رجل يکتم إمانہہ أي: مؤمن آل فرعونء +( مَقَال رل ممصن َال فرعو 


تک E‏ مله يمه #غافر: ۲۸ والصديق أعلن إيانه. 


(YT! )البداية والنباية(؟/‎ ١ 
- oY - 


3ک حقوق الراعی والرعية في ميزان الإسلام ک5 سے لحلل 


فالصديق رضي الله عنه - شهد مع رسول اللہ كف كل المشاهد والغزوات با في ذلك أحد 


وحنینء حيث فر معظم القومء وم يبق معه إلا القليل» وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه - 
من هؤلاء القليل. 
وهنا شيء حم: شرط الشجاعة في الخليفة يقصد به الشجاعة في القلب والتی تؤدي إلى قرار 
کا ر مزه ولس ارون ال کرو ما لزان کا ر ا ای و اکا 
هو أقواهم جسداًء ولكن المراد أن يأخذ القرار الشجاع المناسب في الموقف حتى وان کان على 
حساب حیاتہء ولا يشترط في الخليفة أن يقاتل بنفسه حتى يشترط أن يكون أمر الناس 
وأقواهم جسداًء وان کان أبو بك ركان يقاتل بنفسه أحياناً رضي الله عنه - وهو خليفة إذا 
تطلب الأمر ذلك ہے الردة o.‏ بنفسه لا غزوا المدينة 
المنورة» ف أبو بكر الصديق رضي الله عنه - وا ن کان رجلاً نحیلاً ضعيفاً في بنيته إلا أنه كان 
جع الصحابة» کیا في قرار حروب الردة وقرارة فتح فارس والروم. 
نعم هناك من الصحابة من هو أقوى منه جسداً وهناك من هو آئحر منه حرباً ورمياً لکن هذا لا 
يشترط في الخليفة» إنما يشترط في قائد الجيوش أو المارس للقتالء اذلك وی رسول اللہ f‏ 
عمرو بن العاص على أبي بكر في موقعة ذات السلاسل؛ لأن عمرو بن العاص في هذه الجزئية 
يتفوق» في شمول معنى القيادة.['] 

پور الباب الثانی: حاجة الأمير إلى الشجاعة. 
قال الصّرطوشئ - رحمه الله تعالى -: 


١‏ ) الصاحب والخليفة(8) 
2 ٢٥ے‏ 


3ک حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


واعلم أن كل كريبة ترفعء أو مكرمة تكتسب لا تتحقّق إلا بالشجاعة» ألا ترى آئك إذا 

القلب وضعفه تكون طيبة التفس بإخراجهء أو كراهية الئنس لإخراجه مع إخراجه. 
وعلى هذا التمط جميع الفضائل» هما لم تقارنها قوّة نفس لم تتحقّقء وكانت مخدوعة. .فالجبان بفز 
عن أمّه وأبيه. والشّجاع یقاتل عمّن لا يثوب به إلى رحلہء فبقوة القلب يصاب امتثال الأوامر 
والانتباء عن الژواجرء وبقوّة القلب يصاب اکتساب الفضائل» وبقوّة القلب ينتبى عن اثباع 
القلب يكتم الأسرار ويدفع العارء وبقوّة القلب يقتحم الأمور الضعاب» وبقوّة القلب يتحمّل أثقال 
اللکارہء وبقوّة القلب يصبر على أخلاق الڑجالء وبقوّة القلب تنقّذ كل عزية أوجبها الحزم والعدل. 
ولیس الضبر والشّجاعة وقوة التفس أن تكون مصرًا في ال حال لجوجا في الباطل» ولا أن تكون 
والخنازير» ولكن أن تكون صبورا على أداء الحقوق عليك» صبورا على سماعها والقاتہا إليك» 
غالبا لهواك, مالكا لشهواتك» ملتزما للفضائل بجھدكء عاملا في ذلك على الحقيقة الَتى لا يحياك 
عنها حياة ولا موت» حبّى يكون عندك موتك على الخير اأذي أشار به العلم وأوجبه العدلء 

١ ۶ 5‏ 
خيرا من البقاء على ما أوجب رفض العام والعدل.[ ] 


وقال الأبشيبي - رحمه الله تعالى -: 


١‏ سراج الملوك للطرطوشي (۲/ 578- )17١‏ بتصرف يسير 
ےج ۵ے 


اعام أن الشجاعة عاد الفضائلء ومن فقدها لم تكمل فيه فضياة يعبّر عنها بالضبر وقوّة 
التفس. قال الحكاء: 
وأصل الب ر كله في ثبات القلبء والشّجاعة عند اللّقاء على ثلاثة أوجه 
الوجه الأؤل: إذا التقى المعانء وتزاحف العسكران وتكالحت الأحداق بالأحداق» برز من 
الضف إلى وسط المعترك يحمل ویکڑ وينادي هل من مبارز. 
والاني: إذا نشب القوم واختلطواء ولم يدر أحد منهم من أين يأتيه الموتء يكون رابط ال اش 
سا القلب» حاضر الب لم يخالطه التهشء ولا تأخذه الحیرةء فيتقلب تقلّب المالك الأموره, 


ومن وقف حملہء عه حاه حي بیس 0 منهم. وهذا أحمدهم شجاعة. 

وعن هذا قالوا: إن المقاتل من وراء الفاڑین كالمستغفر من وراء الغافلين» ومن اکم الكرم الدّفاع 
0 

7 ہو و ê‏ ۵۷ 6ء" : أغلاش الدَيَنُ 
الكجَاغ ؛ ثم الین بلا مجَاع ؛ ثم عكشة ؛ ثم الْعريُ عَُما۔ ['] 


تچ رر وس 
۲ ) جموع النتاوی(۸ )۲٦/٦‏ 


شود 


پر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام 


پھر الباب الأول: خطورة الغضب والنهي عن الحكم وهو غضبان أو حاقن 
أو مدشغل ذهنياً أو بدنياً. 
قال الماوردي - رحمه الله تعالى 3 
ويحذر الْمَضَب ويتوقاه إن فور فورته واشتطاط جدته يسلبان ضواب دوي اباب 

ولا يتهذب لهم خطاب وَلَا يتحصّل لهم جواب وَلَا يتقَدّر لهم عِمّاب وقل مَا يسام مَمَ قصب 
راي من زلل وکلام من خطل وفعل من عسف وَحقٌ من حرف ودين من جرح وَعرض من 
قدح وجد من طيش وَعدد من هيش فَهْوَ سر باهر متساط وأضر معاند مورط لا تعصى بوادره 
إن غلب وَلَا تحصى فواقره إن وثب وَمَا اشْتملت عَلَيْهِ هَذِهِ الأخطار وتقابلت فيه هَذه المضار 
كان التَحَوّز من خطره حزما والسلامة من صَرّره غنا وَلَنْسَ ذَلِك إا من كان العقل قائده 
والتوفيق رائدہ فملك زِمام تفسه حَتَّ أَطَاعَته وراض شماسها حَتّ أَجَابَنْهُ إن مني به الملك 
قبض تفسه عن الاتقياد له حَقٌی يرول عَنهُ اختلاط نفرته واشتطاط قدرته 
م يتصفح الذَّنب اَي أغضبة بعد شکُون جأشه ويقابل علیہ بقدر اسْتِخمّاقه إن لم ير له في 
الو مدخلا وَلا في الصفح والتجاوز ما ليقف على الراب في قضيته وعلى العدْل في 


ح٥٥٣‏ ۔ 


| 


E23‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


مؤاخذته فلا شَيْء أضرٌ املك من أن تخفى عَلَيْهِ حقائق الوب ولا يقف ينها على مقادير 

١ 0 

الحُدُود.[ ] 

عن عا لمن بن ان بک قال: كت أبيء وَكَنْتُ لَهُ إل عُبَید اللہ بن أي بكرة, وَهُوَ قَاضِي 
جشتان» أن تم بن انْتن» دک عَصْبَانُ» ني سَئَئْتٌ تشول اللہ عله -. بقُول: ولا 2 
2 5 وه > ه ۲ 
د 5 انين وَهُوَ عَصضبَانُ>[ ۱ 
قال ا مھلب - رحمه الله تعالى -: 


سيب هَدًا النبي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحام إلى غير الحق نع وبذلك قال 
فقھاء الأمصار. وَقَالَ ابن دقيق العيد: فيه النبي عن الحکم حالة الغضب؛ لا حصل بسببه مِنْ 
التغير الذي يَخْتلٌ به النظرء فلا يحصل استيفاء الحم على الوجه» قال: وعَدّاه الفقهاء بهذا المعنى 
إلى كل ما يحصل به تغیر الفكرء كالجوع والعطش المفرطين» وغلبة النعاس» وسائر ما يتعلق به 
القلب» تعلقا يَشعَله عن استيفاء النظرء وهو قياس مظنة على مظنةء وكأن الحکمة في الاقتصار 
على ذكر الغضب؛ لاستيلائه على النفس» وصعوبة مقاومتہء بخلاف غيره. وَقَدْ أخرج البہقی 
بسند ضعيف» عن أي سعيد رفعه: «لا يقض القاضي إلا وهو شبعان» ريان» وقول الشیخ: 
وهو قياس مظنة عَلى مظنة صحيحء وهو استنباط معنى دل عليه النص» فإنه لا بي عن الحم 
حالة الغضبء فُهم منه أن الحکم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكرء فكانت علة النہيی المعنى 
المشترك» وهو تغير الذکر؛ والوصف بالغضب يسمى علة, بمعنى أنه مشقل عليه فألحق به ما 


١‏ ) تسهيل النظر(۷۳) 
۲ ) البخاری(۵۸٥۷۱)ومسام(۱۷۱۷)‏ 
د O۷‏ ۔ 


3 حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق عححت لحلل 


في معناه كالجائع» قال الإمام الشافيم - ره الله تعالى - في الأم: 5 للحام أن جک وهو 
یں ا ہی و ا 7 5 5 ٦و‏ 5 ١‏ 07 


9 الباب الثاني: أقوال أهل العلم في حكم ا حاکم في حال الغضب» ونحوه. 

قال الموفق ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: 
لا خلاف بين أهل العام فها علمناہء نی أن القاضي لا ينبغي له أن يقضيء وهو غضبانء 
گرہ ذلك شرےء > وعمر بن عبد العزیزء وأبو حنیفةء والشافعیء وكتب أبو بكرة إلى غبید اللہ بن 
أبي بكرة» وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بین اثنين» وأنت غضبانء فإني معت رسول الله - 
ل يقول: لا حك أحد بين اثنين» وهو غضبانء متَفقٌ عليه وكتب عمر رضي الله عنه إلى 
أببي موسی: إياك والغضب» والقلقء والضجرء والتأذي بالناسء والتنكر لمم عند الخصومة» فإذا 
رأيت الخصم يتعمد الظام > فأوجع رأسه» ولأنه إذ ذا عضب تغير عقله» > ولم يستوف رأيه وذ 
وفي معنى الغضب كل ما شغل فكره» منْ الجوع المفرطء والعطش الشدیدء والوجع الم زتحء 
ومدافعة أحد الأخبثين» وشدة النعاسء والهم والغم» والحزن والفرح» فهذه كلها نع الحام؛ لأا 
کے القلب» واستيفاء الفكر الذي يُتوضل به إلى إصابة الحق في الغالب» فهي في معنى 
لغضب المنصوص عليهء فتجري مجراه. اتہی 9 

قال العلامة العثهين - رحمه الله تعالى -: 
١‏ ) قاله الحافظ في الفتح )٥٣ /۱١(‏ 


)لي وہ 
OTA -‏ ۔ 


ار حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ جيم حتت ۸ع 


فقي هذا الحديث: نہی الحام أن يقضي بين اثنين وهو غضبانء لماذا؟ لأنه -أي: الغضب- ينعه 
لسابو ا یہ علہاء وهذا له 
ا الأول: : تصور القضیةء والثاني: العام بالشرعء > والثالث: تطبيق الشر 
سی قضیةء والغضہار د واحدة من هذه لكننا نقول: مکی 
جج 

ہہس ا يقضي واو کار e‏ 
قضی بين الزبیر وخصمه وهو غضبانء لكنه عضب لا ینعه من تصور القضية ولا من تطبيق 
الأحكام الشرعية عليها. 

000 3 0 القضاء سر 

در ری سس NT N‏ 
متعجباً؟ قل ذلكء ولهذا تجد أنه في مكان القضاء والمحك» تجد اللفظ والأصوات ترتفع ورجا 
يحصل المشامة بين الخصوم فلابد أن يثير غضب القاضي» لکن الغضب الیسبر الذي لا يمنعه من 
تصور المسألة ولا من العام بالشيء ولا من تطبيق الشرع علہا هذا لا يضره. 


۔- 0۹ - 


ا حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


فقي هذا ا حدیث 6 منها: أنه ينبغي للحا أن يكون فارع البال عند الحکمء أي: لا يتعلق باله 
بشيء سوى القضية التي بين يديه؛ لأن ذلك أقرب إلى إصابة الصواب.['] 
پور الباب الثالث: في اختلاف أهل العلم هل ينفذ حكم الحاكم حالة 
الغضبء أم لا؟. 
قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى - []: 
فإن حكر في الغضبء أو ما شاكله» كي عن القاضي أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه مهي عنهء 
والغبي يقتضي فساد ا ہی عنه. وَقال في ا جرد: ينفذ قضاؤہء وهو مذهب الشافعي؛ ما رُوي أن 
النبي گل اختصم إليه الزبيرء ورجل من الأنصارء في شراج الْحرّةء فَقَالَ البيئ گل للزیر: 
اسق» ثم أرسل الماء إلى جاركء فَقّالَ الأنصاريّ: آن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول الله کلت 
قال للزبير: اسقء ثم احبس الماء حى يبلغ | یہ سس غضبه. وقيل: إنا ينع 
سئ ذا كان قبل أن يتضح له الحکم في المسألة» فأما إن اتضح الحکمء ثم عرض الغضب 
م يمنعه؛ لن الحق قد استبان قبل الغضبء فلا يؤثر الغضب فيه. 
وَقَالَ ابن جر - رحمه الله تعالى - [ ]: 
لو خالفء کم في حال الغضب صحء إن صادف ا حق مع الکراہةء هَدًا قول الجمهورء وَقَدْ 
ہو بے ویو لمر و سی 
الكراهة عن غيره؛ لعصمته للا فلا يقول في الغضب إلا کیا يقول في الرضىء قال النوويّ في 
١‏ ) فتح ذي الجلال والاکرام بشرح بلوغ المرام(5/ )۱٥۷‏ 
۲ )المغني ۲١ /١4(‏ -55) 


" ) تقدم نخريجه 


)۳٣ /۱١( الفنعح‎ )٤ 
ےك ۵ے‎ 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ط5 سے لحلل 


حديث اللقطة: فيه جواز الفتوى في حال الغضب» وکذلك الحکم وينفذء ولكنه مع الكراهة في 

حتناء ولا بکرہ في حقہ 48 لاہ لا ياف عليه في الغضب ما يخاف على روء وابد من 

قال: حمل على أنه تكلم في الحکم قبل وصوله في الغضب إلى تغير الفكر ويؤخذ من الإطلاق أنه 

لا فرق بين مراتب الغضبء ولا أسبابه» وكذا أطلقه المهورء وفضل إمام الحرمين» والبغويء 

فقيدا الكراهية با إذا كن الغضب لغير اللہء واستغرب الرویانی هَذَا التفصیلء واستبعدہ غيره؛ 

مخالفته لظواهر الْحَدِیثء وللمعنی الذي لأجله نمي عن الح حال الغضب 

وَقَالَ بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حال الغضب؛ لثبوت النهي عنہء والنبي يقتضي 

الفساد. .وفصل بعضهم بین أن یکون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحکم فلا يؤثرء والا 

SS 

ey 0‏ ا ا ا و لوجود العصمة في 

حمه والأمن منْ التعديء ان غضبه إِا كن للحقء من كن في مثل حاله جازء والا مُنع 

رھ کا قيل في شهادة العدوٌ: إن كانت دنيوية رُذڈٹء وان كانت دينية ل لد ماين د 

العید وغيره. انى 

َال الجامع العلامة الأثيوبي - حفظه الله تعالى - 

وت سر ير حكر في حال الغضب؛ لان النبي للتحريم» وهو 
بقتضي الفساد» ولا يقاس بالنی - كفك - غبره في ذلكء كما ذهب إليه المصتف في الباب التالی؛ 

لخن کر لاف .ف القرطين - رحمه الله تعالى -: ولا يُحارض هذا 
يث بجکم النبي - كفل - للزبير بإمساك الماء إلى أن يبلغ الجدرء وَقَدْ غضب منْ قوله 


8٢“ 8‏ ے 


3ک حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


الاو أن كن ابن عي لأن لی ہس بت والباطلء والمخطأ في 
غضبه ورضاہء وصحّته ومرضہء واذلك قَالَ: اكتبوا عي في الغضب والرضاء ولذلك نفذت 
أحكامهع وعمل بحديثه الصادر في حال شدّة مرضهء 00 نفذ فې حال ححته ونشاطه. 
ا 

والحاصل أن الأرخ کون النغبي في حديث الباب للتحري» وأن حك ا ام في حال غضبه لا 
ينفذء ولا يقاس غير الن - به ؛ للفرق الظاهرء كما سلف آنا واللہ تعالى أعلم بالصواب» 
اليه المرجع والماب.[ ] 

قال العلامة العثهين - رحمه الله تعالى 5 

ومنبا: أنه لا جوز أن بقضي في حال الغضب. وا مراد به: ا حال المتوسطة والحال الشديدةء 
ولكن لو خالف غك فهل ينفذ حكمه ؟ قال العلاء: إن أصاب الحق في الحکم نفذ وان لم يصب 
الحق لم ينفذء وقال آخرون: لا ينفذ مطلقاء ويجب إعادة القضية إذا برز عنه الغضب. 

أما حجة الأولين فقالوا: إن النہی عن القضاء فی حال الغضب لثلا يخطع في الحك» فإذا أصاب 
فقد زالت العلة فينفذء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا خالف فأصاب فا حکم 
افذ ولا تاج إلى إعادة القضية. 

وأما حجة الآخرين فقالوا: إن هذا عمل نبي عنه إذاته» والقاعدة الشرعية أن ما نبي عنه إذاته 
فإنه لا ينفذ؛ لقول الني كل « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ["] وهذا الفاضب حك 
حکاً ليس عليه أمر الله ورسولہء بل فيه : مس نافذاًء 
ولكن القول الأول أقرب إلى القواعد والی ملاحظة المعنى» إنه إذا أصاب الحق تقذ الح وأنه 


)۳۰٣-۳۰۲/۳۹( )کا في ذخيرة العقی‎ ١ 


۲ ) مسام(۱۷۱۸) 


- oY - 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


أيسر للعامة؛ لآننا لو قلنا بعدم الحك الأول ووجوب إعادة القضية رما تحتاج إلى طول» ولاسپا 

في المدن الكبيرة التي تكثر فا ا حاکراتء فقد يمضي عليه سنة وسنتان وهو لم يصل إليه الدور 
١ 7‏ 

وحینئذ تحصل مفاسد.[ ] 


)۱٥۸ فتح ذي الجلال والاکرام بشرح بلوغ المرام(5/‎ )١ 


5 oT - 


ة2 
اج 
ج 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ رق 


E2‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


ومع 0 
الشروط الواجب توافرها الحاكم نو یوسیع یو :0 نم 
- الشرط الأول: الإسلام ا 0 000 
4 الشرط الثاني: البلوغ O‏ نظ 2۰17 
7 الشرط الثالث: العقل ا سم سی خ2 
8 الشرط الرابع: الحرية. a‏ 
4 الشرط الخامس: الذكورة oS‏ 7ات 
4 الشرط السادس: العدالة. ا ا ا ل 
- الشرط السابع: الكفاية. 00101319 0 ا 
8 الشرط الثامن: العلم. میا.-سسمص E E O‏ 
- الشرط التاسع: ألا يطلب الإمارة المصلحة نفسه» أو مع عدم التأهل 
لما. - ۳۹ ۔ 
4 الشرط العاشر: المواطنة. 0102023 ا ا 
- الشرط ا حادي عشر: سلامة ا حواس والأعضاء. 7پ ھی 


۔ہں۳هہ۔ 


پر حتوق الراعي والرعية في ميزان الإملام لق حك 


بماذا تثبت الإمامة والخلافة میسبم اا 


جعل الآمر شورى بينهم في تعيين أحدهم. 5« 


ج وہ — 


هد الثالث: تعيين أهل ا حل والعقد على رجل سواء كان ذلك منهم إجماعا أو 


بعضهم ويتعين أن يكون الخليفة من عين أولا إذا اختلفوا. ا 2000 


۰ الرابع: التغلب على الإمارة بالقوة والقهر. Ty‏ 
فصل في فضل الولاية والإمارة 1 1 E‏ 
فصل في خطر الولاية والأمارة. ل 
حقوق الرعية على الراعي آذ بے 


المبحث الأول: العدل بينهم تدب ہی۔ ا 


۰ الباب الأول: تعريف العدل لغة واصطلاحاً. 0-0 


ب 555 د 


= یم - 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


الباب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب العدل.. - ۷۸ - 


8 
- الباب الثالث: مكانة العدل ومنفعته للراعي والرعية ans‏ ۸۷۰۳ - 
- الباب الرابع: أقسام العدل وكيفية تحقيقها. 7ء وی و وس 
فائدة: التطبيق العملي لمبدأ العدل الإنساني وفائدته. SN ++ inside‏ 
فائدة: العدل يريح القلب ويجلب الأمن للراعي والرعية. املعو سساو سي ل ا اعت 


المبحث الثاني : مشاورتھم قي الأمور AN = ns‏ 


- البات الأول: تعریف الشورى: 101 999ھ 
- الباب الثاني: مشروعية الشورى من الكتاب والسنة والإجماع. - ۹۹ - 
1 الباب الثالث: مهمة الشوری وأهميتها في حياة الأمة یی ۱۰١۵‏ - 
- الباب الرابع: إذا تنازع الوالي وأهل ا حل والعقد لمن يكون الرأي؟ .... - 
۷ - 

4 الباب الخامس: قاعدة الشورى في الإسلام والليعقراطية. ....- ۱۰۸ - 
4 الباب السادس: الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ Zens‏ 8 
4 الباب السابع: أغل'الشورف:. عو ال ادو م E‏ ٭ 


د STV‏ ے 


a حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق عححت‎ E2 


- الباب الثامن: فيم تکون الشوری؟وفوائدھا. 7 و ہب 


المببحث الثالث: الرفق بحم والشفقة عليهم وین پا < 


- الباب الأول: تعريف الرفق 1 00 ا 
8 الباب الثاني : وجوب الرفق من الراعى على رعيته. ,ب- SIA‏ 
- الباب القالت+> أهمية الرفق -79707787:ء, ہر 


المبحث الرابع: توفير الأمن لهم ری یت ا 


7 الباب الأول: تعريف الأمن. ا ا 
- الباب الثاني: أهمية الأمن وأنه واجب على الإمام. ِ-ِِ ِ ِ- 9 - 
- الباب الثالث: من حقوق الرعية على الراعي حفظ الأمن وتوفیرہ للهم. - 
۹ - 

7 الباب الرابع: وسائل حفظ الأمن. 6 ٹگ -.ە ۰ 
7 الباب الخامس: ا موقف الشرعي من أعداء الأمن. رر و ہے 


STA -‏ ے 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


- الباب السادس: فوائد الأمن وأضرار فقدہ. و رہ ہہ رر ہے 


- الباب الأول: تعريف العفة 2 2 2 2 2 ا ااال 
- الباب الثانی: أنواع العفة. 01071131 نے ک0 ا2 
- الباب الثالث: مكانة العفة ومنزلتها. و و کے 
يه ..... الباب الرابع: من حقوق الرعية على من تولى عليهم أن يكون عفیفا عن أموالهم 
وغيرها. ا ا 
- الباب الخامس: ما يجوز للراعي أخذه من الأموال والبلاد. ..- ١45‏ - 

>0 -الرّكاة وهي أربعة أنواع: سر رسس ولس چرم سا مکھ مامح سے‎ ١ 

؟- الثاني من أموال المسلمين: الغنيمة: وسچوہترسبی سامحو و اس ويد الا د 


عند القالك نو سال اش لال لاو ٹس کار رع شال ضيف وی 
ال ونا کرد تار وو ولاك ا ا ا 


ي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإدلام ‏ لت حك 


الباب السادس: تدبير أمورهم 0 00 


- الباب الأول: تعرف التدبير. سَسمسحصسضسم 0 ہ5۸ 
4 الاب الثاث: مكانة التدبير ومنزلة و ھی مھ ل واي رك و هر 


الباب الثالث: التدبير حق واجب على الراعي للرعية. OY Sans‏ 


المبحث السابع: أن يحكمهم بالشريعة يت ۲۹۰ 


1 الباب الأول: تعريف الحكم ما أنزل اللہ. 0 E‏ 
- الباب الثاني: وجوب ا حکم ما أنزل اللہ ومكانته م 
7 الباب الثالث: خطورة ا حکم بغير ما أنزل اللہ. 7 YY‏ 
۰ الباب الرابع: متى یکون ا حکم کفراً؟ ل E‏ 
- الباب الخامس: حکم طاعة ا حاکم الذي لا يحكم ماف الكتاب 


والسنة. . - ۱۸۳ - 


۔ہه٤٤‎ © - 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


- الباب الأول: تعريف المصالح. 68٭0072+ بب بٗٔٔ و و رہ 


ى الباب الثاى : كيفية رعاية دين الرعية. NS Ss‏ 


7 الباب الثالث: أهمية إصلاح مصاحخ الرعية والقیام بھا. ......- ۱۹۰ - 


- الباب الرابع: أحوال الملك مع رعيته. سم مض ب- ۲۹۳ 


الملبحث التاسع: أختيار البطانة الصالحة ٢‏ ست 1۹43“ 


- الباب الأول: تعريف البطانة تنو نطاومو اج 
- الباب الثاني: أهمية البطانة للوالي. 9 بببہہ__ ‏ و E‏ 


الباب الثالث: الشروط الواجب توافرها في البطانة. ٦۰٢ eens‏ - 


8 


- الباب الرابع: أن يولي على المسلمين أصلحهم للولاية في جلب الخير 
ودفع الشر. — 0 ١‏ 5 


- الباب الخامس: وَاجب امام تجاه عْمَّاله. 0 پ94 
3 ع 200 لھا قل كاله وافاف سس سس ما ل ع ا 
؟- كفاية العمال بالأجور (الرواتب) لتفرغهم لهذا العمل. 556 وس 


ت20 8ے 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


-٠‏ أختيار أهل الصدق والصلاح SUGANO SG‏ ا 
٤‏ - تعليمهم وتوجيههم لما فيه النفع والخير. SE NE SaaS SSS‏ 
- الباب السابع: حكم إتخاذ بطانة من غير المسلمين الصالحين. - ۲١۸‏ 


- الباب الثامن : صفات البطانة الصالحة ومنافعها وأضرارها. - ٣٢٢‏ - 


المبحث العاشر: معاملتهم بالحلم ۴ YY‏ 


- الباب الأول: تعريف ا حلم E meses ۳۳۷۷۳۳٣۵‏ می 
- الباب الثاني: فضل ا حلم 000ِٰ0-ك-0-0-0-- 9 0ج 
- الباب الثالث: أن يوقر الکبیر ويرحم الصغير ويصلح السفيه کل ذلك 


3 ۲٢۸- بحدودہ.‎ 


ور الباب الرابع: معاملة السفيه esa‏ امیا ای ریو ٦۳۵‏ < 
- الباب ا حخامس: إنزال ال رمة والرأفة والشدة والقسوة في مواطنها أمر لا 


بد منه للوالي - ٣۳٢‏ © 


2 8:۳ :ےم 


E2‏ حقوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


العٹ الأول: السمع والطاعة با معروف. 


الباب الأول: السمع والطاعة في ما لم يكن معصية لله تعا ی. . - ٢٤٢‏ 


ث6 
7 الباب الثاني: المقصود بمصطلح ولي الأمر. و TE‏ 
8 الباب الثالث: حكم طاعة ولاة الأمور. 7سس -ِ - بب 
- الباب الرابع: أدلة ذلك من الکتاب والسنة والإجماع. مو 58 ٭< 
7 الباب الخامس: أحوال طاعة ولي الأمر. ۱۱ رات ہے 
مسالق: هل يطاع ولي الأمر إذا منع الناس حقوقهم؟ معاي السو ما عو سے ا6ے 
- الباب السادس: فوائد السمع والطاعة لولي الأمر لكل من الفرد 
وائجتمع.. - ٣٥۹‏ - 
ہوموس یہر یں و لہ 7 کے 
الملبحث الثاني: عدم الخروج عليه ا ا ا ا ا ہے و اس ھک 
- الباب الأول: تعريف الخروج على الوالي. SE es‏ 


57 8۴٢۳ تے‎ 


يق حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ یق جك 


4 الباب الثاني: أدلة تحريم الخروج على ولي الأمر 7 د TE‏ 
- الباب الثالث: أنواع الخروج. ia‏ 0 0 رر 
4 الباب الرابع: من هو الذي يخرج عليه. ۰927ی لے 
4 الباب ا خامس: متى يجوز الخروج على الوالي. ممعم e‏ 
مسألة: هل يجوز الخروج على ا حکام إذا حکموا بغير ما أنزل اللہ؟ سے ۲۷٢‏ - 
الكفر البواح n‏ ل ا 
تنبيه: وقد اختلف العلماء في القاضي» هل هو وکیل الإمام» أو وکیل المسلمين؟. - ۲۹۸ - 
فائدة: هل يكفر الإمام بتركه للصلاة ويخلع؟ SO Sree ers‏ 
فائدة: ماهي الصلوات التي تكون للإمام بأن يؤم الناس لا ينازع عليها؟ TY e.‏ 
7 الباب السادس: كيف يكون الخروج على ولي الأمر. ۲و واب 
7 الباب السابع: ال خارجون على ولاة الأمر وصفاتھم أربعة أصناف: .... - 
٣‏ - 
- مسألة: كيف يكون التعامل مع الخارجين على ولي الأمر. ..- ٠٣٣‏ - 
1 الباب الثامن: الأضرار والمفاسد التي تترتب على عصيان ولي الأمر 


الملبحث الثالث: مناصحتة بالطرق المشروعة. ...= ٣۸‏ - 


- الباب الأول: التعریف: 010101 ہے آ(٭- 


-٣۹ -  .مامإلل‎ 


- الباب الرابع: حكم نصيحة ا حاکم 00000 ت. لے پک 
- الباب الخامس: كيف تكون النصيحة. للع ”د 


مسألة: ومن لم تتوفر فيه شروط النصح السابقة وغيرها من الشروط التي بها یتحصل النفع. 


- ٣٣٣ 
الباب السادس: في إنكار المنكر على السلطان في المنابر وا جالس‎ - 
TY وغيرها. کر‎ 
الباب السابع: في هل يجوز إنكار المنكر باليد على السلطان أو بالنيابة‎ 8 
- TTA - کہ‎ 

شبهة والرد عليها: ىہ یم مھ 7 
E:‏ الباب الثامن: أمثلة من نصح الأئمة لولاة الأمور دوك تشهير ولا ذم 


عند الناس. ر۶ >5 


8 00ے 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


الست الرابع: توقيره وتبجيله با معروف STE iiss‏ 


- الباب الأول التعريف. r O‏ 
8 الباب الثاني : أهمية توقيره وتبجيله وعدم أهانته. ۰۲ء بی ET‏ 
- البابالٹالٹ : تحريم إهانة السلطان وأنه من الكبائر. بب دك 
- الباب الرابع: متی بدأت بدعة سب ولاة الأمر؟ سس OR‏ 


اث الخامس: مناصرته على من عاداه 78 سس ۱ ئل سد 


- الباب الأول: التعريف. 0007 0 ٹپ -9-9]-] / a NY‏ 
- الباب الثاق: أهمية المناصرة. 09 -ببے‫ےھے روج ہے 
2 الباب الغالث: من حقوق الوالي على الرعية مناصرته ومؤازرته على غيره 


ا - ۳£ 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


الباب الأول: تعرف الصبر ا ا ا 


8 


- الباب الثاني: أدلة فضل الصبر من الكتاب والسنة. .= ۳٣۷‏ - 
- الباب الثالث: حکم الصبر على ظلم الولاة بالأدلة الشرعیة.- ۳۷۲ - 
ور الباب الرابع: فوائد الصبر على ظلم الولاة. دوس وم و یگ SENE‏ 


المبحث السابع: الدعاء لولي الأمر 9-9 


- الباب الأول: تعريف الدعاء. 1 9۹۹ھ 
- الباب الثاني: فضيلة الدعاء وأهميته. 0033 ید ۸۳۴۰*- 
7 الباب الثالث: حكم الدعاء لولي الأمر Ean‏ لوباك 
7 الباب الرابع: بيان فوائد الدعاء لولاة الأمور. 0 بوبوپوپب - 9 


البحث الثامن: أن يردوا إقامة الحدود إليه ٦ب‏ ل تك 


2 الباب الأول: تعريف الحدود. 0 0 ا ا ہہ ہے ما ابا - 
4 الباب الفا وجوب إقامة الحدود. ماس صظ سک یں ک 72۰۰۳99 


د 0۷ - 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


- الباب الثالث: أنواع الحدود التي جعلها الله تعالى عقوبة للجانی. ..... - 
7 ے 

- الجلد. سہ اص مس ا سان ک7 اتات 

- الصلب: O‏ سی صصح E ٢‏ 
- الباب الرابع: إقامة الحدود من حق الوالي وليس لأحد غيره. - ٥٥٤‏ - 
- الباب ا خامس: الأرقاء من يقيم عليهم الحد؟ ٦‏ بے ہے 
- الباب السادس: لا يجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام. - ٠٠٤‏ 
- الباب السابع: أقسام ا حدود والعقوبات --++ص+ٗ 7 + ٤‏ 3 


الملبحث التاسع: جعل رزقه من بيت المال Ses‏ کے 


- الباب الأول: الرزق للوالي من بيت المال. اا ا 
4 الباب الثاني: حال الحاكم مع بيت ا ال. یھو نے ٦)٤‏ <ے 


- OA - 


E2‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


> ۵ 


الباب الثالث: أدلة أخذ الوالى أجرته ورزقه من بيت المال ومقدارها. . - 


الباب الرابع: حکم أخذ الوالی الرزق من بيت المال. و 
الباب الخامس: إهدار ا مال العام حرام. یئ و ہے 


الباب السادس: التورع عن أموال المسلمين أصل عظيم في الإسلام. . - 


الباب السابع: هدايا العمال غلول. و 22۰۰۰۱۹ 


الملبحث العاشر: أظهار شعائر الإسلام Sea‏ تپ 


4 


88 


8 
- ٤٤ 


8 
الإمام. 


الباب الأول: تعريف الشعائر. رك 
الباب الثاى: من حقوق الراعى على الرعية أنه يأمهم بالصلاة وأن 
79 - 


الباب الثالث: من حقوق الراعى على الرعية أن تُؤدی الرّكاة إليه. ... - 


الباب الرابع: من حقوق الراعي أن الصوم أبتدائه ونحايته من حق 
و 
۔- 0۹ - 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


- الباب الخامس: من حقوق الراعي الحج يكون معه وهو الذي ينصب 
أئمة الحج. ‏ - ٤٤۷‏ - 

- الباب السادس: من حقوق الراعي أن يجاهدوا معه وأعوانه أو من 
ينوبه. — fof‏ ¬ 


ور الباب الأول: منزلة الإخلاص لصاحب العمل الدنيوي والأخروي 

وحاجة الأمير له. سس ا 1 1 1 نے E‏ 

- الباب الثاني: الإخلاص خير عون للعبد على أعماله وحياته. . - 451١‏ 
:ً1ب یی 


المبحث الثاى: مداومة شکر الله تعالى ومو مويك FOE‏ > 


- الباب الأول أهية الشكن لله تعال, ۶ ا EYE‏ 
- الباب الثاني: أنواع الشكر 9ب 1ں  +‏ ْ پ2 


5 OO 2ه‎ 


قي حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ بق 


- الباب الثالث: الشكر لله تعالى سبب لحفظ الولاية وقوتھا وزيادة 
الخيرات البركات oke Ss‏ ناوه ورا علا ل لا ہہ CVE‏ 


لبخت القالت: الاشراف على تدییر الأمور یی وج 

- الباب الأول: وجوب الإشراف بنفسه على مصال العباد. ..- ٦۷٤‏ 

- الباب الثاني: اختلف في مشروعية ا حاجب للحكام. .--ِِ : رھ 

پیووسووجومموومفصوسویج اا الوم ل یب CE‏ 

المبحث الرابع: الاستشارة في جميع الأمور سويت اال 

- الباب الأول: أهمية المشاورة. 0101 و ہد 

- الباب الثاني: المشاورة فيه سداد الرأي وقوته. 0 EV‏ 

- الباب الثالث: المشاورة فيها يرى الراعی قوة فهم أصحابه وإدراكهم 
للأمور. - AY‏ - 

7 الباب الرابع: وليحذر مشاورة أقوام. o‏ 


کر و ےک 


ة2 
م 
مک کپچ حب سک 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإملام ‏ لق حت 


اة الاو : اسا ا E Ete‏ 
- الباب الأول أهمية العمال وحاسبتھم. هة"ۂِِْٰٰ وہ 
- الباب الثاني: محاسبة العمال والأعوان من أعظم أسباب قوة الدولة 


وتماسكها. ‏ - ٣۹٤‏ - 
یح مہ ہپ یہ رح-ح-صسسصصسمہٗجامى سی ےڑک 


الببحث السادس: الصدق في جميع الأمور وو وت 


- الباب الأول: أهمية الصدق وفضله. ۸:0آ/ِآك-ت؟۳یَ 1 ا 
- الباب الثانی: أنواع الصدق. 90 00 رم 
- الباب الثالث: من أثر الصدق على الراعي. امو ا و ج5۹۸ 

"6, 


الملبحث السابع: أن يكون قدوة حسنة ل O‏ 


4 الباب الأول: مكانة القدوة الحسنة لا سيما من ا حاکم. ....- 0۰ 
2 الباب الثاني : فوائد وعوائد القدوة ا لحسنة على الراعى . O00 ~a...‏ 
LS‏ 7 ز 7 ز ز ز ز ز 077070070 +27 2 ز 2 2 ری کے E E‏ 


E2‏ حتوق الراعي والرعیة في ميزان الإسلام یق سے لحلل 


- الباب الأول: الإنصاف في الكتاب والسنة. a‏ .و١‏ 


- الباب الثاني: أهمية الإنصاف من النفس وا لال والأهل والأعوان 7 


4 الباب الثالث: صور من الانصاف عن الني ي وأصحابه. - ١٣١٥‏ - 
- الباب الرابع: أقوال الناس في الإنصاف. 07:75۵ں-ب-ب 9 E‏ 


نص زم مصویب نر دجرمرمصہ ےمصمیومے E‏ 


المبحث التاسع: الشجاعة ٠٦‏ رر رک 


- الباب الأول: أهمية الشجاعة. بی ا ا ال 


- الباب الثاني: حاجة الأمير إلى الشجاعة. 820+ د 
O RECESS OCCULT‏ سے 


المبحث العاشر: ضبط النفس HB Tm esasi‏ ب 


هه الباب الأول: خطورة الغضب والنهي عن الحكم وهو غضبان أو حاقن أو 


منشغل ذهنياً أو بدنياً. 072 چ جِ ‏ 2 2 ل 


5 8۵٢٣ ے‎ 


E2‏ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام کا سے لل 


1 الباب الثاني: أقوال أهل العلم في حكم الحاكم في حال الغضب؛ 


ونحوه. = ¶ 15م = 


- الباب الثالث: في اختلاف أهل العلم هل ينفذ حكم الحاكم حالة 
الغضبء أم لا؟ ممسس وسر O E O‏ 


-_ 004 


اپ حتوق الراعي والرعية في ميزان الإسلام ‏ بق 


